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مقدمة 


بقل المؤرخ ال جليل الاستاذ مد شفيق غربال 
أستاذ التاريخ الحديت بكلة الآ داب بالقاهرة 


فى القرن العاشر المجرى أو السادس عشر کک السلاطين 
من آل علمان ما قدار لہ مرے کال الغو »وأ صبح أهل البلقان من ونان 
ورومانيين وبلغار وصقالبة وألبانيين من رعايا ار العانية » ولم قف 
اتساع الدولة فى أوروبا عند ذلاك الد فقد ملاك العثمائيون بلاد الجر 
کک جي وشم عند فنا » ولولا فشلما فالاستيلاء علهذه المدينة لكان 
تاربخ أ وروا الوسطی شأن آخر › أما فیآسیا فقد تم فى ذلكالعصر اندماج 
الم ارات التركية الل ناضولبة فى العام العثمانى » وهى الأ مارات الى كشف 
لنا ان ,طوطة فى رحاته عن جوانب طريفة من عيشة أهلها > وى سا 
أيعاً كان الكفاح الحر نىبين العثمانبين وخصوممم من الصفوبين والماليك» 
وقد دارت الدائرة على الماليسك فتمزق ملکہم وامتد جک سلاطین 
القسطنطينية إلى الشام ومصر ووروا ما كان للغورى وأسلافه من نفوذ 
فی الحجاز وی ساحلی البحر اللاحر المنى والافر ق ومن حقوق وواجبات 


ل —— 


فالأرض المقدة . أما الصفوبون فكان أمرم عل غير ذلك » فقداستطاع 
امعد ل الصفوى وخلفاؤه أن ينوا للا نبين - و لإيقا بوم عد السلا فط 
ک) فعل الغوری وطومان بای - بل واجهوم نضة قومية دينية كانت أمضى 
من‌السيف ء حقيقة استطاح خلفاء سلم الأولآن عخضعوا الجريرةوالحراق» 
ولکنم | يستطيعوا أن عولوا دون قيام إبران الحديثة . 

وعختلف المؤرخون فالكشف عن سر هذا الفتح العظم وعما أدى إلى 
إقامة هذه الدولة الاسلامية الجديدة على انقاض دول المالدك والروم 
والصقالة وماخلفته إغاراتالتتار و الصلييينمن تاف ا مالاك والامارات » 
وعما دعا اللاطين الواحد بعد الأخر إلى الامعان فی شن الحروب فار 
واليحر . فى أور ا وأفريقية وآسيا. بادا ال ھا کے فا ارف 
هو أصرة الاسلام ؤنشر بنوده فى اللارضين والذب عن بيضته : لنصرة 
الاسلام أت أمارة عثهان ولأجابا اق آرخان أداة التصر ‏ العسكر 
الجد رد ٠‏ وی سلما اتشمد مراد فى سأحةقوصوة و فتم د الق طنطنة 
و د إلى كرسى المسيحبة الأخر - روميه - ولصون الاسلام سلاف جيش 

أوعر المساللك - ال جبال إلى تبريز والصحراء إلى القاهرة - ولحفظ هذا 


التراتف أنفق سلمانآحسن‌العمر فميادن ال ال وحال دول. .أمتداد النفوذ 


الأوروف ى سواحل البحر المتوسط وجزره واعترض تقدم الأأوروبان 


فى اتجاه البحار العرية . فلا عجب إذن أن أصبح العام ا والدولة 

العثانة فى نظر الا ورو ن اسمن شىء واحد . 
ول من شك ف :أن ذلك ت المال الاسلامی قد 0 بموجب الفتح 
العھانی تطوراً جدیداً ء کاأنه لیس منشك فی أنذلاك لفت يبدا عدا جديداً 
(r‏ فی تاریخ أ مأو رو با الشرقة » وق للژر أن بعل منها ساس التار خا لد ف 


ارق العرف الأورلى e‏ ما ما ذهب إليه بحعضشض j|‏ احذین من‌الغض 


من ش ا هذا الحادتف فا لايقوم عل طا ر قوم : : فالقول مشلا بأنا صر ين 


2 
وغيرم قد خضعوا لكام من الترك قبل خضوعمم للترك الاين » وأن 
کل ماجرى ف القرن العاشر هو استبدال ترك بترك يغفل فروقا جوهر له 
ين النوعين من جک الترك » ولا يستطيع أى مستةص لاحوال المصر بين 
أو العراقيين إلا أن يدرك مقدار اختلاف طبيعة الك ال ETT‏ 
والخلافة العباسية قانبمة ۽ وال حكر المملوكى فى القاهرة ء وتقاليد الفاطميين 
والايو بينم ستمرة » عن حك اللاطين العا نين للبصر بين وللعراقيين على 
ك وام من الباشوات ¿ ۇد ھۇ لاء 0 تعر قاممم جاعات فن أجاف اند 
وأخلاط الناس ٠‏ و أن مؤلاء الباشوات منسلاطين بغدادوسلاطين‌القاهرة؟ 
وأبن ادار تمم العابثة من تلك الدواوينالعريية اللسان ال جامعة لكل ذىييان 
ولكل صاحب فطل ؟ والحق إن العرب شةوا بالعمانبين‌والعتانيين شقوا 
بالعرب شقاء يد ركه كل من قرأ تاريخ اشام والعراق والين فى ألقرون 
الاربعة الأخيرة ۽ ومثل هذا يقال ( وأولى به أن يقال ) عن خضوع 
الصقالبة واليونان لحكومة غرية عنم ف کل شىء . 

وذلاف أن ال مم الشرقية - الاوروية والعربة - الى خضعت لتلاكالىكومة 
خم علا نوع من الركود زهاء ثلاثة قرون » وما تعرضت بسبب هذا 
الخضوع للاحدات واحدة أ كيا لوا من الوحدة التارضة هى الظاهرة 
فی هذا الكتاب 

ولا عق لا أن نفسب هذا الركود لكون اكام العانبين من شعب 
ميل إلى الحافظة بسليقته › فالعمانيون م بکونوا من شعب واحد ٤و‏ سکن 
العانة إلا دلالة على الاتت)اء اطائفة الا کېن . هذا إلى أن ام العا نين 
الاولى وما اخحتطه سلاطينم الأول لشئون المرب وال کان عل 
جانب عظم من الروئة والمقدرة. 

قد پر جع الركود إلى آن القوة العثمانمة حالت بلا شك دوناتصال آمم 


الدولة بالحضا رات الا جثيية عموما ورالحضارة E‏ 


و — 


والكن الباحث الصف لايستطيع أنيل بآن الور وبين ف القرن‌السادس 
عشر وماتلاه من الازمنةكانوا على استعداد لكان بقدموا لاشر قينا لمسيحين 
والمسامين من رعايا الساطان تمرات نوضمم العلى هدية خالصة > کا آن 
الباحث لايستطيح أن مل أن تقدم الحضارة الأوروية كان فى أغاب 
الأحاين اا مراد لماكانت تقوم به الااسرات الما دک فى أوروبا من 
الحروبف سبلامجد» ويشدأزراللوك - واکن‌فی‌سبیلانجحد الأعلى-رجال 
الدن وف سييل الاستقلال رجال المال » أما والامر كذلاك فلا سبيل 
إلى القول بأن اشر المثمانى كانيستطيع الافادة من‌المضة الوروييةدون 
ن ينزل عن رجولته وحريته . 

والصحيح فى مسألة الركود هو أن الدولة العلانية تو لت أمر أمم كانت 
على نوع من‌الاعیاء ل يكنا لحك العثانى قادرا على أن يريه عنماء فالعثمانيون 
کاوا قوماً بأخذون ولابعطون » تشہد بذللك خططم وفہم وآداہم » فل 
يكن منم إلا أن نظموا ماوقع تحت ساطامم ف ملك عريض » وعلوا على 
ألا بتطرق اليه تغيير وتعديل » شأنم فى هذا شأن الدول السكيرى المتعددة 
الأجناس والاديان تتددها دول كمرى أخرى معادية . 

ولريقم ال ملكالثانىإذن على قكرة سياسية أو اجناعيةجديدة » ولم يفتح 
لرعاباه العديدين الختلفين باباً تنظ علاقامم الختلفة على غير ماعرفوا من 
المبادى. » فضاعت عليم بذلك الافادة عا كان ذا الملكمن موقع جغرافى 
فرید فی نو عه » ومن‌میزاتاشم‌اله عل أمم ها ماما من نصيب و افر فى تقدم 
الانسانية » ولا أدل على ماأصاب أمم الدولة العثانية من السوء أن أصبح 
تخلصما من ح الدولة شرط خروجبا من شقابا وسلو كبا طريق. العزة 
والرفاهة . 


وتار هذا التخلص هو تاريخ القرق نوف اشرق الری ف 


القر نين الحا والسابق ¢ وقد سبق ما عصر تعرضت فی مم الشرقين لآّفأت 


کب ر 


وأحدة من سوء الحم والاختلالوالاضطراب وعبثالاقو اء با لمستضعفين 
وكان مصير هذه الم عبارة عن « مسألة» هىالمسألة الشرقة ! وا كتسبت 
بذلاك وحدة هى الى عبر عنما شوق فى قوله 
٭ وکن كلنا فى الهم شرق ٭ 

ول تتحقق لنا وحدةغير هذه » فان النرضات الةومية والتدخل الأاورف 
وتعول العثمانبة إلى عصبية تركية منعت تحول الوحدة من وحدة فى ألم - 
حسب قول شوق - إلى وحدة أساسما المساواة وتبادل المنافع والاحتفاظ 
مقومات الحياة القومية مع الاعتراف با غير من حقوق 

هذا شرح جل لتطور تاریخ آم الشر فين فى العصر الحديث وقد تولى 
حسين مۇس - من خيرة أناء مدرسة التار يخ بكلية الأداب -تفضيلءرضه 
فى هذا الكتاب » وقد صرف فى وصفه وتر تيب مسائله الشىء اسكشر من 
الفکروالدرس » ويسر نی كر السرور أن آنوه يده وأنأقرر أن الكتاب 
جدر بعناية المؤرخين من أبناء الم العرية 

كلية الأداب یی غر ال 
اریل سنه ۱۹۳۸ 


مقّدمة 
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1 _ الشرق الادنى ب 

ظروفه الجغرافية وأثرها فى" تاره ٠-٣-١‏ أهمية تاريخه القدم - ع ۾ الحدة التاريخية 
لشعوب الشرقى الاٴدنی د وحدة ألمضارة C=‏ سکان الشرق الاأدى ¥“ مقا م ف 
الحضارة ت ۸ 
ا الاسلام وتاريخ الشرق الأدنى : 

طبيعة الاسلام - الوطن الاسلامی - 4 م الشرق الاسلامى - ٠١‏ » اشرق الاسلای 
کی المحضارة من غزوات بدو وا ذلك ف تاریخه - | ۰ 


— الو حدات المنميزة داخل الجہوعة الاسلامية 


أهمية دراسة میزات کل وحلده۔ ١١‏ م وحلدة المجضارة الاسلامية - GF‏ القوميات 
اللاسلامية ۴۳ ه٠٠‏ . 
9 اس ظهور العناصر الت ركة عل م السباسة الاسلامة 

الفتوح الاسلامية وطبیہتما -©\ ¢ دائرة العمران - 4۱٩۹‏ مناقشة نظر رة ان خادون 
۷ ي اضمحلالالدولةالعباسبة - ب . أصل المناصر الكة وتدفق‌الانراك الىالشرقالا دى 
وظورم عل مسر ح‌السياسة \A-‏ 6 ظمور ألدول التركية س الدولةااسامانبة ۰ الملا جقة 4 - 
هوض الاتراك العماین - ۳١‏ 
® س العا الاسلای قبیل الفتح العثای 


خلال لقرون الفالك عشر والرایع عشر والخامس عشر - ۲٣۳‏ ۾ نمضة فارس السياسة 


والدينية فى ظل الصفوبین ۔- مج م اجاعیل‌الصفوی وجہوده - ٣۳‏ ع بد المداء مم قرکیا ٣)‏ 


کک 4 
ح سس ن 
ق س ر 


0 ۱۱ 


¥ \o 


سبل ت 


١‏ 6 وروا تسعى لحالفة الصفويين ومعاوئتهم ‏ ع۲ ي الشاه عباس الا كبر - مم - اة 
الشيعية 8 طرد الا"تراك 4ن فارس وبك التاريخ الفارسى الد بث a‏ 

انا : اعراق : اضمحلالهءقب غارةا لمغول ٠١‏ ¢ تح الصفو بين له ونضة اأشيعية 
فى العراتق بم ي الفتح الممالى ۷ل ي العراق ولاية عثائية ۲٢‏ , 

ا ۽ مقس ٠‏ أضمحلال مھر عقب اروب الصلييية A‏ ¢ دول المالىك البرجية 
۴۹ء الماليك والمغول . اعادةا-للافة . مسفممالبلاد . ١م‏ ي الماليك الشراكسة . التجارة 
الندبة ٠‏ ي الفتح العیای ۳١‏ - ¢ 

رابا : الهام : اضمحلال الشام عقب الحروب الصلبية - تفق القبائل العربة .. 


الدروز والموارة . موقف الماليك منبم , بد, العلاقات التجارية مح أوروبا , طةبيروت 
انتعاش الأوازئة ول العلاقات eet‏ وبثن وروا ,اضمحلال داخل البلاد ۳1 و i‏ 


و س الدولة العمانة 

الاتراك عدون وة العام الاسلای GY‏ الما لمان ٣۳‏ مواطن ا لضف فاع 
اضمسسلال الشرق الاسلامی ٣١‏ 
nm 5‏ مضة اورو | 

مقارنة بين الشرق والغرب أبان المضة - مم - طبيعة النبضة الا "ورو مة - التقدمالفكرى 


والعلى - ١م‏ ي النهضة والروح الصليبية - ۳۷ ۾ عودة الصراع بينالشرق والغرب - ۵۳۸ 


ح س حركة الكشف الجغرافى 

طلائم التقدم البحرى جع التقدم البرتغالى - ٤٣‏ ى موقعة ديو وعاولات الا“تراك ارد 
ابر الین ٤ع‏ 
ل س اا وا 

التقدم العمانى فى آوروبا .. ٥ع‏ م بد العلاقات بين فراسا والدولة المثانية . البندقية 
٤‏ “ السكنيسة ودعو تما المد الا تراك - GY‏ سان جوثارد ۷“ معاهدة فا سار ~~ {A‏ 
صلح کارلوفتر . ٩‏ , 
ي س اسیا الوسط, 


وض الرو سیا وفتح' ترکستان . وع م التقدم الروسى عو فارس - ١ه‏ ۾ النزاع بين 
روسا وترکیا ¬ 4 اة الافعان ومبر ھل د ګن »› وروا عزو أمنں أقتصاديا . of‏ 
بلاسی . of‏ 
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- ٠۸ اللصرية - ه ء ي المماليك - ۷ه و هرهم أمام الفر سيين‎ E 
۵۹ موقعة أمبأبة‎ 
ل اثر اللقاء الاول فى نفوس المسلين‎ 

فزع الشعوب الشرقية - ٠‏ ى ظبور قوة القناصل ء ١‏ ى هجرة الاوروبيين الى بلاد 


الشرق الا۔لاس - ٣‏ البوض السريع - أاقومية والمصبية ٣‏ . 


القسے الثانی 


نشأة المسألة الشرقية 


١‏ ب المطامع افر اة ۳ بلاد الشرق لادی 

الاسباب الحقيقية لخوف المسلمين من أوروبا ۷ ي لزاع دول آوروبا على بلاد الشرق 
الاد ¢ وق فر شا المركيز فیلیف 2 الامثيازات إ۷ ¢ ابليون ومشار ده 
الشرقية ۷۲ , 

مطاەم فر نا ف مص ۔ ۷٣‏ ¢ الرحالون افر اسيو - CVE‏ الملاقات بین فرنسا وترکیا 
یل الم - ۹ب ۾ أوير دو پواږه - لاپ 7 التفكير فى ااذ الل ہ ۸ »۰ موقف ااترا 
کا تاوزن اج ل معنم 
ج س الفر نسيون فى مصر 

جود العلمية والزراعية واطمندسية - AI‏ 6 کاب و صف مصر - AY‏ ¢ حل ئابلىون 
على الشام ۸۳ ۾ رحیل ابایون - ۸٤‏ م مفاوضات اتفاق العريش - ۸4 ¢ موقعة عين 
س - ۸٩‏ € نو وخروج افر سيین س مصر - ۸۷ ۾ آئار الل ۽ بل فېل چدید 
صر - ۸۹ 
د س مصر من خروج الفرنسيين إلى هوض تمد عل 

اضمحلال البلاد - ه٠‏ ي ظبور المصريين على مسرح السياسة - وه ع رأس المصربينمن 
الإاتراك - CY‏ نشو, فكرةالاستقلال - A‏ ¢ العلما, ونفوذمم ااسیاسی (oe‏ 
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۹٤ 


۵۹ 
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V۳ 
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او 
ه ‏ السيد عمر مكرم 1° A‏ 


نښأته وشخصیته - آفکاره ومیوله - ٠۰۲‏ ۾ موقفه می الفرنین ٠٠۴۳‏ م هل تأثر 
اکير اسرد مر الا رأ الفرنسة - ° اأسيد عر والاتراك Ve‏ اأسيد مر پتزعم 
النهضة المصرية ٠١۸‏ 
# 


و س تنازع البقاء ف مصر Y—1۰۸‏ 


الاتراك - ٠٠۹‏ ى امالك ٠٠١‏ الاتجلیز - ۱۱١‏ » الفرنسیون ۱١۲‏ البرديسى ٠١٣‏ » 
تغاقم الحالة وشعور عر بضرورة العمل - ٠٠١‏ ¢ اتاد عر ومد على د ۱١١‏ م حركات مد 
.على الا“ولى - ١١۸‏ ى هل لفرنسا يد فى ولاية مد على ٠٣١‏ 


A Ne 


طبيعة الشورة المصرية - ٠۳۸‏ ي حالة المصربين المعنوية - ٠۳۹‏ ج زعامة السيد عر مكرم 

٠۳4 - م تولية مد على‎ ٠۳۴٣ - ي هزعة الماليك‎ ٠۳١ - ى مقدمات الثورة المصرية‎ ۳١ 

«دفاع المصرين عن د عل - ۳٠‏ ء عر قود الثورة - ٠۳۹‏ ع خاتمة الماليك - اياي 

مد على حى المصرين من اليدان - ۳ا ى¿ فى عمر هكرم - ٣4م‏ مد على 

والمصربون - 7 

@ مد عل پاہض بہصر 1 
شخصية مد عل ۔ ٠٤۹‏ م علاقته پفرنسا - ۱٤۷‏ » وسائله وغایاته - 8۸ ۾ انفراده 

العمل" ١ ٤٩‏ ¢ موقف المصر ين من نبضة مد على - ٠١١‏ م طبيعة أصلاحات مد على - 

۴ ۾ الانجلیز پتخوفوته و يعملون للقضا, عليه ٠١١‏ ۾ موف الفر اسان هله - ۵ا م مد 

على والدولة الملية س ٠٠۹‏ ۰ 


a E 
اسراعه ف العمل چ‎ ۰ ٩۳ هل کان جددا غالا ف التجديد س ا مد عل ورعیته‎ 
انامه بالجیش - ۱11 ¢ نظر ته ف الاستقلال الاقتصادی للدرلة ت ۱11 ¢ ذراسة‎ ¢ 11 
۷۳ - تعليلية لمراميه السياسية ورفبته ف إنشاء دولة اسلامية ۱۹۷ ۾ جب٠ - أسباب فشله‎ 

ى الاتراك عاولون امرض YAW‏ 


آثر المجوم الا“ وروي فى نفوس الاتراك - لإ ؛ احساس اوربا بقرب انيار الدولة 
الحثائية - ع۷ ى نشأة المسألة الشرقية  ٠۷١‏ » نابليون والألة الشرقية — ٠۷١‏ ى بدي 


الاصلاح ب ٹرکیا ۔ ۷۷ا ۾ موجز اجمالى لعاولة الاصلاح وفشاما - ۱۷۸ ٠۰‏ 
ك . لحة عن بقية اللاد الاسلامية فى اواثل القرن التاسع عشر NT‏ 


فارس والروسيا س ۱۷4 ي الشاهقتح على ول٠“‏ الفرس عاولون الاستمانة 


سل س 


صر 
بالفر يسن س ۱۸١‏ ى معاهدة فتكتشتين س ااشعوب الاسلامية عاول اللاص س الثورة 
عل الدولة العمازية ۹۸۱ 
القسم الشات 
تقك الوحدة الاسلامية 
| س اكررة عا الدولة العثانة 
ورة على الدولة العتاني 144101 
وط اأشعوب الاسلامة عل حکوم اتبا 0 - الحضارة الا“وروية اا عد عل ظپور 
ضعف الح-كومات ۱۸١‏ - بد, الثورات الدينية والسياسيه والاجتاعية ٠۸۷‏ , 
ا الوهايون: ثورة غل النظام الدب الدرة اة 
A۹۸ ~ A^‏ 
مقدمات الحركة الوماية . أن تیمیة ۱۸۸ - مد بن عږد ااوواب ۹۰ - ېوطضه وظېو ر 
فوته ۷۹١‏ أبية بلاد العرب للاولة العمانية ج۹ - الدولة آستعین محمد عل ۱۹۳ - 
النتابج السياسية لفتح اهر ین لیلاد امرب ٥‏ - التفات الا جار غوالمن وبقية الامارات 
المر 4ة الساحلية 4۸ . 
E ERE‏ ۳-۸ 
آسیابه ۸ - اول عضر البلاد ٠٠‏ - #اولة إدعال أساليب الزرأءة المصرية ٣٠١‏ - 
فح باب السو دان للمالموتتظیمه داريا وتحدیده ٠۲‏ ي امتداد دود مصر إلأعالى النيل م٠۲‏ 
د س ثورات اللة ارف ET‏ 
شعواب الباقان ۰٤‏ - سپریل لوکاریس 0“ ~ الشاعر كوريس ۳ مہآدی, الأورة 
اليو "اة - اصیم روسیا فا ۳۰۷ ۔ المذابح ۸ - ادحل امسا ۳۰۹ تدخل مصر ۲۰۹ - 
تدخل اترا ١‏ - سی الرو يا واجانرا لاستفلال یوان - نوارن ۲ ۔ اساب 
مصر من پلاد ايو ان - مو قق رکا بول حاب مر ۳£ - معاهدة آدر له ۵ ` 
ھ س الصراع ان مصر وتر کا 4\0 


حقيقة شعور مد على بحو الدولة المثمانية ۲٠٠۵‏ - بد النراع ٣٣۷‏ - موقف الدول : 
جاتر وفر سا ۳۹۸ - حال الشام قبل الفتح الصرى ۳١‏ - الروسيا تتدخل وول النراع 
الى مسالة دو لیة ۲۲۴ - بلمرستون وعند عل ع۳ - باترك کامہل ۲٢۵‏ ۔ مركز فرشا 
فی لانت ۳۹ - صاح کوتاهية tA‏ ۔ معاهدة هنکارس کسی ۳۹م . اجلترا تعمل للقضاء 
عل مدعل - پنسبی ١مم‏ - ا اترا ثور حرب العامالانية - ۳۲ فر اسا تنتصر محمد عل ٣۳۳‏ 


ایر E‏ الام ۳ -ورة السام ۔ راجعفر سا۲۴۷ -فرمان ماو اة YFA 1A4‏ 


سس حر کة الاصلاح فا 


مقدمات الاصلاح ۲٤۱‏ مام رة نشی بكم ست التفكير فی اد خالا لا نطہة الاورو وة 


AS 


٠ سليم الالك وعاولاه ۲۲۷ س‎ - ۲٠۹ س العقبات الى حالت بين الساطان والاصلاح‎ ۲٤۴۳ 


م وداللالی و جہودہ ٣۵۰١‏ س رشیدباشا ۳ه م طشر ف خلجانه ۳ه س ااسلطان ع دالجید ۔ 
رضاباشا ٥ہ‏ س انتصارالرجعیة ٣۵۹‏ س آسہابفھل رک ةالاصلاح ٣۹‏ س موف - 
الدول الاٴورریة من الاصلاحف 'رکیا ٣۹‏ عرلااسلطان ہد اید ۹م س الساطان 
عہد الەز بز جم - المودة الى القدم ۳4 


۰ 


واا 


سے 


نظام الشام الاداری ۹٥‏ اثر الاتصال بأرر با رهم - الاه الدول عو الام وضة 
کا۹ س عید اتال جرار ٣‏ ۹۹ س لہنان ٣۷۹‏ س فراساوالموارنہ پم س آمرا, الدروز 
— الا "مير إشيرشماب سأ لدو لةالمشمانية نوقم الفتنة بين الدر وزو المو أرنة ۳ س مقدمات 
حرب الشام الانية ع٠۳‏ س الفتح المصرى لأشاموحكوة مصرفيه مم س الاجلير يرون 
آهل الشا معلل كوم ةمسر ۳۷۹ سس اورةالشام ۷۷م س فكرةالدولة العرية ٧۷۸‏ س دودة 
السام للا تراك ۹م س اجلٹرا تتوغلاقتصادیا ٣۸۰‏ س فرسا ومطامعما الدیلیة ۲۸۱١‏ س 
مام اروس ۸۱ ۲ ۔ اط و رالا مت ازات ال حقوق سیاسية ۲۸۲ سس انجاترا تنشروعا ية برو لتقي 
۳ س الدول الا ورية ستل الشام معنو ا واقتصاديا ۲۸٤‏ 


سح س حرب القرم 


آسہاہما ١۸٣س‏ اصہم انجلارا فی اثارتما س ایرب ٢۸۹‏ سے سہاسیول ٢۸۹‏ 
دور الاآراله فی الرب ۲۸۷ س دور الانجلیز والفرنسیین ۳۸۸ سب مق مر بارس 
سن ۱۸۵٩‏ ۵ ۳۸۹ س فرصة طیبةللاتراك ۲۸۹ 
ظط س المغرب 


المرب الدیئیة فا معرب ٣۸۹‏ س تقدم الاسہان وال تالیین فيه ۹۱ د أثر سقوط 


الانداس فی المرب ۲۹۱ ہے مسلمو المرب ون لائقاذ مسلامں الاندلس ۲۹۲ س 
القر صنه لونمن الماد الدیی ۹۳ س الكرب بین امار بة والاور پیین ۲۹٤‏ س بدرونافارو 
oS 40‏ ,دحل الجوعة الاسلامیة ٣۹۵‏ س الاحوان پرروسا ٣۹۹‏ ہے نظام 
ا الالی فی المرب پ۹٣‏ س البراع عل الساطان فی وئس وال جرائر ٣۹۸‏ سے ازدھار 
البلاد والساع أعال القر ص نہ ۹۹ سے اضمللال اسہائیا ۳۰۴ سے طور فرسا ودي 
ااا المرب ٣۰۲‏ ست سانسون ناپلون ۳٠۴‏ س الرأى العامفى أوربا ثور على الغرب 
م س الانجایز اجون ال جزائر ۳٠۵‏ س ادحل الفرسيان فى شون المرب ۴۰١‏ س 
املال البلاد ۳۰۷ س م مر اکس لاها بل لحف سألة القرصنه ٣۰۹‏ ہے الدای سين 
سے بولنیاك کر ! جدیا فی تح الجرائی ٣‏ سے درن الہکری ٢۱٣۳‏ س ادیال 
20 ادت المروحة ۳٣۹‏ س فرسا فح الجرر N‏ 


No14 


AAA 


PTY r A4 


ی اعراق وما يليه شرقا 


طبیعة بلاد العراق وآثرھا فی تاریخہا مم سے تاتر اعراق بجوار ایران ٣۴١‏ س 
الملاقات بین, العراق وما یلیه غر با م العراق‌پین الفرس والعرب ٣٣۵‏ س مزارات 
السيمة فى العراق ۳م س الفتع الثاني بيدا عصرا جديدا رمم س حكومة الاتراك 
فی العراق ۳۳۸ ہ التنافس عليه بین ترکیا وفارس ٣۴۹‏ س ظإور الي تغالبين فى الخليج 
الفارسى ٠۳١‏ الصراع ينيم وبين الاتراك والمرب ۳۰ و ٣۴١‏ س ولاة القرك 
ونظام الاقطاع ٣۳م‏ س بد,استقرار القبائل فى العراق عم س بعدادف القرن السابع 
عشر ۳۳۹ س استقلال امرصل ۴٣۷‏ س اتفصال البصمة وأسرة افراسیاب ۴۳۸ س 
الا نجليز والولنديون يدخلون الحليج ۹مم فارس غاول الاستيلاء على البمرة 2 
الاجليز واأمولديون رون البرتغالبين ١ع‏ س الصرة خلال القرن السابح عشر PEY‏ 
القضا, على استقلال البصرة ٣٤۳‏ س حسن باشا ينشى, حكومة وراثية بالحراق ٠٤٤‏ س 
ثورة القبائل العريية ٣٥‏ س نة أففائستان عم م الحرب بين الافغان والقرك ٠٠١‏ 
نادر قول ۷ع ہس نادر بغزو العرأق ۳٤۸‏ س معاهدة سنة ٠۷٠٠‏ بين الفرس والاتراك 
۳٤۸‏ س آسرة "جلي ف الموصل ۴٠۹‏ ب بد ظور سلطان لاماليك فى الجراكسة فى 
العراق ۴٤۹‏ سے سلمان باشا ۳٠١‏ س الاتراك يدون للماليك ٣م‏ س ,استقلال 
للاك ارف وت جك الکو م س ارفا مرن مرن راق وو ن 
داود باشا ٣م‏ س الطامع الاوروبية فى اغراق ٠٠٠‏ س مو نفوذ الانجليز البلاد 
٦‏ س الہراق طریق للہند ۳۹۸ ہم المستکشفون : کسی ۳۹۹ ست بد اضمحلال 
الممالك ١۷م‏ القضا, ءل الانىكهار به فى العراق ۳۷١‏ س داود يعمل للاصلاح ٣۷م‏ 
ننکبات العراق ۳۷٤‏ س عزل داود پم س نماية ماليك العراق ۴۷۷ س عودة العراق 
الى سلطان الاتراك م س جود الاتراك فی حضیرہ وتویدہ ۴٢۰‏ س طرق 
المواصلات ۳۸۹ ۰ 


مراجع عامة 


| - مراجع عرية ۳۹۳ 
ب - مراجع' أفرنجية ١ئ‏ 


کشاف 


4۲ 


4 ۹ 


Amt! 


سہ س — 


تعريف مموضوع الكتاب ونظامه 


موضوع هذا اللكتابدراسةالعلاقات السياسية وا لحضارية بين الشعوب 
الاسلامية والدول الأورية » وتتبع جاد الأمم الاسلامية للنموض 
واللحاق بالامم الغربية فما وصلت إلبه فى مضامير الرقوالقوة والعرفان » 
وقد انصرف الاهتامبوجه خاص إلى تتبع بقظة الروح الشرقبة الاسلامية 
واتتعاشما وميلادها الجديد فى ظل الحضارة الراهنة 

هذا بدأ الكتاب بوصف, البيةالجغرافية وأنرهافى تاريخ سكان الشرق 
الأدنى » وأشار إلى وحدة مله وعوامل هذه الوحدة» ثم أجل تاریخ 
الامم الاسلامية من ختام الحروب الصليببة إلى ظبور الراك العثمانيين» 
وصور حال هذه الامم فى ظلالااتراك » ووقف طويلا عندالجود والاعاء 
اللذين شملا العالم الاسلاعى فى أوائل العصر الحديث » ثم أشار إلى ”وض 
أورا وتقدمانحوالشرق » ووصف اللقاء الأول بين‌العالمين الشرقوالف رف . 

فاذا تم اللقاء بين الشرق والغرب فقد كان لابد من دراسة الآثار الى 
ترتبت علىذلك بالتفصيل » ولا كان من‌العسير دراسة ذلك فكل ناحيةمن 
نواحی العا الاسلاعی على حدة » واا کان أعظم تناج هذا الاتصالهو وض 
مصر وظور الامة ال صر ةا لحديثة ۽ فقد جعلنا دراسة اللقاء بين العالمين ف 
مصر موضوع القمم الثانى : وصفناهذا المقاء وتتانجه القرية ثم تتبعنا قيجته . 
اأبعيدة وهى بضة e‏ مدعل ۽ فاذا فرغنا منذلك مررا مسر عین 
ببقیه نواحی العالم الاسلای 

وآردنا بعد ذلاكأنندرس تطو رالشعوب الاسلامية بعد مذاالاتصال» 
وكفاحما للتحضر بالحضارة الخربية '» واولا پناء نفسبا من جديد 
على أمس هذه الحضارة » ولكننا رأينا أنذلكان: ان إلا إذا وضه:ا أمام 


i, 


والنہاًا ادى عن غدنا » وال جد ته ولا وآخراً ٩),‏ 


Es 


#لقارىء وا لتاریخ کل من هذه الام من ختام الجر وب‌الصلسة إلى أن 


أصبحت أمام الحضارة الغرية وجما لوجه » فخصصنا لذلك القسم الثالث »> 
وقسمناه فصولا صغارا. 

ورا أن 7 ية الفصول إلى جزء ان ۽ واننقف بالقاریء عند 
هذا الحد فى هذا الجر » لاا وصلنا بالشعوب الشرقية إلى دور البقظة ء 
تفر جت من ظلامات العصر إلو سبط وطفقت تتس سبيلما إلى عضر جد يد 
وقفنا عند هذا الحد لبحاول القارى. أن يدرس الفترة الماضية على مهل » 
خقدمنا له يتا وافيا جداً منالمراجع العربية والافربجية حتى تكون الدراسة 
واضة وقانمة على أساس على دقيق 

وسندرس فى ال جزاء التالبة باذن الله بقية ارخ الامم الاساحة ال ` 
مابعد الحرب الكرى على هذا النظام وبتلك الفكرة . 

*# # X% 

وان لاتقدم بأخاص آيات الشكر الىأستاذى الاجل مد شفيق غر بال 
أستاذ التاريخ الحديت بكلبة الآداب بال جامعة المصرية على ماتفضل به من 
حسن الرعابة وفضل التو جه والارشاد وشرف‌التقدم إل جو رالقار ئن 

وأشكر الااستاذ ود كامل حسن مدرس مادة الخرائط بكلية الآداب 
با جامعة المصرية, فقد تفضل بر سے خر بطةالکتاب فکا نت خير مكمل لمو ضو عه 
ول افیف ادت کد مد ها اتی الو طف دار الک 
المصرية الذى تفضل مراجعة تجارب الطبع » و الاخ جبر یل ابراھے افندی 
الصحن الذى بذل جهداً مشكوراً فى عمل كشاف الكتاب . 

وليتقبل القراء هذه امحاولة الثانية عحسنالرعاية ۽ فا رجونا من القيام ما 
إلا أن نصل وإيام إلىالقول الحق فى ماضينا ‏ والرأىالصواب ف حاضرنا ي 
الولف 


صفر سنة ٠۴۷‏ 
اریل سنه ۱۹۳۸ 


تعربرا ف القاهرة 


ی العصر ادف 


ا 


i 
4 


س بت 
سان کا ان بناة الحضارات ¢ وف حاط ره عن 28 ما خدث 
عل وجه الأأرض ف مقيل الاام 

فما الموقع فواضح الخطرلا حتاج إلى زبادة البيان أوالتفصيل 
فو از 9 واسا ُ لایکاد يسل من عادية الأول أوشرالثانة ٤‏ 
وهو ف الêدa‏ المع دلة ومعظهه بع فا سی منطةة ابحر 
الأإبض المتوسط ء ذات الصيف الطويل ال حاف والشتاء القصبر 
القليل المعار 4 اف جوه للحرأرة والجفاف 4 وغلب عل جمانه المناخ 
الصحرارى ¢ واشت خر رطته موعة من الصحارى الواسعة الى 
لا يقطع اتصاها إلا ما يكون من الخصب الطارىء عل ضفاف نهر 
كالنيل أو واحة كواحات بلاد العرب » وغلب عليه تا ذلك 
الفدر الاقتصادى اة موارد ابر 1 ا مواقع الخصب ف 
مقصد سک له وتچ آماهم من بر التار ع 1 مب علا ين الین 
والين زوابع الرمال لبك تدفعبا الرياح ( وعواصف البدو اخررة 
عر كما الفقر » وسواحل هذهالبلاد منبسطة رملية لاتعين عل الملاحة 
فلت ص اة هلا بالحار واا ران صح راو ین ُ و صعست عم 
اهجرة والرحلة » وظل عددش ينمو بتوالى السنين » فاشتد الضغط عل 


الجبات الخصية وكثر التنازع عابما وتعاقب عاما الغراة » لا يكاد ‏ 


يستقم الامر فيا لقوم حى غلم عا ا قوم آخرون » وتلك 
هى داثرة العمران الى عدا عنما ان خلدون ف مقدمته ۾ استخر جما 
ملاحظاته فى تاريخ الدول الاسلامية وحدهاء لأتنانعلم غير ذلك 
عن سير الحضارات ف غير بلاد الشرق الأدلى ٠.‏ 


وا ا e lL‏ من اا کر الحاقات من الزوابع 


الشرق الاسلامى 


الظروف ال جغراية 


1 


ثر ذلك فی تار مه 


اظرة أبن خلدو 


اليشر هة مب من الصحارئ ا مواقع الخصب » فلا رکون لدولة من 


ا 


دوله من‌طو لالا جل ما مکنا منانشاء حضارة ها شخصيتم | وميزاتما ء 
وانما بکرن قصاری ماتستطعه احداها أن تسن استعمال ما جد من 
معال الحضارة أو تصقله بعض الصقل » مم تت ركه مسرعة ليت ولاه 
الغزاة ا لجدد الذين يغلبو نما على الاودية ومنابع الثروة ء وهذا مايقال 
عن الدول الاسلامية الى كث ظورها على مسرح السياسة 

رقة . ل تلف احداها لوا قابا بذاته من الحضارة » ولم تبكر 
ا أصبلا منا » آنا استعمات ماوصل الما بدرجات متفاوتة من 
الحذق والمارة » فعضما استطاع أن بوفق إلى شأو بعيد فى صقاما 
وتهذيما حتى أخذت طابعاً يظبر لاراى أنه جديد »كالدولة العربية » 
وبعضہا لم بتقدم با وجده من‌معالم الحضارة بل برک کا وجده أو هبط 
به بعض الشىء » كالدول التر كية » ولعل هذا لا يرجع إلى طبيعة فى 
الشعو ب نفسما» بقدر مار ج جع إلى الظر وف التى و جدت اوو 
الى حك كر كذلاف على عمرالدولة وم ا تاح 4ا من الهدوء وألطہ أنينة 
الى تنمو فى اعطافما المحضارات . 


هذا كانت أجد الدول الى ظمرتف بلاد الشرق الادنى وأوفرها 

سما فىبناء الحضارةالعا ية » هى أمهالقد مة » النى سكنت أوديته فى جر 

اة نار مه اقم الاريخء ذا تيح هاالو قت الطو بل فنمت حضار اتپا مو آمتئدآمعقو لاء و لا کانت 

۰ * هله الم قدأقبات و اشرق خلاءء يسبقما إلى الاقامةفيەسابق فقدس لت 
ا حضاراتہامنالتا ٹیر ا حار جی فکا نت مبتكرةأصللة ماز اتاو شخصما ¢ 
۰ را كانت ر بات العمر فة تاصات الاس الى وخا فة الشرق 
الاد و أصبحت طابعا من طوا بعه الىلاتخنى » وال ی لاقسلم من دولة 
رن غرف رک۲ وار اغازی.: دف ای رمد داك 
ا رن المصر: ك ة والأشورية القد متين لبن و رحد االاسن الماد a‏ 


صر واش و 


اتل والس ماسة لحضارة المالميةءثم الدولة الاسرائلية الوحت ساس 


دولة بی 


س ن0 -— 


الحضارة الفكر بة العامة من دن وفلدفة وما إلى ذلاك > وهذا هو 
نصيب بلاد الشرق الادنى فى ناء الحضارة العا ية » أّما ما عدا ذلك 
فمذيب لوروث » أوزبادة على قام موجود » وقد يظن نتفر من الناس 
ان هذا الدور بسبط لا خطر له فى تاريخ الانسانية » ولكن الحقيقة 
آنه على جانب عظم جدآ من الخطر » ویک أن نعل آنه انتقل بالانسان 
من الداوة إلى الدول القامة ۾ ذوات المقومات والسياسات وال يوش 
والبحر بات والمدن العامرة بالبانى الحجرة العيلة » والمعايد الى يدا 
عندها تاريخ الفن العالى وتارخ الكر الا ان٠‏ 

وأما خاضر ةفجر من ال دات الافة رال حه تسات 
الهوض » شديدة الاعتاد على حضارة أوروباء شديدة الصلة كذللك 
اضرا وطبيعتها الخاصة » مما سينمى ما انحر الام إلى لون من 
الحضارة ختلف»فى كثير عن الحضارة القانبمة البوم » بل رما يكون له 
أثر بعيد فى اتجاه الحوادث فى مقبل الام . 

% + 

وعلى الذين بريدون دراسة تاريخ ارق الادن ق ای دور فن 
أدواره أن يلاحظوا أربع حقاق هى مثابة الأصول الى بقوم علا 
تارخه وتفسرعلى ضو ما مظاهر هذا التار يخ . 

أوما أن وحدة الشرق الادنى ليست جغرافة فقط » و[ما هى 
تارتخية ف الغالب » فف داخل الحدود الجغرافة الیتضے ھذہ الاقام 
المترامية » التى تيدأ من حدودالحيط الأطلسى وتتبىف قاب آسباء تجد 
حدوداً أخرى من الحضارة ذات اللون الخاص والخصة المتقارية 
هناك صلة من التفكين وأسلوب المياة والفشاط الذهنى ترط العراق 


بالعری والعری بالسوریوالسورى بالمصری 1 وهذاڭ اتاق إلى حدما 


فالامانى والاخلاق والأمال » وليس مرد هذه الوحدة إلى الاسلام 


حا مره 


2 وح الشرق 
الالاس ال#ار ي 


غزوة ألاسكندر . 


الحضارة الشدمة 


اينه 


سس ۷ س 


والحضارة الاسلامية وحدهما » بل هى أقدم من ذلك بكثير » وضح 
ا ملوك مصرالقدية بغرواتهم الواسعة الى جعات منه ‏ للمرة 
الأولى فى التاريخ - وحدة e‏ وهن صر القدمة أخذت تصده 
طول العصر القدحم هذه الحضارة القوية الى انتشرت چ الزمن ف کل 
بلادالشرقالادنىفزادت روابط أقالمهرارطة عبرا نرة فأ صبحت شتر ك 
EA E a a LS‏ 
انقضى زمن أضافت ابام إلى الروابط الى تضم أقالم الشرق اللادنى 
رابطة جديدة تزيدها قوة واتصالا » حى كانت غز وة الاسكندر قل 
ا و و على بلاده وحدة فكرة» إذ کان 
الغزو المقدونى فنحاً من بتو المحضارة لانصرا مناتتصارات السياسةء 
لان اكان السياسى للامبراطورية الاسكندرية تهدم عشية موته » 
وبقيت بذور الحضارة الى خلفتا جيوش الاسكندو حيثا سارت » 
ووجدٹ ا ترية ة صالحة فى العقلية ية الشرقة » ها هو إلا قرن من 
الزمان حى بدأت تنمو فى بلاد الشرق حضارة جديدة » إعيدة بعض 
الشىء من الحضارة اليونانية بفنا وفاسفتها ‏ قريبة الشبه بالروحة 


الشرة س وتفكيرها العميق وعرفها المۇرخون با لحضارة اأشببة 


باميلينية ەا ا عن أفيليذية EE RI‏ وأسالیما 


ومىزاتما » ٠‏ طابع الشرق اله ریب ورباطه الذی لا بضعف ولا خن » 
ات هذه الحضارة تتطورتطورا عقا | شاملا ۾ وأخذت نمدرواقا 
حى ضمت بلاد الشرق الاد من قلب فارس الى الأسكندرية» 
واشت تنجم ف و المدنالاغرشة الهارة وال-كومة الشرقة 


المحضارة والتفكر 30 أف نشا ف هذه المدن المدارس الماسفية 
المحروفة المنميزة » بل يغالى نقر من‌المؤرخين فيذهب إلى أن الحركات 
الدينة الى صدرت عن بلاد الشرق الأادنى بعد ذلاى ء إا ھی آطور 


تچ ج 


۴ 


ت 
فكرى طبيعى للحضارة الشبمة بالميلينة » واسنا على هذا الرآى طبعاً. 
فاذا ظبر الاسلام بعد ذلاك فقد أضاف إلى بلاد الشرق الاد 
وحدة ديذية ء وذابت فى حرارته القوبة ء المذاهب الفاسفية والفكرية 
انی كانت قد بدت تضمحل بوم ظہر الاسلام ۽ ومن هنا كانت 
الحضارة الاسلامية ذات طابع اغريق لاجخنى ولا يكر خطره» 
واختفت الفروق الفا تة بن مدنة ومدنةومدرسةومدرسة » وظهرت 
دولة واحدة متجانسة فى الحضارة والنفكير والساسة » هى الدولة 
الامادهة الى أمي خف مرون الزن مظر وة الكرق وطامة الد 
وثانى هذه الاس : أن قوام الحضارة والعمران فى الشرق 
الأدنى ليسوا ه الغراة الفانحون الذين يشون الدول » ويسيرون 
الجيوش» ويكثر ظبورم واختفاؤم » وإما قوامها أهل المدن الذين 
يعمرون بلاده » وأهل الريف الذين بزرعون مزارعه وأهل المراعى 
الذين يسكنون سفوحه وهضابه » هؤلاء م الاساس الثابت الذى 
ختزن الحضارة ويعطى الشرق الاد لوه المميز ء وهؤلاء لانسمح 
بهم فالحروب ولانراممف القيادة أو الزعامة() ؛ وإما ترام فالعمائر 
الباقية والصناعات الدقبقة وغير الدققة »وى هذه البرة الزراعية الى 
متاز ما سكان مو اقعه الخصبية كسكان‌النيل أو سكان ال جريرة العراقةء 
وهذا العنصر قابل للتأثر ما وستجد عليه من ألوان الجضارات الى 
ماما اليه الفاتعون » وهو يبدو أول اللأمم ضعيفاً حكوماً » ولكنه 
يدأ ف الظوون إا استقرت ‏ الأعرال وهدات ران اطرب فا 
يۇر على الجا كين افم غرم وإطبم بطابعه ا لخاص ۾ وعل 
هذا البساط .يتقارب ال ماك وامحكوم حى متزجان خر الام امتزاجا 
ټوا ي زول معه معا العنصرالغازی » ویره فی صفاثه وحطارته هذا 
المنصر الثابت الذى نتحدث عه » والذى رأيت أله حتفظ عيو ية 
)١(‏ طول القرون الوسمال على الاقل ى وسترى أن تقدم هذه الطبقةالى الزعامة سينكرن 
عى مر معالى العصر الحديت ٠‏ 


الاسلاميزيدوحدة 
الشرق الادنى قوة 


وظېورا 


تزاوج الحضارات 


س ۸ سے 


الاد ويكن‌فيه طابعما المميزء تراه بوضو حف أدوار الاضمحلال الى 
تصيب الدول الغازة السريعة الروال » وعلىيديه يكوت رق الحضارة 
وثباتها » ولكته ظل طول التصف الثانى من العصر القد والعصر 
الوس.ط هدفا للغزوات والفتوح لایکاد نفس الصعداء من‌حا کزال. 
ر ايام بفتح جدید بقل عل صدره زمانا طو یلا . وهکذا. 

هذا أصبأهله مدنين , وانصرفوا إلى الشؤونالد قية واحتفظوا 
یکل ماوصل إلى آید م من المستحدثات الى حملما الخزاة » فصار 
بأسمم قوياً وإن سكنوا » وصار است دادم عظما لتقبل مظاهر . 
الحضارة وإساغاء واشتدت قوتهم الكامنة ء الى سنرى خطرها فى 
العصر الحديت حن)ا تون المدوء والاطمفنان الكافين . 

ولنشر فى سباق هذا الحديث إلى النظرة الى يسميما المؤرخون. 
تراوج الحضارات » إذ يرون أن كل نمضة قوية من نمضا ت التاريخ » 
تكونوليدة المزاوجة بين حضارة قابمة أد ركا الفتور و كنت فى أهل 


1 البلاد ¢ وان‌شعب منوفر فا دد نشا طاو ہعث فیا الہ اة خضارة 


الاسلام وليدة المزاوجة بين الاسلام ومن اتصل به من القباثل 
المتبدية » وحضارةالقرون الو سطىوليدةالمزاوجة بين الحضارةالروماندة 
والقبائل المترىرة »> وحضارة العباسبين ولدة المزاوجة يبن الحضارة 
الفارسسية والقبائل العربية . وهكذا » وم يذهبون كذلات إلى أن هذا 
التزاوج ينتج فى الغالب لونا جديداً من الحضارة » ون هذا الاون 
الجديد برهو مع الابام حى يبلغ أو جه ثم يأخذ فى الانحدار » لان القوم 
الذن أقاموه » ید رکم ترف الحضارة ولين ااناس فا ۾ فيضمحل 
سلطانهم ومختفون من‌التار يخ خلفين بعدم ذلك العنصر الأصيل الذى 
أضاف الهم الفكر والروح : وهوالحضارة »ا بق‌الاسلام والحضارة 


الاسلامة لحد العرب و السلا جقه ُ و6 بقث اسبح ة بعد وال العصر 


الوسيط » أما الذين حتفظون بمذه الحضارة وعولون ينها وبين ‌التبدد 


س ۹ س 


فہم ھؤ لاء السکان ا راع أ الصناع أو الرعاة أو أهل العل 
الذين آشرنا لبم 


وثالث هذه اا الى لا صح م تاریخ الشرق الاد -١‏ طب الالام 


الا بادرا کہا ۽ مو أت الاسلام ليس ديناً خالصا وما هو نظام 
اجتاعی كامل » وأنه ليس جموعا من الطةوس والعبادات بتقرب ا 
الانان لريه ء وإعا هوتو عمن القواعدوا لا نظمة الى بستطيمالناس 
أن يعيشوا مقتضاها » ومن هنا كان الاسام حضارة كاملة ونظاماً 
جامعاً اسستطاع أن يد بلاد الشرق بكل مقومات الدول وأساليب 
السياسة والحاة والتشريع والحضار ة مدى بضعة قرون » فالامامالمسلم 
ا مدلى » والخليفة فى العرف الاسلاعى هوالامراطور . وقدأوتى 
المسابون قدرة طيبة على تفسير مبادىء الاسلام وقواعده واستخرجوا 
منها كل ما يازم الجتمع الصا الكامل من مقومات » حتى أن ا ممن 
لا بد فى الالام حلا لمسألة الآخرة فقط بل سيلا للميشفالدنيا. 
ومن هنا كان لادولة الاسلامية كان اسلا سباسى داخل اللكان 
اي ۾ وکان اسلام أهلها عباداً یعتمدون عله کثیراً ز فی بناء دو لتمم» 
بل كان الكيان السياسى الاسلاعىحصناووقاءة عفظان‌قو اما السيامى 
بعد انتتمدم الدولة القابة باحك فيا ء لان قوام‌هذا الكيان‌الاسلاى 
هو العاعلفة الاسلامية ومذا كانت طورلة البقاء شديدة الحساسية » يشعر 
کل مسلم بأنه مطالب بالدفاع عا والذود عن حوضما » وهذه هیالو طنة 
فما المسلى : دفاع عز کک وجہاد فی سبل الله واستشہاد 
لاعلاء كلمة احق » ومن هنا حلت الوطنية اة عل الوطنة 
القومية» وسنرى فى اول الحدیث ان اورؤبا قبل فتصادف 
5 مما وشعوباً مطمثنة الى النوم » ولا جد دولة سياسية قوية تلق 
اجنادها أو تقاوم تقدمما ۾ وکنا تد الاسام قاتما فی کل مکان » 


الوط السلا 


ننه شش کون س کک رای ی ر کیہ ریو وی انی مج س 


E rg my 


بج بیج 


- ست ٠إ‏ مس 


وتجدالمآذر والماجد حا سارت ف العام الاسلاعى من الدار 

السضاء إلى مرقند وأجرا وجاوه . . وتجد أن الدعرة للنمضة والنداء 

القطة نبعڈان من غ الأوذن الذى يستجبب له المس دون » و الامام الذى 

يمهم إلى الخطر ويفتح عيونهم على ما ينتظر م » فى م تص ادف جیشاً 

قو بابل اجنادها ء وإ نماو جدت الاسلام قابا كانه شملة رقيقة يشتمل 
TE‏ 

٠ س موتع اشرق أما رابع هذه الامور فان الاقدار جعلت بلاد الشرق الاسلامى‎ ٤ 

E NT WS 

القدم والوسيط منبعاً من منابع ال جنس البشری ء لايكاد بنقضى قرن 

دون أن تخرح منه موجة بشرية وتتجه شرةا أو غرباً » فاذا اتجہت 

إلىالغرب‌كان 4اا حدسبیلین إماسبیل‌الشال : شال ڪرةزو ن والبحر 

السود ومن مم تجتاح أوروباعلى هيئة قباثلبربرية خر بة ممدم مايكون 

امجرات البشرة ‏ قابماً هناك من معالم الحضارة . وإماسييل الجنوب : فتخترق أفغانستان 

ورین قارا وشام فر د وین اکن عل اد ای فی 

آن تقاوم‌هذه امو جات و ثبت هاء فاماغلبتما فار تدت عنما ء وإماانیزمت 

أمامها فاجتا حتاو خر بتبلادها انعرف عن غز وةالمغول» وکانت‌بلاد 

اشرق ترد هذه المجات بقوتين : قوتما السياسية أولا ثم حضارتما 

غار الاسلاميةثاناً ‏ وقدغلبتقوتماالسياسية كثيراء ولكن قو تهاالاسلامية 

a‏ م قزم أبدا ء وظلت طول العصر الوسيط » تلم البدو وال 

هضاب القرغزوالت ر کستان » فک 


. 


من 


مزشر pF‏ ودوب 9٤ raê‏ تمرم 


ق بوتقة الالام » وترفعېم إلىمستویحطارته ¢ فېصېحونېنعمتەدولا ` 
قائمة ذات قوة وحضارة ونظام > ومثال هذا مالك مصر والاتراك 
العثانيون والسلاجقهء قسلمہم الاسلام قباثل فی الشرق ء وقدمہم 
E‏ ب دولا ذوات حضارات » أو ملوکا ذوی ساطان . رتلاك 


کت 


كانت مهمة الدولة الاسلامة طول العصر الوس.ط » وكان لذاك 

ا الأ فی مجری حا ا اف إلا ربن الین و الین 
قوی جددة ا علا اتپا ٠‏ ا اهن اة ای وال 
بیپا وين بلوغ در جه عة س النضرج والڳال » وحول جهدها 
وجهد حکامها فی آحبان كثيرة إلى وجهة عسكرية لم يدوا مما فراغا 
للانصراف إلى المحضارة أو العمران . 


وللاحظ إلىذلك أن ا وحلة من وحدات اشرق الاد 
ظر و فبا الجغرافة والحسية واتار ضة الى جعات 4ا ای حدما ت 


شخصة متمزة ف داخل هه الجمو عة ¢ فعلٰی الرعم من العوامل 


التارخية وا لجغرافة الى تجمع مصروالشاممثلا ء فاا جد لكلأمةمنهما 
صفام| ا لمميزة الى نتجت عن كو يما ال جى وظر وفماالطعية ۾ كالقرب 
من البحر الذى أدى إلى نمو روح البحرية فى أهل الشام » وخصب 
الأرض اذى جعلمصر إقلمازراعياً ۾ وكون أخلاقالمصر بين تكو ينا 
خاصا » وصکاری بلاد اا الى جعات من أهاما بدواً لايسترعرن 
ا وف ا چات 
مما بلاد رعاة . وما ينبغى التفطن إلى تلك الحقاتق الجوهرية لأنما 
ستتكون بعيدة الأثر فى تاريخ الماعة الاسلامية ومستقبلما ؛ ولانا 
ستعمل عل مضی از من » علي تقس الماعة الاسلامة إلى وطيات صغيرة 
تيتدىء قرببة الشيه بعضما عض › 2 E‏ الفوارق بيا ف الاسام 
TE‏ تيح هما الزمن الكاف ء لتنمو نموا طبيعيً حفط علا 
E‏ 9 أن تنجو من السلطان ال جنى الذى هدم قوميتبا 
ويطنىء روحما . . وكآن يقل سلطان الليفة الديى وال ای لہا 
ينمو فى هاا شعور بالاستقلال € نری فی فارس التی ہا اا 


ھن الغزوات ال ار 9% أقاما عل قدما خرو جا عن طاءة ى عثان 


أثر ذلك فى اة 
الدولة الاسلامبة 


الو حدات امير 1 
داخل أجموعة 
الالامة 


کل وحدة 


الالام م 
الضاراتالی ٤‏ ت 
قانمة فى بلادالشرق 
القر بب‌قبل ظېوره 


أهمةدرا ةع ات 


فبدأت قو متا وشخصيتا فى الظہور من ‌القرن السادسعشر اليلادي 

وستجد أن إضمال هذه الفروق والنهوين من شأنها قد اضل. 
الكثيرين من الباحثين والمفكرين فى تواريخ الامبراطوريات 
الاسلامة وأسباب سقوطا واغعلاطما فردوم | فی أ كش الاحان. 
الا م أوصغر سنه أو و e:‏ و أي ھک 
کأ ما الطبیعی رحد لاد الق الاعاى ل د. .اذا 
تفککت وحدتما کان ذلك طار ل أ سبابه اتی تر جح ll‏ کک 
لاإلى الام السكومة » وسترى ھن در اتا أن الم e‏ 
ا الاسلامية وان صر بلاداً متفرقة » فاذا اتعدت کان 
ذلك طارا غير طم ی کو جود حا کر متاز جدآً أو ظہور خطر عام .. 
بل أعلنا لانغالى إذا قلنا إن الدولة الالادة الكاملة ا ى شعو به 
الاسلام کاہا کا قویا عسوساً وتنشر ساطاما عل کل بقاعه وطرقه 
ل کن ۵ا وجود آبداً حف أسعد أيامالدولة الاسلامية وفىظل أعظم 
اكام المسلمين . 

وکل لقا ری ان بذک ال جاتب فلك ان رامن الات 
اتىد خلماالا لام كانت ذات حضاراتخاصةءتازة قبل أن تد حل نعت. 
Es‏ منہا کان له تاریخ جد حافل بالن کریات 
العزىزة والانتصارات الحر بية الباقية والفتوح الموفقة فى ميادين الل 
والادب والتفكير » وأن الاسلام عمل من البد. عل القضاء عل اطلاها 
الباقية الى وجدها 2 دخاما فاعا ۽ و کن هذا لسباسة رما الام 
المسلىون » وامما لان روحالاسلام كانت من القوة يث صر فت الناس 


عن ماضيم صرةًتاءاً ‏ وساعدعل‌هذاأن الاسلام أقبل ف زمان كانت 


هذه الحضارات فد أشرة ت فه يه عل الفناء والمدم ۰ ول ق من آ ثارھا 
وعلومما وفوا الارسوم y‏ تی ول تستدق رعارة ول Es‏ بل 


و ت 


ا ر 
الخلاص ما . فلبا قيلت جوش الاسلام استقبلوها مرحبين و تسوا 
:ئی مقدمم| عصرآ جد یدامن السلام و الطا"نينةوالرخاء ۾ وساعدم علذلك. 
ما ذکر نادم ن آنا لالام لیس دینآفقط ء بل نطا ما جنا عیاءفکان اسلا مہم 
دخولا فی نظام جدید يقعلح الصلة الى تصلهم بالمأضى » وقد وريت 
عند هذه الفكرة » لما کانمن توفي اللماءالاول ف ا لحك وغلبة الملبارة 
والاخلاص على أجيال المسلمين الاو » فتحققت ولمم وأخذوا 
يستبدلون بأبططا هم أبطال المرب ومفاخرم مفاخر العرب » فضعفت 
ذکری الاج اد فی نفوسہم شیا فشیقا ء بل قضیعاما تماما ۰ فشسی 
المصريون فراعتم والفرس أكاسرتهم والترك خواقينهم » اتسوا 
للعرب وأبطامم . فكان هذا الابمان آصرة من الأواصر الى و لقت 
الأسباب بين أجراء الدرلة الاسلامية وععلت عل التقريب بيا ٠‏ إذ 
حل التفالى فى الاسام ورجاله محل العراطف القومية الحلية ۽ وقد 
ظل هذا العامل فعالا ۽ حافظاً عل الدولة فوا ١ا‏ دات الكومة 
الاسلامية قو بةلابتة بز مم ةقر ب ةنا ەلا لا على للاسلام » فلہاتسرب (لبما 
الاضطرابو نالنما الغو ضى بدأالناس بنصر فون عنما و بدأت ذ كريانيم 
لد ةا لمطءو رة تعر دام ؛ بل ادوا حون ع ماو پو هنون امن جد د 
فبدأت تفار القو مات وكان ق نشو ءهاممن القضاء عل الو حدها لاسلامية 
والدولة الاساامة العاءة 

وقد درج المؤرخون الاسلاميون عل أن ينطاروا إلى تفكاف 
الدولة الاسلامية وأنقامما إلى دورلات صغيرة ۽ قارەن مظاهر 
الاضمحلالوالفناء ۾ والواقع۔۔. كا رأوت س غير ذلك : اذ أن هذا 
التفكاك » بكون ف غالب الا حياندورا من اللادوارالتى لا مفر الدول 
الكيرة من اروز ته و لأيكرن مناه دما أن الساطة اأ ر رة قد 


لأر راثالا سللامة 


1 
1 
٤ 
| 
! 
! 


ENES Cea E 
قد قو بت واشتدت وت شخصباتما واحساسام) الو مة ف ظلال.‎ 


الاستقلال وكراهية اخضوع للاطة لأر کز به ۾ وهذا دور يۇدى, 
بطبيعة الال ای ور هذه الةو ميات ت ال دول لة ٣ا‏ خد ا 
القوة واأهوض شا ھ٤ا‏ > ی نستوی وح دات دد اس ا 
الت-كوين هة المقوما ت ¥ دی ووا من الال الدولة 
الرومانة ألهدسة إل أقطاءات متفر 5ه ¢ ادت تاجسم شا واا 
تی اعد کل فرق مم | وصار دولة قور ر ٤‏ ولعل الذى جعل ٭ؤ ری 
ا بتشاءمون من ھا التفرق »در أن هله الو حدات الصغبرة 
الناشية› : سح ا مرة ٣ن‏ ار أت أن و تطورا اا هادا 
ی ۳ | إلى القوة واش أت » بل کانت تھا ج جا وهی 2 و التو حد 
بالغزوات الطارثة الى و قف تقدمما و تقطى علا ٤‏ ولوس اول 
عل مافی هذا الاحلال من خير » من أن فتراته كانت ف الغالب فترات. 
من النشاط الفنىوالفكرى النقطع النظير ۽ فالعصرالعبانى الثاى هو 
عر التقدم المشمود ف ناء | الحصون والمدن وهو عر انى وأف. 
العلاء و عر الفلاسفة ألافذاذ والمۇرخین الوفقين ۾ وهو عص 
اتا أرة الاسلامة الزاھی وجتمع | آنارھ | الا ف إلى 1 جوم . وخطىء. 
المؤرخون كذلاف حينبقولون ان الذهن بكسب عل حساب السياسة. 
لان الأمر أ نا فسون عل العلا ع هو لاء 4 
أذ اة ان الذن 87 ناسون ليسوام الله زا « js‏ ھی الو حدات 
القاية النامضة وألقوم. ات الا شه الأ خذة اسا ٤‏ أ 6 فتدون, 
الشينامة اول مظہر لاشخص.ة الفار ية ¢ والمتنى 0 اناس ملطةا 


عن الشخصةالعر ة وأشدم اعبزازاً | وتقدرآها ا لانم اضما )1 


)١(‏ نظرية الاستاذ مود شاكر عن المتنى فى عدد المقعطف الخاص به 


س و س 


والدولة الةاطمة حجر الاين ف بناء الةو مية ألأصر به زاتما 
المعروفة وهكذا. 


# X% #* 


يعرف المطلعون على تار الاسلام ء أن الفتوح الاسلامة » 


لم تكن سلملة متصلة الحلقات من الحروب ء بل اتخذت هيئة وثبات 
سر عة » ويعرفون كذلاك أن كل وة من هذه الو بات » كانت عقب 
دخول عنصر جدید فی الاسلام » فلا تكاد الدعوة الاسلامة E‏ 
فى قطر من الأقطار.» أو بين قبل .من الئاس » حى يستجبون لندائه 
القوى » ويعث الا ان ف نفوسيم روحا جديداً » ويمضون للفزو 
والفتح » رافعين راية الاسلام فى يد والسيف ف اليد الأخرى » 
وبيدأون سلسلة من الغزوات » بمدون ما لواء الاسلام على أقطار 
جدبدة , 

كانت الوثبة الأولى بين ستى ٠٣١‏ و ۷٠١‏ ميلادية ٠‏ إذلم تكد 
القبائل العربية تنطوى تحت راية الاسلام» حتى وليت ولبة سريعة 
AEN‏ 

وكانت الو ية المانية بين سننى ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ ميلادية » وكانت 
نليجة طبيعية لدخول السلاجقة والربر فى الاسلام » اتسعت فيا 
رقعة .الدولة الاسلامية » فأعادت آسيا الصغرى إلى الدولة الاسلامة 
O TE O NT‏ 
وثبة اسلامية أخرى نحو الشرق » قام با السالطان ود الغورى فى 
أواخر القرن الانى عشر اليلادى » دخل مما الاسلام شال الماد 


د السيف . 


أا الولبة االله ء فتقترن بدخولالاتراك العا نين ف الاسلام» 
وفا قفضی الاسلام عل اإدولة ابيز نطية ٤‏ وور ما ق البلقان و جوب 


الفتوح الاسلامية 


ألوابة الول 


الوشة اللاة 


الوة الاك 


۹ س 


الروساع ومت 0 سيادة المسلهين عل اليحر ال يض ف صح ګيرة 
اسلامة » تقوم فيه EN a ELÎ‏ ساطیل الدولة 
العثانة من الشرق . 

ومعنى ذا : أن الاسلام إذا صادف جاءة من البدو الذين 
د ن للاستقر اا م روحاً حر يةد ية ۾ تدفعمم إل الفتح. 
والغزو » مىصدى طبيعى للحرارة النبثة فى آيات القرآن » والرجولة 
الى هى العنصر المين للعقيدة الاسلامية . 

أما إذا صادف الاسام بلدا من ذوات اللحضارات القدية » فلا 
لث أهله أن ينصرفوا إلى التة-كير فى أصول الاسلام » وتفسيرها 
وتقربر‌ها والتفقه فما » ویفطی مم الأمر إلى نمضة واسعة النطاق 
فالعاو م والفلسفة والفنون »انعرف من ا لحركات الفكر ية القوبة الى 
أعقبت دخو لالفرس والشا مين والمصرين والاندلسيين فالاسلام» 
وکانت تتيجتما الفتوح الاسلامية المعروقة فى ميادين الفكر والعلم . 

ويفسر ابن خلدون هذه الظاهرة فى مقدمته( ء ما فستطبح أن 
نسميه « داثرة العمران » أى أن النشاط الاسلاى » يبدأ حن مم 
قبيل من البدو وبغيرون على بلد متحضر ء فيثير ذلك ف العام 
الاسلاى » فورة من النشاط فى السباسة والفكر » ولا يكاد يشتقر 
الرحل ء ويتناولون الزراعةوالصناعة » حى تهدأفيبمالثورة > ولایکاد 
عضى على ذلك زمان طویل » حتی شیع فم الحضارة لينا ورفا » 
فلاياشون نينحط أمرم » فيكون هذا حافزا لطائفة أخرى من أهل 
الريف » لغزو الحضر من جدید » أیأن الصحاری ھی ماد الحركات 
ES‏ سکاما م عوامل انمو والحركة والحاة فى 
انمع الاسلای . 


() المقدمة : من ص ٠١١‏ الى ص ٠٠۹‏ 


هنا لم يكن ابن خلدون دقيقا فا لملاحظة ۽ إذالحقيقة أن هذه الغروات 
۴1 رشنا المدو عل مواقع الخصب وماد العمران ارت عاماد من 
عوامل البناءع وإنما هى عامل ادم والتخريب » ولا ترد عل أن 

م ا أ ضيةاً وتصرف الامور راما 2 
ادر تا رک مکا :ہا ليرها الذى یك نفس الدور وکنا ْ من غبر 
ان ن انی ود ورال ن ی وی الاو كی 
البلاد طابعاً خاصا ‏ أو تضن عابم لوا تازا ۽ والغالبعل هذه الدول 
النى يقيمما الغزاةأن تكون كثيرة التشانه » مترفعة عن الأهالى » 
قليلة الاختلاط بهم ٠‏ فلا تتأثر بهم ولا يؤثرون فيا » والغالب 
کزلاك أن یکو نرا جا (ue‏ ر | فاد زط ن لاصلاح اجتاعی او واموض 
بنا حبة من واحی الاتتاج 


# # # 


ظات د ا(شعوب الاسلامة جموغه 4 إلى لواء اة زھاء و ران 
و صف من الوما ل ¢ 2 بدأت الخلافة المر كز بة ف ااتعف وات 
اج زاؤها تتفرق عنما واحدة بعد واحدة » ولم يكن هذا التفرق جة 


اضف اللافة العا سيه وله واا د ى بعس اا بابە لى أطور 


الوحدات والشعوب ألاسلامة تطورا جەل ياء الو حدة الا مله 


اف و و ا فر ر وکن ا ان 
الاسلاميةواتجاهما عو القوة وميلما إلى بد حباة قومة جديدة ي 
وږدو ذللت جلا ف نبضة العناصر الفارسية الى سادت الدولة 
الاسلامية سيادة فعلية خلال النصف الفانى من‌القرن الثالث اهجرى » 
و یدو بشکل أوضح ف وض العناصر التر كة والمغولية والجركسية 


متاقشة نظر ية 


أبن خلدون 


فک الوحدة 
الاسلاية 


» رضة البناصر الفار سية 


(M 


لا صر اتركية 


اصل العناصر التركية 


قح المرب لفارس 


وأثره 


نہوض اعناصر ااتركة 


و زعامتہا ف و آاجی العام الاسلای من ملاصف القر ED‏ لفالف 
اهجرى تقر یبا 

منذ أحقاب سحبقة فىالقدم » كانت العناصر التركية والمخولية 
تعمر الاقام الشاسعة ألو أقعة ان حدود فارس والصبن القد تين ¢ 
ول يكن فى استطاعتما أن تتخطى أسوار إحدى هاتين القيصر يتين 
العظمة لنم ولک | ظلت تقل الحضارة ینپا ۾ و تخل من الاتصال 
pn‏ ااشانت اجک والادارة والمحضا ره ة والمحرب ¢ ماأور ما استعدادا 
لانشاء الدول القوية والقيام بفتوحات واسعة المدى . 

وف النمف الأول من القرن الس سابع الملادی طرق العرب 
واب فارس » وکان الاضطراب قد طرق و قہل ذلك سنوات 
فسمل على العرب فتحم| والقضاء على كسروبة الساسانيين‌الى كانت قانمة 
باک فما عل شىء من الضعف ء فكان مذا الجادث أبعد الاثر فى 
مس۵ مل الاتراك الین كانت فارس ڪول e!‏ وان التدفقى ا لاد 
اشرق e‏ ¢ أذ أفضت a‏ »موش الها 2 مو اط ن الترك 
ا بدخلون رح a‏ < 1 اغا ا ف 
الجموعة الاسلامية الكرى 

وأخذت الدولة العباسية فى الضعف وأخذت الشعوبالاسلامة 
ف آ2 ترف و انت العناصر ار ك فا وراء انر رض عفف الاطة 
أ 8 زه ٤‏ اذك اول أنغاء دول ا أسللامية عي أنقاض الدولة 
اأعياسمة الل وساعد تمم صفا: (f‏ الجسمانية ولقافتم م الحربيةوالسياسية 


الى ور وها عن‌الدول الى أتصلوا ا فا صيخر | أصحاب الةو ة الفعاية 
ف دولة الحلافة الاسلامية ء ثم مكنوا من إنشاء أول دولة ثركة 
وی الدولة السماسانية الى سیطرت عل اجاعات الاسلامية فیا ي 


س 
دجلة والفرات شرةا » والى كان قيامم| حافرا للقبدائل التركية عل 
مغادرة مواطنمدا والاسراع إلى بلاد الشرق الادن » ومن ثم بدأت 
من أواثل القرن العاشر الميلادى ح ركة هجرة تركية واسعة النطاق 
كان آظمر عناصر ها القباثل الساجوقية » الى استقرت على أطر اف اليلد 
الاسلامية فى شمالى العراق وآسيا الصغرى ۽ وأخذ سلاط:ماوسعون 
اکم حى وحدوا البااد الاسلامة وردوا عنما عدوان البزاطيین 
الین کانوا قد تقدهوا تی عبر وا الفرات وحطوافی فام جور جیا 
وماجاوره.. وإ هذا لېد الساجو ۴ التو حیسد برجم الفضسل ۳ 
کن المسلمينمن مقاومةالمو جات الصلبية : للبم E‏ 
أورثوا خلفاءم الأو بين ر حدةاملامية قوية البنيان , 

وتفرقت دولة السلاجةة وابجمب القبسائل الت رة الى كانت 
خاضعة 4ا تحت عنمو اطن جد دة ها > تخیر ت فقيل عشمان وای 
وسط آسہا الصۂری طت فاي وبدأت تتو سم كو الشمال والفرب» 
ودفعما إلى ذلك قيام اادويلات الاسلامية إلى جنوما من جبة 
وضعف اادولة البيزنطية من جمة أخرى . وواتاها الحظ وساعفت) 
خصال ر جامافنقدموا ف الاناضول وعبرواالار ييل ولوا البلقان 
وفوا لواحبه وأز الوا القسطنطينية واتخذوها عاصمة هم ۾ وبيذا 
تقدموا إلى المالم فى أو اخر القرن انامس عشر بدولة قوي تم 
الأناضول والبلةان ونوا جى شاسعة ف حوض الدانو ب » ويدوا بعد 
ذلك يلقون أبصارم حو الشرق» و يضعون خطة سريعة امتح البلاد 
الاسلامية وتوحيدها تعت لوائم من جديد » واعانمم عل ذلاك أن 
مصر والشاموالعراق كانت قد أخذت تإحدرء و تطابت أو الما العامة 
فنا جدیدا پنقدذها ما صارتالیەەن ضف واضە لال ولنستشنمن 


ذلاك فارس التى أخذت هى الأخرى فى اهداب ثرضة قوة اپتداء من 


رة اتام الاركية 
السلاجمة 


اللا ةة 


قل ان 


الا" امام ريال ماني 


تة قارس 


اة الا دبة 
والةتكرية 


٤‏ الضة السباسية 


کو 


القرن العاشر اهجرى فانمر مسر عين خلال البلاد الاسلامة لناظر 
حالما قبيل الفتح العمافى . 
پړ ‏ چ 

حا أخذت الدولة العرية فى الاضمحلال كانت فارس 
فى طريق مضة كبري فقد انتقل النشاط السياسى من بلاد الجزرة 
إلى هضاب إران ۾ وأخذت تظبر هناك دول جديدة عربية المظر 
فارسية الروح » وخذت جهو د الفرس تاصرف كو بلاد شد تتحول 
عو إيقاظما والسمو ما من جديد ء ولكن هذه النهضة لم يكب ها 
النجاح فى ذلاك الحين إذ أخذ الاتراك فالمغول بطرقون أبواب‌البلاد 
ويرعو نما عابرين إلى نواحى الشرق الادف أو مقيمين فى لواحا » 
فأوة قفت هذه التماراتالت ر كةو المعو لءةحر کو ض » وکان عل الف رس 


أن نتروا حوالى ثلاثة قرونحتى تنجاب عنم غمرات‌الترك وا لمغول: 


اوا ن المزضن كن ددا وال الف نالاد فر 


يد أن جذوة المضة لم تضمد تماما طوال القرون التى حك الترك 
والمغول خلاها بلاد فارس . فقد حول الذشاط الساسى إلى اط 
ذهى » وظبرت البزعات الوطنية الحبيسة نبوغا فكريا فيا مل هذه 
القرون كلا فأخذت الأداب الفارسية تنتعشو تمض ي ومر المراج 
بين 2 سية والاسلامية ّ ته وال پظېر ر د ٤‏ 


اباقة کک ان ٠‏ سى الشاعر الذى ٠‏ 
الفار س مأحمته لكر ى » الشاهتامة « 

هذا ليس بغريب أن نجد فارس تنمض نمضة سياسية قوبة بعدأن 
زاك عنها كاوس من المغول » لان الروح الفارسية كانت تتوفر 


لاموض ولا يعو قا إلا ساطان المغول ¢ الذى اسن رصضعف و فرق 


E 


خلال الصف الثانى من القرن الرابع عشر 
بشر هذه النضة أحد شيوح ٤‏ دبل المسمى صنى الدين » إذ أخذ 
يدعو الفرس إلى المذهب ااشيعى فلقيت دعوته القبول وتوافدت 
عليه القباثل تعن ولاءها فام جيلانم ركزالنمضة الفارسيةء 
راافات اساب يى فف ادن ان ون حسن شيخ قبيلة « الآ 
قيونلو» اتصالاا تى بامتزا ا مدهب الشيعىبالقوةالعسكر ية وتو افدت 
القبائل تشد أرز صفى الدين » فلبا مات خاف لابنه - الاه اماعيل - 
اساسا قوياً استطاع به آن يقم دولة عظيمة ضم لايا بغداد ودار 
بكر والموصلوامتدت من با ؟ وشمالا إلى ششتر جنو با. 


وكانت الدواة العثانية إذ زاك فى عنفوان وضما » م رض 
سلطا : ا سام عن هذا العداء أإذى صارحته به الشيعبة الفارسية 
بام تیا ماعل بغداد » فما کن شعلا ارب . وهزم ماعل عند 
شالديران » فكان هذا أول العداء بين فارس وتركا ۽ هذا العداء 
الٰذیس. ی من اورالناریخ الالاى خلال العصر الحدت» 
والذی سہکون ل ار ر بیغ ف کل من فارس وار کیا والمالم الاسلای 

و بلخت الم ضةالفار سة ا جہاقعہد الشاه عباس الا کر (۹۸۰ — 
oN (A 1۳۸‏ — 14 \@( إذأه بزل الوسع ف انعاش الاس 


الشیعی › جحل مشد م رکز | للشيعية الفارسية وحج إليما» فوفت إليه 


٠‏ قلوب الفرس وار تفعوا به إلى مقام القديسين ‏ غفزه ذلا إلى الد 


ف أن#اض دولته » ولح ساتحو الأو رويين فيه بوادر القوة فضرا إله 
ادون ازرد E‏ مقاومة الاتراك » وفطن هو إلى الير الذى 
که مه ۵ن ا لاسا دة ٨ن‏ أسال م فاس توا ل بالاخوة الاجاز شرل عل 


آنشاء جیش جد رل مساح اشا ۵ ة والفرسان ادر س والمدفعية القوية 


ص الدين 


الشاه ماعل 


ورت 


الاه عباس الا" كير 


امراق 


الصفويون يستولون 


عل اعراق 


نته‌اش‌العراق 


ا مکنه من طرد الاتراك من بلاده والاتتصار ele‏ قرب کار ة 


ا مہا فاسترد آذر یجان وکرفساان وبغداد والموصل ودار بکر . 

ذا نمضت فارس وأوجدت لنفسما شخصية مستقلة فى العالم 
الاسلای ۽ وأصبح ها جيش قوى منظم بالاساليب الأأورويية فى 
أو ال القرن السابع عشر » فتوافد الما الرحالةوذاع صيتما فالآ داب 
الأوروبية ؛ بيد أن هذا الصيت جلب اليما قوما آخرين من الشمال» 
م الروس الدين كانوا قد هضوا ېضتېم وجددو ادولتمم برعاية 
فصر م بطر س اکير » واقړلوا جیوشمم منحدرین إلى فارس وبلاد 
النهرين : ومذا أصبح لزاما على فارسر أن تدفع ثمن هذا النموض 
والاتصال باوروبا » ټلفعه بالصراع مع اروس مر شال 
والرتغاليين من جنوب » وهو صراع شدید مدد فارس شر 
مستطیر و أصبح داز سات وار تن بنتیجته مستقباما وتار ا 
ادرت 

e 

وکان العراق شریکا لفارس فى كل مامضى من الاحدات . 

مى مثلما بغارة المغول » وظا ل رزح تحت نیر خانا نانم نمانین عاما» ثم 
استقل به تابع من آتباعم وأذشاً به حکومة شه مستقلة ظات مدی 
سبعین عاما ل کن خیرا من اللمانين الماضية » وأعقب ذلاف فترة من 
الفوضى كان العراق اثناءهافر ية تناز عا أمرا, الت ر کان » وظل عل 
ذلك حى وضع قيام الصفو رين للاضطراب حدا ي بادخاضشم البلاد ف 

دولتممسنة ٠٠١۸‏ م فمدأت إلى حبن 

ردأ الفتح الفارسىعصرا جددا لیلاد ٠‏ فا منرا من غزوات 


الترجان ومناضة الومرآء ٤‏ وأعاة الرخاء فر وعپا بعد عضر طویل من 


الفوفى والاضطراب ٤‏ وف ظل أأشراه أخذ بار الفرس ڪون ا 


ا 


يږ 


ا س 


اللاد درا اا ى دا الا إل اسر افا وف دظل 
ارين أغخذت اة تس ى را الاه ورم اقا 
مکنا ہن اهام | : فقد اشتد اماعيل شدة ظاهرة مع السنبين وقتل منم 
نرا عظما وأعادانشاء مرا كز الشيعية فى البلاد ء أقام عند قير 
موسیالکاظم مسجداء وعل اة أصبحت البلاد جزء من فارس الصو رة 
. وان هذا مبررا كاف لاساطان سايم لغرو العراق ء فا هو بمطبق 
لخليفة المسلمين - اضطاد السنة فىبلاد العراق » ولاهو مطيق ‏ 
كسلطان الدولة العنانية ‏ خروجالعراق من يده فلم يلبث أن حشد 
ید وهر وا غل را رین عند سالد ران فک جوش 
اسماعيل ورده من الشمال والعراقجرعا » ففتح ذلك مدان العر اع 
بين الصفو بين والعثمانبين على أرض العراقوما يتاه من ولايات» 
وهو صراع طويل سيستمر بين الجانبين إلىمنتصف القرن إالناسع عشر. 
۴ عادت البلاد إلى احضان فارس بعد عودة > بعد مناورة 
قصيرة قام با ذو الفقا ر أحد شيوخ ع القبائل اللورية النازلة بين فار 
والعراق » وللكن الأاتراكلرا شرا تحر مافسامطل): انيا E‏ 
القانو فى سنة ٥٠٠٠م‏ » انی رتف جره الفتح واقامة حأ ک من‌أهل 
البلاد کا فعل سام ٠‏ بل قسمي | وأقام علا ولاة إلااتراك وآمنهامن 
أن يغدر با الفرس الصفو بون مرة أخرى » وأعلىما منار السنة من 
جديد فأقام ممجدى ألى حنيفة النعمان و عبد القادرال بلاق معا ء ول 
يضطمد الشيعة كما فعل سام بل آم وعنی مزاراتہم فی کربلاء 
والنجف » وعاد بعد أن خلف ف البلاد سان باشا أولساسلة طوبلة 
من الباشاوات الاتراك سيتناو بون حك العراقحتى الحرب السكيرى 
4 
دارت رحى الحروب الصليبية فى ميادين الشام » ولكنءصرهى 


ا همات معظم ء f^‏ 4ا واضطا وث ا کا ةا ا ُ ؛ یمر کات E‏ 


طضةا يعي ة فى العرأق 


سام يکر فى 
غرو العراق 


الفتح المثانیالثانى 


ثرا اروب الصلييية 
ف مصر 


ألا زمات اطالة 


القا.ة 


حكرمة الماك 


ماللاطن لايك 


عضع قف ألرو حأ لمعنو رة 


HED las 
درون ددالے‎ 


Ts 


الجبوش وتزود بآلات المرب ء ومنہاكانت تصل المؤن والامداد 
والاذواد وکل ما كانت تاج الله الجيوش إذ ذاك » وف ربوعماومن 
وھا کان و و ار یوو انا رنوت و ارت2 فا غر ا ان ر قىت 
الاق واا ا ت اا 

هذا لاينبغى أن يقال إن حكومة المماليك هى الى هبطت بالبلاد 
إلى الحضیض وقضت عل کل أمل ف اصلاحا انپا کانت فی الحضیض 
فعلا حینا قل توران شاه آخر الابوسين وتولى سطنتما عز الدين 
أييك أول المماليك حوالى متتصف القرن االك عشر الملادى . 

ولس من الضوابأن يقال إن ا مالك كانرا طعمة من اشر از 
والرتزقة حلت بالىلاد فأامتصت دماءها وقضت عل کل رخاا لن 
الكر بن من ھؤ لاء امالك اوا ع درجة عظمة من القة-درة 
واتساع الذهن ونة الخير » ولا نزاع فى أن أمثال قطز ورس 
وقلاوون والناصر ابنه ولاشین وبارس‌بای بعدون من أعظم حكام 
الان ادر م وأو فرم نصا فی ناء جده و حطار ته ۾ و ضاف إلى 
هذا اہم کانوا جیما من أشد المسلبين اخلاصا للاسلام وأ كثرم 
تضحية سبیله ودفاعا عن حوز ته . 

وکن ضعف اار عية و هبو طا تسه دافعا با مالك إل الاستیدادومانعا 
اياهم من التحرج منه أو إيثار العدل عليه . و بكفى أنيقال إن الرعية 
کانت ترجوالانصاف ول کنما لم تجرؤ على الطالبة به » وکانت تک ره 
اكام ولكا كانت تعان ا لحب والولاء هم » وكان رجال الدين 
فى هذه الايام أضيق المسلين عقلا وأبعدم عن فكرة الانصاف 
والعدل والح الصا . ولريكن‌العصر ‏ فالشرقعلالاقل - عصر 
إصلاح أو وض » و لاعصر نمضةفكرية » بل کان نايةعصر طر يل من 
الاضمحلال والاضطراب» وهذا اتصف ما تتصف به مابات العصور 


وخواتم لدو لات من الإضطراب والفوضی‌واا ر كود وهيوط ام ٠‏ 


اند 


SN CE 


وكانالكثيرمن سلاطمن الممالىك أندادا لمعاصريهم من ملوك الشرق 
والغرب : حالفو نمم ويبعثون‌السفارات إلهم فلايقصرون فشىء من 
ذلك » بل کانوا بظهرون براعات توق ما کان قوم به سلائل بیوت 
اللاك فى ذلا الزمان» ما رفع مركز «صرالدولى إلى وج لتبلغه فىأى 
عصر بعد ذلاك » حتى أصبحت مصر بفطلم حورا من عاور السياسة 
العالية إذ ذاك » فاذا أضفنا إلى ذلات أن سلاطينهم كانوا عحكون مصر 
والثام فعلا » و ببطون سلطانم عل المحجاز والهن وطرابلس وأرمينية 
والنوة عرفنا مدىسلطة هؤلاء الماليك وقدرتمم على السك وعرقنا 
كذلكنسبتمم إلى معاصريمم من الملوك فى الشرق والغرب على السواء 
ولعل أعظم ما أداه المماليك لصر والشام هو حربهم لليغول الالك دالنول 
واقندارم على هريتم أربع مرات متواليات » أثبت المماليك فى كل 
ا هم آقدرالناس على المرب و أثبتهم NS‏ كثرم قدرة على 
احت ال اطجمات » فقد کان الغو ل جماعات زاحفة تندفقی عل الشام بين 
الحين وا لين عل هة مو جات مغر بةشديدة اهجو ملا يبت فى وجهها أحد» 
ویکق أن نذکر ما أحددثو ة ببغداد ودمشق وحاب حین دخاوها ی 
ندرك مدى الحدمة الى أسداها المماليك لصر والشام والحضارة 
الاسلامية عامة ذا العمل . 
وإلى المماليك كذلاك برجم الفض ل فى إعادة متارة الللافة اعادة .اللافة 

الاسلامية » إذ أن برس أحب أنيعوض الاسلام ما دم منخلافته 
بقضاء هو لا کو عل خلافة بغداد ‏ فاستقدم أحد سلاثل بى العباس 
وأقامه خلامفة ولقبه المستنصر » و تسل منه ا حلم الخليفتية » م أر سال 
بغداد مع قوة مكنت له من دخوها ي ثم عاد فقرر نقل مركر اللافة 
إلى القاهرة حذراً من وقو ع الخليفة تحت سلطان أحد غيره من أمراء 
المسلين » ودا اتقات اللحلافة العباسية إلى القاهرة » وعأادت 


ا الماليك برهقون 


اتمحلالالماليك 


E i EEE 


للاسلامخلاقتهو لوصو ر ٠ا‏ فةط ء وظاتقائمة ما حى لها اللطان 
سام سنة ٠١٠۷‏ فانتقل م ركزها إلى الاستانة . 

لكىيستطيع المالكالقیام بنفقات‌هذا کله كان لابد أن برهةوا 
البلاد الى كانت مرهقة فعلا حبن بدأ سلاطينهم يتعاقون عل عرشها » 
ولكى ينعم المماليك ذا المظبر الخلاب كان لاد أن يكتفى بقية 
أهلمصر بالقفار والاطمار» وكان عليمم أن بجتمدوا فىاعداد معدات 
الجيوش دون أن نالوا أقل الجزاء » ومن ثم حرم المصريون من 
مغام الحر ب وطرائف السلطان » واقتصر عملم على تقدم نفقات 
اروب وصناعة معداتما وولاية مسائل الدين فى البلاد » فأخذت 
قوام تضمحل وشخصيم تضعف » وكلما انقضى عصر زاد المماليك 
قوة وزاد المصريون ضعفا » حى إذا انتهت أيام الماليك الأول 
کا نت الفسبة تكاد كو نمعدومة بين الجا کمين والڪکومين . بد 
ننا لاد أن نذ كر أنهم - أى المصريين - قد قاموأ فى هذه العزلة 
بأخلد مايذ كر هذه الآيام » فبنوا العمائر الفخمة » وصنعوا الطرف 
القينة وحملوا لواء الحضارة المادية ورفعوه عاايا رفيعا » وجعلوا 
من ذلاك العصر الما وكى أوج الفن الاسلامى فى الصناعة وألمندة 
والتصميم والرخرفة والنسيج 

وحوالى منتصف القرن الرابع عشر الميلادىاتمى ءصرالماليك 
العظام و خلفهم مالك ضعاف لايقتدرون على ما اقتدر عليه الرعيل 
الأول منم » ول تطح أحدم أن بوقف جنده عند حده فد 
جنودم يعیثون بالبلاد و رکو ا بکلمساءة » من غير أن کون علیہم 
حرج من سلطان » فاشتد الضعف بالبلاد ووصات فى أواخر القرن 


ار ابع عشر إلى حال من الضعف والاضطراب تعد عليما فى أسود 


اما > واقترن هذا الوط التام بظبوى فة جديدة من الممالك 


وق 


عرفت بام المماليك ال جرا كسة » غصيت الامر من آخر البحرية 
واستبدت بالامر استبدادا عظما . ولا عل لتقسي المماليك إلى 
رة وشرا كسة » فليست الطائفة الأولى كما من مماليك قلعة 
الروضة » وليست الطائفة الثانبة جرا كسة اطلاقا ء .وما هم جيعا طاثفة 
واخ داك اسول مختافة وأسلوب واحد من الح . 

وف أواخر القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشر الميلادين 
انتظمت بجارة اند عن طريتق مصر والشام ؛ وتفطن بارسباى إلى 
ماتغله هذه التجارة من الر € فام اسای افلا او کا فن 
المرور بلاده حى بفوز من أرباحما بأوفر نصيب ومن هنا كان 
انامه باعادةساطانه فى الفن وبلاد الحجاز » وكان أصحاب المن 
يعسفون السفن المارة بالبحر الاحر عسفا ينح التجار من التقدم 
افر لسرن و انون شراک 
يتتبعون التجار ثل هذا الأذى ما اضطرم إلى الا كتفاء 
بالصعود فى البحر الأاحمر إلى سوا كن وييع بضائممم هناك ء فاس 
بارسہای عماله فىإجدة و ينبح بالندخل فى ذلاك الأمر » فكان من تتيجة 
ذلا حاية التجار انود من ءسف المنيين والحجاز رين »وطمذا أخذزت 
المتاجر الندية تصعد آمنة إلى جدة ويفبح من حوالی سنه ۱٤٣۵‏ م 
وربحت خراتة بارسبایمنما حوالى سبعين ألف دينار فى العام » 
وكانت المتاجر تمر بعداذلاك فى أراض وعار كها عاضمة لساطان 
E‏ 
أصبح' ما بجی عليما منا لمال أضماف منماالأصلى ي فامتنع تجارالبنادقة 
عن شر اا ف امراق القاهرة اوالاسكدر ة ور شد رد ساط رنفل 


جار ادان ايعو ا بضا عم ف اسان غق وسوا کن » وأرسل البنادقة 


بوارة ألمند 


أر,احالتجارةالبندية 


سقرنة لتقل ارم من الاسكندررة إ ذا بقطح العلاقات التجار ية _ 


الرتغاليون حاو لون 


کش ف طرق را سالرجا. 


بد, الاحتکاك ہن 
الباليك والاتراك 


مقدمات الح 
التاق 


الام 


اف صر ¢ علي ماهو ەعر وف م لمك آنه من الواجب ُن قول 


فلا ج بارسبای اخطر ہدد مو ارده بسبب ذلاف کف عنالاحتکار 
وف ا و اى اجار و لكا دواد ما دی ن ر 
الادقا و اضط ر اب جرع ال جار ةر ة رى 2 وقد اول چة مى وتال 
آن يعاجا امف بفلحا » وأخذإيراد الممالك من التجارة فى الوط 
کا اکت ساطانهم و زادم عسها لارعة واضادا ف البلادء 
وکان من تائ ذلا العف أن ن توجہت همم البرتغالیین إلى كشف 
طرق جدرد لاتجارة بعيدا عن احتكار الممالمك دقة » مما انی 
بكشف طريق رأس الرجاء» وول التجارة عن طرق البحر الأ يض 

وكان نم الاتراك العثانيين فى صعود فى هذه الأبام » وكانت 
فتوحاتہم فى البلقان قد بلختملغا مكنم من‌الا لفات لاشرق » فاخذوا 
عدون حدودم فی أعالى الةرات وشمالالشام » وهناك بدأ الاحتكاك 
:م وين المماللك »إذ کن اا ء فی القدر وغیرم شو جمون 
بالو لاء لسلطنة مص » فأخذت العلاقات بين ال جانبين تسوء » ول بينم 
سلطان المماليك إذ ذاك ۔ قایتباى - بأن بصانع. العمانبين » بل 
صار حم بالعداء» TT‏ الثاى وعدوه» 2 نورط 
ق اعدا کر من ذلا فباع هذا الامير إلى البابا بيعة جلت عليه 


العار واتارت عب ایز بک وأله 

ول آزل الاهود EYE‏ بن الاستاة والةا هره حی انت بالفتح 
اك هز ية مرج داو ق لم سکن واأضة عل سا طان المماليك ف هذه 
آلد بار» بل ات ت ذا عر تالت من کم کس ل طرةا ل عثان 


بدا هن صف س 0 .۰ 
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كانت البلاد الشامية ميدان المحروب الصلبية » فكانت أحفابا 


ت 


مصائب تلاك الحروب وأشدها تأذيا من عقاي لما » فقد أت 
اللات الصليبية فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر » ولكن 
الأسلام والنصرانة ظلا يساجلان فى أرض الام بعد ذلاف إلىنابة 
القرن الخامس عشر » فاستمر مالك مصر بواترون الجلات على ما 
بق لاصابييين من حارس ف الشام حتى استولوا على آخر معاقليم 
۔عکا ۔ ف حدود س۱۲۹۱ ميلادية » و ذا بارح رض الشام آخر 
امراء الصليبيين إلى قمرص واستقروا ماعل أمل العود القريب ٠‏ ترك 
الصلءبيون أرض الشام ولکنمأقامو فى حار الشام » وظلوا مددون 
الساحل الشاعى ويماجونه وبنزلون بأهله الاذى بين الحين والحين . 

ولو قد اقتصرت ندكبات الشام بعد الحروب الصليية على عقايل 
هذه الحروب لکان فی صلاح الحال رجاء؛ ولکن حکومته صارت 
بعد هذه الحروب إلى ماليك مصر كوه من القاهرة حكا سيا زاد 
الهسو وأطاف إلى علله علة جديدة : هى انتشار المظال وزيادة 
الجبابات ودوام المنازعات بين نواب الاقسام 

وكانت نتيجة ذاكهبوط بلاد الشام هبو طا تاما.خلال القرون‌الى 
تلات الحروب الصليبية » استمر إلىأواخرالقرن الثامن عش » فلبافاجأها 
الفتح العثمالى فى أواثل القرن السابع عشر ألنى با رمةاً من المحياة 
يضطرب فى تجارة الساحل وبعض المدائن » فقضى عليه وهوى بالبلاد 
إلىحال من ال ر كود و الفساد م هد علماخلال تار ها الطو بل جه . 

يد أن لحروب الصليييةخلفت بين المسلبينوالأاوريين لوا خر 
من العلاقات غبر الخر ب والعداوة » وهو التجارة وتبادل المنافح 
والحضارة» فقد فطن الكثبر من تجار الفرنج إلى خيرات الشر ق وما 
يعو د علیمم من الربح من المتاجرة فيما » فواصلوا جېو دش بعد خروج 
الصايبيين » ولا كان الممالك قد تابعوا حملاتم عل بلاد الشام فقد 


سقو ظ 6e‏ 


بوط البلاد 


الملاقات التجارية 


بنالشرق والغرب 


سوق قيلقية 


س وس 


اقل جا ا والايطالين إلى قبليةيا با سيا الصغرى » وهناك 
أشأرا سوقا واسعة للبتاجر توافد اليما التجار من نواحى الشام وآسيا 
الصغرى بدعون للفرنجة ويشترون منم ولكق لا اسوق : طل 
بأ المد زمنا طويلا إذ ل بلبث المماليك أن فطنوا ها فماجما 
الناصر بن قلاوون سنه ۱۳٤۷‏ م واستولی عایما وخرب سوقا .مل 
تعار الاورويونمتاجره إلى جزائرالارخبيل : وحطوافيها معتمدين 
علي أساطيامم وتفوقمم فى البحار فى تأمين متاجرم وايصال بضانعبم 
إلى سواحل الشام » ومن ثم كير نزول الور بيين بالساحل واقامتم 


السواق التق أسواقا سريعة لاتلبث أ كثر من بضعة أيام : بمرع اليهم خلا اجار 


أہرض پیر وت 


القتصاءات 


اہن فيتبادلون السلع 2 بطو ى التجارمتاجر م وبعودون إلى سفنهم 
لحطوا فى مكان آخر » وهكذا حذرا من الحكام . وأخذ الماليك 


فى الانعلال وأخذ سلطانهم على البلاد فى الضعف تبعاً لذلاك » جعل 


التجار بطبلون مکم وڪتالو ن لذلا بالقوةحنا والرشیحينا آخر > 
حتى نشا فى كثير من غور الشام مثل بيروت وصيدا والاسكندرية 
أسو اق تجار ية نافقه ء واعتادالناس المتاجرةمع الوروبين ء ولم بابك 
الحكام أن تبينوا مايعود عليهم من الربح إذا محوا بقيام هذه 
التجارة وفرضوا علب المكوس والجارك ء فأحذ وايسمحونبافامتها 
ون ا اقا فى غور الشام 

وكانت بيروت أ كير هذه الثغور وأ كثرها تجارة ‏ لانا مقابلة 
لقبرص ماجاً الافرنج وأقرب الثغوز لتجار الا طاليينمن آل البندقة 
وجنوه وبيزه ء فكا نت قبرص خرن ا متا جر اللاورو بة الها خف جار 
اروا من قطالو نا وروفانس وليون ومرسيليا والبندقية واليونان» 


ومنها تصرف التجارة إلى ېروت ٿث لها ع عااهم من الفرنج 


وعملاۇهم من ملين و گرور الزمن أخذت = ومات ن اهو رات 


الايطالية تنشىء قنصليات فى بيروت وغيرها من غور الشام ومدنه . 
وبمذا أخذت العلاقات السلبية التجارية بين الشرق والغرب تنو 
وتهتد » وفطن الماليك إلى مايعود عليهم من الضرائب والجارك 
الى كانوا يبو نها عل هذه المتاجر والقنصايات فشجعوهاأء ومذا 
أصيحت الجامکیات الى کانوا بو نهاموردا لاينضب من الربح لهم > 
وكانت ننيجة ذلاكا تعاش الموارنة واتصالالامور بينم وبين الجموعة 
المسيحيةفأوربا » ماأدى إلىاهتمام دول أوربا ‏ وفرناخاصة ۔ بالشام 

أما داخل البلاد فقد كانت الأمور سير فه من سىء إل أسوأء 
فقد اشد بالاهان عسف الاك و قات 4م الجاعات وغارات 
البدو ووافدات الأوبثة ونوازل الجراد وغزوات المغول٠‏ وكان 
واب الأقالم لاينفكونيتدارون ويتنازعون فصب البلاد من جراء 
ذلاک اذى ر بالغ » وزادت الأحوال سوء حن انتقل ملا مصر من 
اللي كالرجية إلى الماليك البحرية حوالى سنة ۱۳۸١‏ م 

وک ت العلاقة ف ا نوات آخذەفی‌السوء بنا مما ٍ ك 9 اك 
الذن کان ساعدم قد اشتد ف اسا الصغرى » ما جعل الاتراك 
ينارون لاهام بعإن المع و بر جئون‌الضر بة إلى حن » حى اذا سبحت 
الفرصة سنة ٠١٠۷‏ فقد أسرعو اففروا الشام 


*% 
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بهذا أعاد الأاتراك الوحدة الاسلامية » وجعوا بلاد الشرق 
الاسلای إلى لواء اللافة من جدید » ووجدت ااشعوب الاسلامة 
قوة تحميما وترد عنما أذى الغروات المفاجثة والغارات الطارثه ال 
ظلت ترو عا قروا طورلة . ودا العنمايون بضعون هذا العام الغفير 
الذى صار للييم نطاما ثاب اتا لاحك والادارة والدفاع , ۰ لاحي 
عل نظاما م ع عد بل فى تقسمما اقتضاه نظام الدولة العام i‏ قے على 
کل: اة اع رک شل e e‏ 
تعززه قوة من ا لجيش العثافى ی قم معه فى عءاصية ة البلاداً و عل حدودهاء 


أضمحلال البلاد 


سوم العلاقات بن 
اليك والاتراك 


الاتراك يعيدون 
الوحده الاسلامية 


ألدرلةالعثمانية 


اقطاع ااصلاث بن 


اأشرق وال بدا 1 
مر اوا عر رقم A‏ 1 2 8 
الاسلای إذانه ودم مکا هو مضت أورو با ف سلما قدم| چ en‏ 


س ا س 


وما عدا ذلاك كان بترك لهل اليلد أنفسمم بنظمونه على النحو الذى 
بریدون » فظل مالیك مصر مثا یقومون بعک البلا دک کانوا قبل جی۔ 
المثانبين » وظل أمراء الشام ورؤساء قبائله يصرفون الأمر على 
النحو الذى اعتادوه قبل مجىء الاين » اى الح العثماى 
الجديد لم يزد على أنضرب نطاقاءسكر يا حول البلاد » وفرض عليما 
جا بات منظمة آؤ دی کل عام > وآر 5 بعد ذلك حرة تصرف ا رها 
علىالنحو الذىاعتادت أن تصر فاب قبل الفتح » وغذال كسب الوحدات 
الاسلامية شيا كشيرآ ذا الفتح الجديد » حى الأامن الذى شماما فى 
السنوات الاو لى منه » لاہ ث أن اضطرب حبلهو عاد الامرفوضىک) كان 

فالقول بان الدولة العمانية كانت وحدة تجوز راد به التسبط 
والابجاز لا التدقبق والتحديد » اذ أن کل ناحیه استمرت بعد الفتحج 
على نظامما قبله » والقول بان الدولة العثانية كانت حكومة عامة خحطأً 
ظاهر لان رجال الدولة ما كانوا بقتدرون على وضع نظام جامع 
انع لادولة كما وظات الفوضى على حاها وان سكنت حينا قصيراء 
وكانت الدولة إلى ذلك غاصة باميئات والاقليات الى تعيش بانظمتما 
وقوانينها بل فى رعاية ملو كما لايكاد الساطان ملك من أمرها شيا ؛ 
حتى القول بان قيام الدولة العا نية كان بقظة للعالم الالاعى لاغلر 
من خطا ۽ اذاستمر ال رکود بل‌استحال مودا » وزادت المم.هہرطا 
والحعقول جملا » وتضاءلت فى نواحى الدولة رارق النوض الادف 
آو الفی الی کانت تنیء بالخیر فی بعض نواحی مصر والشام » فسکن 
ق شی و رکد ف ظل هذه الو حدة الظاهرة الى عرفت « بالدرلة 
العماة » . وانقطعت‌الصلات التجار ية والحضارية بين الشرقوالغرب 
بعد أنكانت قانمة ماضيةف سبيل القوة فى أواخر أيام المالي كا سبق 
بيانه ء فكان إنقطاع الصلات هذا أ کیرالعواملفی تغوق اورباعلی المال 


6 


س س 


وكانت الم الى تسكون هذه الوحدة » قد أد ركا شىء من الأعباء 
والفتور من فرط ما جاهدت تحت راية الاسلام . ولعلا الشيخوخة 
RT‏ إلى الجنة الى قح الالام أبوامما للتقين » 
فأخذت تفسحب من ميدان السياسة والتاريخ واحدة فواحدة : ارتد 
المرب إلى جزير تم »> وصاروا أعراباً لا ملکون من أمرالاسلام 
والمسلبين شيا » واضمحل الشام عشية بارحته الحلافة إلى بغداد» 
واتتبى أمرالعراق غداة غزوة التنار . ۰ 
ولم یکنفى مقدور المثانيين س لقلتم س أن يضرا بأمر هذا 
العام الخفير » ففعلوا ما يقعله الرعاة ما إروضون الم فإستعيون 
بالكلاب على حراستا . واتغذت الشعربالاسلامية هأة قطمان من 
الماشية » ترعى فى كنف السلطان ۽ وتطمثن فى -مابة الانكشارة 
والماليك وأصبح اها أشبه برذه الضفادع الى حدنا « لفون » 
آنا عجرت من أن ترد الأعداء عن أرضبا ء فأقامت عل فسا ما 
ا کا ي ف کان کل من الرعبة أ ES‏ ا کل من الاعداء إ 
ذا ستطيع أن نفمم كيف كانت سيادة العثمانيين شرآ على الما 
الاسلاى » فدأً يضمحل من الناحية ا لمعنو رة » حن أصبحم وقطمان 
الماشية قربا من قريب ء بؤدى لاراعى ما عساه يريد منه . وإذا 
کاہف هذه ھی کل مہ مته ف الاق ي ۳ ته به حاجة إلى التهكر أو 
الم ¢ دا لی عليه الول واود » ی اصدا | ظامات عضرا 
فوق عض » وما ھی إلا سنون » ی بدأ الوم يداع أجمان 
الراعى ۽ ومال به غناه إلى الرف والراحة » فوكل للانكشارية أمر 
الرعية » وأفبل قل على الوم ء فاسترلى عليه سات عي , 
0W # K‏ * 
وكات أوروبا قد بدأت تفينق من غفرة القرون الوسطلى » ركان 
)+( 


آم مدلل الذر ك 


f~ i لاسلا‎ 


اتراك 


ارتدادها إلى حضارة الأغريق والرومان » قد أفطى ما إلى رحاب 
واسعة من الحرية . وبدأت الحياة تمكشف أمام ألما عن أناق 
جديدة» فتفطن بعض eras‏ إل اماو ةا رض وراد ارون 
فاستنتجوا أنهم يستطيعون أن ينفذوا إلى الشرق دون أنتكون م 
حاجة إلى الرور بأرض الاتراك الذین کانوا يوذو نمم أذى شديداء» 
وذلات بأن يسلدكوا طريق الجنوب فيدورون حول أفريقة > ومن. 
هنأ كانت العزلة الى ضر بت علىالعام الاسلاى . فلم يعد أحد يطرق 
لابا . أقفات الغور وطويت الاشرع » وانقطعت التجارة الت كانت 
تبح لااهله رعا وفيرا > فرادت عليه علة جديدة هى الفقر الذى بدا 
يعم ویشمل » حتی بات الحكام يشكونه قبل الرعية ۽ فاذا زاد بم آل 
الحاجة فقد انقلبوا على الرعبة وبدأو | برقو ما حتی زالت معالم الى 
وأضر ب الناس والحكام » فلم يعودوا يقيمون المساجد والاابنة » 
و سکنت ر ج اشر ق » وساد عليه ظلام رهب ٤‏ لا تکاد تلج فه فر 
أشعة ضئيلة » تضطرب فى مون الازهر وغيره من المساجد . 

هذا ساد الانكشارية والماليك ¿ فاا الأولون فقد استموام 
النوم الذی استولى عل سيد » وبداً الکسل فی عایہم » حى أصبحوا 
کد کور الحل ودی و اشد وأصبح ازام عل الناس أن پفعلو ام 
ما تفعله عاملات النحل حين م جمن على الد كور فيقتلنباء دفعة وأسحدة 
اچوا ى امالك فل یکن مکنا آن ہداً أمرم لذ آم 
لیکو نوا کالانكشارية خدها اسید واحد ؛ رفع منم من‌یشاء وعخفض 
من یشاء ۾ وإ ما کانوا عبید سيو فېم ترفعیمإلى‌مر اتب الا حراروعر وش 
الوك » فكانوا حاذرون النوم مخافة أن رؤخذوا عل غرة» وقامت 
بينم المنازعات واتخذوا المزارع واا سواق ميادن ها فانقطعت عن 


الرعية مواردالرزق ¢ و اماما لە أن تقنعمن اعيش بالکهاف 


و 
و بدت الافر اض والطواعين تفتك ہا » واتھی ما الامر إلى حال 
من وء ما علا من‌مز بك . 
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ف هذا الین کن ټل استقام لاوروا لون من الضارة جل رل ¢ 


فستطپع أن ميزه عن غيره من ألو ان ا لحضارات » إذا قلا آنه ل 
يكن حضارة ملوك أو أحبار » وإنما كانحضارة شعوب » تعررالناس 
ى ظلا ھا من آ٣ا‏ ر القرون وأعراف الرم مان » وآصبحوا أ راراً 
فا ا e‏ بعانون من فکر وای ا لسار 
الوك فاذا أن الاوك طاعة الرعية » ردوا إلى حدوده أو خلعوا. 

وکن الم دد فح للأأورو رحاب الأرض 0 فانطلقواجوبون 

للقارات والحرطات طلا لارزق» و 2 اال ف ا 
لا لفسم مہ لت ماذا ازمعوا الرحيل ي وا ریت ف صفو فم إذاحاربوا . 
وع رفت الثروة طا ر4 اال خرائن المصارف والبلدات وعغال 
ا جار ۽ وظہر فی ربوع آوروبا من أفراد الشعب » من ۾ ى من 
دوی J‏ .جان ¢ واشزت اأشعوب کد من صفو فبا جیوشا ا سام 
اا ال والعمل 6 و شىء شروت 7 ف وفقت ال الفتوح نوہ ا 1 
تد رکه ال جوش ¢ 4| n,‏ أ ا محارب ذا و فود کلک مادام 
شقاضى اک \éÎy«‏ فزع الا م ف الشر a‏ 0 إذامس ماله ۱ الاذى. 
کذلك حل رجال الفسكر والع لاء والشعراء ¢ عل القسوس 
والرهبان فى قيادة الناس » وأصبح الاورويون أ كش صلة بالطبيعة 
ومس رحا با اة ؛ ول يتحر جوا ف سيل العش 0 بعلنوا 
ورتم عل ادن ¢ ونم ملوا حدوده وشا ره الف ا م ۴ 
القرون الوسطى ٤‏ ل ادع ی نضاشم ق ن الحاة أ ل بتحد کل فرق ٤‏ 
و غاز بو طنه ۾ فصارت الوط: س عندم ا مقام شه مقام الدن 


اة 


الأرروية 


تاور امجتیم 


الاور ون 
اشرات 


الحضارة الغر ية 


س ۳ 


بهذا هجم الفرب الشرق بلا أسلحة لا قبل للحي ما م هى 


وات الحربة والعلم ِ a‏ 


کل هذا ولا زال الراء 4 ف نومېم المادیء » ولا ترال 
راو اا ا اروا کن وا ا ال م ا 
لم تعد تعس معما شيا ما حوطما وكانت أوروبا لاترال تحفظ للشرق 
الاسلاى الثىء السكثير من الاحترام لاما لم تنس بعد » بأسه الشديد 
فى الحروب الصليبية وفتوحاتالأاتراك » ولكن نفرا من السان » 
بدا يدخل الشرق › ويطوف به » ويتاأمل أحوال فیزداد عجا 2 ئى 
إلى قومه ء فيتحدث اليم عما رأى من انعطاط الجموعة الاسلامية 
وضعفما البالغ » فدأً الأورويون يشكون فى قوة الشرق الاسلاى 
وبدأت هيبته تسقط من أعينهم وفكروا ف استعمال طريق البحر 
الأيض من جديد » وكانت سفنمم وأساطيلم قد أحاطت باجو عة 
الاسلامية من الشرق _ ف الى بط امندی » وکان بعض اماز فن م: e‏ 
يفضل أن بخارق العام الاسلاى إلى الشرق » فلق من عنت جكام 
اہین شي | کر | 

٤ NO‏ ن قدشغلوا بالمنازعات ال تیاستطارت بین قو میا نهم 
الناشة . شغل آل ها بسبر ج بالبربون » وشغل الا تایز بالفر سين » 
وثارت بيهم منافة ا على المستعمرات ف اند وأمرركا . 

كذلك قامت الروتستنتية فى أوروبا »ولم یکن بد من أن يقوم 
اللزاع بيا وبين الكانوليكية » فاشتدت الخصومة بينهما ودامت زم 
طو یلا » وظہرت بأجلى صورها فى حرب الاين سنه الى اشت ركت 


فما وروا کا وانهت بانتصار الرو تستيفىة الذى رر ٤‏ صلح 


وستفالا یہ \TA di‏ ¢ فشعل الاوروببون خلال ذلك عن عدا م 
المسلح للاسلام 


ر 


س۷ 


علي أن أم تطور حدث فى أوروبا العصر الحديت » 
و سالب المرب وفو نما وآ لاما > فقد كانت كفة الشرق 
والغرب متعادلة- إلى حد ما س عندما كان ساح الفريقين واحداء 
بلكان الشبرق هو الأرجح لا لهل من‌اجاس والاندفاع ف‌ا يدان » 
نرىذلك واضحا لا حتاج لبيان فالحروب الصليية الىكانت الكفة . 
الراجحة فما للشرق 0 فلما كان العصر الحديث وحروه اللكثيرة 
ومنازعاته الشديدة وجد الاو رون ف ذلاى جال طا للاسزادة من 
الخبرة والمران والاختراع فنشأت أسالبب جديدة فىاغداد الجيوش 
ورتيا » واعدادال جنودللهيدان » وف‌الركات المريةوهندسة ايدان 
وما إلى ذلاك » وسنرى أن هذا التقدم الجر سيكون هو السبب 
الا كر فى هزية الشرق وانتصار الذرب » وساراه واضحا جلباً فى 
كل معركة أو نزاع بين الاين » سنرى اشرق جامدا على أساليه 
حاولا الاستفادة مثا عل خير وجه » وسنری الغرب فتن ویبتدع 
ف الحرکات ألرية وآلات الفتال من بنادق ومدافع وآلات‌حصار 
یکو ن الفرق بين الائنين ظاهرا بيا له ننيجته الحاعة . وقد أحس ' 
المسلون الذين تلقوا هجمات الفرب الأولى هذا الخطر وحاولوا أن 
يصلحوا شام من الناحية الربة لبصدوا تقدم الغرت ولکیم 
غا وا لان هذا التطور ‏ ک کل تطورغر نی فیااعصر ۱ الخد رت 
إا أساسه امل و جر بة العو بل ۾ فقواد الیو نادن کانوا پس ا 
مربعات الجنود لصد هجوم الماليك الشديد كانوا يطبقون أساليب 
درسوها فی ادا رس الرة ومرنوا le‏ أف عشرات المواقع الى 
اش رکوا فا قل قدوممم إلى مصر » ومن الغريب أن الماليك لم 
حاولوا أن يقلدوا الفرنسين فى شىء من أساا ساليمم على رة م آم 


استبانوا فت ارا ما وقو م ا وإ مضوا عل م الفوه فى حرومم القدية 


ی 


€ اٹ النذيجة هر £ ساحوة مو ۱ ل انت بفنام من التار ج 3¢ لعلا 


٠‏ لا نعجب کثیر | كيف استمر تفوق الغرب إلى اليوم مع أن الشرق 


بدأ يتخذ أساليب الغرب منذ زمن بعيد » واتكن الواقع أن آقوى 
عناصر الجيش الارروى ھی روحه المعنوية » لشعر اک جدی فر 


معنويةعظيمة لایکادیقاس الماحاس الشرقيين‌الذى بقوم علىالاندفاع 


ومذاستری‌انالشرق‌سیظل مہزوما مہما صلع ف أساليبه » وسيخسر 
المواقع مممايتقن من عده فالخرب Is‏ ۰ ولادداً لتر حی رق 
روح جنوده المعنوبة فيصل بذلات إلى مستوى العسكربة الأوروبة . 
بدأ هذا التقدم الحری باذ شکاا | ظاهرآ فی حرب الال عام 
بين انجلتر وفرنسا اذ اكتضف الناس أثنائما قوة المشاة وعرفوا سبل 
الاستفادة منم عل خير وجه › م حروب شارلکان ال وتا وروا 
کہا وأتخذت هة صراع ان لبرو تستنتة والکاتولسكة والنیأقظت ف 


فوس الحاربين الأورويين رودا جد ردا وزادمم خرة باس الب 


| ار رار دة قادر ن‌من‌امثال جستاف أ ودلف‌واسکندرفار ناز 


وموریس ساو ومن ام ٤‏ وأصبحت الحربعلمال قو اعده وأصوله 
ول تعد جرد حماس واندفاع و لوانية ف استعالالسيوف والقرابينات . 
كذلاف كانت العقولتطو رف أوروباتمطورآ شاملا عقا وأخذ 
موقفالاسلام من النصرانيةيتبدل تبعاً لتبدل التفكیر فى بلادالغرب 
واليك كلمة متعة للاستاذ با ر كر مؤرخ الحروب الصليبية فصل فما 
هذا التطور أبن تفصيل : 
« ول تجد أوروبا فى الجروب الصابية سسبيلا للاتعاد الداخل 


سب ومۇرا جد دا ف شی مرافق حا الداخاءة و 


کف عن سيلها نظرة جديدة واسعة للحباة » وقد كان هذا 


الالساع ق مدی النظر أ کر ما کا رو ا من الخر وب الصايدة 


إذا أضفنا الله مو روح الكشف وتقدم الجغراضا . 
ذا عقر الت ا اا ي ان 8 ا 
ادل :غص الكثف الأامر يق ف القرن السادس عقر ن ان 
ل پساویه س وانی بعد ذلا بقرن من الزمان . وکانت اسیا ا 
هذه الفترة تجمعما أمبراطورية مغولية مفككة العرى مد من القرم. 
وتبريز وعخارى وسمرقند الى كمبالوك ( بكن ) وهنكاو . وكان المغول 
الذبن احتفظوا بعقيد تم الشامانة متساعين مح العقابد الاخرى 
ول کو نوا ھ تفم و بلادش ضمت من هو لاء 
فرجا المتفائلون من السحين تحو یلمم إلى النصرانىة »> وعزز هذا 
الرجاء ممل اللأوروين التجارى الذى دفع م إلى البحث ف بلاد 
المخول عن مرا كز التجارة الاسيوبة . وقد كانت البعثات التبشيربة 
الى أرسلت إلى بلاد المغول ترجو من وراء رحلما أن تحقق أمل 
الصلييين واس تيك بات اماس إل الا بد . . .وقد کان بن أعضاء 
هذه البعثات أفرادمثل رامند لدل يقدرون أن البعثة التيشير ية أبعد. 
أثراً من الملة الحريية » ومن هنا أصبح تنصير آسيا غاية قابمة بذاتما 
یری من وراءها آمثال مؤلاء المتفائلین ان بماڈوا الدنیا بعلم الت کا می 
ملوءة ماء الحيطات .. وقد وجدت کک عونا طا ف تساخ 
المغول وو جود مدارس النسطورين فى اسا ن موت 
ا موشن الك اللا E‏ س فی أوا ئل‌القرن الراب 
عشر أن صح اها لیکن وکان معه اة من الره. أن الفر 
:المساعدين . . وسار التاجر الايطال فى ظل البعثة التبشيرية ‏ كان 
لاحو الموانيء الايطالة يرافقون اة الصايية ء ول وسفر ذلاف عن 
رحلات و آل ولو » وحدم بل استطاعت شر كة ملاحة جنوبة ان 
تمخر مياه حر قزون » واستقر قنصل , پندق فی ہریز E‏ 


کله هذا الامل المحقود قد تد معن آ وتلاثی ذلاتا حل الخادع 


E 


الذی کان یرم لماه فی الخال صورة اا وأوروا ا جتان 
عصران الاسلام فلا يصح بعد ذلا الا عقدة متضا اة 
حصورة فى فة قليلة من الناس فی رکن أسبانیا وفی جانبمن شرق. 
البحر ال يض ۽ ذلات إن خانات فارس دخلوا الاسلام سنه ۱۳۱۹ » 
وأا أهل وسط آسيا فى منتصف القرن الرابع عشر » وتربعت 4 
عرش الصينأسرةمنج الشپیرةین‌سنتی ۱۳۹۸ و ٠۳۷۰‏ وأقفات اواب 
الصين فى و جهالنجارةالأاجنية ء فكانت النتيجة انقطاع السبيل با لمسيحيه 
واتساعا بعيدا فى رقعة ة الاسلام الذى ادرك شأوا بعدامن الاتساع 
بظمور الاتراك الثانين » .... ولكن أآملا جديدآ تراءى لغرب 
الذی لا ا ۾ و کان هذا الأمل الجدید سیا ف أ کر انقلاب عر فه 
التاريخ ... تساءل الاو روون : إذا كان طريتق البر قد أقفل » فل 
لا تلاك أوروبا طريق البحر » لماذا لا تبحر إلى الشرق وتهاجم 
الاسلام اا و اد وت القن 2 ان 8 امل 
الملاحين الذبن اوا الصليب على صدور# واعتقدوا آم ( برحامم 
إلى حار هند ) بعملون لتخلص الأراضى المقدسة > وإذا كارش 
كولومب قد وجد الجزائر الكاريية بدلا من اند . . فانه مكننا أن 
تقول إن المسييحين الذي قاموا ذا العمل ( أى بالالتفاف. حول 
الشرق ومماجته نتان الجنوب ( قد سبوا قارة للہسيحيين . . وان 
الغرب استطاع أن يعيد ميزان الامور افيه خيره بسبيل لإ تسكن تخطر 
لەعل بال 

اتتقال ااصراع الى وهذا حدیث فيه بلاغ عماثرید أن نقول » إذ أن أوروبا م تكف. 

ابحاد ‏ عن التفكير فى الاسلام والأخذ بثأرها منه حتى هداها الفسكر إلى 

حركة الالتفاف ال جنونى » وقد رأيت سحاو لاتما العديدة الىقامت ا 
فى القرنين اثالث عشر والرابع عش » كيف سحت إلى تنصير المغول 
صر الاسلام بين دو لتین مسسحیتین » و كف | تصات الاسباب یما 


ي 
= )0( اترات الاسلام 2 الترجة العريية ترجة اللجبة ص ١ + ۱٤١ - ع١ - 1٤٤‏ 
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ما امت 


وبين الحيشة النصرانبة للقضاء على م ركز المقاومة الاسلامية فى مصر 
م کیف ست من طريق الشرق فہدأت تتجه إلى الغرب لاوصول 
الى امنب وللجنوب لاوصول إلى بلاد الاسلام .. وهذه هى خطوة 
الاتتقال التكبرى الى تعين ءصرآً جديدا من عصور الناريخ » صر 
البحرية الغريبة التفوقة الى حط قوات الاسلام البحرية فى لباتو 
وتازع منه زعامة البحر الأإرض . . ثم تتوغل عو الجنوب فتغزوه 
غزواً موفقاً من عار الشرق . . 

من هذا البوم ؛ بدا مزان الحماة بتغير » ویدأت وجبة التارخ 
تتبدل . . ستضع الامم البرية السلاح لض الام البحربة وننشر 
الشراع الذى أثبت أنه امضى من السيف . . وستسمع بأمم صغيرة 
فى حساب البر عريضة ساب ما ملاك من‌شراع‌وما ف طباع أملبا من 
مواهب كر ية . . سمح بالیر تغال وهولن_دة واجلراء و 
العصرا لحد بث بطابعه اليحرى السائد 

يكون المجوم من البحر فتكون آم الاسلام اول الفرائس . 
بدا الققدم اللأورونى من الشرق ويسير عو الغرب تسقط اند 
زا او رب ارف م اراک ری د 
المرب .. ثم البحر الاحمر . . ثم دول البحر الأيض . . 

أن أ وجا للقارى :ما بنش أن حرف عن الشرق اللاي 
وعن تطور أوروبا من‌القرون الوسطى إلى العصر الحديث » وذكرنا 
ما أصاب العلاقات بين الاسلام وأوروبا من تبدل ننيجة ذلك 
التطور » فلنبداً الآن بتتبع العلاقات بيما نأحية ناحية حتى نذهى 
ما إلى القرن التاسع عشر 

حح تقدم الأورويين فى البحار ووصوهم کر اند إلى 


نيضة الامماليحر ية 


رکیاوأوربا فیأوائل 
اأص راد رت 


طلام التقدم 
البحری 


أسباب كثيرة » أهمبا التقدم البحرى الذى أدركته أوروبا فى ذلك 
الزمان » وليس يا على إطلاقه أننقول انبلاد الاسلام أصبحت 
فى ظل الدولة الما نبة فوضى لا أمان فما لتاجر ولا طريق فيا لعابر 
أ ما اله ارون من أن التعصب الجاهل دفع بالاتراك 
إلى الوقوف فى وجه مرور التجارة الغرببة > فأدى ذلك إلى انصراف 
التجارة الذرية إلى الجنوب » إذالمعروف أن الابواب بين تركا 
وأوروبا تكن مغلقة تماما بل كانت للا تراك علاقات موصولة مح 
الندقةوفر ناء وكان ما تين الأاخير تبن احتكارالتجارة فى بلادالدولة . 
وعحارها » للاولى تجارة البر فىبلاد السلطان والشام ۾ وللنانة احتكار 
نقل التجارة الشرقية من موالى مصر والشام إلى بلاد أوروبا » وقد 
کانت هذه العلاقات نفسما سببا من أأسباب ح ركة الكشف » إذ كانت 
المنافسة بين فرنسا وأسبانا فى هذا العصر على أشدها ء فاذا احتكر 
الفر نسيون تجارة الشرقفقد انصرف الأسبان لابحث عن طريق آخر 
للاستيلاء عل هذه التجارة والغلبة على منافسمم فرنسا ۽ وكذلك 
ضاقت الرتغال ذرعاً باحتكار البندقة لتجارة البحرالا بض فتلت 
سبلا أخرى للاستبلاء عل هذه التجارة والوصول إلى منابعما فى 
اند ء فاتہی مما الامر إلى کشف طریق رس الرجاء الصاح 


وکانت طبع اسر وب الصامدة فسا و ما اھا مناحداث تدفح 


بالشرق إلى التفوق فال » وبالغرب إلى التفوق ف البحر » فقد كانت 


السفن سبيل الصليبيين الاوروبين إلى الشرق فراد مران الملاحين 
الاور وبين » وعرفواأساليب اعدا دال ساطي ل وا لملاتالبحر ية الطويلة 
الى تعمل الناس وال جندمسافاتشاسعة » وكان اعت ادالص لينف كشيرمن 
الأأحمان عل الاساطيل فى مماجة موانى ا ملین فالشرتق عیث ندر أن 
نعدحلةصليية لابرافقما اسطول جنو ئ أوبندق يسام فیا لمرب وف 
الغنيمة » مرن الغربيون فىأساليب المرب البحر ةف حين سكنت رج 


ر 


الملاحة فالشرق وقلت سفنه وأغلقت ثغوره .. وغم لغرب ضعف 
الشر قف هذه الناحيةفصار اجه إذا راد م من‌اليحار.. وعصره 
ف الاه .إذا أرآد أن يضيب نة متا لا رصيبة مله ف ال ع وهذة 
Slee NEES E‏ 
يصلون فينا .فلا جد الاوريون سبلا لردهم إلادفعالدولة إلى حرب 
حر به تنج عن هزية ساحقةللاسطولالتر کیف سا سنه ۷ ف 
عہد سلمانالقانونی أی فی اوج التفوق الاسلامی البرى 

أشرف البرتغاليون على بلاد الشرق فى مطالع القرن السادس 
عشر » وقد حفر إلى الاجتاد فى التوغل ف البحار ماوفقت اله 
جار تم سانا من اء امبراطورية واسعة فی اس رکا فیدأت تژی 


وتھوی ا خطر 1 ا مدد الس تغال ۾ فاجهتهذه و ا حار 
وت ركت وجهة الغرب للأ سان واتجه ر جا لما عو ال جنوب محاذاة ا حل 


افر يفره ¢ وکان قود البرتغا إ i.‏ هری لاال مبرالذی وذ رایام اء 


اروب الصلية من ا مال آل ٤‏ عط | لقب الأامير الذى 


عرف به کر 0 ن الذرض السا سی الذی کان پسیره » ویکشف لا 


الما ما الذى ره عل ظهره عن الروح الك نة آلے! مل الى کا 


لطر عله » لا لقب الاح اذى عرفه ده به التاريخ همذه‌الروح 
الملا حية الى در طرت عل ارت ال بل عل أورو E‏ اف ذلاکالرمان 


ااا ن ا إلى احمل اهندیى علد فاسکودی i‏ 


.واتصلوا باهند وكالسكوت فى أواخر القرن ا حامس عشر » ا 


دنول لانفسیم م عل ردمستعم ران معروفین ¢ وقواد دوی خطر 


من ااك لدا وکبرال وال وکانت لاک البحار مقصورة 


عل ملاح المسليين من عرب وذرس يلون التجارة ف4 ناهد 


بو لحر الاحر وافر يقية أو لسابو ن ما مر به من اسفن . فکانطعیا 


أن تثور الخصومة بينهم وبين البرتغاليين المهاجين » وكان للملاحين ِ 


التقدمالبرتغالى 


هری اللاح 


الاستمار الب تغالى 


هو قدة داو 


هزمة الحلف 
الاسلاى نة 
\efA‏ 


المسلمين شركاء آخرون يقاس مونم هذا الربج الوفير . .م ماليك مصر 
الذين كانوا بتسامونالضاعة عندالبحر الا حمر فالسويس مم وينقلو ا 
إلى الأسكندر ية وبذلاكبرجون مها أعظم الرح ء وهناك يتسابها منم 
شركاء الثون م البنادقة الذين غلبت عامهم الروح التجارية فصالحوا 
الملمين على احتكار نقل التجارة فى شرق البحر الأبيض المنوسط » 
وتسامع الشركاء هذا المنافس لطر الذى أنشاً سير أشرعته العر بضة 
ف بلاد أهند ٤‏ ويتسلم التجارة وعئى ا إل اجرب فیح ر٥‏ هم من 
رزقها 3 تداعو وتسارعوا وجعوا أساطيلهم Es‏ إلى حر اند 
ليقضوا علىذلاك الدخيل » قدمت المندقة ا اء السفنونقلها امالك 
إل الجر الاحمر ورکہا ملاحو المسلين ¢ وساروا ا عواجنوب 4 
بل بلخ الغىظ بسلطان المماليك مبلغاً دفعه إلى الكتابة لبابا أوروبا 
ېدده ویسبه وتاه بالكف عن هذا الى .. واتق البرتغاليوكه 
بااشرکاء ف وأقعة ديو سنه 1۰۹ قابات عن فوز باهر للبرتغا لين .. 
وانسحاب 7( م للس لين والمماليك من ميا ه الشرق ور كا لان 
المنتصرين E‏ ن فا ما رشاءون 

بعد لاثين سنة فقط شعر امبراطور دى الملل أن د البر تغاليين 
فة عله وأم أنفردوا ره واوا ېدددو به e‏ خطرا 2 
فاستنجد بسلے الفاح ساظان ت رکیا فی ذلك الزمان » وانض الیہما آمیر 
مسال آخر کاد الرتغالیون پبتلعون ملک . هو آمیر ججارات , وسار 
الد َة رب البرتغالين فېزهوا سل 0۳۸( . 


وبعد عشر سنوات بدأ التوغل الرتغالى يثقل على صدر فارس ۾ 


اذ وقح ف وك الر تال کل الج الفارسى وسبطرت عل التجارة 4 


بحیث کان حا ک هرمز الرتغالى تصرف نخسا ار رك شجارة الفرس 8 
وأحس التراك بذلات فأرساوا حلة عحرية يقودها بيرى بك ولكن 
ذلك ل يغن إذ ارتد الاسطول الترك منمزماً . 


س نع س 


هكذا قرر التقدم البحرى مصير الاسلام فى عار المند ۽ وأخذ 
تد شا فشا حی استولی عل اللاو وعل سواحل اند بل على 
دفی تفسرا کا ستری . 


٢‏ - المساوتركيا 


فزعت أوروبا كلا من التقدم العثمانى السريع » وتسامع هلبا 
بسقوط عواصم وروا الشرقبة والوسطى الواحدة بعد الأخرى » 
سقطت أدرلة سنة ٠۳۹٦‏ » والصرب بعد واقعة كسوفا سنة 1۳۸۹» 
وبلغار یا ی > ا الول بان ۱۳۸۹ و۲١٤٠‏ م اجر دا 
فارنا سنة ي٠٠‏ ثم القسطنطينية سنة ٣م٤٠‏ » ثم الموره بن ٠٤١۸‏ 
و04 م بلغراد سنه ٠٠۲١‏ ورودس سنة ٠ ٠٠۲۲‏ فزعت أوروبا 
ذا التقدم الشديد السريح »> وساورها القاق على مستقبلها » وبداً 
الملوك والام اء يفكرون ف بذل المعونة والوقوف ف وجه التقدم 
اا ا د ا اا و چ اك 
٠‏ تعلنه التكنيسة هذه الأيام من حرب صليبية عنيفة على المسلبين فى 


أُسبانيا » وزاد خطر المثمانين ظورآ ما كان من‌انشغالأوروبا با جرب 


بان يسرج والقالوا بين شرلكان وفرنسواالاول ¿ فكان ذلاب 
فرصة طيبة توغل اللاتراك فما دون أن يلقام أحد أو يردم أمر . . 
بل أدى تنافس الأسرتبن إلى زيادة ساطان الاين وبعد صيتمم إذ 
سقط فرنسوا أسيرا فى يد شارلكان فى سنة ٠٠٢١‏ فى موقعة بافيا فلم 
توان هذا الاخير وهو فی حال الیأس عن آن پستنجد بساطان تركرا 
ليغيثه وينقذه من عدوه اللدود . فأرسل السلطان سلمان إلى فرنسوا 
٠‏ خطابا يفيض نفرا وة بعده فيه بالمعونة وينذر ارک بالعقاب 
الشمديد وبعث عمارة حرية وصلت إلى طولون ووقف الامر عند ذلاك 
الحد لانشغال سلما بأمور أخرى ء وإما أشرنا إلى هذا الحادث 


التقدم الشانى 


بدأ العلاقات بين 
فرنسا والدولة 
العثماة 


الندقة 


انما 


بولنده 


ااك نيسة و ار ھا 
ی علاقات وروا 
الالام 


لاله سيكونمبدأ للعلاقات القوية بين فرنسا وبلاد الاسلام ء وأصلا 
اامهارات الد دة الى هرا ال ون وا ن مها 
لطاثفة من الشرور الى ستصيب الشرق الاسلاي ف العصر اللدمت + 
إِذ أن کل فتوح سلمان زالت بعد ذلك بقرن من الزمان پیا بقیت 
هذهالغاطة السياسية إلى اليومداء من أدواء الشرق‌الاسلاى ونكة من 
نكباته الى يصعب أن جحد منماغخلما كذلك كان البنادقة بمنون نسم 
من قدم بالاستيلاء على الةسطنطينية وكانوا ينتظرون الفرصة المواته. 
لعيدوا مافعلوه سنة ٠۲١ ٤‏ م من الاستيلاء على الدولة الزنطة وإنشاء 
دولة لاتينية فما فساءم قيام الدولة العمانية » ولم تابث الخصومة أن 
دبت بینم وینما » لکنا لث أنوجدت أساطيلأسبانيا والر تغال 
ا عامها طريق الغرب فل تجد مغرآً من التقرب لال عمان حى 
يبيحوا ها المتاجرةف بلادم » وقد أفلحت فى ذلاف » وأصبحت بعد 
ذلا صدبةة للدولة موالة ها . 


,كذلك كانت الفسا ترقب هذا التقدم بين القاتق والفرع » فللا 


سقطت بلاد الجر باغ منما ا وف مبلغه » وبدأت تستعد لدفع هذه 


٠‏ العادية الشديدة » وتعققت اوا حين توغل الاتراك ف الأرش 


المساوية وعسكروا ف سل نو موزل وأخذوا عومون حول فیناي ‏ 
ويحاصرونم| المرة بعد الأخرى بدول توفیق » ود ركت اب 
ماحلبالقسطنطينية سيحل بها وما ما . فبدأت تطلب المعولة من 
دول أوروبا ف هذا الظرف العصيب » وكات بولنده هى الأخرى 
تتوقع هذا المصير ء فبدأت تتخذ الأهبة لتق الاتراك إذا فكروا 
ف الاتجاه شالا . . . وبإجلة فقد اننشرت فأوروبا كلما دعابة 
واسعة النطاق ضد الا تراك العمانبين » وساعدت الكنسة عل ذلا 


ا ء 8 ف Mma‏ 
فال عداء الاورويين لتر کیا مسح ديامه سز يده وة وشدة »> 1 


س ٤۷‏ س 


عخطىء العساو بون فا قدرواء فٻڏا هو د الرابع AY — EA‏ 
پدبر مع وزیره أحد کیل فنا » وهاهما بعدان لامر عدنهء 
ویسیران جیشا إا ا | عظ) عو فنا ليسقطا جلة . ویزل بو موزل 
ورصبععلأواب فنا وريد باجا جوم عنيفاً . هنالك تفزع أوروبا 
5 . ويسرع لويس الرابع عشر ملك فرنسا فيرسل إلى العا ستة 
آ لاف جندى من خبرة مشاته . وتصل إمدادات من نواحی أخرى . 
ويزداد سخط أوروبا على المساين فيسرع ليبنتز الفيلسوف ويقترح 
على لويس الرابع عشر فتح مصر . وم هذا بتنفيذ الاس ولكنه 
E‏ برب توس والجز 1 ر بالمدافع فع سنة ۱۹٩۸‏ . وياتق الفريقان 
عند سان جو ارد . .وب امل الدر الاعظم الجنود الفرنسين 
الأمصطفين نظام 2ک ۾ وعلی دۋو ېم قبعاہم ا الريش و تعجب 
من الدلاة وملالسم ذات الالوان فناله عجب وال 

ما هؤلاء الفتيات !» . . ويشتبك الجيش ويندفع الانكشارية فى 
وا انو دال رة تتحول بانتظام وتر تيب و 2 
مشاتما بقو م | الجديدةومدفعيما المتحر کة . . فتنمى الہ رک عن‌هز مم 

ساحقة للا تراك . 

دوى خبر هذه المزمة فى أوروبا وأصاب من النفوس مكان 
الدهشة وأنكره الكثبرون وحسبه الآخرون خدعة » وللكنه كان 
حقيقة مرة بل بدأ لعصر جديد . اذ ستصبح القوات العثائية بل 
الاسلامية من ذلك اليوم رمزآ للمزمة والفشل » عرف الااوروييون 
أن النظام والترتيب والرسم امح . E TA‏ 
والجيش الاسلای .. ومن هنا سيدا اهجوم وندكون.اهزمة . 
بل نها المسألة الشرقة باسرهافظلال اهز ية » برقمالازاك دة 


فاسفار » ويشملالفرح أوروبا كلما وتتنفس شوب البلقانوأوروبا 


حصار فیا 


ليبنتز عرض لو پس 
ار ابع اعشر , عل 
زو هصر 


سان جوتارد 


معاهدة فاسفار 


تو ی ملاک دولنده 


رة البلقان 


توماس مورسیی 
فى البلبةان 


E۸‏ س 


الصعداء أن بدا الكاون رول :وال الاش وير دادو ن اسا 
للانالتراكهز موا مرة أخرى عند أبواب فينا وكان الذى هزممم قاد 
مسسحی آخر هو سو بیسکی ملاک ولنده ( ارتات القوات اللاسلامية 
ف تقر ری عبر منتظم . . ولقدمت القرات اللاوروسة حدوها 
النصس وبتلقاها الناس باليشر فى كل مكان ٠‏ أخل الاتراك الجر .. ثم 
سقطت بلغراد درة فتوح سلىمان فانفجرت الثورة في البلقان ان 
حب أهله إن قضاء الله قد حم فى الاسلام وأن الله قد تاذن بزوال 
س اطا نه وذهاب قواته وسحان الباق العزز 2 و نفدم وجین أمبر 
سفوا فاستعاد زه قرب الحر الاس 2 اجه س 5 

وهکذا 2 بکشف ايله الستر ! وتك اللاقدارالحجاب ن E)‏ 
المدى الواسع الد شرق ر کا ن وشن أورزا هدا انی 
فصل اشرق الاسلای عن العصر الد رث EY ٤‏ الجوادث 
المقبلة كام براهين تود هذا الفارق وتظبر التفوق الغریبشكل ظاهر . 
لا حتاج إلى بان 2 وستزداد أوروبا كليوم لاما 4 تپا جمه یکل 
قواها وتشل حركة الشرق وتذهله فلا بدرى أى السبل يسلك » 
ودم إل الهاوبة مسەمرعان . . 

سہیزل النادقةالورة ولستعيدوا کر یت وسوی فادها وماس 
موروسہی عل حصون اللقان الواحدة بعدالاخری حی سقط اعا 
سل ۱1۸0 ورشطر أ کر جزء من داشا 

وستسرع الروسا نحو الجنوب » وبصبح حال ترکیا شرا ليس 
بعده شر . . وسييداً من هنا ليها الطو يل السود ومرضما الطويل 
الات 

ولكن ربك تدارك الم لين بار حه 2 ما ھی حرلا الوراثة 


-4 = 
المساوبة تثأذن بالداً ٤‏ وهلا هو امبراطور إلا سی لىقفل اياب 
ف الشرق لحه ف الذرب . . فيعقد الصلح بين کا والروس.ا والمساً 

ولکن اغ صلح . . إته ا موت بعينه !. 

تأخذ الفا كل الجر وتراقيا ونصف بنات وتامسفار وبلغراد 
بل آنا تتعيد للاطان أن تعفظ قبرولى مسل وقع يدها . . هو جل 
بابا أى أو الزهور . . الزهور القابمة على قر ت ركبا ! 

وتأخذ البندقة المورة والروسيا زوف وحق الملاحة فى البحر 


السود 8 هذا هور صاح کارلوفز ۱34۹ ۴ . 


۲ اسیا الوسطى 


فى مطالع القرن التاسععشر بدأت روسيا تنبض م ضتما العظيمة 
احدوها بطرس ال كبر » وكانت قد اتجہت إلى توسيع حدودها 
والاتصال بابحار خاربت السود لتصل إلن البلطيق وحاربت تركا 
کا ذكرنا لتصل إلى البحر الاسو د » وصاحب ذلا امتداد عظم سریع 
إلیالشرق فی آسیا ‏ استولوا عل مسك ۰٤‏ وکراسنودسك ۱۹۲۸ 
وبا كك۲ واخستك » وفسنة ۱۷١١‏ أن وافتح سرياو وصاوا 


إلى ساحلالحيط المادى واستولواع لى كتشكا وبدأواينشئون علساعل. 


الحيط البادى ميناءم العظم فلاديفستك . 


زا کار وی ا فو ارت اا هاب اقرغ 


و صحار ما > وتلاك باد اسلامية وتوأرد ذکرھا فی روابات المس لين 
بل كانت فى فترات كثيرة . م ر كرا للحضارة الاسلامية وهكذا طرقت 
أوروبا أبواب الاسلام من ناحية آُخری : كانت تركستان خلاء قواء 
فسهل فتحم|ا ووقوعما ف أيدى الروس » فم لمم ذلك وتأسست ميناء 
کراسنو فد ساك على ګر قزوین سنة ٠٠۹‏ وانعدر الروس كذلاك, 
: ©( 


صلم کار لوقا 


۱144 


وض الروسيا 


قارس ومقاما 
اة الاسلامية 


ألقدم اروس کو 


فار س الصةر وك 


— 90١ —_ 


من بين البحرن » قزوين والاسود وأطلوا عل فارس فألقوا فى تفوس 
هاما الرءب والفزع . 

لفارس مقام اص ف الحموعة الاسلامية » فى أعرق الدول. 
الاسلامة حضارة وأطوها تارا » وهى ول عنصر اسلامی استطاع. 
أن پستعيد قوامه وض على قدميه » بل بطغى على الدولة العرية 
فیغزوهاعطارته ثم بسو دهان ساسا فىخلافة الع ہاسہین » وهی من عنصر 
آرى فو سط الجموعات الحامية واا )١(‏ ۾ ولغتا قرب إلىلغات 
وروا إذ آنا من نفس الاصل الآأرى » وهى من بين الشعوب 
الاسلامة » ذات حضارة ا طابعما الحاص » وذات فن.معروف. 
وصور قوی وأساطير ذائعة الصيت لاتقل جالا ورواء عن أساطير 
البونان ١‏ ھی بعد هذا كله بجوعة شبعبة وسط السنيين فى الانغان 
واشند والكتاة السنبة الغرية : العراق ومصر وتر كا » هذه الور 
كلما اتعہت بفارس وجة خاصة » وانحرفت ما عن مجرى تار جخ الدولة 
الاسلامة :. فأخذت تسلك ‏ فى ظل الاسلام ‏ مسلكا عاصاً 
تتضح فيه شخصیتها ومیزاتما وضو حا بینا . . ولا ترال كذلك حی 
يتحول ذلك الاعراف ا یا لجنس و تخد هيئة شہورقوی ۽ يدا 
شعوية تعاز عل العرب et le a‏ 2 ا شکلا واضحا بعض 
الوضوح ف ظل الدولة الغزنوية » ويصل إلى درجة طيبه من اللضوج 
فار نالاس ری ح& الصفو رين . 

كانت فارس فى أواخر القرن السادس عشر ومطالع السابع عشر 
فى فترة زاهرة من تار خا الطويل الجيد » كانت تقوم الاس فيا 
سرۃ الصفو ین التی اسسا الشاہ عباس ال کر ( ۱٥۸۹‏ ۱۹۲۸ م) 


۱( م عك نغ الاس الى حامی‌وسامیمتعاعند علبا ,الا جنا س لا نه تقس لفوی وإ التقسم الوم 
حسب مقابیس الجسم و الرأس . ولكنناذ كرنا السامى والحامى لسولة فهم هذه الاصطلاحات ثقط 


س إن س 
وکان‌هذا مرا شرقاً متازا ي استطاع نبو سعامبراطور يته حی‌شملت 
فارس کاہا ¢ فال عل الخایج الفاسى مل سه ندر عیاس واسثولی عل 
الموصل ٤‏ وحارب البرتغالين واستولی pre‏ عل هرهز ٠‏ وشح ق 


الشرق باخ وقندهار » فدخلت أفغانستان تحت لوائه » وحارب الاتراك 


واستعاد مم بغداد. 

کان‌هذا الامتدادمثارا لر اع بین فارس وتر کا ۾ فاستطارت نما 
اخو ا ی مراد الرابع (۱۹۲۳ = ۱٦٤١‏ م) أن یدع بغداد 
فی بد الفرس » فسارع واستردها سنة 1۳۸ وقسا فى معاملة الفرس 
حى قيل إنه قل ثلاثن الى فارسی فی بغداد ۽ فکان هذا التراع 
الاسلاىمنعوامل ضعف الجموعةالاسلاميةف هذهالفترة العصية » 
ای کان ينبغى أن تتوجه جود فما إلى الوقوف فى وجه وروا الى 
بدأث تما ہم فی کل مکان 

وكانت الدولة الصفو بة مكو نة من خانات ( جع خان ) وور 
عل النواحى وخضعون لاشاهعباس ها له من الماية والقةوة » فلا ان 
انه بوفاته ۾ استقل الحا نات وتفرقتالدولة وأصبحت اقطاعيات كقة 
الدول الاسلامية وأخذت تضعف شيا فشيفا » فاتيز أأروس هذه 
الفرصة وغروا القوقاز وبدأوا بمتدون إلى الأراضى الفارسة . 

وأسرعت الأفغان لتثأر من جارتما » فتقدم ماسكا مير مد فى 
أوائل القرن الثامن عشر » وقح فارس » ونزل كرمان » وأحرز 
اتتصاراً عظہای + اباد قرب اصفہان » ودخل العا عة سنة |۷٣٣٢‏ 

وکذلاک اتہتالاسر: الصفوبة » وهبطت المقادر بقارس هرطا 
أضعفما مام اهجوم الأجنى» وسترى بعد قليل ماسيفعله الانجلز فى 
اللہ ج الفارسى > ولم يقطع هذا الركود الا مغامر امه ادر بظر 
و 9 لنفسه امبراطورية. واسعة تمتدمن الدجلة إلى لاهور ودلى 


تفرقالدولة الفارسية 


بین دى الحانات 


غزو القوقاز 


نېضة الافهان 
مير ګر 


المغامر نادر 


المد الاسلامية 


وراچ زميپ 


س ن — 


ومن عر المند إلى القوقاز و“مرقند ء إذ استطاع أن زم الروس 
وردم على اعقام . ولكن امبراطوريته انحلت عقب موته مباشرة 
ول تدم الا أحدى عشرة سنة بین ۱۷۳۹ و ۱۷٤۷‏ 

أما المند فلا حاجة لنا بالتفصيل فى شۇونما وما صارت اليه ف. 
أواخر القرن السابم عشر» لان ذلك تطويل عخرج بنا عن الحدود 
المرسومةطمذهالرسالة ‏ ولكننانستطيع أننشير فىاجمالالى انالاسلام ' 
دخل المند على يد المغول » وأنه ل يستطع بطبيعة ال حال أن يفتح اند 
کلہا » بل بق فالشہال فی حوض السندوجزء كير من حوض الكنج 
وهضبة الدكن » وان مناره ارتفع وقامت له امبراطورية قو نة ظات 
الجمو عة لهند وكبة تنظراليماعلى الدوام كا "ما قلية غازية » وكذلك | 
يستقرالاسلام هناكو ثبت أقدامهالاف‌القرن اام ن عشر»حين مد رواقه 
وشمل سلطانه وأصبح أصلا من أصول الثقافة والجتمع فى المند » 
ومذا ينبغى أن نلاحظ أن الجحموعة الاسلامية المندية لا ارب 
أوروباوحدهاي بل تعارب الجموعةالمند وكية كذلاك » وسنلاحظ أثر 
ا ا للات ا رة شر بان اشرق لا جد 
القومية تذشأً عند الجموعة المند وكية فتتطلع إلى التخاص من الغراة 
المسلسبن فيكون هذا أشد خطرا على المسلبين من الانجاين الغراة 
وعلة من أشد عال المند واقساها . ونلاحظ كذلاك أن مسلبى اند 
دخل فہم من الفرس عدد کییر وآنہم ظلوا عتفظین بکیانہم السپاسی 
مدی طو یلا حی أقبل الانعليز ۰ 

کان آخر الاباطرة العمظام اوراج زيب ابن شاه جہان 
۱۹٦۰ (‏ م ¬ ۱۷۰۷ م )» وکان رجلا شدید الا مان والتأثر بطبيعة 


u ٭‎ 


الاسلام » فكان غازيا فاتحا أثار فى الدولةنشاطا ودا لم يضعف بعد 


مو به مبأاشرة » بل استمہر عل کشير من القوة والمنعة ٣.‏ 


س إن — 


اشتدساعدها بین ۱۷٤۸‏ و ٠۷٥۹‏ واشتدت الخصومة بيبا وبين الدولة 
الاسلامية 

هذه الفترة : قترة الخلاف والنراع ء بدأ زحف الفرنسيين 
والا نجل » فكانوالا ,صادفون فى طريةہم الا وهنا علىوهن واغلالا 
بعقه الال » فکان الفتح هنا والخطر جارفا . 

فى قصة سقوط ألمند » ينيغ أن نتفطن إل معنى جديد من معا 
الندخل اللاورنى فى شؤون الشرق » فان الواقع أن قوى اند المعثرة 
كانت تستطيع المقاومة بل النغاب لو أنها تصورت الخطر المقبل عل 
حقيقته » أو لو أن الأورويين سلكوا مع امنود مساكا يفممونه 


ويقدرون خحطره » كان الزحف الإاورون فى المند زحفاً اقتصادياً > 


بدا واک تسار بة افخ رول قلیل شرکات اة » 2 احتاجت 


الشر کات إلى قوات ی مناج رها وغاز نا 6 وا سحت جارة لش ر كات 


وامتدت غاز ما اف مدا اسا دب‌الفر نسيون عل أرض ٠‏ 


اند فى النصف الثانى من القرن السابع عشر . . وحصل أو ل قوادهم 
سان مارتان على تصرح باقامة سوق فى بندشيرى فأجابه ملوك اند 
الى ما أواڈ دون تردد أو توقع للخطر » ویاہتی هنا ان مم می 
« النجارة » فى القرن السابع عشر » فاغاب الظن أن بعض الناس 


» الملاحبن والمسادرين وهذا غير الو اقم » إذ كان القرن السابع عشر‎ ٠ 


قرن القرصتة و لصو ص البحار» وكانلابدلايةسفينة تغامر بالنوغل فى 
احہطات ¢ أن کون عة حصي ة ملا ی بالحنود والمدافع وا حراس 
حتى يستطيع التجار أن يأمنوا على بضائعم » وكانت السفينة اذا رست 
عل شاطیء مول عسکر جنودها حول اليضاعة يردوأ عا أُذی 


الأهالى . . وكان. النجار يعرفون ذلك فكانوا يدفعون نفقات الجند 


وروا تخزو اند ٠‏ 
اقتصادا 


سات ماران 


اة أأمهر 
ا ت 


أنقراد الاجلين 
و أهند 


کف 


ہلاسی 


س ون س 


ویعينو ېم و فا انعا وة الات التجار ةوان هة رها 
ثم ان التوضق الذى أدركته أسبانا فى أواخر القرن الخامس عشر 
من کشف أمر كا وما أفاض علا هذا الكشف من الغنى والثروة فى 
القرنين السادس عشر والسابح عش ج أثار ف تفوس الول رة 
و ولاس الدول البحرية ( کا اترا والبرتغال ) فاخ ذت 
الول ااج وا کات صت جانا وعدا بل ارسلت مها 
الجنود وتدخات عن طريق القناصل لماية مصال التجار حتى آنا 
لنلاحظ أنالبعثات التجار ية تتطور بسرعة إلى هلات حربة ومن هنا 
نفہم الس فى قوتہا وكيف أا انتهت آخر الامر إلى أن 
ها فتوح ذات شأن يعید . ١‏ 


نوجز اأص فنقول : إن الفرذسبن سسسقوا الاجلزء وأتخذوا 


بندشیری‌وشندر ناجو ر وکاریکال مرا کزا متاجر م وأمدوها بال جند » 


وسارع الاناز فاحتلوا مدراس وبومبای وكل-كتا » وتوغل الإاثنان 
ف اند واشتدت بيمما اللصومة واستطارت المرب . ولكن فرشا 
شغات حروب وروا فقلت عنا یا بشؤ ون اند » فانتهی الام بغلة ! 
الانعليز وطرد الفرفسيين 

خلا اجو لالز ا | بتقدمون ف النغالة حی م 
امبراطور دفى » فقبض على تفر منم وأساء معاملتمم ء قندب الاجلیز 
رجلا امه روبږت کلیف فسار فی جیش منظم قوی لیحارب سراج 
دولة أمبراطور دض سنة ٠۷۵١‏ . 

التق الفريقان فى بلاسى .. وهى حلقة ثانية بعد سان جوثارد 
تلحظ التشابه بينهما قا ما ۽ والفروق بين قوة الشرق وقوة الغرب 
واضحة فما لاتا اج إلى زبادة بیان » وهی السب ف هز ية ة الجيش 
الاادي اند وسترى المأساة تنكرر بعد قلبل سنة ٠۷۷٤‏ فى 
کتشك کینارجی فی اآوروبا » وف امبایه نة ۱۷۹۸ فی مصر . 


وتثوال المزاثم بعك بلاسی َ5 توالت ارام بعل سن جوتارد 
وتسقط اند کا توشك تسقط تر كيا على السقوط . 


٤‏ -مصر 

بقيت ناحيةأخيرة من‌هذا الصراع » وهىميدان لاعختلفف طبيعته 
ولات نتانجه وجلته . عن کل ماذكرناء ولكن تفاصيله تكشف لنا 
2 ی جدیدة » أب أن 0 ا هذا الحدیث الذى نقدم 
به الشرق الاسلامي للعصر الحديث . 

كان سيب المزمة فى الميدان اللاورونى جود الدولة الاسلامية 
E‏ 
راجعة كذلك إلى عاد أوروبا ضدها» وهجومما عليما ففوقت واحد 
من واح متعددة 

ركان سبب اهر ةف ايدان الفارسى » اضمحلال الد ولةالاسلامية 
وتفرق کامنا 

وكان سبب اهز مة فى مدان البحار ضعف الدولة الاسلامية من 
آالناحية الببحر بة وجل المسليين بش ون البحار . 

وكان سبب اهز مة فى الميدان امندى جملا لمسلءينبأساليب‌التجارة 
والاقتصاد وانقسام اند إلى دولتين تحارب إحداها الاخرى . 

أماف مض .فجن أ قافا راا فالادد ا ری رمات 

وجيوشاوعرفناإنالصراع كان بين الكو مات والحضارة الغريية ء فاذا 


ندمت الكو مة دم محرا کل شی“ ۽ ما ف مص فنحن اعرف أن 


.الظروف ال جغرافة نحو فىهذاالوادى دانما إلى أن تقوىالرابطة بين 


س ل ¢ وان نوجد re‏ عل مس الزمن ىر اناا لف t‏ والتواد 


اذى ج القومة والشءور پا ولا اهدصر هذا الشعور على اب 


e طبيمة‎ 


دأ ظہور 
القومية المصرية 


بدا ظور القومية 
عند الماك 


س ن س 


البلد المولودين فوا ل ااب کات زروت ها 
فشياً و بقتربون اروا ف ی ا ا 
دجون ف کک تماما ونلاحظ ذلك واضحاً طول الفترة. 
الى مررنا فما E‏ ا ا خد ی اوت 
الك نا غاا ارلا بأخذ فى الظبور شيعا فشا 
حتى نراه واضحاً كل الوضوح فى الفترة الى نزل فما الفر نسيون مصر 
فنجد شيعا وشبه أن بكون شعباً مصرياً إلى جانب قوة الماليك الجر ية 
هذا الشعب بتمشل لنا فى مشايخ الازهر وأعلامه عن ثبتوا للفر سيين 
وکان هم دور طویل معهم ٤‏ تم انا لا يعد عاطفة وطنىةصر عة ظاهرة 
واكنما ملحوظة عل كل حال » وسنرى هذه القوة تزداد وتنمو باتصال. 


المصريين بالفرنسيين » حتى تظبر بشكل واضح أشد الوضوح فى هذا 


الشبيخ الشريف الذى لا برق إلينا السك فى صدق وطنيته وصراحة 
قو ميته ۾ وهو الشر قف مر مکرم الذى سحلت اسه ق س“ 


باذن الله . 


كذلك نلاحظ عند الماليك شعوراً وطنباً يصام بأرض مصر » 
یاخذ ف الوضوے ش ا فش کلیا | توغل الفرنسيون ف البلاد » وبظمر 
فى شكل مقاومة مک طوبلة لا تخاو منبطولة وجلال و تستتطيم 
أن تقول إن هؤ لاء الممالىك كانوا نطوون على كثير من‌الحب للبلاد 
و الاشلاض رها ولس أدل عل ذخات من هذه الا الى روا 
ا لجرنی عن لسان الا لی › نطق ما قبل وفاته وهی : 

«يامصر» أنظرىإلأولادك وم حو لك مشتتین متباعدین‌ مشر دين 
واستوطنك أجلاف الأاتراك والبود وأراذل الأرتؤود» وصاروا 
ESEN EO‏ 
فرسانك » وبهدموندورك» وون سور م و فون انك 


سن س 


وحورك » ویطمسون مجتك ونورك . ول بزل بردد هذا السکلام 
وأمثاله » وقد ترك ە‌خاطدموی وف‌ا حال تقیاً دما وقال فض الاس 
وخاصت مصر خمد علي وما ثم من پنازعه ویغالبه وجری حکه عل 
امالك المصربة فا أظن أن تقوم فم راية بعد اليوم .. ۾ () 
ویک نرى حنين خالص لمصر » وتكاد أن تكون نغمة جديدة م 
نسمع مثلما أبداً فى دولة من دول الاسلام » وهى الطابع المميز الذى 
جعلنا ننظر لمر فى العصر اديت نظرة حاصة ونفردها عن ز ملاتا 
فى العروبة والدن » هذا الشعور نشا فى قلوب المماليك من طول 
ماأقاموا مصر » ومن كثرة ما أصابوامن خيرها » ومن‌طول ماكانت 
عند حسن ظم > فأمدتہم فی کل زمان اعام بر يدون من‌مال وجاه» 
فازدادواعایماحر صا » و بعش تف نفو سهم شعورآمن‌الثقة یکاد أن یكون 
غرورآ ء فقد أعرتبم مصر ونصرتمم على الاتراك» فازدادت قم 
بأنفسم ا ازدادت تقنم فى البلاد . ودفعيم هذا الشعور الجديد 
إلى التعاون مع العاباء الذين م قادة الشعب ورؤساؤه ومثاو القومية 
المصرية فائتمروا بأمرم وأطاعوم وخضعوا خضوعا روحاً اروج 
الشعب الى سير تم ووجهتهم فى كثير من الأاحيان . ويقص علينا 
المجبرتى أخبار الجالس الى كان المماليك يعقدو نما وعضرها العلماء ۾ 
فبطلب الماليك المال فيرفض العاماء ويأمرون المماليك باروج 
واللحرب ويتحېدون هم يذل المال إذا استلرم الام 
هذا كله سلاحظ أن مصر لم نمزم أمام ضربة الفرنسيينالولىء 
بل ظل كاتا حا صحیحاً بعد زوال المماليك » وض الشعب باون 
(۱) ابیت ۳ فی وفیات سن ۲۳۱ مر قرالالفی کان رأسالماليك فی مصرپسدا ن کرت 


سن ابرم ومر اد ورجا من مدان السياسة والراع به وین الرديى وبين الاين وھد عل 
معروف وسپانی عایه 


وا کور الةو ميةا مص رف 


مص تۇر ف 
الفا تسين الفر تسين 


س ړن سس 


الفر نين ف إدارة الأأمور وسياسة الدولة » مثلا فى حالس المشاخ 
الى کان الفر نسيون لابرمون أمراً إلا برأما ومشورتبا 

بل نلاحظ أ كثر من ذلاب » أن القومية المصرية كانت قوبة 
الأر فى الفرنسيين » فاخذوا يقترورن من المصرية شيا فشيغا ؛ 
وحبب الهم الظہور بالمظرالشرق » غلسوا على الارائك والطنف »> 
وتناولوا القهوة المصرة » و تسمىنابلدون بصارى عسكر وتسمى دزبه 
قات الصعيد بالسلطان العادل » بل اسل بالفعل ثالث قواد الفر سين 
وتسمى ذا الاسم الغريب النىبصورلا التفام والتقارب ين ‌الشعب 


واوروا . لعل زوال الممالك وهو عہل اه مسو 


ونلاحظ کذلاک أن المصرين 13 إشعرون ف فرارة نفو سم 


1 باحتقار لاق ر سين 6 ويخجلون من التعاون 64م ق إدأرة اللاد ¢ 


لابدافع النفور من الحضارة الغرية بل بشعور وطن نلاحظه عند 
راو ية هذه الايام الشيخ الجبرنی الجلیل اذى خجل من ذ كر امه 
ببن أعضاء الجلس الذى كونه القرنسيون من العلماء ا عر بين 

هذا کله لا جد المصریین يفقدون رشدم يوم E‏ 
أبوا مم » بلهۇلاء هم الماليك المصرلية ( يسمي م الجر ) يغرقون 
فى الضحك حين صلی نا زول الفر نان ارعن فك + ورون 
بالف رج وأبطالم وعلمامم » وإنهم ليؤمنون إمانا لايرق اله شك فى 
أن هؤلاء « الجنود الكفار كحب الفستق لللكسر وال كل ولو انوا 
مائ لاقيام عن آخرھ » 

إنهم ليأخذون أهبتهم » با أتقنوا من فنون الحرب » وما مروا 
فيه من ضروب الفروسة ؛ إمم ليخفون سراعا إلىطريق الا سكندرية 


™ بون إل الخنيمة‌الى بحم ااه الیم باردةلاتکغېم عناء ولا جېدا م ضر 


ی 


۹ن0 — 


الم نةا ب عل أعقامم بعد أن قابلوا العدو فى فی شبراخیت » وتا ملم 
مېرولین ال القاه هرة r‏ من أ اهر زمه E‏ إن رادا ليدرك 
آنه القوة ا ا شا اسبرا 4 وإنه اسع ی جردہ ف أن E‏ 
القتال ء فف ف طب و رر روسن اقل اة ويقول له 
فی کر, ّ أن la‏ بم فلبلا من ا لمال ۽ وده م هبون EE‏ 
Y‏ بر یک أن يۇذىم . 

وما ھی إلا لبال حتی پکون ماخاف منه مراد إن الفرع لت 
di‏ قله : وإن الأ س لیطغی عله به ولشمل ااه ( ذه امم 
رت لتنفض وص 2 tn‏ س ¢ nd‏ ٣ون‏ المسألة ْ ویقابون وجوه 
:الرأى فا ٠‏ فلا تون اى شىء 4 وبينا ف ذلاک ذا ا لغم : 
تطبر له اوم شعاعا 1 قد أدرك الفرنسسون امہابه 4 فم ہق ٥ن‏ 
t7‏ مغر 

هنالك سارعوا ‏ وهم أمة الحرب فى العام الاسلامى س إلى 
لابه ف (r‏ عام ٤‏ وتتصاعد الدعوات لنصر م من‌القاهر ن 
ال ن ال ^ الفزع کک مال“ 

ھ ساعاٹ أنقضی هذ E‏ شیء 7 دق المااعك مدافعیم ۴ 
الأأرض دقاء واعرف الفر نسيون عا لسرا ٤‏ اغلا قلب چن دم 
فانطاقت فر سان المماللك کالسوم المارقة > ی آنتہت إلى ضغاف 
انيل ء ثم التفتوا إلى الوراءء فاذا نار الفرنسيين تنصب عليم حامية ‏ 
هنالات أد ركو | وهم يتشمدون أن مصير الشرق الاسلاعى فى الميزان 

et 


اول الآن أن تعرف صدى هذه اء الزائ فى نفوس الشرقين › 


وان ل الحا سات ال نی آثارھا اتا ر أوروبا فى نفوسيم » لعل 


فرع الك 


موقة امبابة 


کو ظور قوة 
القناصل . 


ذلك أن بكرن ذا أثر فى رى الحوادث الى ستراها على مسرح السياسة 
الشرقية الاسلامية . 
0 

توف الشرقيون خوفاً شديداً عقب هذه ازام الى ترددتف 
کل مکان من سول اند إلى جبال البلقان . وأصابمم من ذلاف فزع 
لا وصف ١‏ لم يقبلوا عل الحضارة الخربية ول شتو ا هاء وإنما وقفوا 
منباً مو قف العاجز الذى لا يعرف أى السبل يلك . ومن الشواهد 
عل ذلاف موقف الاتراك إزاء الملة الفرنسية على مصر ( ۱۷۹۸ س 
CRA‏ ذقد كان فى استطاءة الساطان أن بفعل شيا لو أنه حزم . 
مہ ول اش أنه کان بستطیع أن زم نابلیون » وإما ا 
أن أقول إنه كان يستطيع أن تصرف صرف دولة عترمة » ولكنه 
قعل » فکا نت سياسته أقرب إلى العبث . احتج AG‏ 
احتجاجا شديداً. ثم دبر خطة حر ية لم يقلح فى تنفیذها » قرر إرسال 
جرشین : واحد بالحر والثای بال قصلان إلى مصر یوقت واحد ٤‏ 
ويقضبان على الفرنسيين دفعة واحدة » ولكن جيش الر تلكا 
فالشام ء خف اليه نابليون وقضى عايه » وجيش البحر تلكا" بالبحر. 
فف اليه نابليون وهزمه فى أبى قير . . . ؛ وعلى هذا المئال تستطيح 
أن تقيس سياسات الدول الاسلامية فى القرن التاسع عشر 

استولى على نفوس الشرقيين جزع شديد » وأصبح الحكام ‏ 
ااشرقيون براقبون الدول وقناصلما وجالياتما فما E‏ 
کن الاس کو سلون ال ھک 0 م عند الحکام » 
لیردوا عنم ا لظام ءا سعى كنجلك الاح ا ۳ عن 
طائفة من الممود من أهل الشا م الغا الذی کان بز له مم رجل عری 


دی الہ وة و سی اسه ال ی دمور )0( 


{1) Eothen< «The Prophet Dammur >». 


E 


هذا الفزع الذی استولی عل اشرق :ا سلا ما للڈورو بین 
مېمتهم کثیراًء ومېد طم اادالفر ق افا طمن إد اه أضت 
المقاومة الشرقة » خعل الحكام يسلمون بعد مقاومة قصيرة » أودون 
ا ا » وجعلېم يستمعون لنصائح الأوروبين عن خوف 
ل عن ثقة » فل خداعيم وسيل العبث برعابام . 

ولعلنا واجدون لاء الحكام عذرآ فما أصامم من خوف » 
إذا ذهينا نتروىالموقف ونتامله » فان الحضارة الغرية الى بدأت 
مطالعما فى أواخر القرن الثامن عشر »| تلبت أنانقضت على الشرق 
نى سرعة مفاجئة فى أواثل القرن التاسع عشر » ولم يليت الحكام 
"الشرقيون آنوجدوا أنفسمم محوطبنبالحضارة الغرية من كل جانب » 
وکان الاوروبون قد بدأوا ينزحون إلى بلاد الشرق الاسلامى فى 
أوائل القرن التاسع عشر زرافات زرافات » حت أصبحت مدائن 
الشرق ولغوره تعج بالألاف من الأجانب » الذين سبل علبيم ان 
يسلطوا على مرافق الاقتصاد من مال وتجارة ۽ ثم خفت حكومام 
التحمى مصالحم » وأسعدم الحظ بنظام الامتيازات الذى فرض على 
الشرق الاسلاعى من أيام سليمان » فأفادوا منه خبرا كيرا › 
وأصبحوا بخفون الى الشرق فى رعابة أساطام وقناصايم 


رانیم > وازدادوا چوا وازدادرا lk‏ وأنشأت مصا بم 


ترداد » وأعمام تنك » وأقاموا منالمصانع والمناجزالشىء الكثر 


واشتروا من الأرض » وارتهنوا من العقار قدرا وفيرا » بل تغير 
الأامر » وعرف الاوروبونفالشرقيين هذه الرهبة وذلاك الحذر » 
فطفقوا يأنون من الامر مالا يستطيعونه فى بلادم » ويلبسون من 
الحر یات مالا تییحه حکو مام وصار من السمل على الكثيرين م 


أن خدعوا الولاة فى الأعمال و يمكروا بم » أو هموا الحكومات 


هجرة الا ورو بين 
إلى بلاد الشرق 


أررو ا تغل 


غوف الشرق منپا 


و روا تقف ف 
وا 
ألرط.ة 


الشرق بأشط 
تاطا سریاً 
خطرا 


مس ل س 


0 سيبت فم خسار لم تكن » فيضطر الحكام إلى بذل التعويض 


* ٍ ٤ a. 
۰ كرها أو طواعة » حذرأ من الجند و والاساطل‎ 


کان هذا الفزع الذی استولی عل ا مم الشرق علةرالغة » حالت. 
دون أ ۸ ا العربہ ha‏ اا 0 ذلا أن الجا مات 
الاجند d‏ ۾ وجدتثت آنه 4 ن ار 4| ا ی الال عل ماهو عل 4 


فصار ت تظر بعنالسخط إلى كل ح ركة راد ما إيقاظ البلاد » وصار 

النزلاء الاجانببذلك أسوأً الدعاة عن المصلحين ولعلا نذكر ر موقم 
عن ه عرای وعدا 8 له ¢ واا حم على دوشم ف القضاء عليه » وکانمن. 
0 ذإك أ E‏ » أن سارت “عة الشر ةين فی بلاد أوروا لان ھؤلاء 
الأزلاء انوا رون أن توفيقمم ف بلاد المشرق !١٤ا‏ يرجع إلى تفوقيم 
وغفاة ار قن » فاذا کان فى الشرة ق نظام وأمان فع ثه قيام القناصل 
وحدم . 
ثرت هذه الفكرة أثراً بعیداً ف سباسة أوروا وای 
الاسلاى » إذ جعلتما تنظر إليه باحتقار وعداوة » غا استطارت 
الخصومة بين الترك والبونان » وقفت أوروبا كا صفاً واحدا » 


ماما وا وشعراء إلى جانب اليونان وأعلنت عل الترك عداء 


لا عرف هوادة ول ا 

وثم مألة أخرى لا عسن أن نغفاها فى سياق هذ! الحديث » فان 
هذه السرعة الى اقبلت ا الحضارة الغربية » أيقظت ف الشرق 
الاسلای اطا ەر 8 رک ن ګود العواقب ¢ فکان الاندفاع ڪرو 
الخضارة الخربية ¢ أضر بالشرق من 1 ستعر اق ق اللوم وأود ۰ 
شعر اكام اشر 5 ون آم عا ج ال الاصلاح ا ¢ فکا زی 
السرعة سيلم ف کل د ىء اذا ساروا عدوا ¢ وإذا آدبوا فلو 4 
واقتەای ها أن بنظروا اى 1 اة وها دون الاهتام e‏ 4 


NS 


فم يكن بهم مد على أن يقضى على ال ماليك هذا القضاء البشع » مادام 
ذلات سیژدی به إلى الخلاص منم » ولیس بضیر السلطان أن یری 
بالوحشية » إذا أباد الانكشارية بالمدافع لان الغاية هى أن غاص 

منهم على أی وجه » ولیس ضير اماعيل أنرستدن » وأن يض عرش : 
ا يد المرابين الأجانب » مادام المال الذى سيأتيه من هذا 
السبيل » سيمكنه من بناء الاوبرا ۽ والظبور أمام لداته من الحكام ۽ 
مظر الحا ك الغر ف 

کانوا پمرعون فی کل شیء» انهم مدفوعون إل ذلك دفعاً : 
يعدون فىلحة خاطفة ماقطعته أوروبا فى قرون » وعفظون عن ظبر 
فلب ماتعليثه بالتجربة » ومذا مست أعباهم السطوح دون الأعماق» 
وشملت الفروع دون الأصول . 

وطبيعى بعد ذلك أن تيدم هذه الأعال أمام الضربة الأول » 
لاما كانت كام درمان الى بناها المديون » قامت من التراب فى يوم 
ولبلة » وأصہحت ترابا فى بوم وليلة . 

ذلك أن الشعوب كان يدفمبا الملوك » وال ملوك يدفعهم الفزع » 
فكان اسي متعثرا مضطربا » ول تتكن السبيل النى يدفع ايع إليبا 
واضحة كل الوضوح › فل يلبثوا آن ضاوا . 

جاھدت مصر ماعات وجمعت ماجعتآيام مد عل . جیشت 
الجيوش واتخذت هيئة الدول الغريية » وللكن ذلك كله لم يخن عنها 
فبلا » حينا وقفت جنود مد على أمام الانعلين فى الشام » تبخر كل 
شىء ؛ ضاع جپاد ا بعان سن فی بضح ساعات » فى خط ألقاما 
ىسون ف غلم ازاب الز ظا 

لم تسكد مبادىء القومية تنتشر فى أنحاء الدولة المثانية حتى قام 
ين اجناسا عداء شديد » إذ أن الأجناس الخاضعة للدولة » خيل إلا 


شعوب اشرق تم 

فكرة لفو م عل 

اما تاع وصراع 
بین آلاچناس 


اثر الاتصال 


يأوروبا فى ` 


.الاخلاق 


ا 
أن اعتراز الرء بقوميته يستدعى عداء القوميات الأخرى » ومن ثم 
کانتالمذاح المعروفة بين الاتراك والارمن ء وبين الاتراك واليونان» 
وا ت نفسها بعد قرن من الزمان نعد الحرب الكرى» بين 
الى كاري 

ن لاان اما وروا اين اغلاق غل 
الفرنسيورن الحرية » فما المصريون خطأ ي ومن ثم انطلقوا 


0 1 . ی . 4 2 e‏ 
يعردون ویاتون من الاس مىكرا » ويسرفون فى هذا إسرافا بزع . 


له الجبرنى ٤‏ وش کو مته ص الشسكوى ¢ وزو إلبه مقدمات لورة 
أغسطس سنة ۱۷۹۹ . 
كان اللقاء الول بن الشرق والضارة الغرية . شرا مستطراً 


عل شعوب الشرق الاسلاعى » وهزمة ساحقة للوكه وأمرائه » وضربة 


شد رده ف صرح ألو حدة الاسلامية ٤‏ زادت العلة بالرجل المريض» : 


ولم يعد خن على أحد أن الام خرج من بده . وان تر ته اصبحت 
‌ م 
رھنا انه الناشئن : لو أن له سن . 6ن البنون صدارا 1 بام وین 


ت 2 چ چ کے 


المسألة الشرقة 


\At* A 


د وهلت سنة لالة عشر ومائتين رية » وهى أول سى 
الملاحمالمطيمة ۾ وام لوادت الجسيمة رالرقائم الازلة ۾ والنوازل 
ا شاف ارو وراد ف الاوز اا 2 
واحتلال الزمن ¢ وانمكاس المطإبرع وانقلاب الموضيع ۾ 


وتام الاھ وال ٤‏ راختلال الاحوال 14 وفساد الد بير 4 


وحصول التدمير ۾ وجوم الراب ي وتواار الاسہاب ع ٠‏ 


وما کان ربك he‏ القرى وأملا مم حون «١‏ 


ابر + 


1 


نو ا 


'تدبرهذه النكلمات قليلا » وقلا على وجوهما لتفمما عل الو جه 


الذی ارادہمنہاکاتہا ہوم کتہاء تد فا بلاغاپینا يعجر الق عن شر حه ٠‏ 


شر حا دققا واضاء فذا الشيخ فزع لدم عام ۳ هجربة ۾ اما 
كانت البلاد آمنة مطمئنة قبله لا بروعما حادث ولا يعكر صفوها 
مع وی ا ووو اخ را مم اننا نعل أن مصر كانت قبل 
الاحتلال الفرقسى » مسر حا لفوضى والانقلابات والمذابح وأنواع 
الظلم والاضطباد » وان المصرين كانوا يقاسون فى ظل الماليك الوانا 
من العسف والشر لاتكاد تقاس مما ماقاسوه من الفرنسسين ٠‏ فا الذى 
أيقظ فى نفس هذا الشيخ كل هذا الخوف وما الذىأقام فى تفه هذا 
القشاؤم والتطير ؟.. 

هذاه وسر بلاغة حديث‌هذا الشيخا ل جليل ! .وهذا ماسنفصله الآن 

لم يفم م ال جبرتی‌الغزو الفر سی على انهفنحسیامی بر الفر نسيون من 
وراته الى اغراض بعضہا اقتصادی وبعضا سیاسی » ولکنه فېمه عل 
ا آولا وقہل کل شیء س فتح دیی قام به النصاری ء عادت الى 
ذهنه ( واذهان معاصرهمعه ) ذكرى الحروب الصايببة النابةف أذهام 
واستبقظ ف نفوسمم كل ما يضمره الشرق الوسيط لاغرب الوسيط 
وطافت اذهام ذ کر بات الصراع الطويل بين الاسلام والنصرانية 
والكر ه العميق بين المسلم والنصرالى » وتصوروا أمم وقعوا اليوم 
فییدنصرانی لار م ولا يتقان فم »تلقو هبنفو س ٥ای‏ سو ءالظن 
وسوء الققدير » وتخوفوا منه خوفابالغا و يدوا فمقدمهالا وقائع 
نازلة ولوازلهائلة » وتضاعف شر وروترادف امور »کان مسل و هذه 


ايام يرون أن ميزان الحياة لا يستقم الا اذا كانت كفة الاسلام 


الجیری پمیر عن 
شعو ر معاصر یه 
المسلمين 


هى الراجحة,ء وكلمة العلماءهي‌العليا ي و بعتقدونأناطان الاتراك سد ٠.‏ 


السلاطين ورأس ال ماو كم ہما بلغت تكو ام منه ورأممفه » فاذاان:زمت 


الجبری 


جوش السملطان واستباح جند النصارى أرضه فقد اختل ميزان الحياة 
واضطر ب أمرهاء كان هذا نذيرا بكل ويل وشر ء وكان المعروف عند 
المسلبين اسم آقوی عباد الله جندا وأعزم نفراواً کشم اوا 
الخليفة هوسید العالمین لا پنازله آحد فی ماک ولا ثبت له عدو ف 
مدان . کان ذلك هو ميزان الد نیاق حسام بوهؤ لاء أهل الاسكندرة 
باجم و لن » عن الاسطول الفرشسی فیجیبه زعیمہم مد کرم : 
إن هذه أرض السلطان » ليفبم هو من نفسه أن أرض الساطان 
لاعرؤ أن بنزل ما عدو أو بعد وعلما أحد اصلا ؛ أما اليوم فبؤلاء 
م النصاری ترون على بلاد الساطانو ماكو نما وحكو نما . . وبمذا 
ختدل نظام ا اة فى حسام « ختل‌الزمن وينعكس المطبوعوينقلب 
الموضوع وتتتابح الاهوال ! 0 


آصبح المصر بون المسلمون خاضعين ها ک مرسل الهم« من طرف 
الفرأساوية انى على أساس الحرية والتسوية » لا من طرف الخليفة 
اسل فى الاستانة .. وهذاهو الشر الذى لابوازيه عسف ابراهم أو 
ظا مراد أو شرور امالك والاتراك كلها مجتمعة بعضما الى بعض » 
ويفسس لن الأستاذ ال جليل شفيقغربالذلاك الامر فى رسالته « ارال 
بعقوب » تفسيراً مو جرا حيث قول « وكانت الانقلابات الى 
بعر فو نها مايه الشىء الكثير من اختلال الامن وضروب المنف 
والتعسف واعادة الطاب عليمم فما أدوه من الضرائب والمخارم ء إلا 
نھذ الا تقد بات کاپاکانت عل مط واحدء لایآتی واحد منہا یحدید 
ولارصطدم بألوف لدم : فاا تغلب علالكبير علي خضومه وک 


) البلاد کا کا خصومه ¢ 2 غاب عله او الذهب و کک حک على 


وهكذا دوالك ..... أما ا لحك الفرنسى فكان انقلاياً من نوع أ 
بع رف4 المصر بون 1 إذ 1 زال > مراد وابراهم حل علېما ونارت 


| 


سا س 


ول کن مسا ول ر6 ( وما فيل ف دن افر اهن فى تلك الابام 


فم خير مسليين » قد تصل مم الضرورة الحربية ‏ أو ما ظنوه 


ضررة حردة الى اتتاك الحرمات الاسلامية )١‏ » 
N ¥‏ 

لا نکاد عخطیء إذا قلنا ان هذا الشعور الذى عبر عثه ابرق 
کان يساو رااشرقین‌المسلبین كام حين انت اليم أخبارهذه ارام 
الى حدثناك عنا فى الفصلالسابق » فلا غرابة أن تولام الفرع الشديد 
فل وستطبعوا أن يصيبوا اذا فكروا أو يفلحوا اذا حاولوا ء وفهموا 
« المألة الشرقية » هذا الفهم الدينى ولم يتفطنوا إلى أسبابما وممائيبا 
وآسرارها وماینبنی علیپا » فل يوفقوا الى مقاومة آوروبا بل لم يعرفوا 
کیف بقاومونما . فکانت مقاومتہم سا عبثا لا بكترت له 
اللأوروبون أو فلو له > وأصبحوا هذا م وعلى الرغم ما بذلوه 
من هود لادفاع والنجاة E‏ حسب 4ا حساب عند 
ساسة الغرب وأععاب الشأن فه » وأصبح مصيرم موكولا إلى دول 
أوروبا . 

ذالم تكن المسألة الشرقة فى دورما الأول » نزاعا بين أوروبا 
والشرق الاسلای » وانما كانت نراعا بين دول أوروباعل مصیر بلاد 
الاسلام . 

وما دام الام كذلك فیحسن أن تدرس هذه المسألة فی ما کز 
السياسة ”الأوروبية » فى اريس ولندن وفينا وما إليما ء ونفهمها عن 


)۸( ۾ ارال مقوب وال ارس لا کاريس ى ومشر وع استقلالمصم نة ۰١‏ > للاستاذ 
شفيق غر رال أستاذ الثار يخ اديت بكلة الاداببالقاهرة م وهى رسالة ذاتثيمة عليية عنليمة جدا 
لا حوب من صدق تفار وصواب الاستتتاج واستفامة امللجة ووفرة المراجح ؛ وعلى الرم من آنا 
لا تزید عل ستین صفحة الا أا تعمای ااقارى, أا تقلا صاايا فى البلة الفر نسية على مر ٠‏ 


المآ لة اشر قية 
کا فما اللسلون 
فى ذلك الرمان 


المسألة الشرقية 
دورما الاول : 
تراع بین دول آوروبا 


مۇر خو نالاور ويون 
واختلاف آرالہم 


قوق فر ذا 


+ 
کو 
0 


ساسة الغرب ومام واراتم من اتال تابلىوۈن وت ورج 


واسکفو ا اول وم e‏ ء حى المسألة المصربة ونجضة مد عل 
نستطيع أن کون أدق فعاً إذا درسناهما فى لندن أو باریس ›» 
على الرغم من أن القاهرة أصبحت فى هذه اليام ‏ أى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر ‏ مركز من مرا كز السياسة العامة 
بحسب له کل حساب 
يبالغ المؤرخون الأوروبيون ف تقدير الأدوار الى لمبتما دوم 
فى هذه الفترة » فالفرنسيون يصورون أنفسمم يصرفون السياسة 
العا مية وير مون الدنيا سبلا جديدة من العيش » ويزعمون آم انوا 
بجاهدون‌هذه الا يام ليخلصوا بالد نبا الى فراديس ا لحر بةوالميا دى الجديدة 
والعصر السعيد » والانجليز ليسوا على هذا الرأى طبعآءوانما مور 
E ITE‏ الكلمة الأولى والأخيرة ف تاريخ العالم حى 
أيام ابلیون نفسه A‏ والس ساويون وغير م » ولست 
تجد فی حدبت أحد من مۇرخيهم كلبة واحدة اتدل على آم لشعرون 
اچد اى لون من الحياة ف الشرق الاسلامى . فسألة ت ركيا راع بين 
الفرنسيين والروس والانجلبز والمساوين ء لا ناقة فبا للأتراك ولا 
جمل » ومسألة مصر نراع بين الانعلين والفرنسيين » وهكذا تبخذ كل 
مۇرخ : ناحية تختلف سب جاسيته » فير ج تح كفة دولته ويبالغ ا 
کٹیرا او قلیلا م ف تقدر آثرھا وادور الذی قامت به e‏ 
أمر ‏ بجحعل دراسة الابجاهات الدولة ف هذه الفترة معقدإ شائكا 
وکان سبا فی کر من الاخطاء فی فم اتعاهات هذا العصر على 
حقيقتا 4 E‏ 
أشرنا ف الفصل الماضى الى صعود نعم الفرذسيين فى الشرق وما 
وفقوا اليه من امتيازات. اقتصادية وسياسية حسدتهم عليما بقية 


اإدول» وقد زاد ی مقام الفرنسسین فى شرق البحرالا نض انصراف؛ 
منافستېم ااا ق اللضت اتاق من القرن الامن عش إل 
شش شقو نما فى البحار والمستعمرات » ووقوف بقية الدول الأوزوية من 
تک با فو قف العداء » قانفرد الفر سيون بالتقرب من الاطان وکوا 
قته » وأصبحوا أرجح كفة من سوام ۰ 


يقترن هذا التوضق الفرذ سی با سم الم کاز فلنیف Ve‏ 
وهو أول حلقة من هذه الساساة من السفراء ارون ف 
الاستانة أو القاهرة أو الشام لذن سرصبحول آفھات الكلمة 


االنافذة و الد العليا فى تصريف سياسة الدول الشرقية الاسلامية 


استطاع فبليف بفضل الظروف الدولية الى أشرنا الها أن بو فق لدى 
السلطان توفيقا مشكو راء فأصبح ناصحه الامين فا يعرضله مر" 


مشا كل السياسة وأحواطما » وقد بدا نفوذه بظبر بوضوح فى ال حوادث 


الى أدت إلى صلح بلغراد ف أول سبتمبر سنة ٠۷۳۹‏ الذى استردت 
٠‏ به الدولة کثیرا من املا کہا فعاد الیہا کثیر من مقامبا وهیبتما بين 


الدول الأوروبية » م توسط بین تر کیا 'والسوید فعقد ينما صلا 


موفقاً فی پو ليه سنةء V4‏ فأصبح بذاك موضع ثقة البلطان وصاحب, 


#الرأى النافذ ن فىسياسة الدولة العثانية » ولل جد الاطان چ لوکد 
ب eme‏ بف إلا أن ادد الامتیازات ا تی کان فرنسا ق 


کا قل ذلك » وما أصبح اشرق قراطو رة ا تا be‏ يمه 
لا ) أ للفرنسبن ) وزد بضائعنا ادن لا بضا هه E‏ 
طببة موفقة جدا وأضبحى الاما كن المقدسة .فى فلسطن حاضعة : 


لسلطان راجا الدين اللاتين ( أى الفرفسيين ) على الرغر من المزاع' 


الأورثوذ كسية ( أى الروسية ) الى كانت ترعاها روسيا» و أصبحت 


* 


نلف 


س ۷ 


امتیازات سلة ٧۷٤١‏ س مرة اچچ قانون الفرنسسين الذي 
بعيشون مقتضاه ف بلاد الدولة(۱) » 


وتر الملاقاتين ‏ ولكن هذا التوفيق‌الفرفسى لم يدم مداه طويلا » أذ أراد الفرأسيون. 


فرنسا وترک 


تاپاہون 
ومشا رمه 


الارقة 


بعد ذلك بقليل أن يستغلوا ثقة الدولة فيم وتقديرها لمم قأحبوا ن 
بدفعوا مها فى تيار السياسة الاوروبة جاة» وسعى فيلنيف لادخال. 
تر كيا فى حرب الوراثة العساوبة » ففطن الاتراك إلى ذلك ورفضوا 
دخول حرب لاء صلحة هم فيا ء فأحفظ ذلك الفرنسيين علييم » 
وبدأت العلاقات بين الدولتين تفتر » وسترى أن السياسيةالفرنسية 
دات ا وجبة جديدة اليس فبا من العف شىء كير + 
واف وا ا 
فى نماية هذا القرن ( الثامن عشر ) م اشتغاها بالمنافسةالانليرية 
علالمستعمرات صرفا عن ذلك فل تأخذ السياسية الجديدة مظهرها 
الحقيق إلا فالسنين الثلاثة الأخيرة من القرن الثامن عشر » أى حين. 
سكن خان الثورة واس ت الم وة هة الادارة 

هناي بف الأۇرخ ألذرذدى وقفة طوبلة جدا ى عدد مشاریع 
نابليونوخطاطه الى كان بر سما لحل المسألة الشرقة ٠‏ وسياستهومرامه 
انى كان يرجو بلوغما ۾ وعالفاته العديدة مع الروس وغيرم لادراك 
هذه الغابة ٠‏ ګیثف قتع القارىء أنفر عور ااسباسة العامة 
ف اشرق والغرب فى ذلك الحين » والحقيقة أن آثر فرنسا فى السألة 
الشرقية فى هذه الفترة ل بلغ فلاف الما » إذ آن مشا کلہا فی غرب. 
أوروباً وقاا اا و تمکن تابون هن توجيه سباسة ھڏ 
المسألة إ لى الناحية ااتىأراد » ولم تخر الألة فى دور ٠ن‏ آدوارها 


عن‌أن 7-كون محاولات لا أ كش ء لم تؤت من اتساع الوقت والعناية 


)١(‏ دريو : المسألة الفرقة ص هئ 


ES ب‎ 


ما يسم ها بن تكون ذات أثر فى مجرى الحوادث ف الشرق 
الاسلای. 


# # د 


الدوافع الحقيقية انى دفعت بنابليون إلى القبام بحملته . 


المعروفة على مصر ؟. . وهل هذه الملة تدل دلالة صادقة على سياسة 
مبيتة ر“متها الحتكومة الفرنسبة ؟ . . وماذا کان بريد من‌و راتما ؟ اکى 
تعيب على تلك الا سملة عحسن أن تقول إننا لانوافق كثيرين من 
المؤلفين الذبن ذهبون إلى أن حلة نابليون على مصر كانت مغامة 


حرببة قام بها هذا الرجل ليشبح رغبة خيالىة كانت تططرم فى رأسه» 


أو أنرجال حكومة الادارة دروا له هذا الأأمم إبعاداً له عن فرنساء 
کل ۵ ذه الفروض واا تعلبالات عبر مقبولة عقلاا ۾ فان تنظم الل 
واا ا ای الا ما ت آنا ان رة سا فة 
مدبرة وانه کان برجى من وراتما أمور ءسديدة » أكثرها حقيق 
لمطامع فرنسا القدمة فى شرق البحر الأيض المتوسط . 

لفرنسا فى شرق البحر الأيض مطامع بعيدة . موصولة من 
أبام الصليببات ء وقد كان الفرنسيون أشد آم زوا اا ن 
الحروب الصليببة وأشدم اصرارا على مواصاتما » فلما ثبت لديم أن 


الدولة الاسلامية قو نة لا ئۇ و اعن احاولة إلى 
حين » فلا بدت الدولة الاسلامية تضعف » ولا استبانوا ذلك 


الضعف تجددت هذه الرغبات. وعادت ما حدتما الاولى فنشطوا 
ڪاولون من جل رل 0 ¢ ولا عبرة ق هذا لما حصل من عير ف 


: إلى هذا يدير الا" ستاذ سورل قبقول فى مقدمة الكلام عن فنح مصر‎ )١( 


"Un rève qui; depuis les croisades, hante les ima- 


ginations francaises -" Sorel: Bonaparte et Hoche en 
.م ,1796 : أى : حلم يطوف بأذهان الفر سيين منذ المروب الملبية‎ 7 


حل ناليو نعل مھ 


مطامع فرندا ۰ 
البعيدة فى شرق 
البحر الا رش ` 

المتومط 


بحكومة فرنسا وسياستبا والقائمين بأمرها لان حكومة اجبوربة م 
تفل أ كث من أن نفدت ما كانت المحكومة الملكية تريده. وقعجم 
عنه (۱) » وتوسعت ف هذا التنفيذ لاا وجدتف الحرو ا خت 


(١ )‏ تبح الاستاذ الجليل شم رفست فی کتابه الم p‏ تاریخ مەس 1 الازماة 


اليدئة » الاول ۾ الحاولات التكررةالنى قامت ا فرشا لتحقيق حلمبا القدم ا 


أ( عاو ر ا (por — (F44)‏ الى انتبت بيز مته وأسره عند المصورة 
وفشال البلة 

ت ( تعاهد فرنسوا الارل مع سلبان انون دة ۵۵ الذى کے ب فرنسا فاك الوقت 
فى أملاك الدولة مركرا ا و ٠‏ وشي الات والاعفارات الى الما الفرنسيون 
وغرمم بفضل هئه المعاهدة أسااً للامتبازاتالا جنية ۾ ر 

= ) مشروع الفيلسوف لييينز الذى عرضه على لويس الرابم عشر سنة ٠۹۷٣‏ م وقد أهمل 
ھا المأرويع .ولک الكومة ألغر أسية مافشت نعود اليه ا ا والمين > وقد عر تاليران 
وابلیون ونارت علدا كرا ەشروع الل ناء ما فی سجلات السكومة على مشروعات 
وخرائط كثيرة حاضة بالاستيلارعل مص » 

د ) رحلة اليارون دىتوت سنة ۱۷۷۷ الذى د کان مكلفاً أن قوم باستطلاعات حر بي 
و باختبار حالة السواحل والقلاع الواقعة على البحرالابييض الکو سط ومەرفة E‏ ا ئی الموآی.» 
وسیدار ا ذلك وول قلیل 


ه ) آرا, الرحالة الفرئسيين الذن كانوا لاينشكون يسلون على دولتمم غزو مصر ول 
مقدمتم مفلل ع 11م الذینشر ر حلتە ىة 4Y‏ كان ماجاء فیا « أنه لیس ف الدرنة(ایالاسکندر (ãı‏ 
و أربع مدأفع ا فحالة صالة ي وليس بن الحامة الى يبلغ مددها اة من ,مک نه أن صیب 
المری بل جعم من العمال العاديين الذين لاعسنون سوى الندخين » ا قاله يشا و » د لن 
الاستيلا, على مص بحب أن يكون حور السياسةالةرنسية » ا 

و ) عاولة ابليون التى كانت حكومة الادارق "مرد ها الا مور ملد زمن طويل م وليت 
حاب الاستيلا, عل مصر فى معاهدة كبو قورميو فاستولت ,على جزائر الا ونين ۾ وقد كتب 
تاليران مدير الشثون الحارجبة فى حكومة الادارة الى ابليون تاريخ ٢٢‏ أغسطس قول « حب 
أن تكون علاقاتنا ودية مح البانيا واليونان ومقدونا وجيع ولايات الدولة العثانية فى الشرق ؛ 
بل .ەح جمیع الشعوب التى مس سواحاا :الحر الا يض الوط وخاصة مثل مصر الى قد 
تصين وما ماذات ملفعة عظيمة لفر سا ۾ 


تاربخ مصر اليامى فى الا زمنة المديلة ١ > ٠‏ ص TT FY‏ 


o E E A EEE EL eS EEG 


ب و۷ س 


e O ET 
ف ا ف را‎ 
جدا لتحقيق ذلك الل القدم » كانت تركيا فى حالة من الضف‎ 
وى ها » وكان ضعفما قد جلى ولم يعد مخنى على أحد » فأسرعت‎ 
االسكومة الفرنسية بالتنفيذ » و ّ ها الاس وجود ذلاف القائد‎ 
:الغاس الذی کان توق فى نفسه إلى ناء مجده الجر نى العم ا ع‎ 
ويظہر أنه كانت لديه حاصة ذا الفتح قبل‎ ٠ فى التنفيذ‎ 
القيام باخلة بزمن طويل » إذأنه قام يبضعة أعبال أئناء فت إبطالا‎ 
تنیء آنه مېد لامر ذی .بال فى شرق البحر الأايض »› فقد حرص ف‎ 
کو ف و ا و‎ 
بزالشواطىء» وكتب إلى حكومة الادارة يليما عن الحالة البحرية فى‎ 
شرق البحر الابض ومتلكات الدولة » ولا شك أن سرعته ف تنفيذ‎ 


مشروع مصر مردودة إلى أنه قد خير الامر دتقسده ورای بشو 


'الثاقب سولة الأامس وما بنطوى وراءه من توفيتقعظم 

ول لا تفم شيا من رحلة الرحالة فولى التى قاام بها تة ٠۷۸۷‏ 
.ولىث آرح سنو ات صر والشام 2 بعاد ى بلاده عدٹ تلامیذه 
ما رأى من ضعف بلاد الاسلام واضطراب أمرها وسبولة فتحما ء 
لقد كان هذا الرجل فى الفترة الى قامت فيا الملة عضو ف انمع 
الفرنسى ( دخل الجمع سنة ٠۷۹١‏ ) وكان قبل ذلك أستاذاً للتاربخ فى 


مدرسة المعلين باريس » وكار عضوآ فى اجمعية العمومية والجعية. 
التشريعية ؛ لم لا يكون هذا الرجل وأمثاله كثيرون قد صوروا. 
للحكومة الناشية الال صر والشام فعجلت < ة الادارة بالتنفيذ 


ااا للفرصة الساتعة )١(‏ ؟ 


1 Co Francoir Chasseboef, (Comte. de Volney 
س ۳۰ رحالة وهؤرخ فرنیی ع قام فی سنة ۷۸۷ برحلته إل مصر وقضی فیماون‌الشام‎ ۷ ر٥‎ 


نابایون بر ال 
عل مصر 


قولی 


س ۷۹ س 


بيد أن الثابت أن سكومة و فر نساکانت تكد لفسا أن هذه الجا 
لن تير من جانب الساطان هذا الغضب الذى ا ا 
أن برضى اللطان عنا لر ما الممالك وقضاماء عام > وکانت تعسب. 
أن المصربين سيخفون الما مهلاين لا قل عليهم من ظلم الماليك ». 
1 ولكمم نسوا ما أشرنا اليه منأنكل دولةاسلامية‌ها کیان «اسلای». 
داخل الكيان الساسى » وان هذا الكيان شديد الساسية لا يبه 
الوهن » فلا يكاد سه السوء حتى ينتبه ء لم تسكن الملة انقلابا من. 
نوع ماآلفهالمصريونمن كثرة الحروب والاضطراب ٠‏ ولكنا مست 
عاطفتمم الدينية ولم تعد ف نظرم إلا عدوان جديد للنصرانية على. 
الاسلام فكرهوا أآمرها كرهاً بالغاء 

لنتتبع علاقات فرنسا بت ركا قبيل الجلة عسانا نكشف من أسباما 
ا مسٿورا ۾ عرفنا أن جهو د فبلنيف كادت تنتهى إلى الفشل حاولة 
فرنسا الاستفادة من ثقة فرنسا فما واكن العلاقات عادت بعد قليل ٠‏ 
إلى ما كانت عليه على بد السفیر Aubert Duby‏ الذی کسب 


ES hai E 


| 
ا‎ 
١ 
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آرإح سنو وات عاد إلبلاده E‏ عن رحلته کستابه الى شرا اله " م م اشخب ەطوا ق 
ايها لعموميةثم فأ ية لتشر رعية م م عين أ 5l:‏ ف مدرسة المعلين ۾ وکتب کتا ا آنخر عن‌علاقة 


الدولتين الروسية والركية ھر ,Con siderations sur la guerre des‏ 
Turcs et de la Russie‏ وقد أرسلته حكومة فر سا فى رحلة سياسية نة ۱۷۹۵ 
الى الولايات المتحدة لبحث مسألة لويزبانا فلم خف على حكومة امور ية أمره وقبضت عليه 
ولمل الرجل لم يكن مكلةا رمب مال ىكومة ,القيام برحلتهالى مصر ولكنه صور الال لكومة 
الادارة وسل ها الامر ۾ والاحظ ”من ماشورات الملة الفرنسرة وتصرفاتم|ءان الةا مين بامرها 
كانت لديم فنكرة واضحة جدا عن ايلاد قل أن إنرلوابما ولا يعد أن ركون ذلك ملعمل فولى. 
وغيره من ألرحالة والتجار 
* وقد جام فی کتاره المسمی ٦‏ س 

Les ruines, ou meditations sur les revolutions des 
EER من مصر نستطيع الوصول الى المند ۾ ونمير طر يق السويس وستطيع‎ « êémpires 
طريق ارجا الصاح » وقد صد ر كتابه هذا قبل قيام الجلة على مصر إسنوات قلائل‎ 


ا 
حصداقة السلطان وحسن ظنه » واستطاع أن کد امتيازات فرسا 
الى كانت كسبتپا سنة ٠۷٤١‏ وهذا نصر اقتصادى حاسم لا شك فيه 
كد ما ذهبنا اليه من مطامع فرنسا فى شرق البحر الأيض ف ذلك 
:اومان 
فاذا تم لفرنسا ذلك ااال اع 2 ا 
'الاستانة ۾ فقد بدأت تعمل على تقوية الدولة العلمادة من الناحة 


الحربية » لتقوی على صد الروس ؛ وکان دوبا بيه رجلا فرنسيا بارعا . 


استطاع اء أن كسب حب اللطان ودره . واستط ع اء أن عه 
صضرورة الصاح فاستمح اله وطاب مه أن o£‏ المهندسين 
بوالمدافع  ٣‏ کله بقنظم ا الترقى زظاما دا 


ھکذا کون قط اده ف الاصلاح ھی الجیش ُ ق ت رکا ۰ ۴ 


ف مصروسٹری ا ذلك بعاد قلبل» استطاع دو باه أن بعل لل اطان 
اما مدفعی وفرقة من الفرسان وفرقة من المشاة منظمين عل أحدث 

اللاساليب » وفعلا ھی هذا اليش الجديد الصغبر : النظام الجد رد 
و لکن جکر م الادارة لیکن لدا من الصير ما کا من إلانتظار 
لقطافالمر بعدحين طويل () » ۸ا كاد نابليون يتصرف اة الايطالة 
ویوقعاتفاق کامہو فورمیوحتی خطر له أن هناك سبیلا آخری لانقاذ 
ما ترعی الیھ فرنسا » سیل سریع لا یکلفہا إلا جیش صغیں یضرب 
ضر بة حامة فی مصر ء فتفہم ت رکا وبر تد شر انجلترا ويذهل الروس 
اطب رجال الحكومة فى الاس حى 
تواقفوا فى الثناء اليه وهال تاليران للفكرة وصفق اء ومن هنا بدأ 
الاستعداد لاحملة » استعداد خار جى واستغداد داخلء أما الاستعداد 
الخارجی فارسال الرسل الى البو نان عرض و م على الورة » بۇ کدون 
ليونان أنهم « سلائل الاسبرطيين . الشعب اجا 


ودد السحب ء ول بكد ك 


)۱( اذ کا ات ری من ورام عاو لا ا لاصلاح الدولة ال الس طرةعلما جلة ۾ وکن سفراۇھا 
دون لذلك عل مل . 


ور سا اسه 4 


ألدولة الميانة 


فی ترکیا : 


الجيش 


التھ۔ کی فی أنقاذ 
الرلة 


الاستعداد ها 


الاستعداد للحباة 


حافظ عل حر ته ۾ » ومخاطة نابليون لعلى باشا والىيانينا بقوله «آبما 


الصديق الميجل » وارساله اله أحد ضباط أركان حربه للتفام معه > 


م العنابة بالاستيلاء على ساحل دلاشيا OT‏ 
کلھذہ مقدمات للحملة على مصر. . كانت فرنسا تدر ا 
آمراً خطیراً ولکن الظروف u‏ وا الدول ضيقت حدود. 
الر: أج الفر نمی الى هذه ا لتا اتی لاتعد أ کشر من فش ل من النا حب ةالسمياسة 
فاذا م هذا کله فقد مت معه المعدات فى داخل فرنسا هذه الل 
المصر ية » وأعد الج :ود والملماء والآلات > ووضع 4ا پرتامج 
عم لا يدل إلا على أن الذبن روا للحملة نظامما أرادوا با أن 
E E E 2‏ وما يبدل عٰ‌آن فر نسا کانت ترید 
اشن وة ف اة ف ارا مع الجلة من علباء وصتاع 
وعدد وآلات ومطابع ومترجین() » 
كذلك لا نراع فى أن الفرنسيين استبانوا أهمية مصر للتجارة 
المندة ‏ قال تالیران فی خطابه الى نابلیون فی ٠۴‏ سپتمیر سنة ٩۷۹۷‏ 
« انەصر کطررق جاری ستعطینا تجارة المند ء لان المعولف التجارة 
على الوقت» وبالاستيلاء على مصر ستطیع أن نقوم تخمس رحلات. 
مقابل ثلاث بالطريق المعتاد حول رأس الرجاء الصال» وكا الصراع 
على المستعمرات على أشدهبين الجاترا وفرنسا ف ذلاك الوقت » وكانت 


الاخيرة قد فقدت مستعم راتما فى الحروب مع اتترا ففكرت ف 
الا ستلاء على ٠هر‏ س ضر ب الجاترا فى المد ضربة قأاضية ». 


اما بالمتاجرۃ معپا کارأیت من کتاب تالیران واما بالاتصال بامراا 
الوطنيين ودفمم الى الثورة على الانميد رمدم نما عسی أن اجون. 
اليه من آ للات حديثة وتنظم . 


»( الاتاذ مد رفعت ۔ تأر بخ مصر السیاسی + ١‏ ص ۳۸ 


4 


وکانت انجلترا, ى هذه الابام ترقب بعين القلق تطور فرنسا 


وازدباد قوتم-ا» كانت تخشى أن تلب فرننا أو الروسيا على الدولة 


العثمائية فييتلعانما لان هذا خل بالتوازن الدولى وبجعل لاحدى 
الدولتين قوة خطرة فى أوروباء فكانت تهت فى هذه الأيام اهتاما 
اصدا رشيون القارة أى رن ووا اک ای لاجلترا س 
من الاخ التجارية العظمة مح دوها ۰ فکا نت عرص ا حرص کله 
على أن تب الدولة العثمانية على ماهى عليه ء لادد سلامتما عدو ولا 
افو اوا ان د 0 ا 
ھی الحافظة عاہہا من کل خطر تہدد کانہا ‏ حار جی کالروسیا۔ آو 
داخل الارن من أمثال مد على وسنعود إلى هذا اللامس بالتةصيل 
بعد قلیل ) 
* ¥ *# 

كان الفتع الفرنسى لمصر كفتح الاسكندر الشرق سواء بسواءء 
كان خطوة بالحضاوة إلى الأمام لانصراً من اتتصار الميادين > فان 
وقائع شبراخيت والاهرام وأ قير وحروب الصعيد وهذا المراع 
الطويل الذى استحر بين الفرنسيين والماليك لايكاد يعد نصراً 
للاول ولا يستحق أن نقف عنده ظطويلا » فذه جنود أوروبة 
منظمة على أحدث الأساليب يقودها نابغة من توابغ الحروب . تلقى 


شراذم من الفرسان لانظام 4| فایس بغر بب أن صر الاو عل 


الثانية » بل لعل تفاصيل الصراع أن تقلل من جال « الاوحة » الى 
تانق فى رما الفر نسيون عندما يتحدثون عن‌هذه الفترة من تأر خم. 
فقد دافع امالك دفاعا بيدا وثبتوا ثباتا جليلا » وحاريوا عن أرض 
مصر شرا شبرا » وناجزوا الفرنسين فى أقاصى الصعيد طويلا ؛ 
وخف لمعولهم ملهو الحجاز وعبروا ال هم البخر الأاحر وبتوا محم 
ثباتا طیبا ۾ بل ثبتوا لنابایون نفسه ا حربا شديدة استحقوا بها 


موقف ار 


الحلة الغرنسية من 
اللاحة الحرية 


داع امالك 


الحلة الفراسية من 
الناحية الملمة 


سا س 


إعجابه فقال ام فرسان۰ خشی بأسم | Jı redoutable‏ | م کادوا 
بظفر ونه رمال الصالحة فى الوجه البحرى » لولا أن أنقذه رجاله 


فنجامن الملاك الحقتق »كل هذا ال جانب الحرنى يسر لايستأهل الفخر 


ولأ الذ كر وما الجيد حقا هو هذا الجيد العلمى العظم الذى بذله 
الفرنسيون فىمصر على رغم ماشغايم من أحدات السباسة وما حاط 
مهم من مخاطر الا عداء 

کان جیش نابلیون جیشین ف واقع الاس ء أحدهما جيش 
الحاربين والآخر جيش العلماء . . فأما الجيش الأول فقد انصرف من 
أول الام إلى هذا الصراع الطويل الذى لر يتنه إلى شىء إذظلت 


القوى الحرية النى أنفقوا جدم فى قبرها على حالما تقري] لم تعضد 


سا 5 إلى حد خسوس » ظل امالك تحبنون الفرصف دنقلة بل 
تقدموا فى الصعيد واستقر بعضمم فى الجيزة والبحيرة ولبث الاتراك 


ومون حول البلاد حی جلاء الفر سيين وظل الاجلاز مسیطر ن 
على مصير اجلة ورجاا ذا الحصر البحرى الذى أحكموا حاقاته من 


وأما اللانى يش العلماء والیحاثین » ماكادت الجلة يستقر ہا 
المقام حنیبدآت العمل فیجد ونشاط وح تناولت مصر کالما بدراساتما 


وأعحانما فوفقت ف الميادين الى تناو لنماتو فيقا موداً مشكورا 


أا الفر سيون معد القاأهرة Jnstitut du Caire,‏ وول 
العمل فيه طائفة من آقدر العلماء من أمثال مونج وبرتوليه وفورييه 


وجوذری سانت‌هی لیر و كوه ویدأوایعملون لاحیاء مص رمن جد د 


کا يقول الأستاذ دربو , فاستوقفت أنظارم آثار مصر القامة فى . 


نواحرا والى حلت عن ماضرا 4 فدأوا بنصرفون ای دراسة هذه 


الاثار ووصفما ور “ما والاتجاب ا ٤‏ و تشاء الفرصة المواتةأن بعل . 


ی ی و ی ی ی ی چ ی 


حد ضباط الجلة الفراسية على ذلك ال حجر اشير الذى أزاح الستار 
عن ماضى مضو اليد » أقصد حجر رشيد الذى قل ال لندن حى 
قبض الته له العام الفرنسى شمبوليون الذى أ کب علیه پدزسه حماس 
قرب من انون خی ای بعد جهاد عظم لاخو من رال 
ان ڪل رهوز ز الكتاة اميروغليفة سل ۸۲۲ ) فداً بذاك عصر 
جد رد لمصر ء وانفتح‌میدان واسع لعل > فکان هذاالکشف فی حسایا 
تعن المصريين أجل تتائج الملة الفرفسية وأبعدها ثرا إذأنار العام ناحية 
أطبق علباالظلام وسادها السكون وأخرج الىالنور فقرةمفقودة كان 
اند من العثور علا حى تستقےم سبرة الحضارة متصلة الحلقات› 
موصو لة الفقرات » و اك مر سبیاما فعرفت نفسما ومقامما بين أمم 
التار بخ فلم مخطىء دريو على ذلك حين قال إن هؤلاء العلماء « ارا 
مھر من جلد » 1 
وبدأ كونتيه من ناحية أخرى شىء المصانح ویغرس ف ژیمصر 
هذه البذور الى كانت أولى معالم العصر الحديث ء وعنى بالزراعةفأخذ 
يديع أعاثه فى المحاصلات وتجاربه فى الزراعة كمايعود الى البلد 
رخاؤه الذى انصرف عنه من يوم أسدل الستار على ماضيه البعيد 
o‏ المبندسون وسائل الاصلاح فاعادوا الى الوجود مشروع 
قناة تصل النيل بالبحر الأحهر وأنفقواجدا مشكوراً فدراسة مشروع 


حجر رشك 


کونتیه وجېوده فی 
الزرأءة 


المشاريع المندسية 


اة السو يس ٤‏ وکان هذا الاس الأاخبر من الاعبال ا A‏ ما 1 


الخلة رس | » ومسحوا اللارضوآنش i‏ فما 
عا ترا كم عليما طوال العصور الو سطی . وبدہوا یدخلون‌اصلاحات 
حعية و يضطرون الناس الى الأاخذ بأساليب غير مألوذ فة لدم » فرموا 
الدفن ف الوت والمنازل وأرغموا الناس على كنس الشوارع ورشما 
واضاء تما للا . 

(1 


تنظام الةأهرة 


كناب وصفامصر 


ابلتراواخلة ألفر اسية 


عل مغر 


رت 

وكانت خلاصة أعمال هؤلاء العلباء ذلك الكتاب الضخ ال جال 
الى كتوه .حن عادوا إلى بلادم ودرسوا فاه مصر E‏ 
وافة كاملة ء وأجوا فى أجزا ئه العديدة خلاصة جم ودم الى أنفقوها 
طوال أقاممم بمصر لاعادة الحياة إلى وادى انيل » وأقصد ذلك 
کتاب وصف مصر Description Egypte.‏ 

كانت هذه الاصلاحات ايذانا ا اضر من 
e‏ ما ولم يعجبوا , اء واا وقفوا مما موقف العدو 
الكاره وأقدموا عام | اقدام 1 رغم ا لطر e‏ ہا کانت س کا 
ستری ن حجر الااساس الذی سیبی عليه صر النبضة المصرية 

. يي ا‎ e 

١‏ قلناانالاتجليز حينا بى الهم أن الفرنسيين يعدون فی المخفاء مرا 
جللا »۾ وام يعدون الاساطرل والجنود والعلماء جلة ذات بال ي 
أسرعو! فأر لوا قائدم ا لمعروف نلسون ليقف على حقيقة الأم. 
ولبحبط مساعى الفر سين أا كانت » وصل نلسن الى البحرال بيض. 
وس بالاسکندزية قبل وصول حلة تابلیون تم مضی الى الشام » ول 
بکد بولی مر ظېره حی اسل الفر نسيون ونزلوا أرض مر ۽ 
ووا أسطوم فی ایی قیر تم بداوا پغرون البلاد ‏ کان ناسن 
لا یدری ُن بريد الفرنسيون » وکان ذه صورة لطيغة a‏ 
من النراع بین الا ایز والفر سيين فی هذه الا يام » حث عم ف 
صقلية وف المورة وف كريت . ا عر علیم ف ا أغسطس 


سنة ۷۸4 وهناك أنزل et‏ هزمة ساحقة ¢ حط فم ) الاسطرل 


f 


الفرنسی تماماً ومات ائداه برویز ودوبی ثوار واستطاع فلنیف 


واقعة اليل الإحرية 


المعروف أن ينجو بسفينتين .. وتلاشت معا آمال الفرنسين الى 


کانوا بعلقو نا على هذه الجلة > وأصبح موقفيم فى مصر من اليوم 


کا 


آشبه بالا سب الذی جاهد حتی e‏ وشار 


التسلى الخجل ' 


أقفل الاب عل الفرنسيين ف مصر > و تنفست ا اا 


وا كدت أن و اغ ردو اليما » واسثراح الانجلن إلى القضاء 
على هذه الحلة الى كانوا تخشو نما كثيراء وانقلب الفرنسيون الى مصر 
وقد وطنوا العزم على اتخاذها وطناً ء وبدأت سياستهم و المصر بين 
ن وون فا بداوا يوطدون أقدامېم باڳال الفثح من جة 
وبالاصلاح واستقلال البلاد من جبة أخرى » وهذا هو صل كل 
المشار پبعالی‌نفذها الفرنسيون کک ال اون الحکأو اصلاح 
أو جديد : سياسة ميد الى الاستقرار ى أملاها ا من الا تصال 
بہلدھ فرنسا بعد عط الأسطول ووقوفف الانجلير ف البحر بال رصاد 

شط الساطان بعض النشاط » وقد ضرب له الانجلين الضربة 


الحاسمة وبق عليه أن بز على الفرنسيين » وقد كان هذا الاجبان أمرا 


ميسورا لو ن القانمين بأمره لم يكونوا م رجال الدولةالعثانبة فى ذلك 
الین . دروا حلتين : احداهماعرية والاخرى برية تلتقبان فى مصر 
وتقضبان على الفرنسيين دفعة وأحدة . 
ولكن نابليون لم مهل الاتراك حتى ينفذوا هذه الخطة » إذ فضل 
ھی عادتہ ۔ اهجو معلى الدفاع » خف الى الشام جيشه فى خريف 
4 ء» وكان السلطان قد آم واليه عل الشام أن باجم الفرنسيين 


۴ مهر . نار لبون ق البلاد ت هام شه ال سحل کا همسر م ۰ 


ق مصر ) استولی عل العريش وعزة ورافا ۾ وشات الجيش ال کی 
الرى الذى أقبل اقات ف موقعتین إحداها ف دەشقى والشادة ف 


طار رة ء وکان قد انشل مدافع الخحصار ربق المحر لثواأفه ف الشام 


ف بوت الانجليز هذه الفرصة » وكانوا قد أقامو! ف البحر الأيض 


تركياوا لجل الفر اة 


مل ههر 


شدای "عیث 


تاليو ك آمام Ke‏ 


موقعة أو قيرالبر ية 


الحالة السياسية فى 


آورو ب 


ردیل ناپلیون 
الى فرنسا 


کلیبر بدا 
الةاوضات 
اتغاق الءريش 


س و = 1 
اا جديدا هو السير سید مث ) E‏ عل ,مدافع الحصار 
اول اوت ان لعل رق ن وی ت 


على طرف اسان من اللأرضمتد ف البحر فل كنف امتطاعة تابلیون 


الوصول اليما عن طربق البر لوقوف الانجليز فى البح » ثم انال جرار 
اشا والى المدينة کان بعينه فى صد الحصار مہندس فر سى آخر » من 
الأاشراف المباجرين » سمه فيليبو استطاع أن يقوى الحصون وإمنعبا 
من نابليون . وأخيرآً . . عاد نابلیون الى مصر » بائ كل الأس من 
الاشتيلا. على الشام وآسيا الصغرى . عاد ليجد جيش اك الثاى 
قد وصل بسلامة الته الى مصر ؛ ولرل جنوده عل شاطیء أو قین فل 
يكن اسل عليه من هزيمتم والقضاء علهم . عند أبو قير 

اطمأن الانعلين إذن إلى أن الفرنسيين قد حصرواف مصس 
وألا“ خطر جدید خش منہم » فدآوا یدرون مرآ خر لاخراجبم 
من مصر جلة , 

كانت الا حوال قد تعقدت ف أوروبا ى وتألبت الدول على فرذسا 
واستولت عل متلکا تما وهددت بلادها ء وتطاب الام قائدا ماهراً 
ليرد عادة المتألن > وعلم نابليون بذاك فدبر هروبه من مصر وترك 
مقالیدها بد کہ پیر و بارج الاسكندرة فی ۽ ۽ أغسطس ٠۷۸۹‏ لحدث 
إنقلاب برومير ويصبح القنصل الأول . ) 

بدأ كليير يتفام معالانليزوالاتراك ليصل معم إلى حل معقول 
للسألةو تشدد الانعليزبادىء الرأى» ولكنهم » بعد مفاوضات عديدة 
دارت على سفينة السير سد ميث » توا الى برام اتفاق العريش 
A As ESO aa ORE SEG‏ 
فرنسا على سفن انلز ية 

وا-كنرجالالسياسة فى(نجلترا ل ينظروا الى الاعتبارات الكثيرة 


ی ےک کک کی ےک کے 0 


E 
الى عرضہا سد سمت » فلاو صام الاتفاق بعد وضعه بقليل‎ 
سدوا رام ف4 لارا لسر مث فى تننفيذه » رفضوا قبوله‎ 
وأرساوا إلى ميث يقولون إنهم لا يرضون إلاأن ساتم الجنود‎ 
ال ون كارن س‎ 
قد‎ a وكانت الحكومة الفرنسية قد تأ كدت أن ا اة الس‎ 
فشات تماما » وأخذت تدبر الوسائل لاسترجاع جنودها من مصر‎ 
لاتقاذم من أسرم الطويل » وللاستفادة منهم فى حرو ما الكثيرة‎ 
تيت فی مانو سنه ۱۷۹4 الى الوب صف ا‎ . ٠ 
ل الأهبة لاعادة‎ E ال و ا و » بل شر عت‎ 
مؤلاء الجنود فکافت الامیرال بروى »ان8 بأن تخرج من ميناء‎ 
برست ومعه ه٠ سفينة ويشترك مع الأسطول الاسبانى وتخترقالبحر‎ 
الأءض المتوسط ويصل الى الاسكندرية » ؤلكن هذه الخطة‎ 
. فلت ارفض الأسطول الاسبانى النعاون مع القرنسيين علالانجليز‎ 
وكان الجنود أنفسيم قد موا المقام عصر ولج ارق آل‎ 
بلادم ۽ فأخذوا بكتبون الذطا بات الى ذوم ف فراسا بس طون شم‎ 
سوه 2 ويستص رخوم سرعة العمل لانقاذم و بق در ذه‎ 
الخطابات أن تصل الى فرنسا لان الأ سطول الانعليزى استولى عايما‎ 
فشر تما المحىكومة الانجلزية فى كتاب خاص ؛ وبداً الشقاق يدب بين‎ 


ألقادة سسس رع سفر ا ليون سس ومال a‏ ملا ظا ظا هرا ا رح مر 


والعودة الى فر سا 4 وع ي س ھؤ لاء کلیدر الذى ا هر واب 
الوت تك ال وة الودارة کر وال وط اطا 
وىرجوها أن تنظر ف أمره 0 ومال بم الأخر ل القاء ا 


عل مص لح فر سا السياسية والتجارية الأجلة و تارق هذا النزاع : 
الى اجنود » وشابتهنزعات شخصية فل بعتم ا لجیش کلهآن ضح بالشقاق 


عاو لات فر اسا 
لاسترجاع جنودها 


سام الجنود ألغر سيين 


هڼ مر 


اساب الجيش 
ألةر نسى من الصعيد 


الفر نسيون ستعدون 


رحبل 


أرفض الدكومة 
الا جير ية 


ەوقعة عبن شس 


والحاكات العسكرية والعقوبات » مما هبط بالروح المحنوية هبوطاً 
مدا وا ا ا اا ن اف تي من فة 
أن أخلاة ديزيه قبيل موقعة أبو قير البحرية ء فتقدم الماليك وأخذوا 
برفعون ر سم من جد رد وړددو ن البلاد تہدیدا شديداء فيد الها 
بضجون بالشکوی بل شکو | ف قوة الفرنسيين الذين ضعف سلطان م 
عل البلاد ضعفا ظاهرا > وفاضت نفوسمم بالثورة وباتوا يتربصون 
فی اتظا ر الفرصة المواتية » وبلغ بم الس نان وا بشي وخم 
وروم بالخبانة والنعاون مع الفرنسيين 

فی هذه الاثناء کان کلیبر قد اطمأن الى آنه مغادر مصر بسلام » 
فأخذ يعد المعدات لارحيل » ومح للأتراك بأن يعبروا حدود مصر 
وأن يصاوا الى قرب القاهرة » وتسامع المصريون بقرب الاتراك 
فوا وا بالا ورحبوا هم ترحيباً طيباً ء لا لاهم الانراك .. 
بل لاهم المسلمؤن خلصو نمم من النصارى 

فلا وصل رد الكو مة المريطانبة الى اأسير سدلى “ميث » وله 
الى کلر» آی هذا آباء شر يفا أن یسل تسام سیر وقال انه لایب 
عل هذه الها نة إلا بالاتتصار ۾ وان الاتراك ومذ ف عبن 
شەس فسار اليہم واتتصر م ا قارا اا ف ار ا 
۰ فوفر من جا منم الى الہ شام الفراسہون E‏ عل 
آلا هر ا ااه وا کل يتفاهم مع الماليك وصال مراد 
بك وأخذ ذ ينظم حكومة مصر تظمادقيقا: > ولکنه فوجیء وھو فی 
حدرقة داره بطعذات سلمان الجلى الذى قثله ف ٠١‏ بوتيو سنة ٠۸٠١‏ 

خلفه مينو ولم یکن عل شا کله سا سابقة () فبداً يتفم مح الاجاز 
والاتراك عل اروج منمصر » ورضى الانبلن بأنينةل الفرنسيون 


)۷( کات صات4 کن من ذوی ال اطان ف المسكومة ش‌ السب ف وصوله ال در جةا لار اة 


وکن زملاۋه ارقو ذلك وبکرهون الحضوع لرجل لیس له ماض حرف أو اتصارات سابقة ¢ 


إلى بلاده . آما السبب الذى حدا بالانجلب إلى قبول ذلك وکان فى 
استطاعتهم أن يستمروا على حصارم الفرنسيين فهو ان الحرب بيهم 
وبين نابلیون کانت قد قاربت الاتہاء » وبدأت طلائع صلح اسان 
٠‏ بدو » وخافوا أن تدأ المفاوضات والفرنسيون فى مصر فيكونوا 
یرن بین أحد أمرین : إما ابقاؤم فى مصر والاعتراف حکہم فيا » 
وإما اخ راجېم ما وعو بم ګزء من الأرض ف أوربا أو فا وراء 
البحار » فا ثر الاجايز أن غاصوا من هذه الورطة واوا بنقل 
الفرنسيين » وكانت السياسة الانجلبزة قديدأت تتبدلمن العداءالشديد 
إلىالتفام » إفسقطت وزارةبت وجاءت وزارة أدنعتون فدأ التفامء 
والقبيد لصلمحاميان » وأسرع فى العمل ثم اخراج الفراسيين من مصر 
بالقوة» إذ سم يليار القأهرة فى ٠١‏ بوندة سنة ۱۸٠١١‏ وسل ما 
٣‏ ديسمير من السنة نفسما 

مکذا اتت هذه اللة الى ۵ تننج شقا فی عام الفتوح والتى يبدا 
ما تاريخ المسألة المصربةوفى الناريخ ) وسنعرض الان لام آثارها 
وأبقاها» وهو الروح القوعى والضة المصربة » وقد عرضنا قبل ذلك 
إلى آنارها فى الحضارة والعمران » بق أن شير إلى آنا نمت السياسة 
اللأوروية إلى مصر » ولفتت الأاذمان إلى ضعقما وسولة الاستيلاء 


فاخذوا صتةروله واحس مهم ذلك فبدأ خاصميم وبضطيد كيرا مم بل اعدم وخاصمم 
ركان لذا أثره السى, فما اصاب الخلة فى أواخر أيامما , 

)۲ ( أمامن الوجية السياسية الدولة فانه مذ ٠۹٩‏ مأو سلة ۱۷۹۸ وهو الوم آلدی خرجث 
فيه الملة الفرنسية من ميا طولون قاصدة مم ١‏ ولدت المألة المصر بةرأخذت صبغتما اسباسة 
فورا : لاّنه إذا كان الاستحواذ على المد مغ اقتصاديا هاما , فان الاستلا, عل مصر بود ان 
سنق بأرضما نابليون مثل تلك السبولة أصبح من السائل السياسية الدوليةالا'ولى التى ما قثت 
تغل بال الدرل إلى الا . ففرا وحدها هى الأول الى أخترقت يدق نظرما الحجب 
االسميكة الى أحفت مركز مصر عن أنظار الدول فى ذإك الوقت » 

الا تاذ د رفعت فی ارخ مص السیانی ج ص ۸۱ 


خروج الفرنسيين 
من مسر 


مار الل 


دا عېدجد د لمر 


سنری ۾ واما تک 


س 


عا ا وام أ یہت ا لالز إل صضروره ةالاهتام اأشد رد لشدون شرف 


محر الاسض و حراس جه › ومن ذلاك ايوم دا الاعاز ترون من 
الاب العالى لاضة الفرنسبين الغا دن ۵ہ اك ¢ فلا اقروا ونظروا 


الاس عن ور ی را عدوا اکر رضن ۾ واستایا آنه اشد ورا من 


الفرنسيين : عدوا كان خيفم فى أواسط الشرق وأقاصيه » نذفوا اله 
سر اعا ¢ وأعدوا العدة اكةاحة والدمن خطره و اة إلدولة e)‏ 
a 1|‏ مه ¢ iE‏ ھر الدب الروسی.. 

هذه ا لجل کات بعد الار WE‏ مل مصر أ ا ا E‏ 
ی لس حصرکل ناتا حرا ام 1 أي وناد عن تيز هله الثار 
باقة اى اللوم عل رعم عد الشفة وتقادم العد ۰ 

بدأت هذه الجلةعءصرا جديدا لمصر و لمر بين » ولیس هذالان. 
المصربين استيقظوا على ضجيجماوفمموا مبادا وأقبلوا عليما ي وليس 
لان 1 کار | رة والمساوا اسثقرت ف آنا و ا ەنوك 

اء بل ليس ذلك لان الفرنسيين كشغوا الستر عن تاريخ مصرالقدم 

ومجدها الذا۵ب فاستہقظت ف المصر سن مام ¢ لم حدثشی, من‌ هذا 
کله أثناء اة ولابعدها بعشرينأوثلاين سنة » اذ لم تسكن الأافكارقد 
نض جت بعد لتاق هله الأراء الحديثة ¢ وکانت سحب اجہل فة دا 
لاخترما أشعة النور الى كان حماما الفر نسيون » بل كان لاط عل 
بال المصرى العادى انه صاحب ہق ۳ إدارة شون البلاد وألتصرف 


فا مه من الامور ۾ ولم تكن تربطه بأرض مصر صلة ولا تحفزه 


الى حبما عاطفة : کل هذا لم كن آن أوانه » وكل اذى حدث هو 


(0) الظروف نشو ته وقیأمه بعك زەن طویل‎ n 


)١(‏ ولا يناف هذا وجود تفر قليل من الذين كانوا حسون بعاطفة ية E‏ وأهاا 


٤‏ الا ن عن عامة الئاس 


أما هذه الظروف المواتة فأهمبا کسر شو که المالیك واضعاغہم 
مهذه الضربات المتتالبة الى لن بعود أمرهم بعدها الى ماکان عليه فی 
سابق الأايام ء كان الماليك قبل ذلك سوطا يلب ظور أهل البلاد » 
وکن ھا ا ف من ال اليك وطول الخضوع مم قد ذهب بالكثير 
من شعور المصر بن بأنفم ووقف بم عن أى تقدم es‏ 
انتاجفكرى » فلما هزم الماليك وأخاوا البلاد أمامالفرنسبين وأحس 
ا لمصريون نهم جوا من شرهم + تنفسوا الصعداءوشعروا بالحريةوبدأوا 
فون فى واماد خط ق سياق حديشنا آم طون عقب 
ل و > يكون مظبره الجرأآة عل الماليك والاتراك : 
والطال أن کون هم « أرادة » مسموعة مطاعة بزل عندها 
الممالك راك » ولا شك أن الأورة المقبلة ‏ الى سعكون 
تتيجتما ولاية مد عل م هى مظبر من مظاهر هذه الجرأة والشعور 
بالنفس الذى كان نتيجة طبيعية جدا لما أصاب قوة المماليك من تدهور 
وانمزام عل بد الفرنسيین 

وكان الجمود اى بذها العلاء الفرنسيون أبعد الاثر فى مستقبل 
مصر الثقافى والفكرى » إذ أدص بحت مصر شديدة الاتصال بفرنسا 
والتار ماف هذن الم دانين » ستو جه ال ا مد عل عازه ا 
من العلياء الاختصا صيين الذن بردم وسمزداذ هذه الصلة عي ص 
الا ہام حتی زول کل أ للعداء بین فرذسا ومصر ۽ ا وثام 
وصلح وعلاقةھى ا به بعلاقة التلبيذ للأستا ا سم صرف کل 
مناسبة بالميل لفرنسا والعمل لمصلحتا » وسيشق مدعل بذلك كثيرآً 
إذ لا زال ا بالمرستون ,رمه أنه صأيعة الفرنسيين والعو رة ف آم 
ویعارضه ف کل مشاریعه لاله أی ا 


يقاوم ور سا تسا ¢ ولو أن فر ذا استەرت عل حاھامن القةوة 


کم اشوک 
المماليك . 


أثر المالة ف 
مستقبلى الفكر 
رالعم ف مصس 


العلاقة بين قرا 


ومصر بعد أجلت 


سياسة فرنسا حو 


مصر 


القاة الفرنسية 


ف مەر 


القانون الفر سى 


أثناء القرن التاسح عش لافادت مصر کثیرآ منصداقةفرنسا ورعایا 
واكن هذه الأخبرة كانت شديدة الاضطراب حافلة بالمصاعب 
والتکات بل هبطت آسہمہا هبوطا شدردا بعد سقوط نابلیون » 
ولت فرنسا کانت ٹرعی هذه‌العاطفة حق الرعابة وتتفمن إلى ماوراء 
هذ!الم ركز الممتاز فم صر س كسب عظم واکنما لم تتأخر فی أى 
ق اللحظات عن أن تهوى بيدها عل رس مصر مع الا عداء 


بل قمل الاعداءء ولو آہا وقفت الى جانب مصر مرة وأحدة فقط : ` 


سنة ۸٤١‏ مثا أو أثناء مشا كل ديون اسماعيل لكان ها من ذلك كل 
بر » E‏ ل شت عل سداسة واحده ازاء ھا اليلد الذى کان 
ختصما بالحب وبوالیما بالتقدیر والاحترام والا کبار 


أصبحت مصر ميدااً خصب] للقافة الفرفسية والعلل الفرنذى » 
وأصبح الأدب الفرنى أحب ألوان الأداب إلى المصريين وأقرا 
إلى قوسم » وأصيح الفلاسفة الفرنسون أبة الفلسفة والفكر 
عند زعماء النمضة والثقافة فى مصر » وقد بلخ فن عق هذا الأار أن 
الانجليز لم بفلحوا فىعاربته والقضاء عليه على الرغر مابذلوا من جود 
منذاحتلاهم لمصر ( أى بعد ذاك بنحو مانين سنة ) فقد فرضوا اللغة 


الانعلزبة فى المدارس وحاولوا أن بجعلوا من مصر هندا أخرى » 


فلم نتج ذلات إلا أثر قل » إذ عادت القافة الفرنسية فاحتات »کالما 


وغلبت على غيرها» وهؤلاء أب الفكرفىمصرف القرنين الناسع عشر 


والعشرين تغلب أ كثر م اقافة الفرنسية واللاتينية . ولعل آم هذه 


الآثار الثقافية هو القانون الفرنسى » الذى اوس القانون المصرى على 
غراره‌بل تقل‌عنهء وبذلات کسبت فر نسالترالما التشر یی کسباعوض 
علا کل ما سر له ف مدان الحرب والسباسة واال ف مصر . وإذا 


علىنا أن الم صر ن کانوا ای مد قرب ا ارون أن دراسة القانون 


سا۹ 


هى الدراسة الوحيدة الجديرة بالتقدير » وحسب الانسان أن بكرن 
اميا أو قاضيا أو مستشارا أو ما إلى ذلك حتى يكون قد بلغ من‌العل 


تناه وغايت » وان ذلك كان يدفع بالكثير منم إلى السفر إلى فرنسا 


الدراسة القانون فكا نوا بذلاك رسل الثقافة اللاتينية فى مصر ودعاتما 
وأعلامبافا كلوامافات‌الفرنسيين » و.مذاسادت مصرالثقافة اللاتينة > 
ولم يتفطن المصريون إلى الثقانة السكسونية ( اللانة والانعليز ية ) 
TE‏ 

وکسبت فرنسا الى جانب ذلك کہا اقتصادیا وافراً إذ أصبح 
اللفرنسيين مقام متاز عند حكام مصر منذ مد عل الى‌اليوم » فنالوا 
من الامتيازات والاحتكارات وحقوق الاستغلال مالا تزال ترى 


ا مصر الى اليوم » وقد كان الفرنسيون على كس ما أراد 


االمحصرون» إد أظروا سا فا 0 ب ارم م ¢ وا 2 م 


خداع المصربين ‏ ومة وشعباً س والفوز بأ كثر ماكز ن‌الفوز به 
ول نزال لک مو قفیم حال صا مصر ۴ میس أل قا ل السو(س 


ودون ا ماعل أو معار ضام الشديدة فی مسألة الامتيازات » حيث 
الالغطىء إذا قلنا إن الفر سيين أسلبوا مصر للانجليز 

وکان لفر ذا مل هذا الا م الث قاف المتاز ف الشا شام کات تتذرع 
ا ٤‏ انبعت البعوث اا a‏ ھک ا 
لر بادة ساطانا الہ يامی فی ال شام ۽ وکات ا روب الصامية قد خلت 
فى الشام عميقاً من الكائوليكية ‏ فرحب نصارى الشام ببعوث 
الفر سين ومبشر بهم وعلمام » ومن ثم زكت الثقافة الفرنسية فى 
الشام و لبنان عل الصو ص » وانتشرت اللغة الفرنسبة ومال الاهاون 
آل الفر امان ماد ظاها :> 

عل هذين المادن القوين = مصر ولبنار س قامت الفتاتة 


امتازات فر سا 
الاقتصادية 


فرنسا والدام 


س ۹س 


الفرنسبة فى الشرق الاسلاعى قوةالماد لاتكاد تغاما ثقافة أخرى ۽ 
وسادت اللغة الفرتسىة وأقل الناس عل تعلبما حى أصيحت ‏ ذون. 
غبرها من لغات أوروبا _ رمز الثقافة الأوروية وبرهانما الذى 
لاعخطىء . وفى مصر ولبنان كانت نمضة الفكر الشرق واحياء العلوم. 
والآداب » فغلب على العلوم والآداب لون ثقاف لاتيى قوى ماحوظ 
الى نومنا هذا 

وا فى حساينا م هو أعز آثار اة الفرنسية وأزكى مراتما 
وهو فضل لوس بقلل . 

وممنا أن نقف لحظة عند الاثار العلمية الى خافتما هذه الخلة . 
فھی فی ذاتہا أحسن العوض عا أصاب الفرنسين من فشل سيامى, 
أوحرلى ف هذه الل 

افر ن الملا الى أخر نا الان مر ت وها انلا 
من أمثال کنتیه 0٤6‏ ومنج 1٤٥٥۵‏ ولییر ١ص1‏ پوالون جېودم 
تت اشراف نابلیون ۽ وکن ظروف اححملة فى ستنا الأاولى م سمح 
شؤلاء العلماء بالعمل المنتج الصحيح . فل ينشط الجمع وتنتج جبوده 
إلا ف عهدی کسر ومینو فی ۱١‏ نویر سنة ۱۷۹٩‏ کون كاير نة 
کری تنم عمل ابجمح ووزعت الأعال عل اللجان الأتية : 

١‏ س للتشريع والدين والعادات » س للتجارةوالصناءة. 

۽ س لللادارة 


۷ س لازرأء_ة 
٣‏ س لنظام الشرطة ۷ س للتار الطبيعى 
چ س للنارخ والحكومة ٩‏ س لئار القدعة 
ه س للحالة العسكر بة ٠٠١‏ س للنيل والفيضان 


وذلاک ا هذا المعمدا ل جامل Instuti du Caire‏ بوالی أع اله 


۹س 


اومجؤثه فى شتى نواحى الحياة المصرية ء فألق أضواء ساطعة على هذه 
االنواحى الى غشيما الجبل ورانت عليما ظلمات القرون .وكا 
الفرنسيونقد بدأوا ينظمون القاهرة وبزيلون سقوف طر قبا ويوسعون 
ا الشمس ف ى واو ا النو رالا 
فأخذت الحاة تتنفس فى رپوعما ودب فما دیاب الحاة 
ويه منا من تناح أعمال هؤلاء العلاء أمران کن ا بعد ار 
تقل مض لاني وال جاع ف الفصر ادرت 
الأول : هو دراسة آثار مصر القدمة وکشف تارا » «وأم 
هذه العا ٿث ماقاموا به ف دراسة الأثار القدمة فى طببة ودوس 
« وعين شمس » فوصفوا هذه الآثار وصفاً دقيقاً بقدر ماوصل اليه 
علبېم ونقلوا صورها بأیدیم » (۱) 
وأعقب ذلك كشف حجررشيد عل يد الضابط ر Bochard‏ 
وحل رموزه بعد ذلك بعشرين سنة » على يد العالم الشاب شامبليون 
Champolio‏ › فاستقامت بذلك سلسلة الار بخ متصلة الحلقات 
موصولة الفقرات » وأز يح الستار عن جد مصر الخالد القدم » وعرف 
الاس هذا الشعب المصرى الد مقأمه فى سيرة الحضارة العامة ۽ 
وأخذوا ينطرون اليه بالا كبار والاجلال » بل بدأ بذاك عهد جديد 
صر والمصرس . 
3% # 
کانتالقاهرة لق منذ بداية القرن السابع عشر ي كانت ڏسپرګو 
اراب وئيدا ۽ وكانمقدرا 4| أن لا تنجو من‌المصير السىءالذى1 لت 
ايه كل العواضم الاسلامية الکریالنى تقدمتبا كبغداد والقیروان ۽ 


نحطل أمرها وپجرها آھلہا ,وك تغدو عبر ره صعارة لا فمة 4ا 


0( الاستاذ د رنعت ظ ایخ مر اسیا سی » 


اضیحلال القاهرة 


a rg n وا و‎ 


س 4س 


ولاحساب . وکات ت -4§ اسا والظروف ال اغات نپا سے 
دة ةالحظ من يوم وضع ا جواهر »کات منأى عن‌النيل 
اط ا الجبل وبردمما شا اشيا تزه ورماله» وتشرف علبناتاك 
القلعة ال یل يشر فما الله بحند م صر منذ قامت الى بوم | هتا ۾ وای كانت 
طوال تار تخا حصن اأغاصب وذل الرعبة ء 
کات أسوارها قول عك البناء منذ جدد بناءها بدر اماو جاب 

اوا | الضخمة من الرما فاصہیحت کا "ما ا آبد ق تضغط عنی‌ هذه 
المدينة فتموت شا فشا انت الحباء نموت وينتقل ااا راب » 
کل عام ينقضی بحل البوم حل الاس ف اة + و كاقل عا 
ا ملوك شارد حباها بطلب امال ون المغارم تۇدما له 


من ددم اوا : 8 ہی افلست e‏ وأ ماق صناعہا ول بعل منا ۳ 


مالع القرن الثامن عشر » إلا أشباح من الناس تترى على الارض 


كما الاموات ء تذل العەر فى جح القوت لتدفعه ضرية أو 
أتاوة أو فة أواغرامة :فاا غر اة أن رها الفر سيون طند مااقاوا 
قرا مظلبا يضم طوائف من الئاس فى أطار هى أشبه بال كفان ء وقد 
انتقل كل مافما من خير أو مال إلى هذه الطخمة الظالة من الاجلاف 
والعبيد والارقاء والجنود » الذين يعد اتسا م الى الجندبة حطا من 


ا 


# e * 


ا 0 ا ا 
الى جنوا » وخيال زاف من الازهر : الاولى تصله بالنيل ملب 


حياة ٠‏ صر » والثانى رصاما بالاسسلام والثقاقة الاسلامية منبع العلم 


والاسلام فى مصر منذ العصر الفاطى . 


س ن ۹س 


1 وکان کد الوردين س مورد لاء ومورد العم س ضلا يۇذى. 


أ كز ما فيد ء خيالا من خيال ء يفيض اليج بالامراض والأوية 
ويفيض الأزهر بقشور من العلل هى قرب الى ا لجل , 

سل حی بنذر بالةحط سښوآات ¢ فہدأت الصحراء تعزو امارغ ا 
فشر . أصنحت :مص ر ابا طلا علا ريلا » لا یکا هله قفون عل 
أقدامہم » ومن خلفېم ال جلادون بااسياط » پاخذون منم آولا بأول 
مأ عسی أن تمع هم من أطراف الخبر وفتات العم م وق وس طا 


خير البلاد يقل شيا فسيا ۽ حى أذاكان أواحر القرري السابع 


اھ الناس عوار ض جدنده تنذر بالتغیر منذ زمن‌بعید ؛ وکنا 
کانت ضئيلة خابية لا تكاد تدرك ف بادىء الم » كان ا لمر بون قد 
أفلسوا افلاسا تاما ءلم يعد فى طاقتمم أن يدفعوا للماليك او الاتراك 
ملم واحسدا » وكان طربق التجارة الشرقة قد إوصد فانقعاح عن 
ا اليك ما کان بصاہم من لیر من هذا السبيل » فلم يجدوا الا الشعب 
بۇدى مم ما بريدون طوعا أو كراهية » حتى إذا بذل الناس كل ما 
عندم ولم بعد لديمم مأيسد جوعم فقد وص ل الأمر الى نماينة الحثومة 
لا بد أن يكف الناس عن الدفع لانه ليس لدم ما يدفمونه ء ولابد 
أن يفم الماليك ذلك فبلجأوا الى شىء آخحر غير الارهاق ؛ الى المرلة 
والمراضاةوالا اح ن‌الطاب » وعلمر الأيامأخذوايلينون ويضعفون 
أمام الرعبة ء فأخذت ‏ أى الرعية س سيياما الى ابرض والشعور 
النفس أولا .» ويكون ذلك مقدمة المضة الحديثة الى سنراها بعد قليل 

ولنتفطن قبل ذلك إلى أمر آخر کان ل أبعد الاثر ف تاربخ »صر 
فقد يذ كر القارىء ماذكرناه فى الفصل السابق من أن قوام الحياة 


من‌الناحيةالزراعة. 


فر امسر ان 


پور ارين 
عل مسح 


السباسة 


۹ 


والحضارة فى بلادالشرق الاد إا م عامة الناس المقبمون ف بلدانه 
أو المنتشرون فى مزارعه ومراعيه > ؤان هؤلاء عتفظون مايصل الم 


بلادم ۾ وإنهؤلاء الناس عزون بين الحين والحين بهذه الغزوات 
المدامةالىيقوم ما البدو والاتراك ومن اليم » وانمم بظبرون مظهر م 
الحقيق اذا اضمحل آمر هؤلاء الفراة وسكنت رصبم . هناك ياخذ 
أهل البلاد فى الظهور ويبدأون نشاطمم العمرانى الموروث .. هذه 
الظاهرةتنطبق فى تلك الفنرة الى نتولىدرسما الآن . أقبل الفر نسيون 
فكان ينهم وبين المماليك صراع عنيف » اتهى بانهرام الماليك 
وخروجېم من مسرح السياسة المصربة ء فلا نعود نرام إلا ضعافا 
لاحول هم ولا معين » متفرقين فى الصحارى أو فى فبافى السودان . 
و شر أهلمصر بذلك وف الضط عم فا خذونف الإوض 
والظهور » ويغرمم هدوء الحال م نوعا ما م بالعمدل والنشاط ۽ 
فرام ا عل المسرح فی خوف آول الامر › وفقون ينا 
وينزمون أحيانا » يسودون الماليك يوما ويسودم المماليك أياماً . 
حى رؤذن اله فيفيقوا » فاذا المماليك قد انكرت ش وكتّم و تفرقوا 
وقضى الته فيم قضاءه الذى لن تقوم مم بعده قانمة . هنالك يقفزون 
الى المہدانف شىء من الثبات وحسن‌الاستعداد ويشار كون الفر سين 
فى أدارة شمون البلاد وعسنون القيام بصم من هذه الشركة ۾ 
فبداً ارادتمم فى الظهور وينبئون عن شىء يشبه الشعور القوعى » 
نفجر بالثورة من حبن الى حين » ويحاهدون الفرنسيين عن حقوقېم 
جېادا شدږدا ویسديون م فن لاعشا کا و کم بوفقون 


ای الما بر ق الفر سيين فج ذو م جذ شد دا ¢ ہی أا جد 


بوجو دم وقو تم E‏ ڪر من الاحان : 


هنالت بدأت' المحاة تدب فى أل هذا الو › وکان لابد 
Y٤‏ مایم أن 2 ال بام وین الاتصال الاتراك أ و الاع )د عا e‏ 
لان الاتصال بالااتراك والخضوع فم بضغف الشخصية المصريةويجعل 
المصرى تابعاً مطيعاً » وهذا الاعتماد ميل به إلى الاستنامة عن حقو ةه 
والركون إلى اللاتراك فى كل ماهم من ال مور ولعلات رأبت‌المصربين 
لون ان ریا امن نها اا رص ای ارک م ت 
هى أأرض السلطان لا أرضمم ؛ فكانت اجا الفرنسية قطعاً ذه الضاة 
وقلا هذا الاعتاد » إذ حيل بين الاتراك والمصرين ثلاث سنوات 
أو ما حوها . ولا نزاع فى أنالمصريين حنوا إلى الاتراك حنيناً متصلا 
طول هذا الزمان » إذكانوا يشعرون شعور الطفل القاصر اإذى عاف 
المحياة وحده ولا يسترح الا إذا كان إلى جانبه الوصى أو المرنىء 
ور کان كلاهما يؤذيه يشتد عليه . ثم كانت ثورة القاهرة الانية قضاء 

اما عل ثقة بين بالاتراك لام دفموا بالمصريين إلى الثورة 
u‏ | نیرانما ثم تر کوم وحدم ,صاون فیبما وعملون‌أوزارها » 
.وهذا هو السيد 0 يعار عن شعور المصريين حو الاتراك بعد 
شل هذه الثورة » فى اللكنا اب الذى کثة لئان تاا الدولة قول 
ف متم الغنى والفقير والكبير والصغير إطمام عسك ركمالذى 
أوقع ! بالمۇمنين الذل وبلغ ف النہب غاية الغا بات فكان جباد د ف 
أما كن الموبقات والملاهى . أخة تم آهل الاك عد اما وأشعلم نار 
الفتنة ثم فررتم فرار الفيران من ا «. )0( 


)0( الجبرتی + ۳ ص ۱۰۸ حوادت شوال وذى القعدة (P14‏ 
والاستاذ شفيق غربال : ال جرال يعقوب ۾ ص ٠‏ 


بد, شعور المصرين 
تضم 


باس ا لمصر ين من 
الا “تراك 


— ۹ 


فاذا خابت آمال ا صر ن ف الاتر اك ورأوا بم مصارع, 
ا ماليك » فعلى من بكون المعو ل وقد أحاطت بالبلاد الخاوب ومصر. 


عرفا کفار الافرنج ولن تر کوها أا چ قال مراد بك 


کان امف رمن أن يع ولال مصربون علأنفسہم » مکرهین لا طائعين .. 
وقد أحس المصر بون أن التبعة ملقاة على عواتقم وآنہم مطالبون بأن. 
بعملوا دون خوف » فليس حم من ال عداء وقاية من تركى أوحاية من. 
ملوك وکان لايد أنيغير العلباء ‏ وم أاسثة الشعب ‏ أساو مم فى. 
النمل السياسى ء كان لابدأن يشعروا با لمسولية فأخذون بنصيب من. 
العمل أ كثر ما قنعوا به فا مضى » وهذا تطور ف التفكير بعيد الأاثر. 


فی مستقبل مصر أا سیاسی فى ذلك العہد وما يليه . ان يکتي‌الشعب بعد. 


ذلا باهياج والاحتجاج ' ۴ ال رکون‌الى الوعود u‏ من النهديد. 


بل سا لقصل جېوده وان عبر هباب تل ع الحا كم و بطلبعرله. 


متا کداً من أن لار 2ہ 4 حلم الجا كم إذا 8 أ السبرة» وان يقنم, 


کذ لاک .ا اجيج » والكركة « ف الشوارع والخارات بل سترآه 
يسير إلى القلعة يرفع ظلامته فاذا لم تحب خاع الوالى التركى وأقام 
مقامه والاً آخر برضاه ويثق فى عدله ؛ وان بكتني العلہاء بالوساطة. 
ان الجا ین والمحكوەين ¢ ل س ساز مون الکو مین وخاطبون. 


الحأ كين بلمچة سد بده الراة بعبدة المعى 4 وها هو المعث الد د 


صر » وهو سر هذه القوة انى بلختا فى السنوات الاولى من القرن. 


التاسع عشر . وهو عاد کد عل وسبب اناصاراته . 


بدا هذا الشعور بظمر وتجلى حن ۴ جلاء الف رسن عن مر 


وتقررت رجعة الاتراك اليما فوجد المصريون أنفسمم مسوقين مرق 


آخری إلى السلطان الت ر كى بعيد عليمم سلطانه ويذيقم عذابه . 


جد ین ن 


۹۹ 


فروعوا من ذلك روعاً شديدا وبدأوا يتحدثون بالاستقلال وللرة 
الأولى فكر' جاعة من أباء هذا الوادى فى الاستقلال ووضعوا 
مروا اذام ووا ودا عا حف ب إلى انعلا وإلى فرضا 
ليحقق استقلال البلاد . 

فلما أدرك المصريون أن أمانيمم فى الاستقلال قد خابت » وثبت 
هم آم مسوقون علي رغممم إلى طاعة الساطان تفرقت نفوسيم 
حسرات » وتات لهم وبلات الت رکی ظاهرة ببنه زادها الشعور 
بالنفسوالوطن|اتقادا وقوة » فبدأت ت شكوام تعلو وأحسن التعبير عنما 
راوية هذه الأيام الشيخ ال جليل الجرتى.. 

من هنا بدأ المصريون عملون الخلاص » ويتلفتون بأعينمم إلى 
منفذ بخرج بم من هذا الحظ العاثر الذى أراده هم القدر ۽ كانت 
بلادم قسمة ظالة بين أوباش الأاتراك وصعالىك الماليك » وكانت 
٠‏ مصر طعمة باردة للاذى هؤلاء ومظال أولئك » ولم يجدوا آمامہ مالا 
هذه الطائفة الطيبة من العلماء الى كانت تتولى قيادة الأمور وسباسة 
الشعب ‏ ف واقع الامر - من أوائلالقرن الثامن عشر » فأولوها 
قتهم ومدوا هما العون » فبدأت تنشظط وتسعى وتأخذ سبيلها إلى 
الحياة وكان لسانما الناطق ورمزها الصادق ذلك العام ال جليل السسيد 
عر مڪرم . 


# # # 
قال نابلیون فی مذکراته : « لک نسوس ھؤلاء الئاس س أى 
الان لابد من وسطاء پسعون پیننا ویینم 6ن لاد أننة 
عم رۇساء وإلا أقامو| رۇساءھبانفسېم » وقد فضامت العلا و 
الشريعة لأانهم (أو ھک ی رؤساء ‏ بطبیعتمم (وثاناً) 
کاش ا قرآنء ومعروف أن أ كر العقبات آنا تذشأً عن أفكار 


اللا فى مصر 


وآزد اد نفو ذم اسيا می 


ابلیون والماماے 


n ۰ س‎ 


دة ؛ (وثالا ) لان. .لاء علا لينا ولام دون لزاع 8 
أ کثر أهلالبلاد فضلة » لایعرفون کف رکون حصانا ولا قل 
هم ائ عل حرلی فد منرم اعت منم سبلا 
لتفاهم مع الشعب ء وألفت منم دوان القضاء » () . 

خطیء القا ئد العظم فا ذهب اله » فقد کانت هذه ھی صفات 
العلماء وفائدتم للفرنسيين ا ۾ بل کان اباہون ممصا كل الصواب 


ف أ سار هذه اله لتو سمل نه و بان الشعب 3 ا کات از ره 


وتتولی شونه ک قلنا ۾ وكانت لسانه الناطق الذى يعبر عن ا 
الشعب وأحتجاجه و سخطه » و ملأو امره علا )الىك فرطعون . وهذا 
الوصف ينطيق على البارزين من رجال مصر فى هذه الأأيام كالممدى 
والصاوى والسادات والامبر والفيومى » ومن يقترب منم من کیار 
المصر بن والتجار كالسيد أحد المحروق الذى أوجز مراد بك وصفه 
حين) قال له « مثلاف من تخدم الملوك » . 

و اسکنه | سب حساب الد عر مکرم فی هذا الدیث » 
ولو قد ذکره ری فه لوتا آخحر من العلباء لا يتصف باللبن ولا 
الاستسلام وإما بشىء تستطيح أرب ية وطة ¿ نالقوز 
بالكرامة الاسلامية ولعله أغفل ذكر هذا الرجل لانه - أى عر 
مكرم (۲) كان طوال العصر الفر سى شردآ أو معتكفاً » وان هد 
لاسكثير من المظالم الى لم يعلنبا عايه الفر رلسيون وحدهم بل زملاؤه 

Napoléon: Campagne d’ Egypte, Vol Il.pp. 151 sq. (% 
Correspondance, de Napoléon Vol, XXX. pp, 83-84, 
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(ج) « والظاهر أن اليد عر كان على جانب من علو الممة وقوة الشخصية م مله العمل 


على الوذ السياسى» 


الاستاذ غربال : الجترال يعقوب ۾ ص ٠١‏ 


n 


ER 
الع لاء الذى سرهم ابتعاده عن اليدان فعاونوا علي اقصائه ليةوزوا‎ 
. مکانه وينعموا مزلته‎ 
السيد عبر مكر م شر یف پتضل نسبه بالامام على کر م الله وجه ء‎ 
ولدف أسيوط وفمانهاً وتلل » ولانعل کف ار تقی إلى نقا بةالاشر اف‎ 
ولكننا تفم من بلوغه هذا المنصب أنه كان واسع المواهب عظم‎ 


. الاقتدار » ويؤكدلنا ذلك أن الفرنسيين حين أقالوا وجدوا عر 


عبر مكرم تتمثل الوطنية الاسلامية التى فصلنا أمرها فالفصل 


السابق » أى أن عاطفته الاسلاسة حفزته إلى مناهضة الفرذسين 
والسعى لاخراجيم من مصر . تمثلت الجلة الفرنسية فى خاطره 
اعنداء من النصرائية على الاسلام » فكانت قيادتهللناس استنفارا هم 
للجاد الدينى وإنارة لعواطفمم الاسلامية » وهذاما ينبغى أن نتفطن 
اليه فى قيادة هذا الشيخ للحركة المصرية فى ذلاف الزمن » فكان 
إذا أراة إماب عراطت ‏ الناس لمر من الامو علا إل الور 
NE A LE E aN‏ 
اوی ف ا ا 
وهذا هو استنفارا الناسن لاجباد الدينى ودعاؤم إلى رد الكفار . فلم 
یکن‌العلم الذیحلہ عم مصروانماءالاسلام وهو البیرق النبوی‌الذى 
بی أن (et‏ امس لون الدفاع عنه مصر بین کانوا أو غير مصر بين . 
ذلات كليل شعور عرمكرم - فما رى - ولاصحة لايالغ البعض 
من وصفه به من وطنية صادقة وشعور قوی صجی » إما سيتطور 
شعور مر مع الأبام نعو هذه الغاية ولكنه لايصل الها فى صورة 
صافية خالصة . واک پصبحعمر کذلات « کان لابد من أن حال بین 


اناس ون دعوات الامعة :الاسلامة e‏ قول الاستاذ غر بال لان 
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وطبية عبر مکرم 


أ ستنقار الا سللجپاد 


رة عر مکرم 


عبر عاد الى مصر 


کل س 


الوطنبة الاسلامية ا ذكرنا _ شىء آخرغير الوطنية القومية » أنجما »> 


يتعارضان تام التعارض وقبامإحدا ماين وجود الأخرى . . . الوطنية 
الاسلامية تباعد مابمن الانسان ووطنه وتزهده فيه وتوجه مشاعره 
وحبه وعواطفه نحو شىء واحد جدر بالحب وال ماية والتضحة : هو 
الاسلام والدولة الاسلامية . لو تعارضت مصلحة الساطان مح صا لح 
مصر فلتضح مصلحة مصر ولنحقق غابة الساطان . وإذا سأل نلسن 


أهل الاسكندرية عن بلدم أجابوا « تلك أرض السلطان » لاأرضيم » 


انبم يعيشون ليما فقط بذلاك المعنى الذى أراده العرى عند ما سل 
عن ماله فقال « ابه له ف دی » . 
استنفر عمر الناس لاجباد والدفاع وتزعم الملصرين الذن ظاهروا 


امالك على الفر تسين ساعة دځوهم مصر فاتحین » وھذا وك 


ما ذهبنا اليه » إذ نسى المصربون مساءات ال مالك ووقفوا إلى جا نم ٤‏ 
لانم مون مثاهم حاربون كفارا . 

ا ال اليك ووجد عبر أنه مساق عل رغه إلى الخضوع 
للفر سيين ا اہ ا السلا 2ن يقل هذا الهوان » فا ى 
أهجرة وأزمح الرحبل › واجت الفرنسيون ا بوا اله الاقاءة 
فاختاروه عضوا فى الديوان الأول ء ذ ی وشد رحاله إلىالشاموهناك 
ب حی ادرک الفر نسيون ف جم على الشام , فقابله نابليون ف 
افا ي وکر فيه عاطفته المشبوبة ورا المي وآمر بارجاعه إلى 
ا عن الفرنسيين لم 
مد هم دا ول بل م أ 

ف هذا المحتزل ء لابد أن عبر قد أطال التفكير فى أمر البلاد > 
و ھؤلاء الفرنسيين ودقق النظر ف شك أن 
هذا التفكير أ: ثار ف نفسه بعض الخواطر الجديدة . لاشك أنه 


س س 


تساءل عن هذا « المهرر الفرنساوى » الذى يطبعه القادة ويفى 
فى سييله الافراد » ولاشك أنه فهم أن هذا « الجهور » هو الرعية 
فما » وأدركأن لاضير على الرعية إذا حكتتفسم| بنفسها مادام فيا 
القادرون عل ذلاف » و مادا متتس أن ر حکامہا» لاسنو نولا ةأمورها 

لاشك فى أن أمثال هذه الخواطر طرقت فكر الشيخ الجليل 


وخلفت فه بعض الاثر » ولاشكف أن هذه الاذكار الجديدة صادفت . 


من نفسه هوى فأخذ بترواها ويرن الأمور مقتضاها ؛ نقول هذا 
والحوادث مصداقنا فى قوله » فنهاط عبر مكرم قبل اة الفرلسية 
بختاف کل الاختلاف عن نشاطه بعدماء وآراؤه واتعاهاته تختلف 
فى الحالتين اختلاف النقيض عن النقبيض 

فعمر مكرم قبل قدوم الفر سيين صديق لص لاراھے ومراد , 
A LEE O a a‏ 
عن مساوہما بل پتصدی للدفاع عنما ؛ ولم یکن ذلاك لاشترا كەی 
ئامېما آ ولساھمتەمەپما فما کان يزلا نهبالناس . بل لاان مقاييس اک 
وقواعد الحاة العامة ف عصر مل کن تایح لالورةعلى هذ الطا غيتين 
دغ کل مساو مما ء إا سیف کر گار فى الثورة على الحكام حين 
يعرف مقاييس جديدة وقواعد أخرى حديثة . 

و عر بعد خروج الفر سين رجل يکر اھکر ا جد دا ا 
بتحدث عن حقالرعية فیعزل حا کہا ذا آساءالسیر ةفیماو یسر الا یات 
الفرآنبه ‏ الى کانت تعتار دستور الک فى هذه الابام س تفسيراً 
جديدآً : فأولو الاس الذين تحب طاعنمم هم د العلماء وحلة الشريعة 
والساطان العادل » ؛ الساطان العادل فقط لاابراهم ولامرادومن 
شا كاہما من العفاة والطواغيت » وأصبح بجحدالثورة واجبةعل الحكام 
إذا هم «خرجوا عل الحقوثاروا عل القانون» وهذه آراءإن سکن 
جديدة الجدة كلما على التفكير الاسلاعى السياسى فى س إشمادة 


و و و و 


کت ر 


NORAD 


اشاطعمر مکرم قبل 
اليلد الفرنسية 


شاط عر مد 


خرو و افر اسان 


تور تف کیر عر 


ءودة ګر 


واىزواۋه 


۴ر ف و رة 
الذاهرة المثا ية 


س € |٠‏ س 


الحوادت ب جديدة كل الجدة على تفكير عبر وأسلوبه فى النشاط 
ا 

ومكننا أن نلاحظ هذا التطور فى تفكير عبر إذا تأمانا أعباله من 
دخول الفرنسيبن ين إلى رحیاہم . يا دخل هؤلاء البلاد ولي عر 
هاربا فی ركاب الملوك ابراھے : ولی وترك البلاد تنعی من پناما › 
ولوقد کان ترک والبلاد دافا الشى اى الارا كى الل بارال 
القوات لاخراجالفرنسيين »ما لا أقام اا لاتجه إلى القطنطذة 
وظېر له جمد هناك . ولکنه اطمأن فاقام فما لا ذل فی انقاذ 
البلاد جهداً ولاييدى مايدل على أن ذلك الام كان فى همه » 
بل لو طلب من مبارحة البلاد أمراً آخر غير الفرار لكر الذهاب مع 
شعبه ال-دافعين عنما : شعبة مراد الى اتجهت إلى الوجه القبلى 
اغف تنا جز الفر سين 

أقام الرجل فى افا فاخن الاطمئنان يسرى إلى نفسه من ناحية 
الفرنسيين » إذرآهم بوقرون العلماء ولايأخذون أحداً بو قيعة » فالت 
نفسه إلى العودة » ولم يلبث أن ماد بعد دخولنابليون يافا » عاد ت 
فی عقر داره لا بعترض و لايتصدى الدفاع على كثرة دواع الاحتجاج 
ف هذه الأيام 

ولم برفع عمر صوته بالشکوی إلا بعد أن رفعما العامة ولم ببق فى 
القاهرة أحدل جرعايا : وذلاف فی‌مارس سنة ۱۸۰۰ (شوال٤۸۲۱)‏ 
ید أن اطمان إل :أن تحدةالاتراك على الأبواب وأن خيلالماليك 
تطوى أرض الصعيد إلى القاهرة . بل لم يقم على هذه الثورة » ولم مض 

ما کا نت تاه منه زعامته ها فی مثل هذه الظروف ۾ اذ اسرع! الفرار 

عن قى الفر نسيون عل الأورة و دشاو الاه ة 


وکن الواقع نکر هکان تطورهذه ال بام 6 ت المدة الیأقا اف 


س ن ۰ | سس 


مصر كافية لقكنه من تأمل لاء الفرنسيين ولمس ماسم » وکان 
اشترا که فى ثورة القاهرة قد قح أمامه الأمال فى الزعامة والعمل 
وکانالفر نسو ن لابكةو نهذه الام عن التحدث الى ا لمصر رر واذاعء 
ارام بان جپورهم لاستقاره غضم على الاتراك والممالىك » فاو 
تاع فی ن بخ ا لض :ین قد آروی هذه الآراء وتار ہا وكف 
يقال ان أذ كياءالمصر بین يتا اروا من قول الفر أسيين تخاطبو ن المصر رن 
: «وقولواطم أ يضاإن جيعالناس متساوون عند الله ي وإن الذى 
ين بعضمم عن بعض هو العقل والفضائل والعلوم » وأى شى, فى 
الما یك یزم عن غیر م و ستو جب آن بتملکو | مصر وحدم » غيل 
تكو نأ رض مخصب هى للىماليك » و مثل ذللت أحسن ال جواریوا كرم 
الیل وأجل السا کن ٠‏ فان كانت الأأرض المصرية الزاما للماليك 
فليظهر وا لناالجة الى كتا لله هم ۲()... نعم بأیحق پنفرد هؤلا. 
الما لىك بارضءمصر و حدم ؟ أبن الوثيقةالى تثبت هذه الملىكية 5.. بل أن 
الو ةة الى لاك بها الساطان أرض مصر » لاذا ص تفه بال 
ايان ومن دونه رعية تعيش ف الأطمار وتأكل القفار .. ألا بكرن 
هذا الساطان غاص ظالم . . أب کون مستبداً سی التدییر جدراً 
ان باب الاس هو مرا فل الهاو“ 
لانستہمدأن یکو نمر قد بدأ يكر علىهذا الأ سلوب » فصر انه 
بعد ذلاث تدل عل أن تملوراً شاملا قد مس جوانب تفکیره ووجېه 
وجهة جديدة : فبعد أن كان عاملا من عبالالطو اغيت أصبر عدر اى 
وبعد أن کان من طبقة الحا كمين نرل إلى الميدان وحالط الناس 
ونصرم عل الحا کین » بل لامغالاة فى القول بأن هذا التطور كان 
قدأخذيخزو أذهانغبر ٠‏ من‌المصر رين ويفتح عيو نمم : فهذا هوا رى 
يصور لا يأس المصريين من الأتراك والمماليك واحتقارم هم 


(۱) من منشور ئابليون لمرن . 


ألفرأسيون يعون 


آرارمین ارين 


ر ن ڏه 


الاافكار 


غير مر عل 
المماايك 


عر جس آ لام 


مواطله 


ياه مى العلا 


~~ ۰ —- 


وإعجامم ببعض ما رأوا من امتياز الفرنسيين ف السياسة والحرب 

وقد كان عمر حين دخول الفرنسين بوقر الماليك لانه كارس 
حسم حاةالاسلام وفرسانه : کان بحسب مرادا واراهم من‌طراز 
برس وقلاوون والناصر الذين سجلت الجوليات الصلييية هم جد 
الدفاع عن الاسلام » ومذاكان لا يأف من خدمتهم اقتداء منه 
بأمثاله من العلماء كعيسى الكارى وعز الدن بن عبد اللام والقاضی 
الفاضل وتاج الدن بن بنت الأعزوان دقيق العيد وغيرهم من أقطاب 
العلماء فى دولى الأيوبين والماليك » ولكن حوادث الايام 
ظنه وأثبتت لهأن ماليك أيامه لايشبمون المماليك الولف شىء : بم 
جبناء عتاة ظالمون لايشبتون للفر سيين ولا يكلفون أنفسممعناء الدفاع 


ا 


عن‌المسلبين مام النصارى : بل انمرادا لم يأف من‌التفام مع الفرنسيين 
وحكومة الصعيد بأمم » فيئسعمر من المماليك وأنف أن مضى على 
العمل فى خدمتهم ٠‏ ورآى بعينيه بؤس المصرى الذى تعمل مساء ام 
فما أنقضی من الاعوام م لی جد منم حاميا قدا 8 عمر - س 
العطف على مواطنره ورق هم » وزاده رقة ماوجد من اجتمادم ف 
مدافعةالفرنسيين أثناءثورة القاهرة » وما اولوهمن‌الئقة أثناءها » فوقرف 
نفسه أن يتصدى الدفاع عن هؤلاء الضحايا الذين لاجدون انصافامن 
اة . ومن دلاک الحین بدا يتجه وجة جدیدة تارا لاف کا رالد دہ . 

وبدہی آن بقال إن عر کان قد پوس کذلات من أصحابه 
العلباء الذين رضيت هم ضمائرهم خدمة الغاصب الكافر 
ا فى الخضوع له إلى حد ڪاد يمس شرفهم » وماذا 
کون هؤلاء العلماء س الذين هزون فرصة فرار صا حم 
«عمر» لينقضوا على ماأخلفه كڪالضباع الكاسرة - الا طغمة 


ل س 


ماغية لاتقل شرا عن الممالك ولل تکاد هدر عل دفح رأة الاسلام 


واعاد کایته (0) 


لايد أن التفكير قد انتهى به الى الأس من صلاح هذه اميا ت 
اثلا ثة الى كانت عماد اسباسة. ا صر ة فى ذلك الوقت فى نظرالمصر بن 
على الأاقل . لابد أنه رجا للبلاد خلاصا من أيدييم ونعاة من شرم . 

هادا ر الر جل شک ف ىدن ادق عل لاسا ران 
عة مر کزه وما ی ف فس4 من الشامة والوطنية مضطرا ای 


أن بطيل النفكير فى هذا اللامى حى يد خرجا من هذا الحرج الذى 


لاقف اله الاد ف هذه الفوضى الصارخة الى استمرت من 


9 الملة الفرنسية الى ولارة عمد عل . وکان انزواءه عن مدان 


السماسة ر فوا م عن أن پتعامل ا الفر سین وکن — لا رب 


س ينتظر الفرصة المواتية حى يعود الى العمل لينفذ هذهالفىكرة الى 
:خطرت اله والنی رجا أن يكون للملاد علصا من اللأذى عن سبما . 


على أن عاطفته الاسلامية كانت أغاب على رأبه من عقله » وكان 


يفضل الاتراك . إذاكانت المسألة مفاضلة بينم وين الفرسيين » 
۔وھذا طبیعی جدا من شیخ آزهری لاف هذه ال یام وحدھا بل فی کل 
- زمان » فلا يصح أن نستنتج من حاسه لعودة الاتراك أبام كليير 
واشترا كه فى بورة القاهرة الثانية أنه كان عا لا تراك علصا هم » 
وانما الحقيقة ما أسلفنا » وهى أنه كان ساخطا عليمم برما هم يود 


ا لو خرجت الملاد نادم 0 واکنه کان فض لمم علdالفر‏ سيين 


عل آی حال ومذا وله نستطيع أن نعال مظاهر ته للا تراك ف 
ف ورة أغسطس سنه ۱۷۹4 . 


(۱ اقرا وصف ماحصل من المفاسد ياء هذه الفترة ي ومشارگة تقر ھن الأمرين وأعا م 


للفر سيين فى ذلك فى لمیر : ج٣‏ ص ١ع‏ م ۷٤م ۷١ 4۷١‏ 


لماذا اترك عر 
ف ورة الةاهرة 
الفانة 


س ۸ه — 


i‏ تطور شعور عر لا شك أن الرجل بدأ ميل يوما فيوما إلى امور المصرى ي. 
أ لاع ا ارال مز الا کن الان مرد 
َ کل ضرر وعفاون بکل‌بلاء ولا نصیب طم خير وغم . کان الرجل 
٠‏ أسيوطاً أى مصرياً > وكان شريفاً فاضلا صادق العاطفة لايس 
منفعة ولا رجو نوالا وا كان بفكر تفکیر کل مصری فى هذه. 
ايام ۾ وهذا هو الجبرنی بعلن ر المصر هن فى هذه الفترة ویعار 
عن ميو طم فى صراحة لاتتمل الجدل أو التأويل وھی لا تخر عا 
ذا الف عل رهن فا مو ار ل ا غو ما کی 
آراءعمر مکرم » آنا کان ت أحلامه وآمانیه‌الی‌ستکون بر ناجه السياسى, 
ف مقبل الابام . 
وكانت الظاروف نفسما قسمح بهذا التفسكير بل تغذى الأمل فى. 
شىء من هذاالقبيل » كانت كل القوى المسيطرة عل السياسة المصرة. 
ف هذه الفترة قذ انمت إلى الضعف » كث لا رجى من إحداها أن. 
ت لاخر ات و اا الضف أ اي 
كانت القاهرة فى هذه السنوات ( ۱۸۰۰ = ۱۸۰١‏ ) کالمرجل. 
اللضطرب » يشتد فيما النزاع والصراع بين القوى الختلفة النى كانت 
حاول كل منہا = عبثا س أن تصل إلى الزعامة خر الامر . 
الوالى القد کی كان الباشا ال ركى يدعى السيادة على كل شىء » ولكن دولنه. 
کانت تخذله ۾ م سکن مده بالجند اللازمين لاسيطرة على الحال » وإذا 
ارات جندآ لم تمده ما يرم من المال لدفع أعطيانهم » فاذا تأخرت. 


٠ + [ “ ٣ 
الاعطا ت اروا به وعزلوه او قوم . حدٿث هذا مرارا #سسده.‎ 


تتازع البقای مھس 


الفترة ما انھی بالہاشا البرک I‏ ل ب عاجرا مام العجز عن تفیل 
ما برد يل عر ق رق ی اراد » ذلك أله هبط سمحت 
ومقامه وجعله ف حال هى أسواً عا كان عليه المماليك . 


ERE 


س ۰۹| س 


وکان اند الراك الذن اا تار م الدولة صر هذه الابام 


.4 ا عبر اجنود او اا 6 قطاع طرق 4 r‏ 
شحاذین » قل نهم مجانین (دلاه ) ولا تقل إلېم کانوا جنوداً > فل 
کو نوا شون اجنود ا إصورم 8 الجر E:‏ فقا ۰ 


وافاً ویذکر ا طراً من فعا ودد آنا مساو م و صف لا 


حال القأهرة وهار | r‏ فلا ملک أ تفا من الاشمزاز من ھتہ 
الخال السيئة الى لامزيد علبما . 


کان جنود الوالی فر بقن الان کش شارية وم القوة رة م 


YI‏ مداد 81 یکات ترس ل اللا نان و والدلاه» وکان عل‌رأس الاليا: ان 


قواد كرون شرم طاهر اشا ود عل وکن هذا ا برقب 
الامو" ھدوء و حدر › E‏ الفر ص ه المواتة ليفعل شا ۽ کان 


ا لک 0 فثورة دا 44 ة واضطر ابلا فی لأنروا rei‏ لاندفع ¢ 


وکاو ا" ل دون سلا عصلون من عل ا ردول إل ارهاق 


لمر بن واتار أموام ڪان أحدم اس عل باب المتجر 


ويةرض عل صاحره ضر دة اة دا شض مقاسه الرح! کا لوکان 


شر کا له £ زان الال ون الناجرمن جپده ا لقول ذلا 


٠و‏ إلا أصبح عله عرضة لای جندی تر کی مر به ویستحل ما اده . 


فاذا ازداد الطلب عل الوالى كان بين أمربن : إما فرض ضرببة 


جديدة ‏ فيثور المصريون » أو رفض الدفع فيثور الجنود » وبين‌هاتين ٠‏ 
:الثورتين ضاع مقام الوالى ال ركى وضعف أمره » فاذا أضفنا إلى 
طذلاف أن الولاة الذين اختارتهم الدولة كانوا من نوع سىء جا » 
لا خبرة حم ولا أخلاق ولا حرم » استطعنا أ نكون 


فكرة كاملة عن الاتراك كمامل من العوامل المؤرة فى السياسة 


ا 


أما المماليك فکا نوا س بعل f7‏ الطورلة مع الفرنسيين قك 


جود الدولة 


جنذ الا"ليان , 


الوالى والجلمد 


الماليك 


هيل الماليك للا بجر 


هل کا نت اترا 
رید احتلال ھەر 
ی هذه الايام 


س |١‏ | سس 


و من اضف لا ترجی فم معه قابة » وأصبحوا فة من. 
الشاغبين » الما مربن ااشردين الذين لا جدون هم مكاناً ف البلاد » 
فتارة ه فى البحيرة » وأخرى فى الصعيد » لا ينفلك الوالى الركى 
بكر بهم وحاول الايقاع سم ف سلسلة طويلة من المؤامرات. 
نوا من کٹیر مما ونما أضعة نم على كل حال » مۇامرات ت ركة > 
لو استقام هذا التعبير تقوم على دعو تمم إلى ولمة فى مرل أو سفينة » 
شم تصوب اليمم البنادق ويقتلون مقتلة .تثير الاشمازاز . 

وازاء هذا رحبوا بالتعاون مع‌آی حلیف » وصاروا يلون ميلا 
شديداً إلى الانجايز والفرنسيين » لم تكن فم سياسة مقررة ثابة إا 
كانوا يتم ون العون من أى سبيل » مالوا أول المر إلى الاعاز » 
ورحب م ھؤلاء وناصروم علانية وتولوا مایم من اک ع 
او ید بم کتدخل الجارال هتشنسون وطاب آن یطاق سراح من بی 
حا من المماللك » وأن تسم جشت الذبن قتلوا عند مابلغه خير 
المؤامرة التى دبرها القبطان حسين باشا للقضاء عابم فى أوائل 
ا بر سنة ٠۸١١‏ . وكانت ااصداقة معقودة فى أغاب هذه الابام 
بن الا ايز والماليك » کان الاولون يرون فيم خصوما طبيعيان 
الفرنسيين » فحالفتم ءسداء للسياسة الفرنسية » ولا نسب أن 
الانعابز انوا ية-كرون فى هذه الايام فى احتلال مصر أو الاستيلاء 
عليما » ليس هناك دليل واحد ہت هذا» وقد عرض الاستاذ شفيق. 
غربال فى كتابه « نشأة المسألة المصرية » مات الرسائل الاصة 
والمذ كرات الى كان يكتما سفراء انجاترا وقناصاما ويس فى واحدة 
منبا فكرة من هذا القبيل » إنما كانت اترا تريد أن بعد فر اسا عن 


مصر » لان هذا جانب من سياستها تى أشر نا اليا وهى الحافظة عل 


الد ولة العمانبة الضعيفة فى شرق البحر الأرض المتوسط . 


— (١ 


ولكن الماليك كانوا قد وصلوا فى هذه الأيام إلى درجة من 
الانعطاط المعنوى استحال معا الاعتاد عليهم أو التعويل على 
عېودم ۽ كانت الدنا قد اسودت ف وجوهېم وأصطاحت م 
اللاحداث وسرت للخل الفرنسية شر فيم فلم يعد طم ا 
اة ماکان فما می « ely‏ أصبحراررشة ت الرياح لد 
يودد الم ا وبعرض عليېم صداقته حى يستجيبوا له › للانشعورم 
بالضعف كان بالغا » فسهل على السياسة الفرنسية أن تجذمم لصفا فى 
کثیر من‌الاحیان ا حدث ف الاايام الاولى لوصول المسيو « لسبس» 
مرسلا إلى »صر من قبل الكو مة الفرنسية فى أغسطس سنة ۱۸٠۴‏ . 
إذ جرت بینه وبين اپراهم بك مقابلة أسف فما البك أسفاً بالا 
لجهل الممالبك إذ قاوموا الجلة الفرنسية » لأن معاملاتهم مع الانجلز 
والاتراك قد فتحت أعينهم» وم الات مستعدون لا از 5 
' ما بریده منم تابلیون « ان له أن بأمر وعلییم الطاعة ففتحوا اشام 
ويزلوا له عن مصر » أو ببقوا فى القاهرة ويصبحوا مر رعايا 
السلطان الخاصين أو تركون ذا كله ويقنعون بالننى فى 
الصعيد » )١(‏ واستقبلوه استقبالا حافلا عند وصوله الى القاهرة حى 
« أحس مندوب انجلترا أن فى الام مؤامرة مدبرة لتسلم مصر 
لفرنسا» كانت القراتن كلما تدل على ذلك . وبمذا تنىء المشاهدات 
٠‏ الخاصة والعامة ء وإناستقبال داسبس هذا الاستقبال الحافل » وجيثه 
إلى مصر على جل تارا عائلته وراءه م اظپاره خدمة فی لباس‌فر مى 
لبنذر بيد التنفيذ « فل يكذب المندوب الانجلزى _ مسبت ت 


د أن سرع إلى الرديسى فتحدث إليه ق الأمر » وحاول أن بتحبب 


٠٠١٤ شأة المسآلة المصرية » للاستاذ غر بال ص‎ )١( 


مظاهرة غلوكة 
ألفر نسيين 


ققر امالك 


عشمان بك البرديسى 


سس | 

إل آنا اخوف فر قا عة ولک عدا اب ل یکی افا 
کان لاہد آن بقدم للاردیسی شيا آم من النصح . () 

وهذا الشىء الذى كان امالك عاجة إله هو الال كانت كثرة 
المصائب وبواتر الحروب واجتاع اللاعداء قد نتت بم إلى الحاجة 
الشديدة والعوز البالغ وأصبيح المال اغراءا مؤثرآ ف نفوسيم .. ولم 
لبت مستت . أن فهمهذا » فأنشاً بوزع المالوينثرالرشى فعادالمماليك 
إلبه ER‏ هذا مندوب فرذسا» و از اد أن قاد خصمه وکن أن 
له الال وحكومة الجورية مفلسة لا تستطيع أن مده بالمال اللازم 
هذا الامر» فلم بحد أمامه إلا الجر يقدمما للماليك ليكسب ودم 1 .. 
كانت انر تدخلالبلاد باسمه معفاة من‌الضرائب وكانت رخصة الئن 
لاتكلف الحكومة شیا كبر فاسرف دلسبس ف استما ها ولم پستح 
أن بجعل فی دارہ انا کا قال ست > وهناك بتردد عليه المماليك 
فیحاول آن يكسب ودم ویعیده الى حسن الظن به وبفرنساء ولنكنه 
لم يفلح واتتهى به الا"مر أخبرا الى اليأس من الماليك والاحتقار 
لار د سی فوصفه بقوله : مشاغب جشح وعلوك ظا 8 


وکان البردیسی غير مرتاح ذه 'المناورات » کان الو قد خان 
له بسفر الألى إلى لندن وکان بريد أن يقوم بنفسه بكل تفاهم أو 
عاف ناا عن امالك » وظر أن ت کن اول الاثصال 
بمالبك آخرين » فلم بلبث أن سخط عليهم وبادأهم العداء فأعلن 


(أى موقف الداع والعداء ) وهو شکرنا لک . .. ۵) 


٣٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 
من خطاب من سيس الى تاليران س عن‌اهأة المأ المصرية ¢ صم‎ )۴( 


0( ضس المصدر وألصفحة 


د کاس و 


اک ب م ر 


س ۳( — 


مکذا فشل داسیس ووجد تفسه ف مو قف چ وسال ف رة 


« إلىأى النواحىيستطيع مندوب دولة أنينحاز فىوسط تلكالمذاهب ' 


المتطرفة » » بل إن اليأس بلغ به حدا لم بطق معه الاقامة فى مصر 
فأ على الحسكومة بعد شهرين أن تنقله منها . 
وليت الماليك صدقوا فى ودم للانعليز . كان انتصأر مندوب 
انلتراخدعة فقط » إذ اعترف البر دیس بان هکان يكر به» وتحرج م ركز 
مس هو الأخر بل مركز الأجانب جيعا » وأيقنوا أن لا أمل 
مم فى نفوذ سياسى وسط ذلك الخضم المضطرب » وانسحبوا شيا 
شیا ۾ ولم ببق ف المیدان‌غیر الردیسی » بلاعترف مندوب فرنسا بام 
الايطلبون النفوذ السياسى وانما الامان.» وتسرب الخرف الى قلب 
,مشت نفسه وت دث ف بعض رسائله بأنه لا بد مهد" بالمقاومة 
المسلحة فى حالة اقتحام منزله بالقوة » واعترف بان الواجب وحده هو 
أ ره إل فر ل م دة اة 
¥ %# 
ى هذه الطروف العصيبة كان لا بد من رجل رح بالبلاد من 
هذه الفوطى الضاربة » وذلاث قانون من قوانين التواري الى تصدق 
فی کثیرمن ال حیان : کل فوضى سبأاسيةوحروب أهلية تفہ یآخرالاامں 
الى ظمور رجل قو ى يسيطر عل ا لمال و يعيداهمدوء و بعان الد كتاتورية. 
مکذا ظهر قيصر من فوضى الحرب الاهلية بين الأحزاب فى روما 
و نابلیو ن من فوضی الاو رة ف فر نسا »و صلا ح الدین من فوطی|لاسلام قبل 
الحروب الصلدية ي ومد عل من هذا المر جل الفوار الثائرالنذىوصغناه . 
نة A‏ أدى الكولونل وباسن دهشته من عدم وجود 
عخاطر قوی م وهو ب طم وح قود فرقة من الجنود ويقاوم المماليك )1( 


(ı) Wilson : History of the British Expedition, p. 243 
۰ ٠٠١ عن نشأة المسألة الممرية ۾ ص‎ 


(» 


تفا قم الا 
فى الةاهرة 


الظررف اسندعی 
ظور رجل قوی 


الجانب يتوقعون 


ظهور رجل قوی 


د 


و کتب آمریکی کان فى القاهرة سنة ۱۸٠٤‏ بقول « إن مصر من عير. 
رئاس 4 ولاد امن ریس جد بد» وال متقدم سی قا بل بالتر حیب»() 


والواقع کا يقول الاستاذ غربال « آنه لم يكن هناك عخرج الاباحتلال 


أجنى أو ظبو ر خاطر على المسرح واستبلاته عل اللطة .كان الممالك 
بأعدادم القللة عاجزبن ماما عن استرداد ما کان هم من مقام وعن.. 
طرد الاتراك ¢ ولم کی ق استطاعمم أن لبوا جنودا من. 


الشرق ¢ لان الاب العالى قد حرم ادال الصييان مص . ( 


1 عطي“ هؤلاء الاجانب فا ذهبوا إله » وكان ا 


« البطل » وكانوا على حق فى تسام لام پکونوا بد رکوات 


هذا التطور انمادی” الذى تناو لا لمر بن وشل یعدم شی ا فش ا للبوم. 
الموعود» وكانوا حاون بطبيعة الحال ما اتهى اليه الشيخ الجليل عر 
مکرم له يتأمل الأحوال ويرقب الحوادث » ول يكن 
عندم نأ بأثر ثورة القاهرة الثائية فى تفسه ... وما علميم بأن هذا 
الرجل E‏ ۶ له شرشم وسوء حاهم. 
من هذا التصرف السى“ الذى ظروا به أبام هذه الثورة » وكيف. 
أقاموا القاهر رين وأشعلوا ن | يرانم ثم ترکوم بصلون ار الفرنسيين. 


حامة ٤‏ وف غدروا ا بھو تم حى أا اسي ٥ب‏ هھ م الامر 


کن هم عمل الا مب الوت والاع:داء علي الأمنين وفرضص., 


الو اك واف الان موف الفا بن نمم العلل بهذا التطور 


العم الذى شمل هذا الرجل اهادی“ الذی کانت YI‏ م تعد 
i‏ کون ل بده خلاص البلاد حن بع ۾ الطوفان ونذر 


المقادر ا عط عظم . 


0( من خطاب رجل آسیکی الى السير الکسندر ول ( قصل انچلترای مالعله ) ۴۳۷ دیسم 
سنة ۸٠٤‏ عن المصدر السابق تفس ااصفحة . 
2 بشاًة الا ادر ية ۾ ص ۱۱۲ 


لاشك أن عر کان عس احساس المصر ين فى ذلك الحبن ء وكان 
2 لاء قد انی rt‏ إل جال من‌السخط ايس بعدها ز باد لمستزيد. 

أت بوا ف فقربال وح ذلا بزداد علم الطاب وتتوالى المصائبكل 
يوم ولا رة ولا هوادة . لم بجدالشعب بطبيعة الخال أمامه الا علباه 
الذين تعود أن يلجا الم كلما اشتد به الضيق وناء صدره بالآلام . 
وکان عر رس مؤلاء العلاء وأشرفيم وآ كثرم إحساساً با لام 
المصر سن ٤‏ وکانیشعر مام الشعور بواچبه وما ينی عله عله ¢ وان 
بحس إحساسا صادقابآن الغليانشديد وأن الانفجار بات قرياً . 
زمام المصر ين ف بده و لث بتحبن‌ااظر وف أرب الضربة الةاضة 

وکن ...أ . كان فى استطاعته الاتظار . ان الظروف lL‏ 
بأسرع E‏ يتوقع > وھۇلاء الممالىك لا تقون أل هذا الشعب 
الاعزل المسكان » وھؤلاء م الاز اك لاتأخذم رة ولارغون ف 
رعابام حر مه ه ادن و شرع الاسلام. . فما . لاد من السعى 
والتعجيل بالعمل . 

م کن عمر ساسا وما کان شیخا فقا ا لا قل لهپالسياسة 
وما وراتما وتقلاتما القر مه واأمعمدة ۾ وهو رجل فرش طاھر ل9 
رند الا خلاص ”ˆ الئاس ڪن أى سیل . آنه قيض عل زمام الشعب 
ويسيطر عليه تماما ولكن ما عساه أن رمعل . . إنه ر جوالخلاص من 
ولاة السلطان لا من ااساطان نفسه » إنه يسعى للانقاذ ولكنه لا 
روک أن کون ما 1 مرا ا فاس هلا ٤ن‏ خلقی ألعلہاء ول اة 
الشرع ولا رجال الدين » إن عليبم أن بولوا على الناس أصلحبم » 
وأن يشدوا زر الصالحين » وعولوا بانېم و بین الط إذا مالت r‏ 
نفو سمم‌الی الطغیان . کان عمر اا مالو لاة والباشاوات والبکو ات 
وکان دور بعینیه باحاً عن رجل بعد اليه با لحك » رجل صا 


عر إشعر بر ورة 


العمل 


عدر والسياسة 


a 
بدا ظمرر مد عا‎ 


رات ل کل 
الاو 


۱۱ - 


قادر رحم .. هتد E EER‏ . . ذا منطق 
N OR o E‏ ا ا 
لا غضب اللطان خليفة المسلمين . 

كان هذا الرجل برقب الامور فى هدوء» وأغلب الظن أنه لم يكن 
ضكر فى الولابة أو السلطان هذه الأبام » كان على رأس جنوده 
الإالدان بتأمل الأحوال فى حذر » ولاشك فى أنه استبان اضطراب 
لوال رود لان 6ا رد اللاص من هذه الفوضى »فا 
و ك ف سرن دد 

كان جند الاتراك فريقين » فريق الاندكشارية وفريق الالبان 
أر الكرناءود ‏ وكان محمد على رأس الطانفة الثانة > وكان أخيع 
ناین ھر وه کک اوا ا اون 
اصونٰ عض r:‏ عل المصر ن اا کین فیشکو ا هو لاء للام » 
فتوسط هؤلاء لدی الوالی‌ ومد a‏ 


هنا تقابل ےد على وعمر مكرم » فأحس مد على بالفطلة 


المادية الى هى العنصر المميز للعباقرة ‏ بأن فرصته قد أقبلت وأنه 
لا بد ان بدا العمل .. 
بدأ فأمر جنوده أن لا يعتدوا على الشعب و لايۇذوا الئاس 
وأن يتظاهروا بالغضب عل الباشا وجنوده » وأن يقولوا للساس 
صراحة « انا مع ٤‏ وأتم الرعية وڪن all‏ ر ول رض ہذه 
الضربة » ورواتينا عل الیریلاءیک! ۽ فاع عزاء هذا للاصر ين › 
وأى عطف يقابلونه بالشكر والعرفان .. هكذا بدأت الانظار تتجه 
حو هذا الرجل ء وتعلق عليه الأمال الكبار وتنظر اليه كخلصن 


.وحليف .. 


هکذا خرج الالنان ورئيسمم من هذا المعترك الحامى الذى 


ان اھ شپت تسم 


س 1۷س 


سباشب بين ايند الا تراك وولاتېم ۽ وكلما اشتد الضغط علي الجنود 
وزاد تأخر مرتاتهم حاصروا الوالى » فلا جد مناصا من المرب اذا 
امه الط کک فل خرو ی اول مارشس س 0 

فاذا هرت الرالى :فال من بلجا المحعد الأهدا الرجل الذي 
حرص أشد احرص على أن بظبر بظبر العادل ا لحك الذى ينفر 
من کل هذه الإعمال والتصرفات 

اون ل ا کان يستطیع آن بصع واا فی هذه 
المناسية ولكنه آثر الزهد فى الولاية. 

رلک کے اد من ان يقتم الأمور هذا الاقتحام ء 
و و2 تدپیره » وتڪذر المحذر کله من أن 
أبغضب الساطان ورجال السلطانء فأصر دانما عل أن يتس ءن 
ا ر قت اطا ا ر وة 
عل همه أن بوصى بتواية من بكون فى مصر من الباشاوات فيعمل 
عل ولایتم ثم بدن ۽ وکن أل اناس بأن القاهرة فى هذه 
الفترة ركان ثائر » أن منصب الو لابة كان أمام الفوهة » عليه يصب 
ا الذين اشتد ممم الظلم . . ووه تنطاق قنابل المجنود 
الذن لہ تص ام الأعطبات ۰ 

کان هناك قائد آخر لللبان . هو طاهر باشا أحق مه ذا 
اال 49 فا 49 سرن ار ااه عاف رل مو 
کہذا . کان أسلوباً ماهراً لجأ اليه د على بخاص من طاهر قائد 
Sa aR BE A OU‏ 
فى يده قق ا مطامعه . وكان هلا الأتراك م الماد الثانى الذى 
ارتنکزت عله قوة مد عل ۽ والعاد الو ل الصر بون طبعا . . لقد 


عملوعاون على ولاية طاهرورطی عنه مها حفرله الرمن حاف . 


درکز مد عل 


أحد اشا 


ل على ومالك 


س ۱1۸ س 


کان عل طاهر أن جيب مطالب الجنود الاين » وكاس 
عليه كذلك أن عول بينم وبين المصر ين العزل المسا كين » وأين 
له أن يحمع بين النقضين وبرضى الطرفن > وهو رجل شریر ظل 
طول حیاته وحکه رمزا للفوضى الى كانت شائعة هذه الأايام ودا 
شديدة تضغط عنق القاهرة الى أشرفت على الموت و « لو طال عمره 
أ كثر من ذلك اهالاك ا لحرت والنسل » ک بقول ال جرت 

وکن عمره لم بطل .. فی ٣۵‏ ماو ست ۱۸۰۲۳ ( € صفرسنة ۱۲۱۸) 
دخل عليه موسى أغا واسماعيل أغا وحدثاه فى رفع الظار وصرف 
المتأخر من الال فأ » فقطعا رأسه ورمياه من الشاك . 

و 

ونظر تمد على فاذا باشا ثالث مار مصر فى طريقه إلى المدينة 
امغورة .. فلم لا يقام واليا. . ل لا يوضع ف الاتون حى فرغ من 
ا . ومكذا آقم أد شا وال 

لا دكا ا عل کان یعمل جادا هذه الايام . .کان يعرف 
عرفان الو اق أنه لابد هذه الفوضى من ١‏ . لا ماص من القضاء 


عل کل عناصر ها ہی دا الحال وتعود a‏ جار ما ؛ فبؤلاء م 


ولاة السلطان وجنوده متروكون لبعضمم » كلها أ كل الجنود باشا 
ادم er!‏ اا ا ا NN...‏ أن ی 
الباشاوات وما من الأيام .. فيخلو الجو أمام غیرم . 

) بق الماليك عنصرا قوبا مباب الجانب » فكان لامفر من انقاء 
د شرم والكيد مم »كانت أول الحلقات النى تيدأ ها «سالة الحوادتث 
الى انتهت بقبضه على السلطة » هى ثورة الالبانين الى أشرنا الما 
وال اتتہت مقتل طاهر باشاء فل يكد الماليك يتسامعون بذلك حى 


قفزوا إلى الميدان » ووجد مد على أنمم سيصحون أصعاب الساطة 


کی ت ا 


۱۱4 س 


وأولى الام . فأسرع وط هم o‏ وحالفم لتق شرم من 
اناحية وليدبر لمم من لاحية أخرى » « كانت خطوة جريئة » لان 
الممالىك كانوا عصاة فى نظر الباب العالى وكان الباشا الشرعى ( وهر 
خر و وکان فى ذلاك الحين فى دمياط منذ هروبه من القاهرة ) مأ زال 
بن البلاد » کان ( مد على ) ماھ لمہارة فى اازهد ف كل مظېر 
۔غبر شرعى والماهمة همة بنصیب کر فی النظ م ادد « 0( 

وأراد الممالك أنيشزواهذه E‏ 
الى ف الاد » ول يكن يرضيمم بطبيعة ال حال أن بظلوا على 
هذه الحال اني خارج القاهرة فدروا هجوما عايما > بطردون به 
الوالی اترک أ و پقتلونه فيخلو هم الجر ا الا کن 
الجيزة وعلى راسم اامردسی وابرادے ك فأسرع جد اشا با هرب » 
ف تدم ولا ته 2 من بوم u‏ . وهب الانكشارية لمقاومة 
الممالك؛ فوجد مد عل الفرصة سانحة لتجر رد الولاة الاتراك من 
قوتمم . وم الانكشارية معاون المماليك عل التخلص منبم ۾ فطردوا 
من القاهرة ونادی المنادی ف دوع البلد « بالامان حسپ ما دم 
اراھ بك حا ک الولابة وأفندينا مد على » . 

ولکن مد عل و ا نبغ »لم نکن 
االخشية من السلطان هى ال ته لى الانزواء بعض الثىء» و اعا کان 
بعلم حق العلمآئ برکان یکن تحت قدمی سا کرالبلاد ‏ لد أعلن 
اليه صديقه عر مكرم a‏ تغل فى اا بين قد زاد 
er‏ عبث العاشن . وام سیخطون کک یوما ما ورفتکون بکل 
من دونه آمامہم والاً كان أوملو . ذ فرآی مد على أن يتراجع بعض 
الشىءء تى إذا انفجرالبركان نا من وره . . م خطا مع الداخلين . 


م١٣ اة المسآلة المفرية ۾ ص‎ )١( 


افد ینا مد عل 


الفاق بین مر 
کرم ومد عل 


عودة الاٴلفى 


الاألفى والانجلر 


عودة الالفى من 


E 

.» البكوات ما يدا به حكمېم عادة ۽ بالظل والضرائب‎ > i 

وارهاق الناس » فدأت يذلاك ساسلة الحوادث السريعة المتعاقة الى 
أنتهت بالثورة المصرية وؤلابة مدعل . 

ف هذه الثناء تامع البرديسى ومد على بعودة الان من رحلته 

إلى انجعلترا » « وقد كانت خدعته وعود الانجابز فذهب إلى انعلترا » 


١‏ وکن ملل زهن بعك لصا هم دون تول ¢ قبع آراءم ولا بلصت 
إلالنصاتېم() 4« وکانت هذه الرحلة ټد اجات عن معاهدة سر به رنه 


وییئم ان کن لانجلترا احق فی احتلالمواتی* البحرنالا بض 
واللا مرف حالةماإذاآصبح ال الك أعحاب الساطة ف البلادءوكانت الوزارة 
الاتجلزة تدافع بقوة عن قضية 7 تابعا « الال « مام الاب العالى(۳) . 
يؤيد الأستاذ الرافعى هذ الرأى وان كانت الحقائق لاتدل عل صدته 
فقد کان الال موغر الصدر عل الاجاز er‏ « قد عرفوا يلاد 
ويتمنى لو أعبام » وكان قد أحس آم لاينوونبه الخير الكثير فعاد 


وف تفه سط عل et:‏ ۾ ذلك ھر 5 السبر الد بول مدوب 


انجلترا فى مالطه » الذى قال عن الأالنى انه « شرير مرون » رماأصبج 
عدوا لانجلترا » ولكن انعاترا رأت أن آستفید منه فسعت لیکون 
بيه وبا عحالفة أومارشه امحالفة لاما كانت تعرف س إلى حدما س 
مدی سلطان هذا الرجل ومقدار ما کان يستطیع من اللاعبال 

عاد الالنى مر زيارته الغرية إلى لندن . وألقت به السفينة. 
الانجليزية على شاطى“ مصر بعد أن أستراسمف اترا فترة قصيرة من 
الزمن » وكان قد رحل اليا معام جرال ستيوات » لابدعوة من الكو مةه 


(\) Mengin : L’Egypte sous Mohamed Aly’ I" 25 


عن اة المأ ألصربة م ص ۲۱۹ 
(r) Naurioz .: OE de Mohammed. Aly’ I' 242‏ 
عن نفس المصدر السابق ۾ ص ٣٠۹‏ 


EEE 


د ت و 


۱٣ا‏ س 


ابر بطانة أو ترحيب منما 8 وکان ستیوارت » قد خوف من زیارته 


فأنزله فى مالطة فترة من الزمن حی عرف راف حکومته ف هذه 


الزبارة ٤‏ ۴ کک له بعد ذلاف. بالذهاب إل انرا فوصل لندن ف 


» أ کتوبرسنة ۸۰۳( . فأثارت زارت قلقاً کثیرآً فی ترکیا وانعلترا‎ ٠ 


ا و و کی 
معنى سيامى » فسارع الانجليز وأ كدوا مم نمم لن يقبلوا من الالفى 
شيا فيه ضرر على الدولة العثمانية » وأ كد الال نفسهذلك» لانه كان 
ڪس بأن الدولة لن ترضی عن زبارته » ولن تكف ساعة للايقاع به 
والحلاص منه » وكان يمى نفسه فى واقع الس بكب وة 
الانجليزوحسن ظنهم » بل استطاع فى لظة ما» أن يشغل بال نفر من 
الساسة الانعلمن فوضعوا المسألة المصربة موضع الدرس والتفكير » 
لكنمم ادوا دروا الصاف ال رطن فة اى مشروع 
NE E O TE E E‏ 
اللاتراك والمشا كل العديدة الى تنشأً عن ذلاف . فكفوا عن العناية 
بالالی ول او ا ول يفکروا فی معاونته جديا » ولعل 
الحكومة الانجليرية لم تكن تعاق عليه ولا على زيارته أملا كيرا » 
1 تكن سحاجة إلى رآى منه أو وعد من مالي » إذكانت 
تعرف مام المعرفة أنهان كان‌هناك خيرف النعاون معه ؛ فى قادرة على 
ا ا 0 0 
فكان يۇ ملفا ىكو مةالمر رطانة أملاعريضاً ۾ وكان ی النفس بيش 
قوی ومال طائل بنفق منه » حى يس تطیع القضاء عل الاتراك والسيادة 
على أعدائه من عاليك الرديسى ء فترددت الحسكومة البريطانية تردداً 


طو لا ف اجا ته ا مطالہه ۾ و خت امال فعاد آخرالامر بجر ذال 


٣٠۹ شأة المسالة المصرية ۾ ص‎ )١( 


خوف الاتراك 


ھن هذه الزبارة 


الاجايز والا لفی, 


الا"لفى والاجاير 


الرديسى وعوده 
الاللى 


٠ آل‎ 


س ۷۲ س 
ا کی و 
وعلقوا عليما تانج كثيرة ليس من الانصاف أن تنسب الباء أذ « من 
الواجب علاج هذه المسألة بئىء من‌التفصيل لاما كانت سا لأغرب 
الآراء والمذاهب ‏ فیذهب منجان ‏ وأخد عه کل مۇرخ مد عل 
الذينآنوا بعد ذلات ‏ إلى أن الالفى « خدعته وعود الانعليز فذهب 
إلى انعلترا ۽ وکان مذ حین مخلصا هم إلى غير حد» متبعاً آراءم 
عاملا بنصاڪہم » . والواقع أن البك استقہل بالترحاب ف بادی 
اللامر »ثم أهمل امالا تام ولكن الأمرتغير حينا وردت الاخبار 
بدخول المماليك القاهرة » فاأصبح الألنى مرة أخرى موضعح الرعاية 
وفنحت له الحسابات ...ال . وأقام الرجل ما أراد الله له امقام فى 
بلاد الانجليز » ثم عاد ما صفر اليدين لايعز يه وعد أو آمل . . عاد 
ل عل شاطی' مصر فی سکون ‏ ذکر ناء فلا تکاد قدمہ مس ٹری 
مصر حى يسرع بالاختفاء « لان الاٴ وام بقتله كانت قد انتشرت 
ف کل مکان » کا قول الجر 
او البردیسى ‏ بل مد على س خيفة من‌هذا القادم الإجديد 
Ez ET Aaa EO‏ 
ن الا مراء المصريين شامة وصراحة ونظرا فى عواقب الا مور» 
u‏ ودا فی نفسه فریدا ف آبناء جنسه » و مو ته اضمحلت دو لم 
وآفرقت rr‏ وانکسرت شو کم » وزاد فرقم » ومازالوا ف 
SG E‏ نق هم بعده راب وانقرضوا 
کک إلى أقصى البلاد ف النماية »۴ يقو ل ال جبرتى ٠‏ وكان الا لن 
E‏ الناس لشرامته وفروسيته وبعد صيته فى الشجاعة ولا له من 


ا به الشخصةء وکان ا ری ګبه و رقدره نا عظما , وقد ا خاصه 


٣ 


ا ا ےک کی ر 


٣٣س‎ 


رثاء طو بل حز بن تشعر فره به ذا المملوك القوي المماب » ولعل 

ذلك راجع إلى أن الاين انا بكرهان اللرديسى شد الكراهة 
E‏ ف اميل إلى عل الفلاك ك يقول الاستاذ غربال . 

هذا سارع البرديسى فیانفاذ الرجال لقتل منافسه » ولعل مد على 
هو اذى دفعه إلىأن وماج ا ۴ ذه العداوة الشديدة دون ترف 
أو انذار NE‏ ام f‏ عل وجه ورظل تفا فترة 
طو بلة من الزمن . 

ذا حسب البرديسى أن الو قد خلا له وأن أمور مصر انت 
امد انته إلى يديه اللكر متين » وكان إلى جانبه هذا الرجل القورى 
:الواسع‌الذهن ودره نما يته ارا متئدا » وکان هو کا يارد ت 
لا یکاد يفطن إلى قوة مد عل ولا یلق إلى تدپیره بالا » فسہل على 
مد عل الايقاع به والخلاص منه . 

هنا نيدأ سلسلة الحوادث التعاقة الى تنتهى فى أقل من عامين 
بولابة مد على واستقرار أمورالبلاد » وخلاصمامن‌هذه الفوضى الى 
ظلت تسودها طوال الأعوام الماضية ء إذ لم يكن من المعقول أن 
يصفو الجو إلا إذا زالت عوامل الفساد والاضطراب وهى المماليك 
والاتراك » وحات علما عناصر جدددة تعسن القيام بالامور » 
«و تعمل جادة عخاصة لاتسأوم ولا تعبث » ولا تيع اللاد 
.معدودات » هذه العوامل اجديدة هھ ا المصرى الذى شعنا 
تطوره عو القوة ف شىء من القضيل 1 م مد عل ألذی سو جه 
نشاط هذا الحنصر وعحسن الاستفادة منه على أحسن وجه يكون . 
هذه الحوادث التى تنتهى الى الثورة المصرية ء الى كانت الكسب 
«الوحيد الذى يعزى المسلين عن السار المتواترة الى تعاقبت عل 
بلاد الشرق الاسلاعى فى هذا القرن العصيب . ۰ 


البردسى حا 
2 


الدور'الذى عه 
Er‏ ع 


س چ س ۰ 

وحب أن نعلق هناعلى ما تعمع عليه الكثرة الغالبة منأن مدعل 
کان روح الحر كة وعمادهاطوال هذه الأابام » وأن كل خطوة اوح ركة 
لايد أن يكون له فما أصبع وأثر . تلك مبالغة لامعنى ها ولا تضيف 


إلى عظمة الرجل شيا كيثيرآ : لان عظمته ا لحقيقية انما تتجل فى سياسته 


وادارته بعد أن أصبح والباً مصر » أما ضراعه لوصول إلى الاطة 


ومناوراته الى قام مما لبلوغ هذهالغاية » فأمم متواردكثير الحدوث ف. 


التوارخ الشرةة . وقصاری ما قال ق ذلك أن الرجل ا اتہاز 


الفرص وأ ساسا وحرص اک احرص عل أن لا تفلت منه. 


العرۃ آخر الام . ولکنه لم یکن کل شیء. کانت الى جانبه قوی 


اشر شد ا وتعاونه وإذاكان اه خسوس ف وج A‏ ا وادث. 


فی هذه الابام فم یکن ذلك لاله کان مد عل فقط ولا لاه کن قائد. 


اللا ہین » دل آنه کان حایف المصر بين . 


ولیس ز۶ر اب أنه أصبح والاً لان سر و وطاهر واد وعل. 


الجزائرلى تم خسرو مرة ا م خور شيد أصبحوا ولاة دون 
ا ق ف البلاد باشا ترکی : مارآ فی الطريق أو والا عل 
ال سکندرية او چ بنا إلاأصبحوالا ف لا صح مد عل وهر ال کی 

الوحید الذیبی فى البلاد » إذا كان كلمؤ لاء قد أصبحوا ولاة لادرلة 
على مصر دون أن تاجو لباوغ‌هذا اللتصتال فر اخاضصة أو دين 
کک کیٰآن کون المرء ترکیاً وقائدآً نفر من الاتراك حى يصح 
وال آ عل صر فى لاک الأبام» فاذا کا ننف حمدعل سياسة حاصة و 


فھی حدذره اشد يد ور شه الو يل ہی م صف Cî‏ القرى الموثرة. 


فالقضية المصرية حتى إذا انتهت تقدم فى كثيرمن الثقة والاطمغنان 

فاذا کانت ولاة کل عل ا عاد | لافترق ق E‏ عن. 
ولابة غبره من الا شاوات الاتراك lA.‏ مز ته عا :4 ¢ و اس طاع, 
ابات فی حہثف فروا ۾ والنصر ف حث ازموا؟ 


1 
1 
| 


ا 


س ھ٣‏ س 


: بکن هو وحده قاد الجاد الالان » فقد کان طاھر باشا ‏ وهو 
فشل ولاة هذه الفترة ‏ قائداً هولاء الجنود . بل كانت قيادته هم 
سيا فی فشله وقتله والقاء رأسه لجنوده إ 

ولم يكن ذلك لأر فرنسا اصطفته من بين القامين باللام فى 
اة با وة وجل الماع اران اوو مى اى 
خيه الرجلالقادر على قيادة الامو روا روع بالبلاد ماه فه » ليسفی 
هذا الر عم ظلمن ال حق »ولاربب فأن مۇخ أسرة داسيس كان عطقا 
ا غ ی ن س ف ق 
سنه ۳ : 


"Il fut le prêmier instrument de Félévation de: 
Mehemet Aly, Il avait pour mission de chercher en 
Egypte un homme de caractère, capable de rétablir 
ordre en sélevant ( au dessus des Mamélukes 
contraireo ã la politique française), Il avait distingué 
et singnalé û son gouvernement Mehemet Ali qui 
était colonel” . (1) 

هذا زعم باطل تنفيه المراسلات الرمية الباقة من هذم الفترة » 
إذ فى هذا الظرف بالنفس كان تاليران وزر الخارجية الفرلسية يشتد 
ئی اتبيه عل المواطن داساس أن پبتعد عن کل لزاع و پتجنب آی 

تدخل فی شثون البلاد . e‏ 

"que le citoyen Lesseps apporte dans sa condite' 
et ses démandes auprés du chef délégué par la porte 
toute la sagesse et la circonspection dont il est 
capable. Il s’applique a se concilier son éstime et 
sa conflance en évitant toutefois de sٌ’ immiscer dans 
les querelles des deux parties”. (Y) 

: آثرنا أن ثبت هذا اللص كا هو بدون ترجة لا"ميته عن‎ )١( 

Bridier : Une Famille française, p. 129. | 

عن نعأة الألة المصرية » ص ۲٠۴‏ (۲) فس المصدر 


هل لفرنا أي 
E‏ د لالة ګړل e‏ 


کذب هذه الدعوة 


فر سا تاس 
سمیر ها بموالاة 
الاتراك 


الف ما و دیس 
مع المماليك 


رأای لبس 
ى مد عل 


۱۲۹س 


: کن داسیس إذن مكلا بالبحث عن ر جل بعهد إلبه بشئون. 
اللاد واا E ùb‏ رما | بالتودد إل الوالى ارك واحټترامه 


ومعاملته المعاملة اللا نقة مامه استاي . وأأمعك عن المنازعات وعدم 


التدخل ف الامور.. 


وکات تصرفات لسس کلہالاندل عل أن هکان سعى - ولو بصفة. 
شخصبة ‏ الى ادراك هذه الغابة » فقد حالف الماليك غداة وصل. 
القاهرة واحتفاوا به احتفالا جايلا » وقد لبث علي هذا فترة عجر 
A NES AAS SEE‏ 


يستطيع مثل دولة أجنية أن ينض ف وسط هذه المذاهب المتباينة > 


:ل کانیشکو طولالوقت من قصر باعه وقلة موارده . کان بنظر سد 
الى الاستر ست مندوب اتترا اذى تمده حكومته مما صى أن 
سحتاجه من‌ال مال . و بعد آن رعس تماما من الال » آغاً يوز عا جر اقلا » 


على الالبان والممالبك لك بع ترفوا بوجوده على أقل تقدر . 


وات المواطن المأهروفق ف ھا 6 لقدفشل و رج موقفه و حرج 


SS‏ دول أن 


رن لای ٠آ‏ » بل لدینا ما بؤید آنه کان لایر تاح محمد علی‌ولایرۍ 


فه شیا ستحق‌الد كر » والىك ره فمن خطاب لسکومته : 
« ان تمد عل رئيس الالىان طلست مابة فرشا وتو الذى الاب 
0 وأو كد لك مقدما آن مشروعه ليس أ كث من 

لوار جر ان يصبح السيد الاعلى ٠‏ ولكن على الرغم من أن 
شاازیی او و ¢ و لا فا بظېر » ولا 


00 وهذه عبارة 1 معناها ودلاتا عل تصرفات ا ل قبل ارتقانه الولابة والوساثل الى 
کان يتخذها لبلوع ذلك وھی س من بض وجوھھا ہہ لاتکاد تاعا کان قله اليك من 


تأبذب بين الفرنسيين والا بجايزوسدذر دام من الاتراك ,. . 


e e e mT O‏ ی ر ج س وو ترم ورت س سوس یتید سات س بم د 


E EEE 


۷ 
ادان اديه القدرة على ترسم مشروع ذا السييل وا كتاف 
الوسائل لتحققه (۱) » وهل کان دلسیس فى حال سمج له بالتدیر 
ورسم الخطط ء لعلنا تظلبه بهذا الزعم اذا كان الرجل مسكرنا لایکاد 
يفف عل قدميه ¿ وقد کاد عجر اما عن الدفاع عن لفسه » وقداعترف 
هو يذلاك فقال « إن ما بذلته من التضحيات ما بی وین 
0 ى الى الآن » الى الان فقط . أما بعد ذلك 
فلا قدرة له على المقاومة أو الشات ء أما التضحات ار 
E a A E a‏ 
بل کان الرجل غيران يأكل قلبه الحسد ما وفق الله مشت مندوب 
انجلترابفضل ما لدیه من مال « لیس‌لدىمعالاسف ما أعطبه وانعلترا 
OAM‏ ) 
بل كلا استعصب الظرف واقتربت الثورة كلافكر الرجل س أى 
مندوب فر ذسا الذى أرسلالى مصر لاختبار رجل الساعة فال ر حيل س 
حتی آذا رج الأمر وأنذرت بوادر الأحوال بثورة المصربين عل 


ایس بياس 


ن 
الممالك س وهی آول مو قف حاسم ظېر فه مد عل جع ا 


ال ورل الىالاسكندرة تارکامر شحه نقذ نفسه‌ان‌استطاع . 
تخر ج فراسا اذن من‌المىدان ۾ لم يکن ها ف ولاب شد ع بد بل 
a‏ ن ری مذاالتعيين . 
إذن اذا انتصر مد عی ...و لذا ثبت .؟ 
والىك التفصل : 
)٩(‏ من خطاب لدلسبس الى تالیران تاریخ پم فرار نة ع۱۸۰ 
عن نشاة الألة أأصرية ضس ٣۲۲‏ 
(r) If republican poverty prevented him from‏ 


scattering gold, republican virtue did not scruple at 
tke use of liquor. 


.رای الا تاذ 


ازافمی 


هل الثورة الممرة 
تشه الثورة 


الفرنسية 


1۲۸ — 


بالغ اللاستاذ الجليل الرافمى فى تقدير حالة المصريين المعنوية > 
ویذھب ال انہم لم یکونوا أفل من الفرنسيين الذين قاموا باثورة 
المعروفة » ونسى أن ثوارة فرنسا كانت ها مقدمات بعيدة مدت 
الى ار سن خي ولوا إل غا مر ةه فو دا کان 
الكتاب والفلاسفة قد ماأوا الأرض بأراءالحرية والمساواة وحقوق 
الانسان » وأفاضوافمجدفر نساو نمو الله الاذمان» وسىأنكانتهناك 
طوائف كثيرة من المتعلبين تعلما مدنيا فالقانون والآداب والفاسفة 
وماإلىذلاك .. وأولئك م الذين قادوا الثورة وأشعاوا يران وأفاضوا 
علب اهذاالتألق الخالدالذى عبط ما فى صعائف التاري . . م كانف الامة 
جيش وطنى » مهما تكن حالته المغنوية فهو جيش على أى حال .. 
ولقيام الجندية فى الشعوب أثر اجتاعى معروف . . وللجنود القدای 


فى الثورة الفرنسة آرم الذى لان . . ماف مصر فلم يكن هناك 


إلا عر مكرم وطائفة قليلة تفهم الأمورحق الفهم وتجرؤ على الثورة 
واا ع وهی س ای ع ت بعد ذلك کله » عالم لا ميل نفسه إلى 
السياسة ولارجو الساطان ولا المنصب . بل اله كان إسلاى التفكير 
لا بکاد رى الآمان إلا ظلال الساطان ولا يتصور الانفصال 
عنه . . بل هو ما زاد فی ثورته عل أن خلم والباً ت رکا وأقام مقامه 
والیاً تر کا آخحر » و ذا لا یتنا مع ما ذهبنا إلیه فتعليل فكره 


السیاسی » لان ما ذ کرثاه کان دور فى ذهنه أما عواطفه فقد ظلت 


انلاهة إل الاه ۾ وكانت راطف س ج د کا ب أغاب 
من رأیه . 

لنحذرإذن المبالغة فى هذا التقدير » ولنعرف أن المصريين ل يكو نوا 
يطلب ونا لحر ية والاستقلال ك نفممهماالآن . ونما رفع المظالم وخفيض 


,الضراثب وابعاد المماليك والالبان وهدوء الأحوال » بلع لفسه 


۱۳۹ 

لم يكن برجو أ كثر من ذللك . ولم يكن ليعرف الاستقلال والمرية 

فما عن الوم » أو ليطوف علد أن برفع المصريين إلى مراتب 
اكام ا الامر والنمی ف الاد 

O EE I ET‏ السيد عر لم يكن يسعى لارئاسة 

ا Ee‏ م و إن استحقہما 36 : تقر د و حله بذلا أعفة تفسه بل کان 

مله فه کمثل کل الوجهاء وذوی الوسار والسطوة من آهل الاد مہما 

باخت مام وترامی طم وحم ¢ ف کن أحد i‏ كر ۴ أن 

قول دنفسه = ومة البلاد بل کان أقەی أ :4م أن يتقرو ا إل 


أولى الامر ان عظوا ^ بالعطف والقری والرعابة علأى لون من 


الالوان . وتلاك نتيجة طبيعية للوضع السياسى الذى وجد الشعب 
المصرى نفسه عليه ف ظل الححكومات الى تواترت عليه من قدم 
'الومان ء إذ اضعف فيه مته بنفسه وجعله خثى المسثولية ولا يقتدر 
على إعباء ا لحك » فيكتنى بأن يكله إلى غيره من الأجانب ويتولى هو 
المعاونة والمساعدة » وهذاماسيفعله عرمكرم » فلم يكن لينقصه إلا أن 
مسك الصو لجان کا يقولون .. ولكنه ترك الامر طواعية محمد على 
وسلمه کل مقومات الک E TI‏ 
ولا قادر عله . واستمر بعاونه سنوات طويلة » وهو e‏ العم 45 
أن لابقاء لحمد على إذا تغل هوعن نصرته . ولكن نفسه لم تتطلح إلى 
EEE kl‏ 

فاخار اللضر ين مد عل ار اة لا سى لضوجا اسا ۽ 


.ولا إعتبر دليلا على إحساس الشعب بنفسه أو فمه أن من حقه أن 


تخیر حا كمه وبراقب أعماله ء فكل تلاك أمور سيد ركبا الشعب المصرى 


ان د دن ق تفکیر ہالسیا سی و بز داد إحساسه بنفسه أما 
نى هذه الايام فلم يكن المصريون لرطلبون إلا حا صالا قديراً على 
)۹( 


کر اأسيد یں 
السیانی 


اة الممر ين 
ألمعنوبة 


2 وو ورو 


کر انع کن نک ھت روخم می 


۰س 


شر العدل وقطعدابراللموص والعاش بن بالامن ¢ اذا و جلوه لیکن 
م بعد ذلا مطمح ولا غاية > ولا يصح الاعتراض على ذلا بان 
المصر ن کرهوا حك نابلیون‌بالرغم ماکان أصاح منک ال)الك 4 
م إما كرهوا نابليون بعواطفمم الدينية لا السياسية » ولايعترض 
على ذلك باو هو | مدا عليا بعد حين ء فقد كانت تلك الكراهية 
ات ا ی سېرد تفص ابا زعد قلبل 

ل 8 ف أن ل حط ا آخر عل جانب من الخطورة 
والأهمية » وهو أن الشعب المصرى كان قد وصل فى تلاك الأيام إلى 
اة من التہفظ الذهى والاحساس بالنفسن جديرة بالتأمل والاعتبار 4 
ولو قد رزتق الشعب رجلا قادراً يستطيع الاستفادة من تلاك البقظة 
حظات من PD‏ الاشراق « تتح فا عو نما ونوسا ۴ تفم بوجی 
البدة واجبا وسن بالغريزة ا عط ا من خطر » و تتصرف 
من لاء تسا ال2 تصرف الو اجب 3 وتلا ش اللحظات ا اة ق 
توا دح اله م 6 اللحظات الى 4ا ما بعدھا Le‏ تصل اأشعوب 
إل لاک الال ف لخظات e‏ :ى e‏ الما ۴ امار 
النانمة : تلاك هى الحالة الى أد ركبا انف سا من وان 
فيل ددر والمسحون قبیل بوا تیه والةر نسي و نقبرل فا لى 8 حظات تسى 
الشعوب فيبا نفسما فتانى ما ل تكن لنستطيعه فى لحظاتأخرى 


باضعاف العدة وف قيادة أمېرالقو أد . ولوقد كان )2 شحب ۸ر ف هذه 


الا قادة نكو نكسنون آو جمپه لنت ألبلاد ن ذلك أ عط ایر 6 


ولاد رکف ف ذلك الجن درجة من النضوجالسياسىلن e‏ : 


| 


س ٣ا‏ 


ذلك بنحو قرن من الرمانء ویکفی للد لال عل اورک الشعب ى 
ذلك اللحين من القوة والاقتدار ۾ أنه أرغم القوى کارا عل الخضوع 
لارا واحترامما والتسام له ما أراد () . 

أدرك اسن ع ر أن مد عل هو أمص e‏ هذه 
الاد ۽ وسعی ند عل ف اا حی استطاع ا ٠د‏ لصاحبه اه 
لا بريد إلا الخير ولا فى إلا خلاص أهل البلاد عام فيه من 


. الأضطراب وسوء الحال » وكانت اكات المتواترة والشرورالمتواللة 


قدا طت فى تفوس العامة شعورا من الرعب جعل الحرب وال فى 


نظرم سيان » وأصبحوا - ولا أمل همم فالحياة - عل بام الأهبة للحرب 


والاستشساد » وکان زعيمہم عبر يشعر شعوراً تاماً بان لا أمان 
للاتراك ولا صلا للمماليك ولاضميرغندصحبه من‌العلباء ۽ وأحس 
مته العالية عا كان يعانه الشعب من الألام والحرج » فعول على 
أن يذل ما يسستطيع من قوة حى يقي مد على الصا العادل على 
هذه البلاد > فكان هذا إيذانا بيد المع ركة الحامية الى استمرتشمورا 
عدة وتنقلت فى ميادين عتلفة حى انتت آخرالا مر باتصار السيدعر 
ومن معه من أهل مصر . وكان مد على قد س تماما من أن يجعل 
نے ما ا ا مکانِ ف هذه الماد : إذ.خذله الاتراك وکرهه 
خسرو وعاداه ووه al‏ وعبث به بعد أن « جرح کل منما 


له وأذاق زميلهمن‌دمه علامة على عولد الما نةوالاخلاص ¢ )( و بعد 


)١(‏ وعلى الرغم من أن عد على أوقف ذلك _الشعور فانه استطاع أن يستفيد من نضوج 
الشءب الأمرى فى جوشه ای مکن مز ن أذيشصر ,ا عل الاتراك بعد حین . وهی انتصارات‌تدل 
غل حال معلوية طببة جدا ي وبتير ذلك ! کن خد على ليستطيح الاتصار عل الاتراك بد 
المصربين الذين لا عبد فم بالحروب قبل ذلك 


(r) .‏ ميرة السيد عبر مکرم للاستاذا ج لل مد فر رد آبوحديد( طبع القاهرة اة ۷ ص۱۱٩‏ 


«قّدماٽت الو ر هة 


المصرية 


بدي المعركة 


هز عة آلا ليك 


س ۲ س 


أن أحس الغدر والخيانة من جنوده ومواطنيه من اللالبان إذتمددوه 
باكورة ومردوا عليه كثيرآ > فلبا أحس أن السيد عمر مرتاح إليه 
وأنه يرشحه لاو لاية عرف أن هؤلاءالمصر بين هم خيرمن يعول علءم 
لادراك غايته > وأحس بفطر ته المادية مدى ما يستطيعون من عمل 
فى هذه اللايام . 

بدأت الممركة الحاسمة فى أواخر فرإيرسنة ٠۸۷١‏ » إذ بدأ السيد 
گر ف ن افا ي بلون العقبة اللاولى الى تعترض مدا 


علا : وھی الما لىكالذن كانوا دعو الق ف سح وم مصرو لسعو 


لفن أ سل :9 مشق آرت واا للك بالا لن 


أو الفر سيين ٠‏ وكانت زعامتيم قد اتتهت فى ذلك الحين إلى الارديسى 
الذى أصبح شمه حا َ عل مصر إعد أن غاص من الا لی وشرده ف 
نواحی البلاد . وأرادالرد یی أن ضی‌عل مثل ما کان عليه سابقوه من 
فرض الضرائب والاثقال على الاس با . فلم يكد يفعل ذلك 
حنى هب الناس فى وجه » وأعلنوا عليه الثورة والمياج » وأد ركم 
من ذلك باس شامل و كمد مقم فلا الو او ات الاد 6 ما 
أصبح الناس حيال ذلاف الام ر كام حبال قدر ظالم لاحيلة هم فيه ء 
ومس وا وساروا إلى دار الردیسی ہتفون به « ايش تاخد من 
تفلیسی بابرديسى » وأحس جند الالبان حرج الموقف وخافوا على 
ار زام فوبوا يعقدون الخناصر مح المصربين ء فوجد ارديس 
نفسه بين نارين : نار الور الساخط ونار مدافع الالبان ۽ فعجل 
با هرب من القاهرة » وتبعه عامة آمراء الماليك فى فزع لايوصف 
وتفرق جمعه وجېم فى الصحراء أو الأرناف ر وكانت سقطة 

الأمراء هذه المدة آخر عدم ع البلاد ء فام بدخلوا القأهرة بعد 
ذلك حکاما » بل مازالوا عاولون ویعجزون حى قضی علیہم مد عل 


۳ 
القضاء الأخير بعد ذلاك اسبح سنوات » وبذلك قرر أهل مصر 
مصیر امالك وأخرجوم من ادان فزلات العقة الاولى الى كانت 


تعترض مد عل .. 


هنا بيدا الدور الثانى من المع ركلة : وكان العدو هذه المرة م 


الاتراك أنفسمم » فقد استبان الشعب أنه لاصلاح لامور مصر محم : 
إو وای اول افر ا ر غو ا ا ا و غا ات فن 
السيرة فيم وصبروا لذلك صبرآطويلا ء فلا يسوا انعقد عرمم على 
الخلاص منه واستدال غیره به » ف دوا ایدید خيرا من القدم . 


ب م 


ومن ثم عولوا على أن اروا هم بأتفسمم بعد أن أيأسيم السلطان 
اسوم الاختيار .6ن الوالى ف هله الايام هو خورشید باشا وکانت 
اللاخطار قد أحدقت به من كل جانب » إذ أحاط الماليك بالقاهرة 
ا ا ج و اق فد اا ل 
القاهر س رطابت ام آن يعاو نوه عل آأعداه فابوا ورفضوا أ دلوا 
له ا لمال الذى طلب ء فأسقط فى يده وجعل يستصر خ الدولة فى أن 
ٹف اليه ا ب ر بەەن الحرج الذى صار اله »وازدادت 
الأحوال حرجا رل س أذ فر م رؤساء ألجند من أمثال رل عل 
وصادق أغا وصار يتخوفبم أ كش ما كان يتخوف أمراء المماليك » 
وصح مله ا بالنجدات الى بوث لما من الدولة ( وبا لته 
ماانتظر فقد کان وصول هذه النجدات ضا عل اال : د لم یکو نوا 


غير شر اذم من الاجلاف والاصوص جمعتم م له الدولة من نواحی‌الشام 


ا الصجر ی وحصہت مم مصر فکانو اکالقذی استقر عنما ٤‏ ِد 
انصرفوا لاسلب والنهب فرادت ثورة الناس واشتد هياجبم وأصبح 
العداء r‏ وان شل ال اطان عدا وأضدا صرعا 6 وازه قواد 


)۱( سير ة اأسيد مر مکرم للا ستاد او درد ص ۱۱٩‏ 


المصريون بقررون 
حم ف اختیار 
ا کم 


ەيين دعل واليا 
عل وله 


المصر يون ولون 
کر عل حکومته 
مصر :۳ ماو 


\A‘8 سل‎ 


۳ س 
الأالبان أن خورشدلا ر د منهؤ لاء المجنودالا کسر 4 a‏ من کد له 
نفسه با لمعار ضة r‏ ¢ فاګدت غایم 2 | غار ألمصر: بان ویداا للا نان 
يعملانمتعاو نىن ¢ وشحر خو ر شد بذلاک فأحب أن يقرف ق شمل 
الحلىقىن فسعی لنقل مد عل من مھصر » ژ استطاع أن اس۸صدر من 


۰ الدولة فرمانا بتعمان شرل عل والا عل جده يولکنهخدم مدا علا بذلا 


خدمة کری من حبٿ لا یشعر › إذ بمح مد على من باشاوات الدولة 
جديراً بو لاية أمور البلاد » ولم يكز کک ليفكروا فى إرغام 
الدولة على إقامته والبا لو لم يتطوع خورشيد بالسعى ارفعه إلى مر تبة 
الو لاة الباشاوات »أذ رما دام رل جدیرا جدة » فو ا 
ان ق فی مصر کون حا کا علا م ٩‏ 

وکان مد عل لایری e‏ فی ذلات » فو وال على جده ولیس 
هناك مايمنع من نقله إلى مصر » ومن ثم صارح صاحبه عبر مكرم 
بذلا واتفق الاثنان عله e‏ السيد عمر لصحا به واتباعه 
من نفوسم موقع الرضاء ولم يلبث العامة أن نادوا به حا كا » 
واحتفل الميع بتعيينه احتفالا شعبياً جيلا لااو من مظاهر شى 
تدل على ”مو الشعب وشعوره بقدر نفسه وفرحه بالاتتصار الجرلى 
على السلطان الت ر كى فی ۳ مایو سنة ۱۸۰۵ . 

اتشات هة ار کا ف مر رقا شاذاً ۾ فقد أصبح ف البلاد 
عاملان تر ان : أحدهيا معين من قبل الساطان والأخر معين برغبة 
سواد أهل مصر » وتلك هى المرة الأو لی الى ,ستطیع أ هوی 
الاسلامية أنشو ر عل الحلادة ث ورة معو لة منظمة » فقد جرت العادة 
قبلا بقتل الاک أو طرده والاعتداء عليه پفعد هذا خرو جا صر عا 
على السلطان ۽ أما آل مصر فقد ا كتفوا باقامة س | کم الذى 


۷( سيرة الد عر ر مکرم للا ار 


ع 
4 


س و س 


ار ر رغال الاطان سل مارد ا ف الا 2 
بعثوا إلى السلطان بطلبون البهتثبيت الحا ك الذى ارتضوا. ولم يفعلوا 
ذلا جا ولا خوفا وما د وقدرة ٤‏ )0 وبعثوا ترون رای 
السلطان وهم على أحر من الجر وعلى نمام الهبة لتلبيت اختيارهم 


يقوة سواعدهم 


ك أن خور شيد | برزق من الصبر مايعينه عل اظار :راف 
السلطان ‏ فلم ن الت و غب هول ها رای رة 
تختار حا كمما وتعزل حا كم السلطان ! واناز اليه نفر من جنده 
و ا ستعد للقضاء عل هذه الح ر كة ور ا اليد عمر » وهنا ا 
القسم الثانى من المعركة الحامية التى ثبت فما آل مصر أنسم 
مستمسكون برأممم أشد الاستمساك » وام مستعدون للمناخة دونه » 
والبذل فى سبيله « وانه لمن المعجب أن تصور شعب مصر وقد 
حمل شى أنواع الأسلحة من العصى والهراوى الغلبظة ( النباييت ) 
والبنادق والسيوف والخناجر » وم وقوف جاعات فى شسبه 
عسفوف الجنود » وقد أقاموا من بيهم نقباء وعرفاء يأمرون بأمرم 
و بيعو م ويقومون علي انفاذ ما يلقو نه إلم من الخطط » وم بین 
لاجر وصانع وحترف عرفة أو صاحب مبنة ولفوسم مضطرمة 
بالامل الجديد الذى طاع عل م عزون با نهم بقیمون بناء استقلاهم 
بأتفسمم ویشترون حریتہم بدمام » () » وقد وقف جند مد على 


اى جاب المصر س فی هذه المحركة» ولکن أی وقوف : وقوف 


ال جنىا لاون الذى لابترده ف التخون والتخاذل لا تفه الاسباب » 


)١(‏ والغالب أن ذلك کان من رسيم مد على تفسه 


. ۱غ٥ سيرة اأسبد مر مکرم : للاستاذ ابو حدبد ص‎ (v) 


کفاح خورشید ' 


استپسال الممرين 


عمرمكرميقوم الثورة 


س ۳ س 
وقد حدث' أن تخو نوا قائدم ۴ هذه اللحظةالعصية واا اجون 
أحلافہم الملصريين حى ES‏ . عل » لولا أن سارع ن 
مکرم فشد عزمه وأمم المصر بين بقتال الالبان كانم أعداء » وهذا 
لا تخطىء من قول إن آل مصبرم الذين ولوا عمد على ووا ظمره 
وشدوا ا ٤‏ ولو تخلوا عله لط لانہار نبان ¢ ولو وقفوا م 
موقف مواطنيه اللالبان لضاعت أباده سدى ولقضى عليه فى ذلك 
الین ٤‏ اذ أن السك گر ¢ D0‏ أقام r^‏ فرق حاتف عل اجنود الذن 
تخلوا عن أداء واجبهم » فأصبحت القلعة منذ الوم السابع عشر من 
شور دو ليه ¢ وکل من وا 4ن ا محاصرين من‌أهل مر وعامة سکن 
القأهرة » ولا يبغ لنا أن تسى أسماء بعضزعماء هذا الشعب النبيل ء 


ولو كان هؤلاء من أفقر الطبقات وأضعفما > ولنترحم علیہم جاعلین 


إيام رمزا للجاهيل من أبطال تلاك الثورة : فقد حلفت لنا الاخبار 


اء حجاح ا خضری وا ماعیل جوده وان شمعة شيخ ال جز ارين () ۾ 

وطالت مدة الحصارواستأسد المصر بون وأباوابلاء طيبا » وحاول. 
لأر اك أن بأخذو هم بالحيلة والخديعة فلم يوفقوا» وبدت عل بعض 
أفراد المصربين مظاهر البطولة والقدرة على النضال والصراع > 
واقتدر السيد عر مكرم على قيادةالناسقيادةموفقة طيبة فكان ح ركة 
دانمة طوال هذه الايام » تقل بين أبواب القاهرة ويسرع من جاعة 
جاعة يصدر الاوام ویرسع الخطط ویدبرالامور تدبیر الزعے الذى. 
مارس الزعامة والقيادة » واستمر الأأمرعل ذاك حى استيأس السلطان 
من النصر على المصر بين ء فلم يابث أن أرسلإليمم فرمانا يقر اختيارم, 
وشبت الباشا الذى طلبوا » فكان وصوله فرجا من حرج » وأحس 


() سيرة اليد عر »کرم : للاستاذ ا حدید ص ۱٤۸‏ 


ا 


۷ س 


الصر يون بومذ كيف وى الثبات أ كله » استقبله القاهربون كم عن 
بکرة کک « حى بلغ مزل مد على باشا فى الأاز بكية ء 
وکان حجاج اح الخضری سیر فی طارعة ااهیر وف بده سیف ملول 
وابن شمعة إلى جواره تعلوهم علامات الابتماج والاعتداد باانفسء 
وفرق المرسوم ألذى مله الرسول على الاس » ١(‏ فلا مبالغة فى 
القول بأن هذا اليوم العشرين من ربيع الأول سنة ٠۲٠١‏ ه . والثامن 
عشر من بو لبه سنة ٧۸٠٥‏ بعتمرفاكة مضة الشعب المصرى الحديت ٠‏ 
واليشارة الأول لقظة الشعوب الاسلامة ف العصر الحدرث . 
ولس إلى الشك سيل فى أن عمركان يتصرف إذ ذاك عن شعور 
وثيتق عق الامم فى تقوم الحا کر إذا مال عن المدی » وانه لم یکن 
يفعل مافعل جریا وراء جاه أو منصب أو مال » فسنرئأنه کان‌طوال 
حياته عزوفا عن الال زاهدا فى الجاه منصرفا عن المناصب ء ولكنه 
کان شدید التعلق بالمیادیء پفہمما حق مما ورعاها حق رعایتما » 
ومصداق ذلا هذا الحد بث الذی جری به وبين أحدأتباع خورشد 
باشا . إذقال مندوب الاشا : « كيف تثورون على من ولاه اللطان 
عليك . وقد قال اله تعالى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرس-ول وأولى 
الامر ھ۵ نک @ فأجابه السيد عر جواا !| م مله أن الرجل‌کان فيم 
مہمة الا ک حق الفمم و يعرف حقوق الرعية ف الرقابةعلي الحكام : 
إذ قال له : « ألا فاع أن أولىالامر #العلباء وحلةااشريعة والسلطان 
العادل : وهذا الحا كم الذى اراک ما هو إلا رجل ظالٍخارج 
على قانون البلاد کک |« فلقد كان لهل مصر دانما المحق فى أن 
ERT‏ ساء ولم پرض ال کک لاأ کتفیخذکر 
ماجرت عليه عادة البلاد منذ اللازمنة القدمة » بل أذ کر لك آرے 


(( سيرة السيد ر هکرم الا ستاذ أو سد بل ص ٥‏ 


آرا, عبرالسياسية 


گار مکرم 1 


ول الاحرار 


س ۱۳۸ — 
الساطان أو الخليفة نفسه إذا سار فالناس سيرة الجور والظل كان هم 
عزله و خلعه» وتللكمقالة تد لعل فطا زه ذلكالرجل واا A‏ مدهو فېمه 
له وواجيه واستعدأده ل٫ذل‏ ىك ف سیل العدل وصالح الناس ٤‏ 
وھی وخحدھا دال على أن السید عبر لم یکن رجلا عاديا بل کان زعم] 


صادق الفبم عزيز الارادة > لا جين ولا عخاف ولا يتردد » ونه 


تالكر فن را لرن و افد مها ع فلم ف مورزت 


الجكة الاسلامية السياسية ما يويد السيد عمر ف موقفه » ولم حدث 
أبداً فى أية دولة إسلامية أن خوطب الحدكام هذه اللمجه الصادقة 
الواضحة الجديره بالاعجابوالنظ» بو جد بین ا لمسلہینمن يضارح 
ا1 أيفة عق الرعية فىعرله إذا اشند اواب ساء. | قعل ڈت ان فظل 
أعى الحكام وفى وجود أعظم العلماء» فعمر يعي هناعن شعور جديد 
وزاف جديد و نفس متو ثبة للحرية ۾ لا كاد فل للبوت أ تطلب 
العافية عل مثالمننعرف من سروات المسلمين قبل ذلك » فمذا المصرى 
العريق يعد بلا نزاع أول الاحرار المسلمين » وأولى بشر بات البعث 
الجديد فى أرض المؤمنين . وليت عر | كتنى بذلك فباهو بعلن 
مدوب الجا ک أ مدوب اأساظان ‏ استعذادة لر رة ائ 5ا 
قاتا لاک عصاة قد خ رجتم عن الحق ورتم على القانون » فهو 
لا خشى اتجاهرة بالثورة ويصر عليما إصرار المؤمن ما يفعل الواثق 
من حقه ف فعل ما فعل » العالم تجراثر ما يأتى » فأين هذا من المملوك 
المنخون الغادرالذى يكره الساطان ولاجسرعل الجاهرة» والذى ثور 
ولا جسر على المقاتلة إلا فى الظلام » بل أن هذا من وزراء الساطان 
وعامة السراة وال و جماء ف كافة بلاد المسامبن 


اک أ ا لا حط 1 رآآخر. ٠هو‏ أنعرلٍ يقل عق الام فى حكومة 
سماو : جر لظ الحربة أو أوالاستقلالعل لسانه بل کان حت عن الجا ک 


س ۹ س 


الصا فقط سواء أ کان تركياً أوش ركسياً . وهذا أصدق دلبل على 
أن فكره ل يكن بترامى إلى الفاق النى نعرفما نحن اليوم » وأنهكان 
ل ود القع صر الا ادل ن الاك او القيام بشئون بلادم 
بل لعل ذلك لم عخطر له على بال . 
وكان تمد عل برقب الامور تجرى بين بده فلا تفوته العبرة 
ضما ولا السر تطو به » فاهو رى بعينيه كف بقتدرهؤلاء المصرون 
عل الدكفاح والنضال » وكيف يعون مكر الاتراك وخديعة امالك 
وقوة الاثنين معا » وكان بعلم أنالنصر نصرهم واليد يدهم » وكان قد 
قبل أن برقضى م منم رقبا. عليه إذا قدر له الوصول إلى الولاية ء فلما تم 
a‏ الامر وا أزه ص ج اک بدا وک فى درد العلاقة بينه 
وبینم » وکان رجلا ذ کا ار بلس حقائق الام ور بفطنته وزکا نه ء 
خعرف آنه لن إتفق وإياهم إذا بدأ العمل على النظام الذى رسم »> 
لآن إفمامبم مراميه كان يستدعى الصبرالطويل وهو معجل لا يستطيح 
أن تعد » لاد أن محتج عليه المضريونو برفضوا المضى وإياه إلى حيث 
يطلب من وجوه الاصلاح والتجديد » وكان يعرف ألم لن بنظروا 
إلى الاصلاح بعنه وان يقدروه قدره » فاحب أن پنحيېم عن هذه 
الرقابة الى بسطوها عله لام | تضرم ولا تنفحہم » وکان ری بعینه 
ما لقيه مصطن الثالك من معارضة ¡ الشعب فی إصلاساته ¿ فاحب أن 
يتخاص من تلا الرقابة حى وستطیح أن می فى سبيله حرا طلقا . 
وكان يعم كذلك أن السيد عمر أقرب منه إلى قلوب الناس وأقدر 
عل قیادتېم فصار تخشاه فی نفسه وان حد له يده وأقر بفضله » على 
هذا اللأمر عقد مد على النية حين استوى فى حك مصر وبداً العمل 
بنشاطه المعروف () . 


)١(‏ ويغلب آن تمد على كان قد أطال التفكير فى ذلك الا مروأنه كان قد عقد العزم عل تنبية 


مص ربن ر التخاص من رقا بم اذا صار له الا مر عل هذا دل الد یٹ الذى دار که وین اسيو 


موق کرد عل 


ما 


آما السید ر فکان ہے فی واد آخر ‏ لم پکن کر إذ ذاك فی 
المعارضة ولا العداء ولا شىء من ذلك › فد کان فن أذرڭ غا يته 
بتولية الرجل الصا آمور الناس » ولربقله مايشغله إلا أن پعکف 
كسابق عهده حين يقر اله وترضى نفسه » فلا يتحرك إلا أشفاعة أو 
وساطة أو رد مظلبة » وكان فى تفسكيره السيامى بعلم أن « أولى 
الأمر م العلباء وحلة الشريعة والسلطان العادل » فكان يعتبر تسه 
من العلماء وحلة الشر چ الذين يشرفون عل الثاطان العادل وردونه. 
إلى حدوده إذا اول الحيد عا أو يرلو نة إذا اقبضى الأمر لآن 
لآآهل مصر « أن يعزلوا الوالى إذا أساء ولم برض عنه الناس » وكان 
مطممنا مام الاطمئنان إلى # د على فترك له الامور واعتكف. 
راضہا مطمتنا , 
واتتظر تمد على الفرصة المواترة ع صا حه أن وأجبه ف العمل. 
قد انى ء وان أعباء القيادة قد سقطت عنه منذ الساعة “ واكنه ظل 
عافظا ا عل ولاه له حذرا من‌غدر کون من‌ جا نب !اا ساطان اول الك 4 
وقد أفاد تمد على من وده لعمر فوائد جليلة إذا استطاع أن يسنعين 
به ف رد الالنی عن دمنمور » واستطاع كذلكأن يتخلص من عاولة 
الدولة نقله إلى سلانيك بعد قلیل » وکان عمد عل ,ہذل قصاری جېده. 
هذه الايام ليظمر مظير المصرى الا الص الذىلايشمى إلى الاتراك 
یشیء فکان ر سير طرق القاهرة کی اناس وهو مر تدلا 5 
من لياسم » وقد خلع عنه ليا س اجنود والأغراب » واتخذ له عیاه 


الرس زيل رود الشقة الى ان الناس (A‏ )۱( وڏل o‏ 


فيلىکسمنجان ەۋ رخ دعل ومعاعره إذقال مدعل أنه سحو ل ہیں ا صر رین و بین شون الکو الادارة. 
Felix Mengin, Flistoire d’ Egypte .‏ 
)١(‏ سيرة السہد عمر مكرم : للاستاذ أو ديد ص ٠۹١‏ 


١‏ ا 
من جا زېم أعظم الجہد فى الاستمساك به » وأظير اليد عبر . مكرم 
هة عالية فذلات السبيل ء فاستطاع أن حمى دمنمور من الأأنى ويفسد 
عل الاتراك غا تم وای الأمر باستقرار الامر مد عل وإلغاء 

أمر النقل إلى سلانيك . 


و شېد رل عل بعاہه 2 طف من أطہاف امالك گی ماه عامقا لمماليك 


۱ عل حاف الصحر اء رونا کیا بعك ا أزه الأصر يون عن 
الاستيلاء عل دمنمور وخببوا أمله فالتعاون معالاتراك والانعلير » 
رای رل الال مى ف الصحراء من احير ة ا الصعہد ( ویتواری 


عله اف تلال الصحراء فازداد ثقة وأمنا ء وأيقن أنه آمن بعد ذلاك 


ماعاش وما بق هؤلاء المصريون إلى جائبه . ولابد أن ذلاف الأمير 
العم مد الال کان غارقا فی التفكير وقد ألقى رأسه عل صدره 
ومضى به الركب إلى الصعيد أيساً حزوناء لابد آنه عرف خطأه 
وخطاً شيعته فى معاداة أل مصر والاشتداد عليهم وعاولة وم 
والغدر er‏ > لاد أنه اش جرمه وندم عل مافر طا شا 
الشعب دان اڭ ماوصل اليه مد عل ٿا یدهم ونصرهم ول 

روی لا الجبرنى ن الرجل کان شديد المجزن بالغ الا کن 
لاتا بی مص وآ ها ومصیر ها وااسکمد يا كل فس بل قت أ كذ 
مات کمدا علي ماضيسع من آمرن ر واا 


3 
8 
ا 


عل ما أ ۳ | بيده أو بيد غیره من الماك ۾ کات خامنه أروع 
خنام لوص 


٠ 4 4 ۳ #*‏ ي ۰ 4 
ستو ای کید ع رذلاك من أمر يسه ¢ و غدا ,ا ر الفر صر الزن اة 


الموا اة حی فاص من رقابة الس مک ګر وعئى ف ار د اجه الاصلاحی الا لین سن ةر ۱۸۰ 
مسرعا » وقد سحت الفرصة حين أرسل الانجليز حلة إلى مصر سنة 


A۸۷‏ معظم ندھا من المرترفة / لحتل مر ل رم السلطان 


غرف مدعل 


من ذلا 


ا ترف ړل 
ءل عل هذا الحو 


س 


على الخروج على نابليون والتخلى عنه » وكانت أنباء هذه الجلة قد 
روعت المصر بین فم موا لردها « وكاتوا السك گار فارسل م r)‏ 
ا المسير ا ر شید ¢ جع الناس ف بات القاضی وا معت 
الالافخواأخذوا پستعدون لاخروج لرشید فی ماس کک عظمتين. 
« وأخذوا.یدېرون اة ق عن عا صم » وعزمواعل أن يتبعوا 
فى ذلك خطة الفرنسيين )١(‏ » » وتوافد رشيد رالو المزئ 
إلى قربة الماد حيث قابلوا الانعلير وهزهوهم هز ية رة اوغا 
کیل عل من الصعد عمك ذلا فذهب له السد عر وال 5 جر ی 
الرجل واطمأن ولکنه رأی فیذلاكما مدد سلطانه : لقد کا تب 
ن غرم ر ول 6 موه هو »۾ واس تو لقو امن أمرأنفسيم 
بعتمدون علا ويشعرون آم فى غير حاجة إلى الحا أو الوالى 
ئی مد على مغبة ذلك ولم مد عقباه على نفسه » وکان بر تامجه 
تى أن شر ف هسه عل کل شی ون سكت کل صوت معارض 
حی ستطیح المضى ف سيله ٤‏ قاف مالسد عار اف آم 1 بعودو ا 
مکلفین بالدفاع عن البلاد ان صار فا جوش قادر وان ele‏ أن 
يلزه وأ حدم فيدفعو | ما ٫طاب‏ الم أعدة الاد وكفام بذلا وڪ ان 2 
قعل رل عل ذلا الاما جری به ما لوف العادة فک الدول 
الاسلامية ¢ أذ أن الحا الشرف کس ف اف#سه أن ر عه * من 
خشى من العدو » وان علبه. أن يأخذ نفسه بالتقية منہا کا توق أى 
عدو ڪطر ف الخارج حی ندر جدا ان بول حا کا الاما زک 
جړشه من هل البلد ألذى که هة أن وسخطو ا عليه فیعزلوه » 
فكانوا بقضلون الجند المؤجرين لكو نوا ملك مينم يضربون بم 
الاهلمن وعبر الاهامن سواه لسواء ۰ وکان هذا حال رل عل 2 


۷( سيرة السيد ر مکرم للاستاذ أو دید ص ۱٩۷‏ 


e 


| 


لمرن » زائ واقندارم ۾ وکان عل ويعلمون 0 

ف الک اعدم وتا بیدم » فازداد خوفه وأحب أن رنیم عن‌ا لدان 
فکان له ما ااا . وکن يعرف أن السہد عمرهو صدبق هؤ لاء الناس 
وملجأم فاحب أن پبعده عنم حلا بعودون ګتمون به » وقد اسف 
عر أسفا بالا فاا به مد عل من الرد فأخد پتماعد عنه و افيه . 
وهناداً نضال خن عل الساطة : #حمد عل بری‌عمر بقبض على زمام 
الاس وعسب آنه بریدآن عل عله » وعمر ری نضه حقیقیا برقارة 
اا ورده الىحدوده اذا بى أو طفى » ولكن الفرق بن الرجلمن 
کان عظما : فعمر عام مسلم لا قبل له بالسياسة ولا بتقلباتما ولا 
باغو الما ولا برجو غير العدل وهدوء الحال ؛ ومد على تر فى 
أحضان السياسة وعرك ألوانا وطال مراسه لافائينبا وتآمله فى 


راا »> فکان السكفاح بان بير وغبر حبیر ۾ لان مدرب وغبر 


١‏ مدرب , وكان طبيعيا أن ينتصر د عل وهوالمدرب الخبير القادر 

ويتنحى عبر المسالم الذى لا برجو المحكومة أو السلاطان 

٠‏ ولا ينسح المقام لتفصیل‌ماوقع‌ین‌الرجلین » وإ ما نتریبالقول ی ا 
بأن د على انتم زفرصة احتجاج عبر على بعض أعماله و نفاه إلى دمياط ۰ 
وأنه استعان على ذلاك بنفرمن‌علماء مصر وسرواتها : بادروا الى تون .۰ ١‏ 
زمیام ابحظوا »كانه وأمو اله » فظلالرجل ف المننی حيناء وكان مد ١‏ 
عل عحفظ له بده ویعرفله فضله »فلم بثله بأذی ولم 4سس ٤‏ 5 


کا eS‏ بر ضاه 


م ا ورد ھن چیک د م ایی ب ا کک ف ہا ف د 


قابة . والذالب ٠‏ الرجل لر يغضب لساطة تزعت مته 
أوخیغصب على رغمه » وا ماکان عخثی أن یستہد دعل بالناس وأن 


remem? r 


EERE 


سی السبزة فم 0 ونا لم کد a‏ أن کر عل ول کن من فح 


1 


E E 


کي 
الحجاز حی اا اله e‏ ¢ ففرح ړل عل تنه گار a‏ دم فرحا 
عظم| ¢ وارسل اله طا بأايقض رةه وعذوبة يداه بقوله Pp‏ إلى مطمر 
اعا سذسما يد الشون و“ميما ء سلالة بيت الجد ال كرم ء والدنا 


السيد عر مکرم دام‌شأنه «)( مدل عل ما کان د عل رکه ف لفسه 


عودة عمر هن المنفى 


حل کان مد عل 
مصيا ف تنمية 


المصرين . 


من الجي ذلك الرجل والتقدرله والعر فان مله ا 

وعاد عبر إلى القاهرة للجد مدا علباً قوياً ماب يشر على الاس 
ظلال العدل ويقودم ی معارج لعز ومراف الاطان ¢ فر ضمت اسيك 
وأقام E ۵ a‏ بنتظر لاء رله؛ وکن الابام هاده ی 
أبامهالاخيرة ¢ إذضج اناس بضر دة فر ضرا د عل على السا کن فتافتوا 
على اليد عمر برجون وساطته » فل ل ف غل اي امو و ال 
إل طنطا ¢ فی لہا فیالامس من اریل من س 3A۲‏ .۰ وماتٹ رل 
ذلك بقلل عل أن وخ الاخاش ف ا مھر الد رة »> و رك أن 
خاص بلاده من الو ضى والاضطراب » وبعدأن نفض عن شعب مصر 
أدران الةرون » وأنمضمم على أقدامم وأعدم ليلعبوا الدور الخطير 
الذی ساعيو له ف اسماس العا ل بقيادة شرل عل العظم . 

أ کان مد عل على الحقى فا ار ابعاد جہو رال صر بن‌عن مدان 
السباسة والاستار به وحده . أ کان ذلك و له 2 يستطیع 
الى ف خططه الاصلاح.ة ؟ مدو آنه بالغ ۴ التبحو طط حن سلاف 
هذا السييل ۾ إن سویله کا نت کون الس وأهون لو لخر جا لمصريین 
من الميدان جلة ¢ أنه بات لشو بعد حرو م وله الرجال ولدرة 
الكفابات معه ٠‏ ولو پبادر الى الاستعانة pr‏ ف جو شه استطاع 
أن ينتصر على الدولة الانتصارات الى اد ركبا نعم كان المصريون 


عدن عن أن شمو | غا اته وم أمه ¢ کا زت عامترم مستعدة للسخط 
(t e, Sd eG CO e‏ 


0 سيرة السيد عبر مکرم ۽ لالاستاذ أو حديد صن ۲۰۷ 
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عله ذا اچرھا عل بعض ما رد ٥ن‏ وجو د التحطر 7 وکن لانزاع 
ى أن فرا منم کان قدراً عل جار اه و مت اعت بعد صار قلیل'» وان 
و ا إذ ذاك فىحالة معنو ية مكنم من جاراته وفبم مراميه 
إذا تفام معيم عليما ۾ لو فمل محمد على ذلك لا شا الفقر فى الرجال 
3 الكفا بات رح قال ¢ فقد کات ھر سا صر ن قد اتوت ذلك 
الحين وتأهبوا اعمل الحظ » ذكان حالم كحال الصى الذى ينقعه 
التشجيم والاطراء واظبارالاعجاب و يقتلهالتخذيل والاغضاء واظبار 
الاحتقار والازدراء 2 فلو قد جح حمل عل ألخصر ان واحتمل م 
ما لااب من الر ضاف ية اباق اشک الفقر ق الر جال 
رول قلیل واا أخرجبم من طا عه و وأوقفيم مه مو قف العدو 
بعل ین > فقد عمل المصر بون ف رفع وصبا وجدا پایغا 7 وقد 
بذلوا ف له بذلا کر ما ¢ فکانوا حققین لد به بالتر ية والتعلم < 
و ليست هناك أ م مف وار تقت هن عبر معام وليت هناك اة 


سمو وتعلو ٍ انصراف > le‏ عا وتخذ يلم إاھا ۰ 


لو فعل محمد على ذلك لضمن لاصلاحه قوة وثباتا من روح 
الشحب وقوته ۽ ولوجدت بذوره تربة طيبة تعيب فما تنبت فاا 
زكيا » ولدكان إصلاحه مس الاساس دون السطوح .. أما وقد 
أبعد أهل البلاد فقد جعل عله سطحيا زائلا قوم بقيامه ويموت 
و 4 > ولوقد کان المصرون‌شركا, ەق العمل 1 ادم عله عن آخره 
بعد وفاله » ولو قد مخض جېده کاه عن خلاق طائفة من المصر سن 
تفم الامور فہہ4 ا وعسن سياسا کا کان سما ۾ ولو قد ری معه 
مدرسة من المصر بين يقومون على نواحى العمل من بعده لكان ذال 
اق عل البلاد من قو مه ولان › دل لو جد اسه ھا ا 


کدی نه حجان صر ب ایر الاسكندرية e‏ لو جد اس الحصن الذى 
)۱۰( 


طبيعة ړل عل 


شەب ھر 5 پل لح ضر 


س £ س 
جاه من قبطان باشا ولا آل آمره إلىا اة امحزنة الى صار إا خر 
الأمر » لو فعل ذلك رح وركذا ء ولرح الشرق الاسلاى برعا 
خطوات وأسعة فى مدان الرق والهزرض 
¥ # # 
فو ا ن ارو ل المضى ف دراسة 
محمد عل e‏ عل اعمال » إذ غير هذه اللاحظة لا ر سای م 
الرجل وأع_ اله على وجهها الصحيح . بل قد تعرض الہأاحث لطا 
الشدد فى م هذا الرجل إذا هو الالتفات الى هذه الواح . 
فلنعرف اولا ان حمدا علیا کان ترکیا شرقیا أولا م مصلا 
حد ا ثانا . کان ترکیا علمانیا فی تف-کیره وتربیته وطبیعةه وغایاته > 
نلاحظ ف تصرفا ته الاسالب التركة المعروفة من الحذق فى تدر 
المؤامرات إلىالميل إلى اقاع السلطان إلىالرغبة فالاستشتار بالاطة 
والاستيداد بالرعية » إلى الالتواء والتعقد » إلى غير ذلاف من الامور 
الى نلاحظما بشكل واضح جدا عند غبرة من الاتراك » كان كذلاف 
فی اساسه وقہل کل شیء ء وغیر ذلاک أمور جدت علیھ بعدذلاك آد رکہا 
بفكره الشاقب و نظره البعيد غاول أن يتر ما طبعه فأفلح تارة 
ولم فلح تارات . 
ولنذکر أن عمد علا قام بأعہاله فی باد متحضر لا هله ماض قد 
فى الحضارة والرق والانتظام » وأن الحالة الى وجده علا يوم بدا 
أعہال کات طار ثا لاد نزول م تود اللاد سير تما الأول . فالامة 
المصمرية ليست أمة بدو ية ولا همجبة ولا طارئة فى عالم الدولات » 
و إا کان شعبا ذكها متحضرا بذهم واجبه حال الحكومة و مهد 
السبل لمن يريد النظام » وليت الدول المنتظمة ولا الرحاء الشامل ‏ 
ولا الفتوح الواسعة بالامي الجديد على بى مصر . فل کن عل مدعل 


س ۷ ٩‏ سس 


أن a‏ بل وجه » وکان عاہه a‏ دا ف تنم الرعية ما دا » پل لعلا 
نکن تطاب اله أ کش a‏ ا ومة فو ية ساهرة 
مما عل أرزاقها ۾ س تنكأ ھی من تاقاء تفسما تعمل وتاشط فتبلغ 
من الرق والاننظام مانا عظما 
NT‏ نظن كذلك أن مدا علا كان صنيعة دولة من يكن دعل صنت فراسا 
الدول أو ستارا تختی. وراءه إحدى القوىالاورو بية » فل يكن‌الرجل 
آ2 ف يد فر سا ولا صنيعة من صنائمهاء لن كان أذكى من ذلك 
بكثير . ودراسة أعبال دراسة دقيقسة تدل على أن الرجل لم يكن أفل 
ماعا لاخر اطر الا از ية من مراعا ته لسن ظن الفر سين . بل 
ااظاهر الذى لا نراع فيه أن الرجل كان أحرص عل كسب ود 
الابلز منه عل إرطاء الفر سيین » وقد کان الرجل ڪس ن 
اکرستون لا ری رهی لطن به وک ل فان تا الت 
مدی طو یلا , ودل السکیر من الجید لوستعید حسن د 4 
واذا کنا قد أ يدنا بالبرمان البليغ أن الفر نسیین لم يكن م آی آار فی 
ولايته ٠‏ من اسر جدا ساج بعد ذلا ا الدعرى القاالة ا 
كان صنيعة فرذسا لا تقل كذبا عن الدعوى الأول . بل كان الرجل 
تسه پشعر بان ادعاء افر أسمين صداقته هم وتقدیره ابام پضره 
ولا یفده , فو پیر علیہ غضب اجاترا ولا مه ہن جرائر هذا 
لضب وم يف السلطان منه ولا حه ما باه من به غضة الساطان 
ومصداق ذلا أنه أف أن ل ثيح ا رار ل ساب فر سا e‏ 
انجلترا وال لطانير ل کانصنیعة فر نا لل ی‌طاہما مسر عا دون أن سب 
ایر ھا ابا . بل لمل على إ رطا الع ارفا غرم کا حدت . 
وعسانا ل تاع غر | فا زمر فونه من لوم حمدعل عل‌آهی امه لازا امرف مد ل 


2 ۶ 1 ٠ون‏ ارب ولوا 
إشثو ك ارب وسعدھا دون التمات صادق إل أ زاح ارش 4ن 
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وسائل دعل وغایاته 
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نواحی‌العمل والنشاط O E‏ اليه اللوم 8 
مدا علیا م یکن فر بدا فی هذا الباب » وآن روح العص ر كانت تفر ضه 
فرضا وآمل-ه إملاء . كان الرجل یعیش فی عصر ناہلیون » ف عصر 
الحروب والثورات والاتتصارات واطزا“م ‏ فى ءصر انصرفت فيه 
قوى الدنيا كلما نعو الحروب وال جيوش والاساطيدل . وماذا فعلت 
فرنسا فى هذه السنوات اللاولى من القرن التاسع عشر غير إعداد 
الجو ش وتنظيمما وتسبيرها عو الميادن . وماذا كانت تعمل اتلترا 
غر نظام اللا-طول وإعداد الجنود وإرسامم عاربون فى نواحى 
القارة اللأوروبة . بل ماذا كان قمر الروس وامراطور العا 
سملن .. وماذاکانت الدتا کاہا إلا جدا ریا وتظاما عسکریا 
محمد على إذن مثل عصره ولا لوم عليه فى ذلك . بل لم یکن له عن 
هذا الاهام منصرف وهو سليل أمة حربية لم تعرف الحياة إلا فى 
ظلال اليوف وريش القشاعم . ولم يكن الف-كر العا مى قد تماق بعد 
بالل العليا الاجناعية ولا النواحى الثقافية الى نعتبرها اليوم ساس 
حياة الشعوب . بل لم يكن الحا لخر لما من القوة ا جسن من 
جیش قوی برهب به جيرا نه 

ولنلاحظ کذلاك أن خلافا جسما کانيو جد بن وسائله وغا ياه 
فى كبر من الأاحيان » فقد كانت وسائلهالحديثة كفيلة بأن تجدى عليه 
أعظم الجدوى لو طلب منماخا يات حديثة » ولكنما لم تكن لتعين على 
إدرالكت الغابات القدية الى طلبما » فتنظم البلاد واستصلاح أرضا 
وتعلم أهلما وتقوية مرافقما شىء . . وعاولة الفتح والاتساع وانشاء 
الامراطو ریات شىء آخر . . والشيثان لا يتوافقان بل بتعارضان » 


وکیف کان الرجل + ان تنظ الزراعة ا الرخاء وهو لایکاد 


ق على الأرض مراطنا قو با صالخا إلا قذف به فى ميادين القتال » 
و کف كان بدخر المال للاصلاح والمساريع ومن ورائه جيش 
عرمرم تاج إلىميزانبة تعادل ميزانيةمصرعشرات المرات» م كيف 
کان محمد عل برجو أن برق ةوس الناس وبرتشع عام المعنوية 
وهو حصد شبا م حصدا واش N.‏ ادن اروب » تفرم من 
الحرب » ويزرع ف قار م كراهية النظام والعسكرية » کان لاہد أن 
بوجد عمد عل شیا من التناسق بین غاباته ووسائله » وین غایاته 
وآحوال باادہ > وکان لاد آن ری عل شىء من ألنظام ى أخاا » 
فلا كاف الئاس إلا وسيم » ولاقام ای 
قواهم ولا پستایع أن یغد منم شیا بعد ذلاف 

ولند کر کذلك أن الرجل کان مرغا فی کٹیر من الاحیان عل 
إتبان كر من الامو الى اسنا عله وتاخده من أجلبا با للامة ء¿ 
ل دک آنه کان مرغ حن قذف پجنده فى عراء العرب لمرب 
الو ها بين » فقد كان والما من ولاة الساطان ليس عليه إلا الطاعة ء 
وما دام الساطان قد أراده على ذلك فليأته طائعا اها . وقد کان 
الرجل مرغا كلاف حين در للممالمك المذصة المشمورة فى القلعة › 
فقد تعذر عليه الاعتاد ليم أو الاطء#نان إلى حل معقول فى شأنبم 
ف یکن له بد من الخلاص مہم عل آی سبیل ۽ وما داموا لا ېتون 
له فی میدان ولا پکاشفو نه وچا لوجچه ۽ فلم کن له بد من الخلاص 
مهم على هذا السبيل لا على غيره . 

تلاك آمور لابد من ملا-حظا تی رصح حکنا عل أعبال مدعل 
و صم تقدر ا له ۾ فلا کون ۵ عل مما اة و لا عليه علٰظل واجحاف 
ولنذكر كلك أن الرجل کان عمل فر دة لا و از راد هن 
أهل البلاد ولا من غيره » فأما الاولون فقد كان استبد بالامر من 


شرل 8 عمل 


منفردا 


فكرة الشرقينءن 


۱ ل کو مات 


س 0۰ س 
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دوم وأرغمبم عل المضى معه دول أن و ع ا A‏ فکرھوه من 
أول الامر ولم يؤازروه إ لا عل جر واضطر ا ما الأخرون فقد 
کانوا أعداء له خاد عو نه وس اوموله ولا بکاد أحدم غاص له ف 
قول أ ف فعل 6 وازاء هده الحقيقة مون کل خطاً ومد عل 2 فل یکن 
ليتاح له ن قك هذا البر نامج الوا که م ا الط رل ذلا ¢ 
بل کف نطالہه بعد ذلك ا کون أعماله وافة کاملة 3 فیا 
من شىء 
8 کول ع إقامة - وم واا ل رون ف ی إل 
ا هات غاشمة من الظالين والعفاة ¢ ودلا لكشة 4 | توانر erie‏ 
من عمو د الظلم ومساءات الما کین ¢ وما کان الناس سنو ا الظن 
حكومة ما بعد أن تقابت عليم مظالم حكومات الترك والماليك بضعة 
رون کن الاس ھون ا 2 اا من الحا كر الصاح لاعن 
جل بھہ ا > وەن هنا کان طعا أن نظر اناس بعان الرمة ا 
س وم مل عل ونظامه 4 6 شو قعون اشر فی کل م ادر هم من 
أعبالہ حتی لو بدا م جانب الخیر متا » فاذا افتتح م مدارس 
ودعاهم إلى دخوها حسبوا أنتلكمۇامرةبراد من ورانما الشر بابنام 
تغافوا وأجفلوا » وإذا أقام «ستفنى تخوفوا دخو ها مخادة أن يكون 
a. 2‏ شر 4 اء لذا ک ری تر عة جتنمو ها س المخغارم الى رما فدرها 
مظال i‏ مد عي 4 وشقی هر e‏ وجله ي و ن عل 
المصر بين لوم فى ذلك تثزيب» فن أبن مم أن تعسنوا الظن بهذا 
الا ا اجدید وقد آذام کل شا قیله »> ون أن ےه ( ا يفطنوا ا 
ایر البعيد الذى يقر (f.‏ ال لا دون ف أضرهم إلا غصصا 
وشقاء 4 ولا لوم عله ھور الأخر ذا کرهبم ا لظن f‏ و جنب 


e 


اشرا کہم معه فى أعماله فقد كانت ظروف تتطلب السرعة » وكان 
ا من بتابعه ف ر ردد ولا حذر » فاذا لھ ی م الخوف 
وسوء الظنفلا غرابة كر ذاك لك علیم ولا راھ ۾ بصاحو ES‏ 
TT‏ 

ور ما بدا لنا مو قف المصر بين من محمدعلى غرياً وأنكرنا عليمم 
کراھیتم O‏ ونور ٢ن‏ مطلاھ ر الاصلاح والتچدید الى 
استحد ا ی فہذا ر جل سی کر همذ بوا عله ذاك وينغروا» و عق 
مماستقلامم فلايبالوه و خططواعا E‏ کله » ولكن‌الحقيقة ن 
آل مصر کن سم إل أن يقفرا من عمد على هذا الموقف 
ا ات 

أو ها أنبم ل بخلصوا من المظال والساءات إلا منذ هنيبة قصيرة 
جدا » فکا تف فواهم واهنة » وعرمام منحلة وكانت الحوادث 
الملا حقةالنى تواترت علبهم فالسنوات الأاخيرة قد زادت ذلك الضف 
کان لابد شم من فترة من اراح پستجمون فما و پستعیدون ماتفرق 
من قرام » فلما دعام محمد على إلى موافاته وموالاته واروج ممه 
إلى مادين المرب » والموض وإباه لشئون الصناعة اذلوا عه » ولم 
کن م ٠ن‏ ذلك بد ولا عص » ولو قد أخنم الاصلاح على 
هينة دون أن رشقل علمم عرب و لاأ سمطو لو لاضرائب لقيلة لنفطنوا 
م إلى اين الى مده ۳ N O O‏ 
المياضية , 

و لاما أننا تتصو ر نظام ال فى البلاد الاسلامية تصورآً بشما 
1 یکن سه آمل هذه الازمان » فاذا كانت ا لطم کثہرة فقد کات 


(l) Dodwell : The Tounder of Modern Hyypt . 
(Cambridge 193E) P 104 


ا ەر امهس ون 


من گل عل 


آر الاضطارا بات 


اا صة ق الأمرين 


المر بوكو 1 اة 


اکم الا 


a aa TTT OTE 


حریات الئاس ف 
أنتاءة اكم القد 4ة 
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الحيل للا فلات منباكثيرة أبضاً > فاذا طلب الحا مثلا من الناس 
ضر بة عقارية توازى عشر قيمة العقار ار ما شقی الاس رذلاك عشر 
الشةاء الذى نتصوره » فقد کان فی الامکان تقدم الرشى إلى الجباة 
والمحصلين فلا بجحبون الضر ببة إلا على جزء صفير من العقار . وكا نت 
الجر وب إلىذلكأمرآ بقع عة على الحاكر لاعلىالرعية ء فلم يكن لبطالب 
1 ک رعيته ارو ج معه ال‌المیادین والاستشاد ىسدله » و اعا کان 
يشترى الجند من ماله ويعمم عاربون بامه من غير أن کون عل 
الناس إلا غرم المال الذى بطلب » أ٠ا‏ عمد على فقد طاب إلى الناس 
ا N N TTT‏ 
ومن مم کان‌البلاء الذیليس بعده بلاء. ولم يكن هذا الامر غريبا على 
أهل مصر وحدها بل نفرمنه آهل الشام أبضا - وه أهلحرب وكفاح - 
وكانت ال نظمة القدمة تترك الداس أحرا را فا اکن امل دزن 
کن و ا د حكومة ماداموا يۇدون 

لاک ا آل اى طاتا او ا 
یستد رکون عليه بشیء »> ومر هنا کان الناس پشعرون بشیء من 
« الحرية » فى ظل الانظمة القدمة . فلم أراد عمد على أن يفرض 
عم الا نظمة الحديثة سام ذلات ولمبرواضه إلا «حجرا» على حر يتم 
وتدخلا فى شقونهم فأسخطيم ذلك ونفرم من هذه الانظمة »اذم 
دالاس ستط فون اخفاء فى أو اضرف سا بردو ومن 
N E RT TE‏ 
على ولا بری وجه الحق فما . بل پشکو منہا و یسخط علیما ء لان 
شعر بآن حمدا لیا رید أن عد من ذه الرية الى کان الناس 
يستمتعون با فى حك أعنى المالبك وأشأم الاتراك 


ٍ 
e 3 


س إن س 


والہا أنأنظم ةعمد على کان ت أمرآجدیدا - وکل جد دغر یب » 
وقد أراد محمد على أن يأخذ الناس بتغبير أسالبب حانمم وشئون 
معاش م فق عایمم التغيير » خصوصا وم لا يفون اراد مله . 
ولا بصلون بابصار م إل الأفاق البعمدة الى کان مد عل لسو م 
عر هاء فاذا ذ كر نال ذلاكماسبقت الاشارة إلبه من وف الئاس من 
الکو مات عر فا أن فورم من أنظمة محمد على واجتنا م اله 
کان موقا طبیميا پتفق مع أحو ام . وكان لاد من رة طوبلة حى 
ببینوا با تفم احبر الذی پرجی من وراء هذه ال سالب 

ورابع هذه الأا»ور أن مدا علا 1 بد حل هذه الاالظءةالاورو بة 
کم اما ومساو ما ۲ و اما جردها من هذه الحاسن ف الذااب 
نظام التجنيد الذى أدخله لم يكن يشبه نظام التجنيد فى فرفسا مفلا 
فال جندى الفرنسى كان يذهب الى الجيش فتغرض له الأعطبة الوافرة 
و كسى اللباس الفاخر » وكان د فى معسكر ه الطلعام السكثير والطبیب 
العالج وكات تماق له بض الحر به فيصيب نصيباً من‌التعة فما يفنح 
من البلاد » أما الغلا الذى كان مد على جره من داره إلى الميدان 
ف کن متم بئیء من ذلاف , کان ہی اج اا ی أفل 
التكساء ي ولا جد الطبيب المعالم ولا شيا من االمسربة ولا جانہآمن 
المنعةء م نكن مدة ال جندية عحددة » بل كان بدخل الجيش دخولا 
أا (۱) ۽ فو شھیداا وکا شید ۽ و من هنانف رالناس من عند ر واقثر نت 
فى أذهان المصريين بالويل والشر وأصبح الناس ببكون الداغل فى 
« الجمادية » بکاء ھم عل الذاهب إلى الأخرة » لانه لافرق بين الحالين 
ف (lw‏ و عل حق فذلاف . وعل هذا القاس کا نف کر ره مد 
عل ومدارسه ومصائعه »> حى بحو العليية . و هذا : بر الاس من 


etran pene omnisbasithaattriiiinietemsk 
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أفرر الین من 


اللانطمة الخد فة 


طبيعاه امطلاح 
یں عل 


مدعل والمصريون 


الاورو .ون ود عل 


الاجليز ود ع 
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هذه الاصلاحات إلا وجوه الشروخفيت عنهم وجوه الخير فابتعدوا 
عنپا ونوا کل الانكار . 

وكان طبيعياً أن يسىء مد عل ال برعاياه المصريينلداك . ولو 
قدف کر فللا فى حقيقة اھ هم اھا و ا نفورهممنه وعدم 
جاراتمم | إياه . ولکنه کان معجلا لا ملاك من الوقت ما بقكرفه كان 
ان ن يأمر فيطاع دون سؤال أ و آردد »> ولم پکن ديه من الفراخ 
ما مکنه من تربية هذا الشعب واعداده فى هوادة ورفق ف جد بدا 
من الاستغناء عنم والاعتماد على طائفة من الا نراك من جبة وطائفة 
من ال جانبمں جہة آخری. و لو لرینصحه درقی 00۷6٤‏ قنصل فر سا 
الاستعانة بالمصر بين ويبصره دكاتم ما لمكنو ت#واستعدادهم الفطرى 
لا فکر ف الاستعالةه م يدا ۽ ولظل علی حذرہ منہم لایکاد بام 
3 عحفل م 

ول کن موقع الرجل من الأوروبين بأحسن حالا من موقعه 
من‌المصر بین » بل کان الولون أسوآبه ظناً نالآ خرين » وقدشق مد 
علی م أضعاف شقائه بالمصر بین لانم لاء کانوا ساخطین وکن علی 
صمت » منطو ین على أنفسمم لا یکادون پتوجہون إلى الوالى بنقد 
9 جاهرونه معصية » أما الاوروپيون فكانوا لا يترددون فى إعلان 
سخطېم عليه وسوء ظنېم به » بل من قناصل الاجلیز فى مصر والشام 
من کان پسته‌ری, المجم عليه ود لذة ف إحراجه ما يشير ويسخط ۽ 
وکان محمد عل يعم ذلك و ذل وسعه لبر غم على حسن الظن 
4 . إذكان يعتقد ف قرارة نفسه آن جانباً كيرا من آماله قد رتحقق 
مجرد ثقة أوروبا فيه واعمادها عله . 

کان الانا بز أضرى آعداء عمد عل وآشدهم خطرا عل بهو کرم 


إساءة إله . وقد حاول مؤرخوهم أن يعللوا ذلك بالقول اهم کانوا 


r 


و 
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لا برضون عن د طبيعة » الرف الذى استحده فى مصر » وال سم 
IEE TTS‏ انا من الظلم والارهاق 
ارعایاه » ورا ذهب بعضم إلى أن عداء الانجليز له راجم إلى 
تأ کدهم من ضعفه وعجزه عن النہوض باعیاء الدور الذی کان‌ یرید 
آن ينمض به » وانمم كانوا على ثقة من أنه لن يستطيع الحاول محل 
ادر الانة و إقاف الان الروسى > رهذا وجدوا أن و الترازن 
الدرل » قتضى اة الدولة مه قافه عند حده ئی تظل الدولة 
الا نة عل حاهاء ذلك لان عمدآ ءابا كان ر جلامسنايعمل متفر داو سط 
نيام . , ومن المنتظر ان ند رکه منیته بین بوم وليلة .. فا العمل لو 
دف ذلاف .. مادا تک ون النتيجة لومدم عمد على الدولةال ا نيةاليوم 


وإ 
1 


۳ پم دو a 4 A‏ را ۰ إل کر ذلا ال ناج سياس حطیرة 
فل ١ا‏ فيه حرب عالمية بين الدرل على تق هذا النراث الذىآ لاله 


۸ 
تم افرط من ین يديه ؟ 


د أن كل هذه تعلات كانت السياسة البريطائبة فن ما أسباب 
سخطها عل عمد عل وشجاها بلطت » و قق هذه الشات لاکاد 
تن عل ن بتا مل ال مو راملا د و لس ال ا 4 خرص 
على بقاء الدو لالا نية ؟ . فيعرف أن سبب ذلك کان ضع فر كيا . ولو 
کات تر كيا قو نة لشمر الا بابز عن ساعد اليد دما والقضاءعليما . 
لان مصالما كانت تقتضی ف ام دول ضعيفة على طول طر يق تجار ما 
آل انت ان عل هذا الطر یق ء شہارصتم ای تقس ت ر کیا لم کن 
رة ما أو مراعاة لجانب الائسانية »وإما كانت خوفا من أن يشم 
جزء من أراضى الدولة فى حصة دولة وة أوروية فدد جار تا 
افو ای ها ‏ ا سارععا اے اغطر جرء من راط 


هه الدولة دان سد الفر صا .. دو ہی ردھا ع مه رو فاسعاان 


حقيةة مو قف الا عليز 


من ود عل 


وض شید عل وار 
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وامنت بذلا سبيل مواصلاتما ٠‏ هذا إلى أن أفكار الساسة الاجان 
بدت تیه إلى الاستيلا ء عل مصر إعد استيلاء فرفسا على الجزائر » 
وغل ارون ق سیا واستیلا م غل البح الاسود م وبك مم من 
سيير السقن البخارية فه وف ا الروسا OEE‏ 
م ركرها فى البحر الابيض أصبح على خطربو جود فرنساء وأن شال 
اند لم عد آمنا لتقدم الروس ءونادى بحم بضرورة إجاد مركز 
لانجلترا ف البحر الأبيض . ولم يكن هذا ال ىكز غير مصر () 
وکانت لاجاترا کذلاف مصالح تحارية نافقة فى بلاد الدولة 
العثانة ۽ وكاأن سر انشار هذه المتاجر خلو بلادالدولة من المصانع 
ا معاهد الاتناج » فكانت للانعليز احتكارات قوي وغارات 
نافقة لا باد رنافما فم اأ حد > فلہ انض محمد عل نشا فى بلادە ا لما م 
والمعاء مل واستغی بذلات عن الوارد اللاعازى» e‏ ذلاک ونو جه 
القناصل الى الكو مة الا نجزية بالشکوی» وحاولوا أن يشو هوا أعراله 
ویتہموه يكل قيضه وانذرو ادنيا باللاء من جراثر أعاله وأنظمته ۽ 
وصادفت هذا الشكاوى هوى من نفوس الساسة الانجلين فبالغوا فى 
تصو رها لمواطنیمم » وزاد ف سخماېم خو ان د عار ا5ال ا 
على الصادر والوارد فى البلاد التابعة له » فيعد أن كان مصثر القطن 
بدفع ضر دمه تصدبر قدرھا م ف الائ اصح بدفع ٢‏ ماهم وعد 
أن کان التاجر الانجلزى يدفع ۲ ف الاثة على ما يدخل من يضاءة 
ف اش شام ام ص بدفع | ی عشر ف ا اة ف راہ مث الا تاز أن ا 
ن الماشا ع ګرج صدورهم فر فعواصو ؟ ef‏ ا ۾ وسټروا 
هذهالأاهواء بدعاوى السلام الدولى والافور من أساليبالوالى . فيا . 
کان بلمرستون . پتحدی عمد علی بام سللامة الدولة العمانة كان 
إسعى بقناصله لدى الدولة ليقيض الثمن . . وما كان اللمن 


(1) Hoskins : British Routes to India. ( New york; 


1928) P,142 


س 0۷| سنس 


إلا ددا لامتمازات الان كاز فى مصر نفسها سنة )١( ٧۸۳‏ الاعلير مرن مد 
ّ ّ عل ممالاة فرسا 
وەسالة اة كانت تسخط اترا على حمد على وتحفر هما إلى 
القضاء عليه ۽ وهى المامه بأنه كان آل من آ لات السباسة الفرذسية » 
و ضع ر صنائہ ا ۰ وقد سقف الاهارة إل یا الأ رخين 
الفرفسيين فما دع وله دن آم أععاب الفضل على عمدءل و ام 1 
رفوه 9 هله الدر جه الى صار إلا ¢ وأم کا نوا عر اده ۳ 3 
م« أراد ھن اصلاح وما مض 4 ۵ن ل وهن م قوف الاجاز 
من مك على و تصوروا الفر أسمين ارون ف اا فصار وه 
بالعداء واشتدوا ف ذلاك » ظنا منم ألم حيطون بذلك مسعى من 
ik‏ تک الفر سين و موتو ele‏ غر ضا من أغراضبم 

تلاك كانت اللاسباب الخحقيقية الى أغرت انجاترا محمد على 
وأوففتما مله موقف العداء > ولا عل للسمو بالانجايز عن الالانة 
والنفاق واعتہارم ا اجى والعدالة حلا E‏ > وساری کف 
اف Jam‏ ع هن جراء هذه ااعداوة مصائب ووبلات شی 

هذا وکان اتساع مد على وامتداد أياديه فى السودان وبلاد 
واجاز ف جەل ابر لحر ګپرة مر راه وھا ما N‏ 
برطو له ُ ودا عیجاو ا با لال 0 عل الشاطى, الہ فریقی ثم عدلوا 
عا إلى عدن على شاطىء بلاد المرب » وأا كاله فت بلاد المرب 
فېدد سیاد مم عل خلج فارس‌وزاد خو فم م منه أنالرجل 3 إساهم ف 
تارة المند فسير سفنتا له فى هذا الخايج فاسخطمم ذلك وآذاهم 
کان وجوده ف السام عو مسا عم ف الإاستللاء عل ار يرة 


e 


(1) Dodwell Op-Cit, P, 22 


موقف الفرنسيين 
من د عل 


— 0i 


و الملاحة فالةراتفطر يقم إلى اند إذ كان‌الشام فى قرضته 
نفس الوة ت الذی بدت بعثةالکا تن کہ ¢ Chesney‏ تقو م پاختیار اتا 
فمياه الفرات وطرق الشام » فكان وجود عمد على سببا ف بعض 
ما لقو أمن‌العقات 
ا الفرنسيون فقد اختافوامعأنفسمم ولم يقفوا من الوالى موقفا 
واااو مغو اء فقد جاهروا بالاعجاب به ومناصرته ١ا‏ آمکنېم 
اجر ء ولکن ءطفہم عليه کان « افلاطو نيا ۾ ۽ ى اقتصر على نة 
الخير وحسن الرجاء » څذلوه فى كل مناسبة احتاج فيا إلى المعاولة 
الد رة > بل حار وه رجاهم وسيوفېم فی تارات شی » وقد کان 
الرجل بحسن الظن ہم إلى حد کییر » وکان إلى آخر لحطاتہ على 
0 احير فيم والعون منم ٤‏ وذ لم يلبث العجب آن ملک حين 
وجد فرنسا تناجزه العداوة وتعقد الجناصر مع انجاتراعلیه . . وحن 
حاول قنصل فرنسا کوشلیه ٤16طءه)‏ .11 أن پبرر موقف درلنه 
ازاءه بقوله و إن المسألة ليست بل شرقية وأوروية أيطا 
إن فرنسا ايدتك ولکنا م قستطع أ ن تحال من روابط السياسة 
اتی تربعطما باوروبا واج ليرا حاصة » . . لم تحر هذه التعلات على 
هذا الشيخ امار المحزون وأدرك أخر الام حقيقة هۋ لاء الفر سين 
فقال « لست أطلب أن تتخلى فرنسا عن احلافا للاطرى » وإما 
وددت لو أقصرت فل تقف مى موقف العداء » )١(‏ , واہت ضمیر 
فرنسا احس ذه الشكاة الصادقة الى تو جه ما اليما هذا الرجل 
الاد نک ةه ب ا ای اة تجرف إلى 
هذا الشوط المعيد 


(1) Driault : Egypte et Europe, ( Caire ). Vol I 
P, LXIM et LXIV 


ر ا 


س ۹ن س 


وعسى من يقول أرى مساهمة الفرنسيين فى أعبال محمد على 
وإسر اعم للعمل معه ومعاونته فى مشار بعه برض حجة تدحض هذا 
لای وو کد ان فشا کت لا ادو دای مدا د غا 
إلا ذه راضية قر برة العنن واف بحجة اط اطبا أن مزلا 
الفرئسيين الذين خفوا لعون مد على لم بكونوا من طراز الرجال 
الذين تدم دولة لصاحبتها » وإما كانوا مس النفاية الى 
ص مہم ٠‏ على هذا السبيل ء فل وكن هو لاء الفر سين الذن 
مدا علا بالا كفاء ( خلا السكولونيل سيف ) الذين مكن 
الاطم:ان ال pt:‏ وار كوت إل رم بل کانوا ذوی کفابات 
#ادودة جدا کا دل عل ذلك أ عباهم ال انوا با . . وأمامك القناطر 
احير ية الى أقاما لينان و بد مانقو » هذا إلى آن هؤلاء الرجال ل 
بكو لوا ممع و اين من قل الكومة الفرئسبة » و إما دخاوا خدمة 
الياشا عن رغبه. فى الكسب والمغامرة لاغير 
أما موقف الدولة العثماة مه » وموقفه هو من هذه الدولة 
فو ضحه الفصل التالى من هذا اللكتاب » وما رمتا أن نذ كر أثر هذه 
الملاقات نه وبين الدولة فى حكومته واظامه . كى عرف هذا 
الار ينبن ان سال . ھل کان مد عل ا م ای 
لبلعب هذا الدور مع الدولة » أوأنه انساق اليه رغها عه ؟ الجواب 
e‏ 
فأما نعم فااان حال الدولة فى ذلك الحين لم يكن ما يبعت على 
الاطممنان والاستقرار » وكان ولاتما كلم بعرفون تقاب أحواها 
أف ات اعا و إل الد اكام أو إر اقيم با لمطالب 


المرو عة وغير المشروعة , وكان مد على ل الاس ان 4 


٣ 


ذلاك و أذ الأهبة له ووقاه ء فقد مارس سباسة الدولة ونارش 


اعوان 2 عل 


من الفراسيين 


د عل وارکیا 


سات 


راطما قبل أرتقائه الو لاية » فعرفى آخر الامر أن هؤلاء الرجال ان 
بعفوه من السكيد والادد إلا إذا اعتدم منم بجيش وى وعسدة 
صالحة وإدارة حكيمة تستطيع أن تقیمه ولا تنخونه ء وبہذا كانت 
هذه العلاقات سیا من أسباب نشاطه الادارى » واما لا . فاأننا 
استنعد آن بفکر عمد عل من بادیء اللامر فى أن تصاريف 
الام ستضطره إلى حرب الدولة ومطاولتما واجتياح أرضما 
والاشراف علالقضاء علا وأغاب الظن أن ا لجيش کان يعد فبادى. 
الامر « للتخويف » والاشعار بالقوة النى تنكبت الكائد وعبط 
الساعى » وهذا بادر إلى إجابة طلب الساطان حين ندبه لحرب 
الوهابين وبذل فى هذه الحرب جمده لكى تظمر هذه القوة. . 
EKE‏ 

ركن عصر عمد عل بطاله بأ كش ما فعل » وإذا قارنا الأمور 
الى استحدا فی البلاد ما کان فيا قبل يمه لتجلت لا عقر ته 
واقتداره » بل لعل عصره بالق لو قارناه بمن‌آتی من بعده من آنائه 
و سلائله . 

وأعءالالرجل ناطفة بذلات ندل غلبا الارقام والمبالغات . . ذا 
رجل بلغ متو سط ارادا ته السو به حو ال النصف م ليون من ا نيمات 
عل أحسن التقادر ء فاذا قلناأن مبزانيته انتظمت على هذا المنوال مدى 
لان سنه اکان جه وع ما اتصل به من إبراد حمسة عشر ماي ونا من 


جنات : ف#صور اأرجل زوا من‌المصانع والمعاهك فط انر 


and:‏ ر ای عشر ماو | من ا نرات DEE‏ الاين الل 4 المافة ازا 
والق:اطر ابر رة والحمودة وميناء الاسكندر û‏ والاراهمة وفع 


القاهرة . بىأسطر لین ف کل منم ماعشر سفن کبيرة . . واستطاع أن مون 


س ۱1 س 
جيشا عدته مائة أف بضع عشرات من السنين » وانفق على حلة 
الوهابيين وحروب اليونان وحروب الشام وفتح السودان . وأرسل 
:الامو ال الى الس طنطمنة واشت ری ضا رر جالبایأولیات أ بامه‌وأخر ياتا 
تصور هذه المزانية الصغيرة واذ كر ماشاً فى «حدودها» من الاعبال 
#لاقة تغرف آى مدر كان هذا الرجل » و ی حکے عالم ہہ شون الال 
-حی قام بذلا کله ول قارض ماعا واا 4 استطاع ف معظم 
أيامه أن حفط النسبة بين الدخل والمنصرف . فكان لديه داتما ميلغ 
احتیاطی کییر سیا 

حفقة کان الك من آع الس طحاو صار أ کر ها إل زوال ¿ 


9 کک لس هو :المسترل الوحيدعن ذلات .. فقدغرس |اامذرة 


.وکن عل خا ائه واا درن من رج ال ا أن بتحپدوها بالعناية 


والتثمير . . ونقول القادرين فن ا نا ھن أمته | کن 
عل در جة من حسن التقدر لتعرف ماعود علما من احير بقاء هذه 
المصانع والمعاهد . فدكان على خلفاثه ورجاله أن تفقوا مامالكوا من 
جرد للبحافظة على هذه المعاهد والمؤسسات باقية حتى عرف الشعب 
-جدواهاو يقدرهاقدرها فينرض م مايتما والحافظة عليم) ۽ هذاول يكن أحد 
من معا صر به فى مصر أو أوروبا ‏ لينظر بالعين الى ننظر ہا 
الآن » بل كان معظم المنشیات الى انششت ومذ فى أوروا سما 
سطحیا » وماکان الفر نسيون بأحکمن مدعل فی تدیید امبراطور بهم 
مائوا بذ كرها الأفاق . 

بيد أن دا علا 1 يكن مجدداً فاليا فى التجديد . ولم يقاب نظم 
العمل والجياة TE‏ ال عقب »کا قد بقع فىأخلاداا کشیرن » 
E ely.‏ ن نظم الحياة ظلت على عبدة شرةة کا وجدهاء ول 
E‏ إلا بدا واصلاح| فقط » أو 

(١) 


مل کان شھں عل جددا 


sR 
کک‎ 


ااا 


یی 


0 ا وک درت ی 


اناد ت زخو ساوج 


نظام الاحتكار 


طببعة مد عل اأشرقه 


س ۲ س 
اضبطا حتی تی ء عليه غابة درها من الال » فنظام الاحتكار الذى 
يعد أساس نظامه الالى والحكوعى نظام شرق سبقه اليه الكثيرون 
من حکام الشرق » بل کان یعاصرہ فی الہند وفارس وغیرھا حکام 
يتناولون التجارة وعحتكرون بعض أصنافا كا فعل . وللكن الرجل. 
بمتاز عن ھؤلاء کہم بأنه عرف كيف يستفيد ذا الال الذى وصل 


الد و ا ا ل ی ای 
الأورويين وحير اہم . فقّدکان کشیرون من الور و بین بنثظرون. 
إفلاسه بين آونة وأخرى ونه یکن یاہث حى خیب ظنو م 
ويتخاص من أثقال الضائقات التى تبط عليه » فى سنة ۱۸۲۷ ملا 
أمظته تكاليف حرب. المورة وهبط الل سنتين متتاليثن . . فتبادل 


القناصل التہاف بالفراغءن ا 8 او 4 1 ت اذا E‏ ی 


فإنشاء المصانعوالاحواضفالاسكندر بة»وبعدأربع‌سنوات أخرى» 


کان آخذا ف مشار یح تفوق حر ب المورة نفقات وتکا لف }. 0{ 
وف سنة ٠۸۳۷‏ اطمأن المستر باركر إلى أن الرجل معان افلاسه ولا 


شك بعك ا قحرب السلطان 0 وإذا A‏ قاجا ن را le‏ قدأەر 


بدفع متأخرات جنوده ! » فلم شك باركر فى أن الرجل قد عش عل 


کان عظم ۽ عر عله مصباح علاء الدن 1. 


اجا > کان لارجل كاز عظي لايفر خ على كثرة ايۇ خذ منه » 


ول کن هذا السکنر إلا تدبره و حصافته ف شون الال . 


ولیس أدلعل شرقية مدعل وأساليبهمن أنه لريضع لاليته ميزائية 
أو شيا يشبه الميزانية إلا بعد زمن طو یل » بل کان يضح مابر ید اليه 
من الال خرا؟ ا و فق مه یر حساب ا عل ااي الحكام 


کک : 
Dodwell P.207 (0)‏ 
Ibid (۲)‏ . و بارکر ھر قنصل الجلثرا العام ف ەر أذ ذال 


س ٣‏ — 
الشر قبن من قد الزمان » ولکنه اجتہد داتما فی أن رکون منصرفه 
أل من إبراده وظل علٰذلاف حتی وضم له وزير مالیته بوغوص بك 
حسابا منظما كما لمتبع فى أوروبا معاونة الفرنسى جومار . 
ودليل آخر على ذلك » هو أن « الرعية » لم يكن ها حساب فى 
مشار عه » و ا کو ر اوا بأاحه » فقد اسستصلح من 
الأرضين مائة ألف فدان وأدخل محاصيل جديدة وفيرة الربح والخير 
كالقظن والتوت واكن الفلاح لم يربح منبا ملا واحداً . بلعاد رعا 
کله على الوالی وحده» وظل الفلاح آجیرا مسکینا مسخرا کا کان عل 
دا واا . وقد كانت للرجل مصانع عظيمة تدر الر.ج 
العظم ولک عه کا کا اجر اناو نے می الا 
یاون به ¿ وكا نت لارجل #جيوش حارب فيا الآلاف من رعاياه 
واستصمد فيا آلاف كذلك والكن أحدآمن هذه الرعية ل برتفع 
۰ عن مکان ا کی المسکین الذى ۆەر فطاع و ”دس ذلا . وکا 
کان الرجل شرقیا بل ترکیا صما 
ودلیل ثالث عل ذلاك » وهو آنآساس‌ساسته وخطط کان شر قا. 
فکان ار جل ماھرا فی تدیر ا لمسکائد ٤‏ قدیرآعل حبکمابا داع والو قیعة 
والتفریق وماإلى هذا »کا رأيناف فی موقفه من‌زعي المصر بین عر مکر م 
وا ظبر بشكل جلى فى مصانعته للماليك واحتياله عليهم حتى تخلص 
مهم » وکان يمن إلى ذلك بفائدة المال فى السياسة وأثرة البعيد فى 
نفوس رجالا » فا وتنا قرة ارجالالد ر واشامل :رق ی 
من ذلاف مرا طببا » أذ اشترى ضماثر طائفة من قناصل الدول 
فأصيحوا أسرى فضله وعیدا إحسانه وظلوا علی‌ذلات زما: ئا طوپلا( )۱‏ 


و كانت فكرة الرجل عن التعلم شرقة لاغرية . لس المراد منبا 
E‏ ل کک ن س 2 


(ı۱) Dodwell P. 219 ° 


مد على وزعينه 


أ سالب مد على السراسة 


کرت ن اتام 


دعل لا پتقید باتقيلد 


س۱ س 


الشعب و تقيفه و حسين حاله› بلا راد کک 


وب ڪحاجاته ۾ ومن هنا كان أول الأساتذة الذن جلہم من اوتا 


. إبطالی امه کوستی ء أخذ بعلم تلامینه‌الرء م والمحساب» وان کر 


مدارسه صناعي اء وعل هذا الد e‏ عر او لق فکرته لم 
تابث آن تطورت بعض الشىء فبداً يكر فى إنشاء مدارس للتلقيف 
وز فع موی الامة ذلاك بقلل . 
بيد أن الرجل کان علا يعرف ما بريد بالبداهة اهادية ي وبعرف 
کش ر يدر كه بالقطنة والركانة » فلم إستغلق عله و جه العمل آیدا »ول 
تشتبك فى وجه المسالك قط ولم حمل نفسه مركا لقنصل من 
القناصل » أو غرا ير كيه الشطار باللة والراعة » وأعانه على ذلك أنه 
کان درا لا د یق ا خا غر اه ا أمورەعن ر أا 
وکان على الحق ف ذلك فلم يکنفيمن حولەر جل شرق أو غر 
پساو به ی فطنته وذ کائه . 
ومن فضاثل الرجل آنه كان صادق التقدير لاترات ال ركى الذى 
اہی اله » فکان عرف ضرره وسوءه ووخامة عقباه » فکان عل 
استعداد دانما للتخل عنه أو عن بعضه » فل بتقيد باشراط الدين 


وحدوده وسام فی جارة المر واحتکر اعرف ¢ وشا = اک بارة 


: تقضی بالعرف ال جاری ولا ا ا ام الشرع التى كان المسلون 


اسراع تمد على فی 


8 
”ی 


يشقاضونڻ ق ی حدودھا وا ا الاجساد وغېر ذلك 4| کار 


معاصروه حر جو لمن فعله . 

ولنسذ كر إلى ذلك أن الرجل كان قد أدخل ف الشيخوحة حن 
استہل اعمال له و إصلاحاته ۾ فکان عله أن اسر ع < تی ری نة ابال 
قبل أن ګن نه » فکانف اسر عة راأئدة ۳ کل شیء. . فالعمل‌الدی 


Fr 


— وس 


تطلب شر سنوأات مامه ابد أن کون ام ف عام ¢ والطة الى 


تستلزم عاما لانفاذها تنفذ فشر واحد ورماف بوم‌فقط ! . . وف‌غار 
E NT‏ الرجل جوانب شتى من التوفيق » فلل يكن لديه 


الوقت لاجو يد والاتقان والتجر: ب » وکان ھا عاماد من عوامل 


ضف أ عماله و قلة L1‏ اترا | شا أت کا ف يوم وليل وضاعت ف يوم وليلة 


بر عاف بعدها او 


RR 

توجه مد عل مته إلى نواحى الادارة جيعا. وتناولت أعمال 
نواس النمضة كلما ء فباشر التجارة وأنها البحرية وكون الجيش ونظم 
المالة وأقر الامن ورع‌الصحةالعامة وض بالزراعة واهن باتعا . 
وللكن الجيش والبحرية كانا موضع أهمامه وسر نشاطه كله » لاله 
كان فى أشد الاجة اليه لجاية نفسه ف عص كشت فيه المحروب 
والوقائع والجیوش ؛ ولشېد التاريخ بالعبقر ية محمد على ف ذلك ء 
عفر امطا فت أن ازمل إلا لدان | لاان شير الب كارن 
خاصېن إشجاءةو مار ة » شېد له ا أقل عل‌ألبلاد ولیس فماجندى 
واحد جدیر ذا الاسم ۾ فاستطاع فى فرة قصبرة جداً نول مر 
إلى « قوة » حربية من الدرجة الأولى تخشى بأسما وعسب حسامما » 
ملا با نواحى الدولة الإسلامية حرباونصرا. . من السودان إلى 
بلاد العرب إلىالشام إلى الأأناضول واليونان وكريد » فأى توفيتقذلاك 
وأى نجاح » لقد أثبت هذا الرجل لارأى الاورون أن الشرق لازال 
قادرا على إعداد اليوش وتسيير ا لجحافل وكسب ال مواقم والاتصارات 
ولو لم تكن السن قد عات به حين 7أزمت اللازمات واصطلحت عليه 
الدول » اکان لهشأن آخر مع المتحالفين عليه سنة ۱۸۳۹٤و‏ لکنە‌کان 

ری رجله ف القرء ول ڪپ أن بغادر الدنرا إلا وعر شەامن 1 


جد عل والجیش 


EEE LET pg aE ah aji BEERS PRESEN E EE a ie ied pf a I ae ê e 


جود ند عل 
فالصتادة والزراعة 


ا مانبنظرة الاستقلال 
الاقتصادى لادولة 


۱۹1 س 


آما آعال مد على الاخری فیکاد شرها یعادل خیرها» ولا ری 
فيا شيا يسنتلزم عبقرية لقيامه » فلا مصانعه تستوقف النظر ولا 
مزارعه تستحق الاعجاب ولا منشآته فى البحر والر عا يستحق 
الذ كر » وإن كانت كلما مجتمعة تصور نظرية الرجل عن ألنظام المالى 
للدولة » وهى نظرة « الاستقلال الاقتصادى للدولة » ومكنما من 
سد حا جاتما بنقسبا » اهتدى الما هذا الرجل الك کی بفطر ته السلممة »> 
E N‏ 
كما تحاول اليوم أن تصل إلى ماحققه عمد قبل قرن من الزمان . 

ومن الملاحظ أن إبرادات مصرف أیامه كانت ف صعود بتناسب 
مع صعود مشاريعه واتساع دائرة أعماله » ولم ترعزع هذه المشروعات 
نظامه المالى » فظلت النسبة بين الايراد والمنصرف معفوظة » ولم يكن 
الرجل من الحكام الذين يدخرون المال وييذلون الوسع فى ملا 
الخرائن بالذهب » ونما كان ينفق على مشاريعه وأعاله بسخاء ي 
ويعرف الوجوه الى بحمع من أجاما المال ‏ وتلاك باحية أخرى 
تمزه عن غيره من الحكام الشرقرين ء فقد فطن هذا الرجل إلى أن 
قوة الحا ليست ما لده من ذهب وإما ما ف بلده من مصاع 
وما على سواحله من موالى ودور صناعة وما فى أرضه من حصول 
وما ف میاهه من سفائن » ولم کن فی أو ربا ملاك یعاصره فم مہمة 
الجا كر على خير من هذا الوجه « فلو قد قسمت الايام لمصرخلفا 
مد عل ر ث موأهبه ومشاريعه لضربت البلاد لاهل الغرب مثلا 
ف الاصلاح السياسى لا يقل عن مثل البابان » ولكن أمرءاً واحداً 
فق زه ق ادل ملك سياسى » لامك بداهة أ كث من أن يضح 
راجا للتقدم الانشاى » . )١(‏ 


1— Dodwell PP, 209 —~ 207 


۷ س 
پک 

ماذا اراد مد على من ذلاک کله ؟. . ماهى الأغراض الى كان 
رى الما من وراء هذه المحكومة النى أنشأما والقوة الى هيأها ؟ . . 
3 ثبت أنه لم يكن برجو فقط خير مصر وأهابا من وراء ذلك المسى» 
وثبت کذلك آنه یکی من الءكا م الما ليين الذين يصلحون للاصلاح 
فیذاته ولا مكن القول کذلات بأنه كان برجو انماض الاسلام وإقالة 
عشرته من أول الامر » فاذا كان غرضه من ذلاف ؟ 

لقد بدأ يستعد لغرض بعيد من بوم استةر على ولاية مصر : بدأ 
عد الجيش ويفكر ف الاسطول و بنظم نفسه ليدرك هذه الغابة الى 
طواها فی نفسه » فی الغابات ھی باتری ؟ 

لا نزاع فى آن مدا عليا كان يلاس ضعف الدولة العاية وس 
آنا مقبلة على ایتا » ولا رزاع فی آنه کا عرف أن سو نظامبا 
واختلال أمورها قد هبطا مما إلى الدرك الذى لا نجوض ها بعده» 
ولا شك ف آنه - بوم استقرت ل الامور فى مصر - أحس بأنه لن 
ال ف رف فن راشا آى ر جال التو ب ماطلت ال مور افا 
بینه وبینما ء ولا ازاع کذلاف فى أنه كان يعرف أن السلامة مكتوية له 
اش ا راا رة لے کات ر ها 
بهذا تنطق البينات الول وتو يده تصرفاته فى أوليات أبامه وعلاقا ته 
مع رجال الدولة والبارزين فيما» وإلا فاكانت حاجته لاعداد 
الجيش الظم فی مصر من زمن ميکر جداً ذا کان قد وطن نفسه عل 
أن بكرن واا عاديا مس ولاة الدولة لا يظر وها غير الولاء 
وااملاءة ؟ 

نستطيع إذن أن نقول أن آمال الرجل فى هذه السنوات الأولى 


آغْر اض ر عل 


الاساسية 


خوف مدعل من 


رجال ألدولة 


ا الدورالارل 
الاستقلال عصر 


ا 


ب ب الدور الاق 
اتساع آماله 
الى غير مصر 


— = 


کانت لاتتعدی ارغة ذ فى الاستقلال عن الدولة وإقامة دولة قو رة 
له ر من بعده 

ولنكن مصر أعطته أ كثر ما طلب اليما ۽ لم يكد يبدا العمل فيا 
بنظامه و تدییره حتی وجد خیراتما وازوادها تنثال عله ف وفرة. 
ظاهرة » فاذا جيشه أضعاف ما طاب وسلاحه يون على الحاجة من 
الاستقلال ويزيد. . وإذا بآماله تنمو مم قواته وازدهار حاله .. 
وإذا به بجد نفسه على حال دن القوة تفوق سلطانه وخليفته ٤‏ 
يلبث إلا قليلا حى أحس أن الناس رون فه هذا الر SS‏ 


آنه إو » أ کر ة ةف ألدولة الاسلامة & J‏ ن و ج 
e‏ 


الاطان سه بعترف ذا E)‏ و کده »> و معان يه ٠‏ ا ارجين عل 


الذن عجزت بده عن ردم إلى الطاءة . . فوسایجد به على الوهايين» ٠‏ 


وإذا به آی د عل ص عةق الامل الذى رجاه ۴ فس والذى رجاه 


الناس فی ٤‏ فيزم الو ها ين و عك رلاد العرب ا طاءة الاطان 
فاذا دخل الحجاز فى زمامه فقد اس ع ذلك نتا ج ساس 4 عل 


جااب 2 ھن من الاطورة أ CC‏ مدعل آميرمكکة والمدر dh‏ ة وصاحب. 
اله رف الخحجاز وهو لعك قوی وة ف الدولة الاسلامة ُ ودولة. 


الخلافة عاجزة كل العجز عن أن تق فما . ومن هنا خن الناس 


يتساءلون : من أحق بالحلافة .. أهذا العاجز المئبث ف الق طنطذة 
أم ذلا الةوى الناهض الذى يلك القاهرة ومكة والمدينة ؟ بل لم 


ملاك اراھے أن ا الى به ا الى هذا الاه و شور إله س 
من خلف حجاب ‏ قاثاا إن الساطان لن يذ كر بعد ذلك على ا مار 


کخادم الحرم الشريف() ء ولم لبك الناس كام أن جعلوا ينافلون 


)١(‏ الاكتور صبرى : الامبراطورية الأصرية فى عبد دعل ص ارم 
وحد القارى" تفصيلا اوق هذه المسألة ق الاب الرلح من هزا اكاب 


yT 


س ۱۹س 


الةكرة ورددوما 1 ہی تو قعوا أن بعان شرف الحجازان صاحب 
الكع.ة وحاما هو فة المسلمبن 0 


وكانت ااسياسة اللاوروبة فى ذلك الحين تعين على ظمور هذه 
الفسكرة وتنميما فى نفسه » فقد كان ذلك أوان الصراع بين الانجليز 
والفرنسيين من جمة » وزمان الكفاح بين الروس والانجاديز 
من جهةآخری » ومن م وجدالفرنسیون آن مصا ہم تستدعی تقو يته 
وإنهاضه » بل فكر بعض الانجليز فى الأخذ بيده ليوقف تدم 
الروس .. وأخذ دعاة من الجانبين يتحدثون بذلك الى أنفسمم ور عا 
تعد ثوا إله فه ي « وأخذت الصحف والمراسلات الفرنسبة الرمية 
تغذى فى تفه الاعتقاد بأن إعلانه الاستقلال بنفسه سياق الابيد 
والعطف فى كل مكان » وزاده التفاتا عو هذه الوجبة ما کان رى 
من ظواهر العداوة الى کان الساطان ووزراؤه بطالعونه ہا » حى 
کب امل من القاهرة الى بفسنى فى الشام يقول « ان التمديد 
ومظاهر العداء الى ربدا الس-اطان نعو عمد على لحرية بأن تزيده 
تعلقا بالاستقلال » ومحاولة تعقيق الغرض الذى لا أراه إلا مفكراً 
ره دو وهو إنشاء خلافة عربة ء أنه شدرد الطمو ح بطبعه عو 
القوة والامة » وأنه لينفرد من بين عامة المسلمين برغبة قوبة الط 
دمه فی أن علد امه فى صحائف التاريخ .. ولقد طالما حالف الطالح 
السحيد (۲) . » 
وأى طالع أسعد محمد على من هذه الاخطاء السياسية اللكرى 
انی اجتر حم الاطان اله ۽ نغدعه وغرر په وآذاه » ولو قد وف له 
(۱) من خطاب من ہارکر الی س کاقنج فی ۳م فرأيرسنة ۱۸۴۴ ( مكاتبات وزارة الحارجية 


الريطانية رقم ۸ س 1 ( عن دودورل وکامبل ضلا جلا العام فیالةا هر ةو بنسنى صلا 
العام فى الام 


السياسة الاوربة 
تعن عل اساع, 
آمال عمد عل 


موقف الساملان منه- 
ال فمك الىالوثوب با“ 


س ۷۰ س 


الاطان ا وغل م طلب عو نه فی حرب اليو نان ¢ bl‏ 
فرصة بحقق مما أمله فى الاستقلال الام عن السلطان . بل أى طا 


کوة شد عل مېد سد من هذه الانتصارات انجدة الى مک الله إا اھا عل ن ود 


السلطان » لقد أصبح بعد نصيبين سيد الدولة بلا نزاع » ودخات فی 
طاعته دمشق فلءاذا لايصبح خليفة المسلمين » لقد كان السيف أصدق 
الحا كين فى مصاثر الدول والخلافات فيا مضى ء فاذا هنع عدا علباً 
من التفكير فى عقيق هذه الغاية الاسلامية ء وليس عليه من حرج 
او جناح إذا فر فى ذلك. 
کک بل ا تابث عو اطف الس اين بم أن بد ته ف صا إلبه ‏ لقد 


اماح رة اننانة امتمان اللطان بالروس وألقى بنفسه فى أحضانهم فاذا بد ذلك > 
وإلام طاعة هذا الليفة الضعيف الذى رستعدى جند النصارى 
على جند الاسلام . هكذا كان الناس يفكرون ف القسطنطبنية 
نفسما » وترامت الى مد على نفسه أخبار تؤ كد له أن الناس هناك 
يرون فيه الحصن الأخير للدولة من الاخطار المحيطة والنوازل 
العكاثرة () 


£ سد عل تر 
الا يلر غلب عا لى الظن أن غ ا علا ط طرب ذلك ورجا أن مةه ¢ 


ونه کان يعرف أن تقىقه لن , م ا الاس ف 
الہ طنط مي تصور ونما کان عرف أن الاعلين ن لوا ينه وبين 
ماور رد ¢ ا کر ۳ سیل لاقناع SE:‏ ¢ ەن کب 
مق و س لہا الى قصل اعارا عمف ا الى دو لته صرب فبا على 
الو تر الحساس ع اسه الالير» اڭ ذلك سے اف رأة و جسن 
ا 
Dodwell P,. 129 ()‏ 


n A a 


سحيلته , ذهب فى هذه المذكرة الى أن غايته الأاولى إنما كانت القضاء على مذكر دعل لالدو 


ساطانالرو سف ت ركا و إعدادقو ة كافة لار غامېم على حارام استقلال 
ترکیا وفارس أيضا » ونه لم يرم من وراء احتلاله الشام إلى غير هذه 
الغاية وأنهكان برجو بعد موقعة قولية محدث فى حكومة الدولة فى 
القسطنطينية من التغيبرات ماعبط مساعى الروس لو أعاته انجاترا 
وفرنسا . وذ كر أنه ان يلبث أن يعد جيشا عدته مائة ومون ألفا 
من الجناد لمعاوتة الانجليز لادراك غايتمم السامية وهى الخلاص 
بتر کیا وفارس من نير الروس » ثم رجا فى آخر المذ كرة أن تكون 
العدالة الانجليزىة إلى جانيه حبن بعلن استقلاله لانه سيفعل ذلك اذا 
استمر الساطان على عدائه() . وذا أثبت الرجل ذكاءه ورعى 
عېد التاریخ فی زکانته وعد نظره » نعم أن هدا الطات 
لم حقق الرجاء الذى علق عليه ء ولكنه دل على أن الرجل كان بحسن 
التفكير فى موقفه » وأنه كان يزن الامور وزنا عادلا دققا» ومن 
دلائلذ کائه آنه لم تو جه برجاء کہذا لافرنسیین لاه کان يعرف آم 
e EEE‏ ` 


كانت نفس مد على إذن متعاقة بانش-اء دولة إسلامية جديدة ء 


e 


وکات عل ته کله وآم اله کارا Aan‏ عو هذه لوار ولو م رقف الانجا J‏ 


فی وجه » ويقضوا علىآماله لتحقق‌غرضه هذا » ولفتح ف‌تاریخ‌البلاد 


لا مستقیل لاقل عرا| صارت اليه الا بان قال دودویل 


0( من رسالة من بوغوص بك ال کامیل فی ۳ سیتمیر سل ۸۳٤‏ ۰ دن دودویل ص ٠١۴۳‏ 


و چ ن ون EEN‏ 


د الدور الرابح 
بأ س مدعل من لعش 
الدولة العثانية 


ERA sg ans 


RRETH PDA Lig Ehrman a waar r 


ARAS‏ و 
eninge aEiirqrerh goers krea‏ 


انشا دولةإسلامية . 


عر بة جل دة 


اعبات فى سبيل 
أنشا,دولة أسلامية 


“VY | 

فاذا يس مد على من ذلك امل الواسع فقد اختصر آماله بعض 
الثى شیء وقلع ما کان فی زمامه ۾ وکان سلطا نەيشەل ف ذلاک این مصر 
والسودان والحجاز والشام eS Aa‏ 
بنشىء من الشعوب الى تتحدث العر ة دولة إسلاميةعر ية » فعاد. 
عرض على الانعايز هذا الرأً ی وس نبضېم حیاله ء نغیر الانجلیز 
بين أن يؤبدوه فى هجوم على القطنطينية أو يعززوه إذا خرج 1 
السلطان وأعان استقلاله فی البلاد الى کہا باس الاو ىمدو ان 
أمله كان قوياً فى أن بوافق الانجليز عل الرأى الثانى » ولنكن رجاءه 
يلت آن عطم إذ أ الاجليزذلك عجة م لا يستطعون مناصرة 
ثورة على صاحب عرش من حلام » ولم يكن ذلاف [لاحجةتذرعوا 
ا لیخفوا أغراضم الى سبق یانما » () وزاد عليما سبب جديد أبان. 
عنه بالمرستون فى خطابه إلى السير و 2 کل وهو الحذر من تسام [ 
طريق الانعليز إلى المند عن سبيل الفرات إلى عمد على بعد إن أصبح, 
ف 9 طريقہا عن سبل السويس () 

ذلاك كان الفْرض البعيد الذى كان عمد على قد رمى إلى تعقيةه. 
خالت الایام بینه وبین ماطلب کا سیجیء انه » وللکنه حری آن 
يستوقف انتباهنا لانه كان عاولة جدية لاقالة الدولة الاسلامية من. 
عثر تا الى صارت اليا . 

بيد أن الدلائل كلما كانت ناطقة بأن هذا الأمزكان ماله الوط 
حتى لو لم تمانع انجلترا فى تنفيذه ۾ وذلاك لعدة أسباب » وها أن هذه. 
البلادالتى رجا مدعل أن معا فی لواء واحد لم سکن بینمارابطةخیر 


(۱) دودویل ص ۱۳۲ 


٩۳۶ دودوبل ص‎ (r) 


س 


#لدين واللغة ع وفما خلا ذلك كانت تختلف فما بينبا أشد الاختلاف 


یٹ کان من ا ا کک واا ل بلا . واتا آنه کان لابد 


صائب ورأى حصيف وقدرة عظبمة» ولم یکن ف الميدان ارۇ آخر 
من هذا الطراز » لا من سلالة مد على ولا من غيرها ء وثالما أن 
قيام هذه الدولة كان لاعل الأزمة القانمة ء إذ ماذا يكون مصير 
القطنطينية وخلافا ء وقد فصل عنما جسدها وبقيت قامة تنوشما 
الر باح الموج ولا كاد تثبت لاروس » ورابعما أن الروس لميكونوا 
ليخاو ا بين تمد على وذلك الامل » بل كانوا خليقين آن يسوا لبالمكىدة 
بو الدين و غو لك هون رة 
هكذاحالت أوروبادون بعث الد و لةالاسلامية من جدرد ءرأصرت 
عل أن تبقما فى حيتث هى : ضعيفة عاجزة ينخر الوس عظامها ولا 
يجرق أحد على أنيتقدم اليما بعلاج . ولقدحاولت مصر ‏ أى تمد 
على أنتصلحما وتبعت الحياة فى كيانما الواهن ذ بل اہی 
الامر کا ستری س بالقضاء علیھا نفسھا ۔ فلامفر للانتین س ترکیا 


و هتر سس ون أن لصبرا ذا المصبر و عملا ا a‏ الخلاص والفرار. 


من یرہ ٤‏ انلها فی مکا نما نموف طوف على الشعوب الاسلامية 
اى ي ها ال هال روا 
REE‏ 

كانت ضربة الفرأسمين فى مصرقنبلة هائلة أفر عت اادولة وأقضت 
علبم اهجو عا الطو يل فأناقت على جل و أخذت تاتس السبل للخلاص 
من هذه النازلة الى جانا عل غير موعد ء ولو قد أحست فى نفسا 
القدرة على دفع ذلك الشر بسلاحما لا كان مت جال لاحيرة : ولكنها 
كانت قدعر فت آنا لا ملاك من الجند والعدة ما مك امن مدافعةالعداء 
ومغالة الخصوم ۽ ون 2 قصرت هما على حاو لة التقرب من الدول 


ارال الفرنسيةعل 
مس فىالدولة ‏ 


3 2 E 
O 


ا 
| 
1 
١‏ 
۱ 


احساس الدرل 
بقرب تفرق الدولة 
ية 


اخلاف الول 


س )۷ س 


ذوات الَوة والسبادة تحتمی ا واعش فی نفا ¢ ول کن یو لہ 


هذه الايام من ألةر ى 2 عمد عا عار الانجلز واأروس 


وأحستالدول كلما بذاك فتسارعت إل القسطنطنة حى لاتفو ما 
حصتما عد التقسم ءون 2 حقلت القطنظنءة لدد حافل من 
السقراء والقناصل وألمندو ينفو قالعادة والقا#ين بالااعہالوغیرھۇ لاء 
من رجال اللاك السیاسی 4 زا هؤ لاء کم حاون الموقف فلم 


عخطبو اف « تشخص » المرض واكم م أخطوا فى العلاج » وكان 


الشفاء ألذى بو ذا المريض هو E‏ والخلاص مس4 عل 


أهون سبل . 


دك أناختلافالاعدا کت العامة افر س 4 فو قف تکل منہاء ن 


ا 8 الأأخر, بات »› وأخذت 5 مېن ا لعل الاخریوادعا 


وتغرر ا ¢ أذ اروس بشقربون من آلا نا يزو يتوددون a)‏ 
يوافق الأخيرون على تقسم ترکیا » ونم ال جليز أن ود الروس. 
کن ف هته إلا خا سا اک ام عرفوا بالفطرة م تنطوی 


عليه الرساثل السرية الى كان يتبادها ديتالنسك مبعوث الروسا ف. 
القسطنطينة ونشارتوریس وزار خار جتبا ف اک هذه الايام 
فرفضوا أجابة الروس إلى هذه المطالب وأبوا الاشتراك وإيام فى 


تقسم الدولة العمانية 

ید آنکلا مما روسیا وانجلترا ۔ کات ف ف حبر من مر فر فسا 
وع حذر 5 م وکان م اا باون الماعد یر ف تقس مما لا مۇسيا 
أذ خا ل له ص شا بعد أ بتاع الدولة العا نة والفوز بارضا 
جلة » ول وک ن العہد يعدا عملت A‏ عل مصر مل وات ¢ ان الامر. 
یکن ف حقیقته کذااف ¢ م اکان نابلىون 8 وی شیا و تر کا 7 وما 
کا زت فكرة تقسيمما لد ره إل وسبلة 2 مف ا کک أو تم م 
ل صف حسب ا أجة )١(‏ وذا ن ی دل أی ای عل رة 


ا 
)١(‏ عن نشأة السألة المصرية للاستاذ غربال ص ٠۸٤‏ 


س ول س 


ما نجد من مشار بعه وخططه ف هذا الصدد » وح بعد تازت ۔ بعد 
أن أصبح فی امکا نه آنيفعل مار ید دون آن کون علیەحرح منذلاث ۔ 
یکن برجو من وراه مشروع التقسم الذی عرضه وزره تالیران 
على الفسا ء إلا إعاة الروسياً وارهاما © 
بل کان نابلىون رجو عاص | أن اض اترا ك ك عل أا 
فيغاقوا الاب فى وجه اروس من جة وعيطوا مساء E‏ 
واا e‏ طربق اند من جبة aT‏ ۾ ولکن 7 SE.‏ 
أعجز من أن تأنى س الأمر شيا ء لا لصا ميا ولذ ا i‏ 
کان الباشاوات ف الولايات لا بربطبم بالدولة غیر ولا, ظاهری ۽ 
وکان الا نک شار ية لاينفكون ورون بالدولة ويعقدون 
اللصوص مرا وعلانة » وكانت عصابات السراق تصل بغارانما إل 
أو اب القما مطينية ۾ وکانت مصر قسمة ضائعة بين امالك والالانء 
وخرجت مكة والمدينة من إلى الوهابمين ٤‏ ول يکن e‏ 
أو خصومما خلاف عل ا اا اون ر ) فکف 
س طيع والحالة هذه أن فر ك ساکنا ` 
ولک ن تا بلبون م طق عل هذه ۱ لال صبرا » و لث العجب 
ان ةع ا هذا السلطان الذى برى الاعداء بجتاحون بلاده 
فلا يتحرك لرد أحد مم a‏ به. « نت 1.. باسلیل آل عمان 
المظام . . أل يعد للك حك ولا حيلة . . انض اسل | » () ولىكن 
سلا بض ! لاعن انصراف عن النهوض » بل خوفا من الروس » 
وم پشرفون عليه من شمال ولا إذا هومد بد الحلیف 
لعدوهم بال بليون ۾ ويغلب عل الخان أن هذا الاخبر قد أد رکه إا ان 
من الاتراك د فأرسل سفیره سیستیانی س تطلع الله ەر ویدرس شون 


1 Vandal Napoleon et Alexandre I, P. 4 


2 Driault, Question d Orient, P, 82 
۲۰۰١ اة المسألة ااشرة : ص‎ (e) 


ابايو ت رالألة 
الشرقة 


تا باون عاو لإبقاظ. 


السلطان 


اق ہرک ہکاوہ کے 


قر ر سبسیٹای 
شی رخا وف الا عليز 


بے آلا صلا 
فم رکا 


۷۹ س 


الدولة ۽ ۽ فلم بکد هذا الرجل الماهر بزل بلادالدولة حى وجدآمراً 
چا ۾ وجل الفوين عطشی ای الخلاص والأمال حبري لحت عن 
تخر من حرج اروس وضيق الب أس » فلم يكادوا يرون رسول 
تابلیون بینم حى هلوا لمقدمه واحتفاو | به احسن احتفال 
وء فى ذلك أل طرابلس والاسكندرية والقاهرة وعكا وأزمير 
وجزاثرالبونان » أو أية ناحية أخرى زارها » ولم تسكن دهشة الرجل 
لهذا وحده بل لا مس من ضعف القوى الاسلامية حتى لقد أكد 
فى تقربره الذى نشر فى مجلة المونيتير سنة ۱۸۳٠١‏ أن ستة آ لاف 
جندی فقط قدیرون عل احتلال مصر () 

أثار هذا التقريرعخاوف الانجليز » وللكنه لم يبلغ من الاتراك 
مثارا » فظلوا يطوون خوفمم حذرا من الروس » فلا ترامت إلبهم 
أناء أوسسترلتز» وأمنوا شر الروس « هبوا دفعة واحدة يعلنون سيد 
ورا کک عن اعلانه » و بدا بوض وح آم برو ف 
ابليون يدا أرسلتما العناية لعقاب عام مسی. ۾ )١(‏ 

ونهض سل ۾ وکان كر من حين ف الاصلاحء ولم بكن له عن 

ذلك عص وهو يرى الموت يدب فى أوصال الدولة و پا عو 
الفناء ي فلل يکد عل ذلاك حى قامت فى وجه الحوائل ا 
ر ف e‏ از بل حطام البيت القدم 
ليستطايح إقامة اد رد عل أ ساس جد رد 

ولكن سبيله لم يكن ميسرة ولا ماأمولة ء أيريد السلطان أن يى 
جیا جدداً على النظام الحد یت ؟ فاحیلته اذن فیهۇ لاء الانکشار بین 


الذين ضحت الجحرب ف دم احت کارا 8 بکاد ناز عم ره آنوك ُ 


Moniteur Afficel, 30 Jan, 1803 () 
Driault, Op. Cit P, 82 


(۲) عن خطاب من الست اړو سفیر اجترا الى ملجراف : ١۵‏ فبراير نة ۱۸١١‏ 


۷۷| — 
آی بدأن لستدل بهم جندا جددا على و نظام جدید » ؟ إ[ذن فاا خد 
الخذر تقية من ثورة تتكون منم » فهم لايسامونأنفسيم بهذه السب ولة 
وما كان هۇلاء « التنابلة » أن موا مندعوةالاصلاح ااانا مۇامرة 
لابراد منها غير القضاء علهم والخلاص من أمرم 

۰ من ثم بدأ صراع طو يل بين الجديد والقدم فى تركيا : ساطان 
ری الخطر بعينه ويو جس خيفة من المستقبل المظلم » وشعب را كد 
جمد » ران على تفه الكسل وفاضت روحه باليأس وأغاق آذه 
اة آنیسمع شیا ولا سمح الت ادا و هذا خاو ف ارا مادق 
ضر و ف ن هالاصلاح لاله ل يفېمه عل وجه » ولم ګاول 
أن قاق جه أو يعوق سبیله » و إا مح به لان طبيعته س أى 
-طبيعة الشعب س تمع بالتقدم وا ا ست فر کا شعب طال 
ه المد فى جيل ا وأحلام السيادة ووجد فى قول الاصلاح 
مسبة له وعارا ء فأصر على العناد ‏ وفى صر ی عزل يستطاع 
رض الاصلاح عله و که ال EET‏ ف رکا فجیش عل شیء 
من القوة لاسبيل إلى إرغام أنه وإذلاله ۾ وهذا هو الفرق بين‌اللدين 
وهو السبب فى تفوق المصريين عل فى أوائل القرن التاسح 
عشر ؛ وتفوق المصر بين على غرم من أمم اشرق ف مدان التقدم 
.والتحضر . 

حاول اللطان سل الثالت أن يصلح » فبدا باصلاح الاحية 
الرية فاصطدم بالا نكشارية . وكان من حظ السلطان آنه لم يكن 


وید کان رل عل ف مر > ل وسل من رجال دولته اشارا 


أقوياء على رأسمالبير قدار مصطنى () ولكن الانكشاريين انتصروا 
اا السلطان عل سحب ر اللمل الشر بف »اذى أعلن تاليف 


. جد القارى تمصلا للاملاح ف رکا فى الاب الثالت من هذا الكتاب‎ )١( 
SS 


مدار ص الاصلاح 


بد,الاصلاج الجر ك 


کو ےکوی ی 


اتصار الرجعية 


۷ سس 


الجيش الجديد » ول سکن غل أن النفوس رذلاڭ ذم زل إ س لطاټعل. 
ته ول بزل الانكشارية عل الحذر ء واتمى الامر بثورة ا 


جانب اند عزلوا م او | الاطان وقتلوا س من وزرائه لوسترڪوا 
من شرم 


بعضا عل يد الجند » واتتهى الأمر بائتصار الرجعبة واججود» وحخود 


فكرة التقدم والحودة إلى النوم(). 


والكن ذلك | یکن إلا ظاهرآً بتر تحته أموراً أشد خطراء لقد. 


نىى الساطان وجنده أن أفكار الحرية تنتشر مع المواء > وان دعاوة 


الععصر الحديث لاتحتاج لارميات لتقرر أو تلنى » فلينتظر الحيان. 


قلاا عل مض الان وخوف السكد والادد ْ ولىۇمنا e‏ م ن 


O e AN‏ ا ا 


ارالاتمال پالغرب 
فى الشعوب الاسلاية 


د كتا عسمان أن 3 سرا أن صمروف | يام سو ف اف منہما 


کل مقدور ومنظور 


HER 


وعلى هذا الغرار قس بقية البلاد الاسلامية» سرى إلى نفوسا 
E PT NE OS‏ 


ان اروا طالعتہا عظاهر قو تما قل أن تملا ارا مظاهر حضار تا 4 
أو قل آنا فہمت وجهما الأول وغاب عنما وجبا الثانى » وما كانت 


شعوب الشف قد افضت اا من السناسة من فدرم الرمان وت رکت. 


ماد | ا للحکام والامراء د وجدت أن اليا ر الاورو ف لاتا 


وإما عى حکامرا ا را .ھا ا بعد سسس أن من شتوك اف 


(( ذلك باز للح ركة ٠‏ ڪل القةاری, عنما تفصہلا فى الجر E e‏ رکا ف 4 


الفصل اثالث ھن ڻا اك اب“ 


۱۷۹ س 


واسباسة وتصاريف الدول والحکومات ولیس 4ا تصيب فی ذلا 
a‏ ُ ونا ا لطر ساطان E:‏ ووزراؤه ولم ڪس بهش مسا 1 
واهم لامر رل على ولم فل له عامة شعب مر ٤‏ ودوع الخطر 


شاه فارس ولم تال به أمة الفرس لبا ات الام ¢ لا شما ولا 


تېددها اشر ومن بدری فرعا رات ف غلاب القوى الغريسة : 


كوماتما سيلا للخلاص من هذه المحكومات » وكان من المعقول 
تخا أن يقع من كثرتما موقع الرضى لو لم تكون أوروبا مسيحية 
ولو لي يعد هجومما على الشرق بغياً على الاسلام . 
وكانت أمم الاسلام كما قد وهن أمرها وحل فيا الضعف 
فى مطالع العصر الحديث » حتى فارس التى ام تكن هما بالدولة الانية 
صلة ء والى كانت حرية أن تظل على حاط من القوة لقلة مائزل بامن 
الاحداث وما عرف عن أهلما من اتصال النشاط واضطراد الجهرد 
والنہضاتءو لکن الغالب آنا کہا آى آمم الاسلام- كانت تمر ف دور 
من الانحلال السیاسی والاجاعی » رذن بده عصرجددد . 
أحست فارس كخطر الغرب احساساً ظاهرا » إذ تهددها الروس 
من بد الامرء أی من یام بطرس ال کیر . أذ کان سسبیام‌الیبا بین 
ابحرين س قروين والاسود » وبين النهرین أی ت ركستان » وقدسمل 


لارو س هذه اة أن ھر قل حا 3 آقلم جور جا اسل لاروس بلادەفى 


ضہ ادوا ل الاسلامية 


فارس والروسیا 


أواثل افر التاسح عش ٠‏ ودا انفتح الاب عل م صر ا عه ووچل ` 


الفرس نسم وجما لوجه أمام الروس فلکم خوف شدید () 
وکان عل عرش فارس E‏ الأيام اا عل جاب من بعدالنظر 


() جد فى البابالالت من المكتاب تفصيلارافا تاريخ فارس فى العصر الحديت 


الكاء فح عل 


اللا الاول بين 


اشرت والفرب 


— A 


وحسن الهم وهو الشاه فتح عل » عرف بالفطرة - والتجرة أبضا- 
أن قو اه لن شوت لطوفان لروس فأسرع يستعبن بالسباسة الأوروية 
يستفيد من أحواما وصروفاء ولازاع فی آنه كان علىاتصال بأوروبا 
للانه ل يلبث أن عرف ءداء الروس للفرفسيين فعجل بارسال 
مندو بيه إلیتابلیون استعده وڪتمی به » وکان نابلیون میل کل الیل 
إلى استعمال القضية الشرقبة لارهاب أعدائه الروس والانجليز » فل 
كا ول الفرن بلقو نه فی فنکنشتین ف ٤‏ ماو سنه ۱۸١۷‏ حیوقم 
معهم معاهدة من هذه المعاهدات الى كان لايعنى ما قول فيها ‏ وإما 
يوزعما ترضية لتاس وسلوى » فضمن هم حم فى جور چا 


“ 


واستأذم فى أن تمر جنوده ببلادم فى سبيلما إلى المد 1 .. وما 


کن برجو من وراء ذلاک که إل ا من أن يسامخ الا#ليز 0 


لازال يکر لهند وبلتەس السييل الما بل عله ٬لب‏ » جاردان 4 
و ع اى فار س ل٬در‏ س خط فتحاهند مثا ¢ د کی اشر ال یز 
أنه لازال سی حتفم ۽ ومصداق ذلا أنه کد بلتصس عل اروس 
ویکسب ودم عل فر یدند ی٤۶‏ پونیه سن ۱۸۰۷ حن لفض دہ من 
فارس وغیر فارس ¿ ولاعلیه بعد ذلاف : أ كبا الروس أو أقوا علما 
فا کان له فى عو نما أرب ولا غاية 
RK F#F #‏ 

كان اللقاء الأول بين الشرق والحضارة الغربة شرا مستطيراً 
عل شعوب الشرق الاسلاى » لانه كشف للغرب عن حقبقة هذه 
الشعوب فل تعد خشاها ولا عسب ما حسابا ے وآخذ بے الخطط 
لابتلاعما . وتقسيما ي وعادت إلى أذهان الغربيين ذ كرى المحروب 
الصاييية فسار بحم کا ر ولب ف الاس ا ا لمو ۴ حطان 


وادر کت شمر ب اشرق صت ها وهوان E‏ › وعرفت 


ا 


- ۸ 
أن لامحيص ها عن دفع ا لطر الغربى بال ساليب الغر ية » خاوات أن 
تان بأوروبا لادراك هله الغاية فوجدت أوروبا تخدعبا ولا عا 
ذلاك إلا بأغلى تمن وهو الحرية » بل أحست أن أوروباكلا يد واحدة 


ورجل وأحد وإن اختافت النزعات والالوان والاحوال ٤‏ وعرفت 


أن أوروا مسستحدة لان آم الا على اا حرب صاية ۾ قتف ` 


کہا صھا واحدا کا وقفت قىل ذلات بقرون . 


ازاء ذلاك لم ببق للشرق منأمل فى غير نفسه » فعاد الما ينظر فيا 
نة مرها ويا أل اراي من ارات ال توغرا 
فاستطاع أن يفم حقيقة عاته ۾ وأخذ بلتمس السبيل للخلاص منهاء 
واکنه م بکد يفعل ذلات حتی وجد السییل تۇ خذ عله فلا رم له 
بأن يصلحمن‌أمره علىهينة ؛ حيل بن الوهابيين وما طلبوا من اصلاح 
المسلبين فى أمور الدين ء وحيل بين تمد على وبين تحضير مصر 
وآنماضہا » وحیل بین سلطان ترکیا وبين اصلاح بلاده » وحیل بین 
شاه فارس وبين حاية نقسه من الروس » فا العمل إذن ؟ فاما التسلم 
بلموت والمرية فأمر لم حن حينه » وأما انتظار العدل والانصاف 
فاتتظار للموت والفناء » فام ببق إلا التعجيل بالعمل » وإذا كانت 
الحوائل تحول دون هذا التعجيل فلا سيبل إلا الثورة» وها دامت 
« الدولة الاسلامية » عالتبا الراهنة عقبة من عقبات الهو ض فلييدأً 
ا ا و و ا ا کا 
سياسى » ثورة شاملة يشترك فما ال سلون أجعون بدوم وحضرم » 


فلعل الدولة الاسلامية » أن تخرج من مرجل الثورة وقد د رها 


نيرام قنستطيع أن تسير إلى الأمام خط ثابتة بعد أن تفت عنما الثار . 


“ 


أو شاب الماض وعقأیل القرون : 


لذو رة على الدولة 
الاسلامية 


* 
ل 


حك الو حدة الاسلا 


e 


م 


سیخ رر نی د 


وړ) س 


قرأت الشعوب عل ملاح عواهاها علاتم الخيبة > وقد حاول 
هؤلاء المحكام أن يتكتموا أخبار المزبة أو يستروا مارات الأس 
فظلوا على حالمم من الترفع علي الرعية والتعالى عنما ء كان ما تزل مم 
ل هز منهم جنانا ولم يش روعا » فکانوا فى ذلك مخطقين » ولو أنبم 
فكروا منذ تلاك اللحظة فى الاستعانة بالشعوب ودعو ها للتعأو ن معبم 
اکان مم مہا جى ومآمن » لکن م | بفطنوا إلى ما فطن اله أباطرة 
إلبابان قبل ذلك الزمان » فقد فطن هق لاء إلى أن رعايام أحنى علم 
وأرعى لدم من أب قو ةشر فة أو غرية »ومن م بدأ ذلك التعاون 
الجليل الذى ارتفع بالبابان من الحضيض الى الاوج فى سنوات » 
ولكن حكام الشرق كانوا حكمون بوحى الماضى لابوحى الحاضر» 
فكان ذلك سيا فى هذه الاسى المتتالية انى ستغمر تاريخ الشرق 
الاسلامى فى ذلك العصر الحديتث » والى ستحمل الوبال على 
الجا كمين والمڪكومبن معا . 

وکانت الشعوب قد آد ركت منذ حبن ضعف حكوماتما وعبرت. 
فی مناسہات عدة عن سخطہا عل هؤلاء الحكام وعدم اقتناعما 
بصلاحیتم الحکر » وسری فى كثير من الاقوام الحخاضعة لآل عثان 
شعور بأن القا مين بالامقد وهن آمرھم واضمحل حالم واجتاحم 
موجة الترف التى اثتابت الدول الاسلامية قبلم . وأحس هؤلاء 
الأقوام بأن التاريخ يناد مم ليتموا دورة العمران الى تدكررت على 
مسر حالسياسةالاسلامية مثى و ثلاث فبدآت أقوامالبدو تنحرك لشن 
غارتما عل الحضر لتر يام وتبعت الساة فى جد الدولة الاسلامية 
من جدید . ۰ 

هکذا نستطیع أن نعال الحركات الاصلاحة الى نشأت ف بعض 
النواحى الصحراوية فى الدولة الاسلامية » وليس من الصواب‌القول 


المقياس الديى 


س ۱ نت 


ا ان الأول ھور الاتصال ورود اوانتشاز اوا الحر 4 ه بنا مالين 


کا زعم تفر من الژرخین () 


لا نزاع ل معظم الحرکات الى ستحدث ف ا ا9 الاسلای: 


ستكون ناشعة عن الاتصال بأورؤبا » ولا جذال كذلك فى أن 


الاتصال بالغرب والحضارة الخر ية قل فح عيول الم لین ودم إلى 


التف-كير فالاصلاح ء ولكن القولبأن الحضارة الأأوروبية أصبحت 


السبب الوحيد ف كل ماسيقع فنواحى الدولة الاسلامية من الحركات. 


والاحداث مبالغة لايؤمن معا الخطأي فقدفكرالمسلىون فىالاصلاح 
قل الاتصال پاورؤبا رمن طويل :ونوا تماما أن قاين بالك 
فبہم أصبحوا غير قادرين على القيام باعباء ا لحك على الوجه المطاوب 
وان استبدال غرم م أصبح من ألزم الامور للاحتفاظ بكيان 
الدولة الاسلامة ٠‏ 


ذلاف ان المسلمين درجوا على أن يزنوا دولاتمم ميزان الدن ٠»‏ 


ويقدروا صلاحة حکا مہم لل ا عجزشم دونه بمةدار محافظتم 
على قواعد الدين واشراطه » وهذا مقياس بين واضح » لا تاج 
المسلمون إلى آراء الغرب ليعرفوه » فا دام الجا ا مستىسكا , باهذداب 
الدن كوم ته خير وعافة ء وأذا تغاضى عن الدين وأهمدل جاه 
کو مته بأغة لاد من الخلاص منرا 

بيد آنه لابد من القول بان الحضارة الغربية ساعدت على ظبور 
هذا الضعف من ناحية » وأبرزت هذا السخط من ناحية أخرى » 
فقدكان ضعف الحكومة الاسلامية لا يضير المسلمين ماداموا فى أمن 
من العدو المباجم الذى بهدد حياتهم وأرز اقہم بالخطر » وقد کانوا فی 


عى عن الثورة عليما مادامت ها هيبتما وقو تما ء أما وقد رأوا بیو م 


ل د ا 
(۱) راجح . Driault, La Question Orient. P.89‏ ' 


| 
| 
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س ۷ س 


جیو شا تہزم وألو يتما تتہافت » أما وقد وجدوا الروس يعبثون با 
والفر سيين لارعون ها حرمة ولا مكانة فقد داهم ضعفرا و أضحا 
ولم يعد للسلبين بدمن أنيتدا ركوا أنفسمم قبل أن تصبحمم النازلات 
اما . ومن‌هنا برزالسخط وجل بعد أن کان خافا مستوراً . 


رظ الا تال او ر رتا غرامل الفد بن :لجان فا وجه 
بذاك شيا جديا ن اساب ارز ةل الوا الاسادية, ر فف 
E N PB‏ 
. سلطان آل عان ومن هنا نشأت الحركات الإستقلالة ف المرب 
ا ا ۰ 
وتبينت دول أوروبا ضعف الدولة الاسلامية فأخذت تفكر فى 
سیم پا وا لاص منہا » فلما وجدت انذلات سیطول مہ آخذت کل 
منہاتفكر فى الاستيلاء على ما تقدر عليه من أراضيما » ومن هنا 
فكر الفرنسيون فى الاستيلاء على الجرائر والروس ف الاستيلاء 
عل فارس . 


من هذا کله » تمع لد ینا ساس اة من الاأحداث والثورات ثورات فی کل مکان 
الداخلية والخارجية ترمى إلى الخلاص من الدولة العانة والقضاء 
عليما ۽ فثا رالو هايو نعل نظام الد ىء و ثار دعل عل نظامما السياسی » 
وار البلقانون ع کا ¢ وار السلطان نفسه اما الخرف ْ 
وثارت أُوروبا و جودها څل 
إزاء ذلاف کله كان على العلا نبين أن يعرفوا أن علاج ذلك كله هو 
أن يثورواهم الآخرون أتفسمم ۾ فنفضوا عن نفس مو ر الا 
بعلا ته وعيوب وپرزون للدنيا أمة جل وده فک شیء تسار اأحصر 
الحد اٿ و نفتدر ale‏ فعا آلبابان 


الو ھاب ریہ 
ثووة ع الاظام 


فكرة الاصلاح الدينى عند المسلءين قدية جداء فكروا فيما منذ 


الديتى للدوكة الشمانة منتصف ألقرن السابح اهجری » ونادی فیا منم دعاة على جانب. 


عظى من الاخلاص والاعان والاقتداروکان ظہورها مواقا لظہور 
EEE SSL RE Aa‏ 
و فى [صلاح الدين صلاح السياسة . ومذا نلاحظ توافةا عكسيا 
بين حال الدولة ونشاط الدعوة إلى الاصلاح : فكلا تصدع کیان. 


الوحدة الاسلامية ويداعليباالوهنك) اشتد المسلمون طلابا للاصلاح , 


و و ا ان کات الاصلاح ستكش وتشدد 
ويعظم اقبال الناس عليما خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر : 
أى خلال الفترة الى ظبر الخطر عل الدولة الاسلامية فما واضا 
ا 
وقد بدا هذه الدعوة عالممنعاماء حران هو ابن تيمية ( تق الدين 
أو العباس حن بن عبدا لام بن عبدالسلام بن عبدالته بن مد ) قام 
ينبه المسلمين إلى ما وقعوا فيه من الفساد إسبب الانحراف ءن جادة 
الامان الصحرح فباجمالحكام وانم مم علانية بالمروق وعالفة الدين 
وهاجم علباء عصره‌وانتقد رقم فالتعلم والاقاء والتشريع » وهام 
العادات الشائعة فى زمانه إذ وجد فيا مخالفة للشر يعة النيفة > ول 
يقتصر على ذلات بل « هاجم بقلبه ولسانه كل الفرق الاسلامية 


كالخوارج والمرجئة والرافضةوالقدرية والمعترلة وال جممية والكرامة 


والاشعرة وغبرها EG‏ طعن کذ لای ع الرجال الذين بعةارون. ۰ 


جج ف الاسلام 4 فقال على هنار جامع‌الصالية أن گار ان الخطاب 


E ei ا‎ 


ES ECE EEE 


کو 


۸٩‏ س 


وقع فی کثیر من الاخطاء » وقال ضا : أن عل بن أن طالب أعطا 


اة مرة « ولم رر دد ۴ مراجمة E‏ من الاعلام الذين سوه 


وانعقد اجاع الناس على تفردهم بالعل والتفقهف‌الدين والفلسغة «فاجم 
'الغزالى بشدة ا هاجم عى الدين بن عرنىوعمربن‌الفارض والصوفة 


شو چا عام )۱( وم ذا ار أبن اس وتللامىذه على نظام الدولة 
الاسلامية الديى » ودعا الناس فى كثيرمن ال جرأة والقوة إلىاصلاح 


شأنها و تقوم آمرها » ووصف للناس سبيل هذا الاصلاح والتقوم 


أن صم بار جوع إل القرآن والحد بث والا كتفاء صما ¢ َ 


۰ قعل مار تن لوتر ان دعا ا خان لی إصلاح شان دم بالرجوع 


إلى الكتاب المقدس وحده )١(‏ 

رحب الناس بابن تيمية واستمعوا إلله وأعجبوا به وتعصب له 
i‏ فریق » وکن دعو ته ۾ تاق من التوفيق ما هى جديرة به لان 
ااناس كانوا ف زمانه مشغولين عن الاصلاح الديى عرب التتار 


وعیرهم من اإشعوب الى ا المس لين باهجوم ۴ ذلاك الجن 4 


وکات دعو له کذلاك خليقة بأنبعرض عنما لحضر الذين عاش وتنقل. 


r‏ ف مصر والشام ¢ ولو قد کات دعو له ف قوم من الندو لفعات 


reê‏ فعاما مل ذلا الین ونا ظات دعوه الرجل عل رکودها 


زمانا طویلا حتی تآذن اه ها بان تصل إلى آذان بدو العرب فى 


جزیر ٣م‏ بعد ذلك سحز أريعة رون ونصف, لھا لم یرل ن 


)١(‏ د بن شنب ف دالرة المارف الاسلامية . مادة أن تيمية س للترجة العرية 


بز طبح القاهرة ) 


(۳) سعادة الاستاذ اظ وهبه : جرررة المرب ف القرن للعشر ين( طبع القاهرة 14۳١‏ . 


۳٣۵ س‎ ۳۳٤ ص‎ 


مد ین عبدالوهاب 


س ۹۰ س 


عبد الوهاب الذى عاش ف أوائل القرنالثامنءشر الميلادى (اللصف 
الأول من القرنالثانى شر المجرى ) 

حول مد بن عېد الوهاب مبادیء ابن تیمية إلى برناج سیاسی » 
فقد عرف بداهة أن لانجاح لآرائه مادام الناس خاضمين هذه الدولة 
العثانبة الى أصبحت تعتبر 'الاصلاح أيا كان لونه خطراً على كيانما 
وأضحت مع ال جامدين إلبا على كل مصلح وناصح » وكانت حاة 
أستاذه الأول ابن تيمية قد أ كدت له أن لا أمل له فى عون رجال 
ادبن ف الحواضر الاسلامية كا لقسطنطنية ودمشق والقاهرة » لان 
هؤلاء الرجال قد تڪولوا رور الأيام إلى موظفين ر مين جامدن » 
لا ميلون إلى التغيير أو التطور أو اللو رة » وأصبحت فم أرزاق 
موصولة ومرا كز موموقة لامجازفون ما فى سبل نظريات لايۇمنون 
ا كراج وغرف. ذلك ابه لبد فن مد سای ن ماد 
اللية :لن الار مات ل نتم قر ا وضدقا بل ما رة دهان 
قوى السياسة » فباعد نفسه عر.ن هذه الحواضروأوساط المدنة 
وعاد بأراثه ودعو ته إلى البيئة المناسبة ها وهى البيئة الصحراوة الى 
ميل إلى الزهد والتقشف بطبيعتما » وكانت طوائف البدو تنطوى. 
علىالكراهية والاحتقار ذه الجاعات الاسلاسة الحضرة المترفة » 
وکانت ترمیما بأما كانت السبب فما أصاب الاسلاممن نكباتفاحسن 
ابن عبد الوهاب استغلال هذا الشعور » واستطاع أن بكسب ود أمير 
الدرعية مدن سعود جدآل سعود الحاليين » واستعان قو ته 
و لکی‌ینشر مبادئه بن قباثل العرب عد السيف حى استطاع 
قبل مو ته سنه ۱۷۹١‏ ميلادية أن م جز برة العرب كلما إلى لواء آل 
سعود» وأن يفرض آراءه ويعاونه على أل الجزيرة جعاء 0(١‏ 


ر١)‏ جزرة العرب فى القرن العشران : ص ٣۴٢۸‏ 
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فانقطعت الصلة بين بلاد الدولة العمانة وأصحت خارجة عن طاءة 
خليفة المسلمين . 

لم تانق أفكار الوها بين قبولا عند عامة المسلمين لان القائمين 
بس ر الالام الر مى » فالمحواضرالاسلامية تصدوا لمدم الدعوة 
وحرصوا على أن يشوهوا مبادما لكى يروا السلطانعليما ‏ فأفلحوا 
فى ذلاك » إذ وقع فى ظن السلطان ورجاله أن ح ركة الوهاببين ح ركة 
انفصافة بنبخى القضاء علمما عن أى سبيل » وذلاك لان الوهابيين 
أعلنوا سخطيم على كل الطوائف الاسلامية الحضربة الى استسليت 
الترف والرخاء » ولام م يقفوا عندهذا الحد بل أخذوا بصارحون 
الدو لةبالعداءوالتحدىء وأخذوا عم لون صراحةللاستقلالوالاقصال 
إذ استطاع سعود الثالى الذى خلف أباه سنة ۴٠۸٠ء‏ أن يفتح المدينة 
سنه ۱۸۰ و من ثم أرسل إلى السلطان ناه عن إر سال احمل السنو ی( 
EE E TT OTT E‏ 
الرجل بعد حملات لا تلبت أن تغير على الحراق والشام () , 

واشتد إمان الوهايين بأنفسمم حين ترامت اليم الأنباء ببزائم 
الدولة أمام القوى الأوروية واضطرارها إلى الخضو عاهذه القوىء؛ 
نسب الو هابيون ذلاك كله إلى تماون العثانيينف شقونالد ين وأحسوا 
أن واجمم الديى يتطاب منم أن فوا للدفاع عن حوزة الاسلام 
فى هذه اللحظة النى أرادت فيا النصرانبة أن تقضى عليه وهكذا فم 
الوها یون وغیرم من اما عات الاسلامية هذا الصراع الجدید بن 
اشرق والغرب عل آنه عدوان من‌النصرانية على الاسلام ۽ وعادت 
الى أذهانيم ذ كرى الحروب الصليبية الراقدة فى عقوفم الباطنة » 


فوقع فى ظنو نهم أن حاية الالام انما تتكون بالاعتصام بل الدين 


)۱( انر ايل شارات الوا ین e‏ اراق فى الجر الخاص به فی‌الہاب المالثمن هذا اتاب 


ابن عبد الوهاب. 


والاسلام الرسى 


الما یون لشرەرله 
فا لاد ایی 


أهية بلاد المرب 
لادو# الثائة 


a.‏ عجلت الدولة 
القضا, علىالحركة 


الومادة 


س۹ س 


والرجوع الى أصوله » والابتعاد عن كل جديد على اعتبارأنه بدعة تضر 


الاسلام وتضعفه فى صراعه مع النصرانية . 

ل تتكن بلاد العرب من البلاد الخنية الى تحرص الدواة العلمانية 
عل الاستیلاء علماء ولریکن فمو قعا مابغرى بالحافظةعلما ويساوى 
جہدالاحتفاظ ہا والکن بقاءها فی يد ال خليفة کان أمرآ لابد منه حى 


م D‏ شا أت a‏ خلافته 6 5 بد ان ن > فة ة المسلين ن حای البلاد 


المقدسة وصاحب الحطة ع منارها > ومن هنا كانت خشة السلاطين 
نان ن الناس مهم الضعف و الوهن لجز معن استردادهذهالبقاع . 

ولم تكن ثورة الوهاببين أخطر ما نزل بالدولة مر الثورات 
والاّخطار فذلات الین ء فان نواحا جہعا كانت تفيض u‏ 
الهدامة والميادىء الانفصالية . وكانت المرانم الى أصابت الدولة فى 
ذلات الحين على بد اروس والفرنسين قد أيقظت الرعية ىكل مكان 
ودفعتا إلى التف-كير ف الثورة ء ولا بعال اهام الدرلة بالبد. باخاد 
ثورة الحجاز الا حرص السساطان على أن تتم له شکایات الخلاقة حتی 
لاوت ار علىرعاياه المسلمين » وريا بالغ بعض المؤرخين فذهب 
إلى أن الدولة لم ترد من الاستعانة محمد على الا القضاء على قوته 
الى ان ماضیا فانشائماف ذلك الحین » لان جیش مدعل لم یکن قدبلغ 
إذ ذاك المبلغ الذى عخيف الدولة منه ويدعما إلى السعى للقضاء عليه 
وإنما الحقيقة ان السلطان أحس بضرورة الاسراع بالقضاء على هذه 
الحركة الثورية التاشعة » ولم بجد فى يده الجند الكافين للقضاء عليما 
فى هذه اللحظة الى كاثره الاعداء فا ء تم وجد أحدآتباعه ‏ محمدا 
علبا س قادرا على القيام بهذا العمل فكلفه به » ولم يعد عمد على بدا 
من الطاعة والاذعان . 


س س 


لاہمنا تفصرل حوادث الصراع بين مد على والوهاپین ‏ () 
وما ہما أن نلاحظ کیف سارت هاتان القو تان اللتان كانتا ترميان 
إلى غابة وأحدة ‏ وهى إحبا الدولة الاسلامية ‏ احداه| عو 
الاخرى » كان الوهابيون بريدون أن بعيدوا جدالدولةالاسلامية من 
الناحية الدينبة,وأراد حمدعل أنيعيد جد الدولة الاسلامية من‌الناحية 
السياسية » وكأن من خيرالاسلام لوتاونا وتصا لجا » ولكن روف 
السياسة قضت أن تكون إحداهما E E‏ خنق 
الاسلام نفسه بيده . 

أراد الوهابيون ومد على غرطا واحدا » وللكما اختلفا فى 
السبيل‌النى اختارها كل منما لادراك هذه الغاية » فأما الوهايون فقد 
اختاروا سبيل الارتداد إلى الاسلام الأول ء لاهم es‏ 
على حق س أن الاسلام كان خير مار المسلمون حدوده وأشراطه » 
وآنه ضعف وهان آمره حبن‌آهملوا حدوده واستپانوابأسسه» وجری 
ق ظنمم ان العودة إلى التقشف والابتعاد عن البدع الدخرلة و تنهية 
العقيدة ۴ا ليس منها ييتعث ف تفوس المسله٠ن‏ رو حا جديدة فيعودون 
ا كان أجدادم الأول حاسا وحية » أى انبم فكروا فى « إصلاح 


بدوی ¢ فق ام الاتفاق ٣‏ الية الى کانوا بعوشون فا 4 وکان 


> ر ناجم هذا خليقا أن يفام لو آنالدنيا كانت فی آبامہم ڳا ڪانت 


)( وکن اجار حوادث فح المصر بين لبلاد العرب فما بى , أتفق تمد عم الشريف 
غالب فى ينبم على التعاون للقضا, على الومايين ۾ وكان أهل مك والمدينة ويم ساخطين على 
الو ھا ہین لاشتدادم فى تطاببق «بأدئم ۾ وازلت الحلة المصرية الاولى فی یع سن ۱۸1۳ 
بقودها طوسون بن تمد على . فاتتصر طوسون أولا عند يدر تم عاد الوابيون فأوقعوا به ۾ فلم 
اسع طودون الا التققر الى بع خسار فادحة فى الجند والال , وسارع محمد على فارسل 
مددا جديدا لطوسون ۾ فخرج من بذع قاصدا المدنة شاصرها حی‌اس تول عليما ۾ م سقطت دة 
فة فالصائف فى يده م ولنكن المصررين لم يلوا أن لوا عن هذه الموافع مد قليل فسارع 
هد عل بارال ابه ابراهيم فاستطاع الا تلا على الارعة فى ار بل سنة ۱۸۱۸ ودمرها وسر 
خاد الوهابين عبد الله ۾ وبعث به الى القاهرة ومن ثم الى القسطاطينية حيت أعدم فيا . 

(۱) 


الوها بون وڅد عل 


فكرة الوها ين عن 
اصلاحالدولةالاسلامية 


النتاتج السياسية 
لفتح واد عرب 


۹ س 


۴ بام أجدادم ¢ ا يام ظېر عیہا الو هاب : ععاری وبلاد قر ده 
من الصحاری » أو بوم كانت البيد موطن القوة ومنبع النبضات ' فى 
العام ۾ ولك ماسو | التطور العظم النىشمل الدنيا » وغابت عنم قوة 
ا لحضارة ا لجديدة الى استحدما الأوروبيونء ولریکن الذنبذنيمم ف 
يكن يتنر منم م أن بفكرو | [لاعلى هذاالنحو » ولوأنمماطاعوا عل مظاهر 
الحضارة الجديدة وعرفوا مكانما من القوة لاخانمم ذلك وألق الروع 
ف نهو سم .و لمعل أنه کان يفت ف عضدم من اول الاق 6ر 
أنهم عرفوا سبيل الاستفادة منهما ما استطاعوا أنيفيدوا » لار 
الاساللب اللاورو دة لاض باعباثہا غار الدول المتظءة ذات 1 ل 
الوفير» وام يكونواعلى مال أو ثراء . هذا سل على مد على أن ينتصر 
عليم ل نه كان حار بهم بقوة الحضارة الجديدة » ولو لم يقض عليم 
هو لضت عام الحضارة الاوروبة عن سول خر . ا ستقطی 
ع الح ر كتين المشا بشن لہا روك حن وما السو سبة والمدية . 

كانت نمضة الوهابية غنية بالروح والا مان » وكانت نمضة مد على 
غنية بالرأى والمادة ء ولم يكن الالام يض إلا إذا اجتمعتا فى يد 
واحدة » وسيمضى على الأامم الاسلامية كما حين طويل حى تعرف 
ان الإوض الصحيح لا يكون إلاباجتماع هاتين الساحيتين - لان 
الاوروف الد تف ددح قوی وات سل رل س وهنا عر صر فد 
العام الاسلامی و تقلح حرکاته کا سنری . 
4 استتبع فتعح بلاد العرب تتائج سياسية هامة » أو ها أنه أعادخلافة 
1 ل ععان هیا و إل لوا ما العام الاےلای من ل ول ء فف کن 
انقطاع اڄ قل رو عالمسلين وقعاح سیا من اساب ارال والتفام 
re‏ ولو 5 استمر الجازخار جا عل السلاطن اراد عامل جلد يدمن 
عو امل التة .كاك رالا نعلا لف جسد الدولةالاسلامية . فمذاالفتحأعاد إلى 


س ۱۹۵ س 


اللافة هينما الشكلية على الأقل . وكاناتتصار المصر بين عل الوهابيين 
ا حجر فى زعامة مصر على العام الاسلاى فى ذلاك العصرالحديث 
فقد انمالت على مد على آبات الولاء والاعجاب مر ناء الدولة 
الاسلاميةء فأرسل اليه الصفوبون صو جانا عل باج واه وترددذ كره 
فى إنحاء العالم الاسلامى ؛ رمن هنا نشا تفكير مد على فى إنشاء دولة 
عرية جديدة » وقد كسب" المصريون لأنفسمم أنصارا فى بلاد العرب 
نفسما » لاان ار اھ کان قد سار فی تح بلادم سير الخلص لذ الفاتح 
فکان لا باخ زق ماء ولابلحة ولاقطمةخشب إلادفع نما مضاعفا ء 
وحال بين الجند وبين النبب وااساب فاعتبرم الأهلو ن خلصين » ومن 
هنا لم يكن غري-ا أن نسمع أن شريف الحجاز انحاز لجاب مد عل 
أثناء صراعه مع الدولة العثمائية » وكان مستعداً للخطبة بامه على منار 
الحجاز , بل أن نفرا من الاتراك أنفسم م انوا بنظر ون إلى ا لمر بن 
نغارهم إلى الخاصين النقذين ۽ وسيلجأون إلى عونمم كا أحاطت م 
المصاعب والازمات . 


كذلات فتح الغرو المصرى أعين الأورو بيين إلى بلاد العربء 
وأقّظ اجرف ف قلوب الاعاز من هله القوة الجدىدةالى ات 
رفع طریقی الہند العظيمين ۾ طرق اأبحر الأحر وطر قا اج 
الفارسی» وزادغاو فم آن الر جل لم يقنع بمجرد دخول هذه النواحیفق 
طا ع4 اا ¢ ل بدأ کر ف ال اهمة ف بجارة اند فعان » ڈور اس 
وشرکاه » وکلاء له فی مبای > وأخذ بصدر إلى الد البضائع 
الأوروية ٤‏ ول بقتصر عل ذلا لل فکر ف أن بزل سط لذ ارا 


فى الخليج الفارسى » ليقضى على قراصنة الوهابيين من جبة ولسم فى 


ا ى . واتجه صر عوالبحرا ل حرالذی أصبح 


رق مهم به بعك فح الودأن فا خد ڪل من حر به السفن الأوروبة 


التفاتالاررو بن 
إل بلاد عرب 


الابجلر تخوفون 
مد عل 


#ل 


— ۱۹7 

اتی کانت مرح فه دون رقيب » وأعدر أمرا عرم على السفن الأ تية 
من مبای أن تصعد فى الحر اللاحھر شال جدہ ع ما آثار خاوف 
اللانجليز وجعامم نظرون إلى مد على كخطر جديد على طريق البند 
ينبغى القضاء عليه عن أى سبل )١(‏ . وكان اعد الانجايز ف البحر 
الأحر عل موانى السودان واليمن » فلا أصبح السودان فى يد عمد 


عل زاد اعادم عل البمن » وما دخل اليمن فی طاءة سرد عل )۲( 


أحس الانجليز أن البحر الاجر خر ج من يدم إلى مصر . ضسعوا 
لاستخلاص التجارة منه جرا وعلاية . فأبوا على سفينته المسماة 
D‏ افر قا ۾ ا تی کان ارا | لتطوف رار رة عن طرق اللا نے أن 


قصل ی الجر الاحر عن ذلاک السييل Ep‏ ارا القنصل سو اتف 


ل سكو مته يقول : « أما فا ختص صر » فقد اندم الاشا ف 

ار التجارة حى لقد جعل نفسه حت رحتنا ماما ء إن توک 

م على التجارة كل الاعتماد ۾ عحيث أصبح من ال مستحيل ءا ان 

بتكاليف حكومتهبدو لما » ولمذايستطيمع أمير البحرالانجليزىف البحر 
۔ ف رأ أن ضطره إلىالطاعة إذا جنم إلى عدائنا ۽ بغير أن 

اڄ إلىقوة جديدة زيادة عمالده ء وذلاک ان باق م مراسيه فی ا ڈیر 

٤‏ قق مدافعه على الساحل وكذللك الأمر فى البحر الاحرء إذ 

تستطیع سفینتان بن جده والسویس أن تأخذا عليه سبل البحر فلا 


بث أن بعود إلى الطاعة (۳) » وسارعوا اک حھوق تحار رة 


(۱) انظر : دودویل : ص ۵ه س ۷ه 

(r)‏ کان امام صنعا, خارجا عن طاعة السلطان حى فام الأورة الوهابية ي ول کی لاخليغة 
سان عله 4 فلا آم مد علي فح يلاد العرب رل ل u‏ الین عن بح واح شی لالد دة 
عل أن هدم الامام کل عام قدراً من الان لل لطان.م فاعتبر هذا ان جزية تدلعل طا الامام 
للدولةواعترت البلاد بذلاع داخلة فى طاعة الساطان من ذلك المين : الظر دودويل ص ١‏ 


(۳) دودویل ۵۸ س ۹ه 


ig j E Tr 


س ۷ س 


فى المن » فطلبت شر كة لهند تعو يضا من امام صنعاء» ف فل ۵م 
الامام»فەززو ٠‏ کک وهاجوا حصون الماد ما اضطر 
اليمنيين الى السا طالب الشركة » وعقدت معاهدة أصبح المقم 
الانجلزى نصو صما الق فی نط نفسه عرس کا ھی الحال 
فى بغداد والبصرة » وأن يسير فى الطرقات على ظبر حصان ء و أقطح 
الا“وربيون قطعة أرض بدفنون فما مو تام » وأدخل تجار سورات 
فى حاية الانجايز , وخفضت المكوس الى يدفعما التجار الانجلاز 
فاصبحت مساو ية لما يدفعه الفر نسيون ٠١(‏ ينابر سنة ۱۸۳١‏ ) وبذلاف 
اطمأن الانجليز إلى نهم أخذوا الطريق على مد على وحصروه بين 
أسطو لم فى البحرالايض وأسطو لمم فى الحيط المندى. 
ول خف على الانعليز كذلك وجه الفاندة من أعال عمد عل ۽ 
فقد كان قراصنة الوهايين ينزلون متاجر شركة المند أذى كيرا ء 
ول بکرنوا تحرجون عن ذع من بقع ف بدن ارتا ۽ وام 
عل بعض‌سفن الشر a‏ و نوها¿ فسأارعت و أ 6 الم اة ا ب 


ST‏ أن تقضى عل کثیر من سم 4 واستوات عل م رکز أعباهم 
ف » ا اة « معاو نة أمام مس ةمل 1 وأصیحت کل الإمارأت' 


العربية الواقعة على سواحل رلاد الحرب اجنو بةوالشرقة شبه خاضعة 
لنفوذ الانعليز() ۽ و ذال تكد أآخبارا تصارات دعل تتصل مم حى 

سارعو للتحالف معه والاستعانة بسلطانه الذى شمل بلاد العرب كبا 
من البحرالاحر الى الخليج الفارسى » وانكن عدا علا لم حمل لذلاف 
i‏ لاه م کن" ضر EL‏ الواسع من وراء فتحه الاد 
الوت کذلاف کات هذه البلاد سرا مغاقا أمام | انظارالاو رو ین ذل 


جس رحد مم > حى ‌الساعة أن زا أ شوغل ف ج ااا فلا مہدتما 


جيوش مصر سارع الأوروبيون فدخلوها فى حابةالحراب المعرية » 


() آاظر تفصيل ذلك فى الباب الراب من هذا اللكتاب , 


الانجليز والمن 


سيار AD‏ ع 
سوال بلادالعرب 


ظېو ر مھر ف عا 
السياسة الدولية 


السو دایہ 


وا سباے 


۱۹۸ س 


واستطاع ساد لبها لالىز ی أن عخترق البلا دللر ةالول » وکانقدأرسله 
مست قنصل ابجلترا فی صر لہیء ر ام باشا باتتصارە ق الدرعية0) . 

قضى د عل على قوة الوهاين وأعاد البلاد إلى طاعة 
الاطان » ونشر فى نواحما الو بة الامن والطمأنينة من جديد فكان 
أول من أل الضو. ا ديد على أهلبا ء ثم سلمما للدولة أ كر انتطاما 
فاستطاعت هذه أن کہا د آقوی وساطان أظہر ا کان هما قبل 
فح مد عل 

# # * 

ذا » أصبحت مصر قوة جديدة سب ها حساب فى عام 
السسياسة الدواية » أصبحت عماد الدولة الاسلامية ودرعما الذى يقرا 
من کل عدو خار جى أو داخل » فتطلعتإليما الدولالاسلامية كزعيمة 
ومنةذة » وأخذت الدول الأوروية ترصدها بعين الد والعامع » 
لما اثيتت س بزعامة مد على ألما قدبرة ا ف ا 
ولسترد م اضاعمن عافتہاء و وان د ماترا کی عل وا مں غبار القرون 
ا 

کے ۲ بت 

كان فتح السودان مشروعا اقتصاديا من مشار يع دعل الكثيرة » 
وقد قدمه غیره من المشروعات لانه رجا أن بده أسہلمن غبره 
مقونة وأقرب جنى » وكان الرجل ياسامع ما تضمه أرض السودان 
من مناجم الذهب ومعادن‌الفضة » وكان إلى ذلك ضيقا بجنوده الاليان 
الذين فرغوا من حرب الوهابيين وعادوا إليه بشنغبون عليه وإسيبون 
له متاعب شتی » نفطر له أن بقذف مم فى مجاهل السودان وفلوات 
الاستواء » ول يكن بحاجة إلى تشجرعيم على الاسراع فى الذهاب بعد 


)١(‏ وانظر آثر ذلك فى السياسة الانجليرة الشرقية فى الباب الرابم من هذا اللكناب 


— 1۹4 س 
أن علموا هم الآخرون أن السودأن يفيض ذهبا وفضة الهم غانمون 
من خيراته وأمواله الشىء الكثير ‏ ولم يكن خشى افتقاره إلى الجند 
بعد الخلاص م ايان پستیدل بم جندا من عبد السودان 
لذن كانوا يعجو نه فى الحرب والطاعة والاخلاص » وريا أسرع 
به إلى تنفيذ هذا المشروع عرفانه جل أهل البلاد بوسائل الحرب 
الحديثة وعجزهم أمام النار » فلم يكن فى المشروع شىء خشاه فعجل 
بالتنفيك. وان الرجل رجو كذلات أن بزداد علا ما وراء مض من 
اا و 
قله أن د أن هذه اللا دآع من هروا كا زرغا ومافة 
وأوفر ماء » وأنه إذا تم فتحما جنى منأرضم| البسكر الخيرالكثير , 
غير أنتا نلاحظ ف هذا الفتح بضع نواح جديرة بالنظر: آولاما 
کا ان السرا اا اک رون من ل ن 
تطح أن ندم فى جيشه دون أن يكلفه ذلاك عناء الحرب والفتح ء 
فانا لانظن أن مدا علا كان يفضل السودالى على المصرى فى ميدان 
الحرب »أو براه آقدر منه علیما وانہض باعباتیا منه ‏ لانه مس بیدیه 
اخلاص المصر بين وبانمم واقتدارم على مواصلة الحرب واحتال 
مضانکما ۾ ولا نظر ن کذلات أنه فضل أ ن ترك المصرين فى زراءة 


اللأرض حى لا 2 نڪ رم | المد الع امل ٤‏ ل لن ك عن رد الممر سن 


ين لفت و وف وى نظره إلى ذلك » ور ما كان التعليل الوحيد لذلاك 
أن دا عاي ا خطةحكام المسليين جيعمم فى الاعتاد على الاجانب 
فى الجيوش والحذر من استمال أهل البلاد » خشية ورتم وانقلام 
عليه وذلات أ طبیعی جا فن رل ان ف آل الداغ أنه 
غریب عن البلاد ونه « کسما السیف» کاقالء فلم یکن له بد من قوة 
غر ة تعس الا خالاص والولاء عوه فقط ء وکان الى ذلك پشعر أن 


اذا اراد تمد على 
جاب الجندەس. 


الدودان 


استصداره. فتوی 
شرع له قح 
الودأن 


عاواة تحضيرااسودان 


ا 
نفو س أالصر ان قد ادات تتغبر عله » ولا ترضى عن الارهاق الال 
اذى آخذر يدهم عله » اذکانت اعباءحرب بلادالعرب قدقلت علمم 
وبدأت ضرائه ومغارمه تزداد » ولا بد أن نفو سم حدم م باروج 
عل طاعټه وولائه ء ولا بد 4 خشی ذلا على الال أضى سحت 
عن حرس ا نی جدید . 

ومن هذه النواحى آنه استصدر فتوى شرع له فتح السودان وما 
كان عاجة إلى ذلك » لأن النواحى الى كان قد أزمع فتحا لم تسكن 
o‏ 
مایرید » ولا بعال ذلك إلا بأت الرجل لم يکن AI‏ 
الالبانبين اإذين سيرم فى طلب هذا الفتح : لعله خشى استيدادم ‏ 
بفتحون من الأرض عل اا ا نما فتحت إسيوفمم وحده اول 
شان للساطان ما ولا طاعة له علم فما . وكانت هذه البلاد اسلامية 
يعمر الدين الحنبف نواحما ولا ييح الشرع الاسلامى حرب أهلبا 
أو سبيمم » واسترقاقيم بغير سبب » فاحتداط لذلك بتلاك الفتوى 


اشرعية النى أحلت له الفتبح وجعاتهمشروعابوالغالب كذلك آنه خشی 


أن بای من‌أهل هذه الملاد حرا شک رد فرجا أن تۇ رفم هذه الفتوى 
الشر عة فيسلہون له طائعين تار ن . 
ES E A eS gs‏ 


نمام الاختلاف عن غر ض ئابلىون ھن العلاء الذن استص بپ م معه إلى 


صر » فول اراد نابلىون أن یدرس البلاد دراسة عل حل اة کی 


: ت من حرا واستغلاا ع اج سډیل ف ین رجا مدعل 


أن لامث ھۇلاء العلاء دعابة اسلامية ل حی دوفروا عله کلیرا من 
ا جمد فى الحرب واانضال » وانكن ذلك لاخلو مندليل علىأن الرجل 


ب 
قبس الكثيرمنأسا ليب الفر نسيين وتكن مناستحاهاو الاستفادة منما. 

کان فح السو دان فتدا سرا سرلا لم تکاف جند دعل فیه عناء 
كرا ولا مشقة زائدة» وکانت نفقاته كدذلاف يسيرة لم يشقل عا 
على نفسه » ولو لم يكن قائد الجلة ا“ماعيل قد أساء السيرة مع آهل 
البلاد » وأبدى مم من الجفاءوالاحتقار ماأبدى!ا كانت كارلة شندى 
وما كان للحملة خسائر تذ کر . ذلات أن جند مد عل کانوا مذودين 
بالبنادق والمدافع فاستطاع جيشه أن عصد أهل البلاد حصداً فى غير 
عناء وللا مشقة ۾ وقد أستمر أ الاتراكسر الفتح وضعف آهل الاد 
فانزلوا مهم أذى شديداً » وقسوا عليمم قسوة لاهوادة فما » حتى ان 
الدفتردار صر مد على لم برض بأقل من عشر ين آلف رجل من أهل 
البلاد فدية لاسماعيل بن مد على : إذقتلمم شر قتله . 

م يۇت هذا الفح مدا علہا بٹیء من طالب ۽ فلا الذهب وجدهہ 
ولا اند استطاع الحصول عام AEE‏ شدیداً 9 لم 
بطمن إلى ما كان ببلغه اه قواده من ندرةالذهب » ولم يز ل عل شک 
حى مى هو بنفسه تملا ماعب الشيخوخة سنة 1۸۳۸ ليست و اق من 
ذلاف الامر » فا كان ليصدق أن هذه الآمال الى عقدها تنتهى إلىهذا 
الفشل » وقد حاول أن ءوض خسارته فى انعدام الذهب باستغلال 
مزارع السودان » فندب نفرا من مزارعىء صر وأرس لمم إلىالسودان 
ليعلهوا أهله أساليب الزراءة ء ومنح تفرا من الذين درسوا أساليب 
الرراعة الحديثة قطعا من الأرض مساحة كل منبا ماثة فدان معفاةه٠ن‏ 
امال ء وأباح لكل منيمأن إأخذ تفر منأهل البلاد يعملونف أرضه 
دون مقابل » وكان لايفتأً غاطب أهل البلادو بستحم عل الاقبال عل 


الرراعة والتعامء «حی برتفعوا من در كالسوائم إلى مستوی اشر و حی 


سمولة تجح السوداله 


تتائج الفح 


حا ولة ت ليم الس ودا لبي 


أساليب الرراءة 


باب السودان 


للام 


فح 


.دراس ةالودان‌علہا 


وعاولة استكشاف 
منا بع النيل 


حاجة ړل علي ال 
اکم القادر بن 


تفظيم ااسودان 


و سمه ول ده 


او ت 


بدرکوا الثروة و پتعاہوا كيف يستمتعون ڪبرات ڪول جملهم دون 
تصورها ۾ ١‏ ولكن ذلك ام ينتج إلا ثرا ضلا 

د أن هذا الفتح فح باب السودان بعد أن کان مو صدا » و جعل 
ينه وبين العالم سيا » فن ذلاف الحين بدت طوالع الحضارة الحديثة 
تتوغل فيه » و بدالا ورو یون :ف کرون فی استک شاف نواحه‌ونواحی 
اة وكان وصول أول هذه الطوالع ا ا دار 
اكا سام لے آفندی فی ثلاث رحلات سختلفة بین سنی ۱۸۳۸ 
e A14‏ شف أعالى لتيل ومنايعه > فاستطاع هذا أن كمع بعض 
المعلومات عن إعض أجزاء النبل كنمر السوباط » وبعض التفاصيل 
عن مناخ البلاد وأهلما . 

ولو قد وفتق مد عل إلى عمال قادرين على القيام باعباء الح 
لاستطاع أن جى شيا من الثمر من هذا الفتح » واكان لهل البلاد 
خير من ورائه » واکن معظم العمال کانوا پستبدون بأهل البلاد 
وزشتدون ف نيدم واسترقاقہم دون رة ولاهوادة » کان وا عمعون 
عشرات الالوف بأقسى الأاساليب وأبعدها عن الانسانة » ورسلو ا 
إلى مصركا ترسل السواتم ٤‏ لا #رصون على صحتم ولا علي طعا مم » 
فكا نوا يتساقطون فى الطريق صرعى المرض وقلة الغذاء والضرب 
الشديد ومتاعب المشى الطويل وما إلى ذلاك» فأصاب السودانرأهله 
من جراء ذلاث أُذى شديد » ولو قد وفق محمد عل إلى عمال قادرین 
مصلحين لافاد من ذلك » ولافاد أهل البلاد منه كثيراً . ولدكان 
هذا الفتح الجديد خيرا للسودان وأهله . 


ولعل ام تاج هذا الفتح هو تنظم البلاد وتحديدها ء و تقسيمم) 


Campbell, No: 28, May 8, 1839 F. O. 18—- 8373 )١( 


Dodwell je 


ست ل 


ال ا ا د ا ت فا ع وو مرو ف 2 ون 
ها هذا الفتح كيانا سياسيا ونظاما إداريا ء وأقام فيا حكومة 
منتظمة بعض الا نتظام ونقاما من‌الفو ضى الى وقعت فيا يعد اضمحلال 
سلاطين الفوج والفور » وأتشاً 4| عاصمة جديدة هى الخرطوم الى 
وجدها جند مد على قرية صغيرة خاملة فسكنوها وأنشأوا ما 
الاو کک | فما امشات م EEE‏ 
عمد خورشید باشا» وكثرت فما مزارع التين والعنب » ولم تلبت أن 
لذت مرک اد 

واستقبع‌هذا 1 تائم ا ر آھہہا رط ساطان مصر 
إلى أعال النمل ھان اعد ا و ت الاد من ذلا 
الین جزء من مصر عكرص کارا على حکاو سط اطا علما ۾ 
وأصبحو اجب السياسة المصر ةتكن الصلة بين البلدن » وهذا أمرطبيعى 
محتمه الوضع الجغرافى لمصروالسودان واتفاق مصاما واشترا كا 
ر واد هو اال کلت أ يقظ الفتح الا صرى الطامع الاوروية 
حو السودان فتخوف الانجليز من اباط سلطان مصر على شواطىء 
البحر الأاحمر كلا شرقا وغربا ء فبدأوا يع لون من ذلاك الزمان عل 
عار بة سلطان مد على الذى اصح قابضا على زمام هذا الطريقالخطر 
إلى اند . 

سد ۳ نے 

وثورة ثالثة بل ثوارت ثالثات » اضطرمت نير انما فى البلقان فى 
سنوات متقاربات کا "ما كانت كما على مو عد » حتى أصبمح الباقان شعلة 
ذا كیة الاہب لا يكادالساطان عمد متا جانبا حى تأخذ النار ف جانب ؛ 
فف آواخر سنة ٧۷۹۷‏ وب بالدولة عمان باشا لليسى المسلم المعروف 
بيسوان اغلو وظل بطاول الد ولةحیسنة ۱۸۳۷ » وما هى إلاسنوات 
حى نجاو بت انداء الثورة فى عخارم الجبل السود » ونادى أمبر الجبليين 


الجر طوم 


مداد ساطان دی 


الى أعالى اليل 


المطامع الاوروية 
ف ااسودان 


ورات ال لةایہ 


شعوب البلةان 


اليونان 


حرب صليية عل 


شرق أوروبا 


اعدا بين اكيس تين 


الشرقة والفرية 


۷۰4 س 


بان الجبل الاسود يکن قط ولال إسلامية ۰ وماهو إلا فلل جی. 
تنادى بالثورة أهل اليونان » فأصبح اابلقان كله خارجا عن طاعة 


الساطان لايكاد ملاك حياله أمرا. 


قف أهل البلقان بين اشرق والغرب » واكنمم إلىالشرقأقرب »> 


سواء من ناحبة الجن س أو العقدة أو الاخلاقوالعادات أو ا لمضارة 
تفضو عم للاتراك لم یکن أمرا شاذا کا قد يقع فى أخلاد البعض »+ بل 
لملنا لاتخطىء إذا قلنا إنم كانوا أسعد رعايا الدولة وأحسنمم حالاء 
وكان اليو نان منهم خاصة يساهمون فى حكومة الدولة ويشتركون فما 
تنزلہ بالناس من مظالم ومساءات » بل کان هۇلاء اليو نانعلا خصو ص 
أظل مس التراك لارعية » وماتولى أحدمنمم فى ناحية إلاعسف الئاس 
وآذام أشد الايذاء , ومن هنا ليس بصحيح ماراه البعض من أن 
فتوح العثمانيين فى البلقان كانت أمرا غير طبيعى » وأن سلطانما هناك 
کان حر يا أن بزول » لان أهل هذه النواحى كانوا طوال تارمم أعداء 


آوروبا لاأصدقاءها E‏ روا تشعرأنہم‌غرباء عنرا 0 ول تصادی, 
الحيان ا ی فترات صعبرة جدا كرض سنو ات الحرب ااصايدة 0 ول 


الأخر على الشك والحذروالرية ۾ عيث لانخطى. اذا قاباآنااصلييين. 


الغر بن كا نوا لشعرول أن امبر اطور بیز نطه عدو فم لاصدیقی بومصداق. 


وأقاموا فیرا دول غر دة س \Y*f‏ ¢ لافرق ف حسام نرا و ا 
الشام أو مصرالاسلاميتينء ولا حاجة بنا الى الاشارة الى العداء الذى 
ظل اجج ۴ صدر کل من الكسن العرية والشرقة والصراع 


العنيف الذی أستمر ان باباوا تما i‏ وقد ظل هذا العداأء بان اجان 


أعلنو«صراحة وأ علنوا » حر باصلية ( على الد ولةالبز نة فاجو ها 


الہ 
ا 


س ٠0‏ س 


زمانا طو يلا خلال العصر الحديث » فلم تعن الدول الاوروية بشأن 
الباقان إلا بدوافع سياسية ضرفة ء بل الامبراطورية الفساوية نفسما 
ل تكترث للبلقان الا فى زمان متأخر جدا» وكان التفانما اضطرارا 
راء اى افش بسمرك فى وجا باب التوسع فى الفرب 
فالتفتت الى الشرق مكرهة 

فثورة البلقان إذن لم تكن تعصاخالصا الغرب ولا رغبة من أهله 
ف اة :او صدى لانتشار مبادىء. الأورة الفرفسية » ولم تكن 
ثورة أوروبا من أجلها صادرة عن تعاطف بين هذه الدول وأهل 
البلقان » بل كانت فالغالب صدی مباشرا للصراع بین الروسہا وتر کیا 
ونتيجة طبيعية لتوالى هزائم الثانية على يد الأولى . بل ليس من 
الحطا فى شىء أن نقول [نما لم تكن تعبر عن ميول عامة اليو انين » 
ومصداق ذلك أن طلائم الثورة لم تاق قبو لا عند عامة أمل البلقان 
فاصدر بطر يق القسطنطينية قراراً عرمان قائدها الأول «اسكندر 
ابسلتتى » وتخل عنهأنصاره » وقعد عامة الونانيين عن مناصرته » فلم 
تلیث ح رکته أن ماتت ف مہدها (۱) 

ومصداق ذإك ار آراء الغرب وأفکاره ظلت زمنا طر بلا 
لا تلق من أهل البونان إلا الرراية والانكار » غي) قام سيريل 
لوکاریس فی أو ال القرن السابح عشر يتغى مبادىء الغرب وحض 
قومه على المثل بأهل غرب أوروبا » وملى على مواطنيه من كرسى 
البطرقة فى القسطنطينية مبادىء الكلفنية الى کان جب ما کل 
الاعجاب » ويتخير النامين من أبناء الكنيسة لياق مم فى كنائس 


الذرب ومعاهده يتشر وا هذه المبادىء والاف كار » ل رکد بعل هذا 


)۱( تاریخ مصر السیا۔ی للاستاذ رفمٹ ص ۹4 س ۱۹۵ 


ثورة البلقان 


سیریل لوکاریس 


الداءر کور یس 


مبادى, ااثورة اليو اة 


ست ٠‏ س 


خی ار مو اط وة وان كوا أمرة رامدو قله خلفة ادن 
وطردوه من کنیستیم سن ۱4۱ () 

ولايتناف هذا مع الةو لبأنبلاد اليو نانذضمت فىذلاك ا لبن ‌طائفة 
قليلة من السراة وذوى الثقافة العالية » من اتصلوا بالحضارة الغرة 
واعر: | ا وسوافی نشرهاف‌بلادم » کااشاعر کوریس الذی جاهد 
طويلا للق اللغة البو نانية الحديثة » وظل طول حياته يدعو أمله 
للأخذ بأسباب حضارة « أوروبا المستنيرة » کا کان يسميما 9) 

وحقيقة الثورة اليو نانية آنا كانت نتيجة للعلاقات السياسية بين 
الروسيا وتركيا » وحيلة من الحيل التى لجا الروس إلا للقضاء عل 


تركيا » فالروس والبلقان إخوة فى البيئة الجغراضة والمذهب الديى 


والاخلاق > وكان الروس ببذلون قصارام إذ ذاك للقضاء عل تركيا 
وال وص ول إل البحرالاً يض فلا عز علممم ذلك عن طر يق‌القسطنطينية » 
0 يبلغوه عن طرق إثارة شعوب البلقان إلى جانبما والعمل 
عل تعر رها من غير الدولة العثانمة » فاماأدخاو ماىزمامېم أو أصبحوا 
ذوى الكلمة النافذة فى مرافقما ونواحيما » وكانت دول أوروبا 
تعرف هذه الحقيقة وهمذا تدخلت ف المسألة اليونانية وعملت عل 
اناما »۽ ولو لم بر الانجليز والفرنسيون والفاويون شبح الروس 
مستترا خلف دخان ألثورة اليو نانية لا تدخلوا وأعانوا اليونان عل 
التحرر . 

فن الخططاً إذن أن ننظر لثورة اليو نان على أنماكانت ثورة شب 


قات ale‏ و ا الحا الأجنى وسی لحر ي فقام اهمد ف يدايا 7 


(1) Toynbee : The Western Question in Greece 
and Turkey P, 8 
(2) Ibid P. 9. 


¥ 


ست لا ۷ س 


نع کان فیما شیء من ذللت ۽ و لکنہ لم یکی کی شیء ء بل لم یکن أ کبر 
شی . حتی زعماءالثورة انفسہم لم کو نوا بصدرون فى اعام عن 
وحى من الشحب اليونالى بقدر ماكانوا بعبرون عن ميول القيصر 
اة وف کا ود سان راس ملا من او ثل زعماءهذه الثورة - لم 
يتوان عن خذلان مواطنيه اليو ناين حن أحس أن القيصر راغب 
فى ذلك » وقد کان فى استطاعته أن بفعل كثيرا إذ كان وزرا 
لخارجية القيصر فى ذلك الحن » بل كان نفر من ر الشعب اليو ناق » 
نفسه ليح القن د على و مد جيشه فى المورة بالامدادات لكى 
بمضی فی حرب مواطنيه . 
ثورات البلقان إذن مظمر من مظاهر الصراع الطويل بن روسيا 
وترکيا » و یکن الیو نانيون تفم إلا آلات ركا اروس » 
ومن دلائل هذا آن رجال الثورة لريلبثوا إن أصبحوا قراصنة يبون 
السفن الانجليزية والفرنسيةفالبحر ال يض وم على عل أن الا ناز 
والفرنسبين بعطةون على قضيتم م الوطنية » ولسكنم لم يكونوا ليحةاوا 
لذلك » إذ كان الغنم والنہب أحب إليمم وأقرت إلى أفاممم من دعوى 
الحرية والاستةلال . ولا يقتصر ذلك على لورة اليولان وحدها » 
بل يطبق على أورة الصرب كذلك ؛ بدليل أن ميلوش ابر ونوفاش 
الزعم الصرف لم بتردد فى قتل زميله الزعم قره جو رج حین وجد أن 
ما اللا انه الملطان الذى رل [ لهج مد أن نال من الوا 
حق الاستقلال الداخل للصرب سنة ٩۸١۷‏ () 
أما الذى أقاق الخواطر وأجج نيران الثورة وأقامالشعب اليونافى 
کله عن بکرة أبیه فہی ا لماح النی آنر ها كل من الفر بقين بالا خر جلا 


نین دد 


Driault ; La Question d'Oriet,n P, 90 (1) 


أصبع الروسيا 
فى الثورة 


اداح بين الفر يقين 


جز الدولة عن القضا, 


عل هذه الأورة 


:#ساد رجال الدولة 


— ۸ 


وزيادة فى التطرف والنكاية » وهى مذابح تقح مسبو ليتماعل اليو نانيين 
وحدم » إذلم و کک ا و 
آلف ملم فى اليونان » بل المعقول أن يبوا عليما مثلما » ولو قد قيل 
لدعاة الانسانة من جاعات اف ينين - ٠‏ کک 
فی ذلا الین فى جالس لندن _ أن عشرة انعابز فقط ذعوا فى اند 
إدفعت المند ا لذلاك أ لافا من أباما »> ولكان دعاة الإلسانة 
أنفسمم غرق ف الدماء إلى ذقو م » بام الانسانية أيضا » ولكن 
هؤ لاء المتحمسین النیالیسں من أمثال بیرون وکشران کانوا صلیبیین فی 
الباطن » وأن تستروا بالشعر حينا وبالاتتصار لآباء الثقاقة الأوروية 
حا آخر . 

غير أن الذريب أن الدولة ءجزت عن القضاء على هذه الثورة فى 
أدوارها الاولى » لأ ننا لانستطيع أن تفم كيف لاتستطيع الجيوش 
العنمانة أن تقضى على جاعات من الثوار وليس بينهم وبين بلادم 
إلا عر صغير » ولا عبرة بالقول بأن اليونان كانوا قد أخذوا البحر 
عل الأتراك وملكوا ناصية الشواطىء ء فقد استطاع ابراه باشا أن 
بصدل اللاد يعبر ال الأأيض وهو أو سح وأحفل بالخطر » 
هذا إلى أن باد اليو نان كانت تفم فی ذلاك ال حاممات نر کی کشیرة 
كافية جدا للقضاء على الثورة لو شاءت ذلا وعمات له باخلاص 

لايعال هذاإلابأن رجال الدولةمن‌الصدرال عظم إلى الانكشارى 
البسبط کانوا قد فسدوا تماما » ولم تبق فى EN‏ 
الجيةأوالاخلاصأوالشرف » ولول تكن لد ينا بينات صادقة لكنى باهر ية 
ية ۽ ا کان وار البو نان عاجة إلى « نظا م جل پد» حی خم دح ر کم 
وإعا کان یکی چوا ان ارز م جود خاصون ذوو حية وإخلاص› 
ولم تسكن الدول قد ټدخلت پعد» ولم كن الروسا قد أسغرت عن 


E 


و جهما. وكانت العا توء بالميل إلى معاونة السلطانعل اروس » وكان 
ى الامكانندار كا لمرو [قةالالباتوتسو بةالمسألة لوأنلاسلطان فرقة 
واحدة من الجبند الخلصين الأوفاء . ل ن دودو یل مبالغا نهمس 
فی أُذن السلطان جود المانی بن آیامه لم تعد أبام سلمان القانوتى () 

كان الصدر الاعظم إذ ذاك خرو الذىلقيناه فى مصرمنذ حان» ‏ ررب 
وكان لا فل أوفق السلطان أو اندحر » فل پتصرف فى معمعان 
اقتال عن أن نا جز مدا علیاو پکیدله‌و عابثه ۾ فکان تخر عن معاو ته 
ورک ف ساعءة E‏ و شی به عدا اطا e‏ ن الأمر صهاء والحال 
رخاء ۽ وکا ن مابینه وين عمد عل ٠‏ شاا ٤ا‏ بين السلطان و ہن 
اليونان ‏ » وأما الحند فكانوا م الانكشاريون» وليس هناك دلبل عل 
انعطاط شام أ کار من آم ا أمام طوائف من الثوار عل 
:طول ا لاط ۾ واضطروا قائدم خورشید باشا إلى الاشحار بعد انمزامه 
عند «تر هو بل » واسيب هڑلاء اند لی إا و انا تقلا ا بز عام 

ماورو؟ ر وداس بطل ترمو پیل » ود متریا ا یی اک ندر اپسلنی 

ی ناس سن ۸۲۲ . 

هذه اللحظة العصيبة تقدمت السا إل الاطانالنصيحةفلفتت برس ر 
بصره إل والبه ف مصر وفوتة؛ ونضحت له بأن يعمد عاه فى اقا ٠"‏ 
على هذه الفثنة قبل أن تنام أمرها و تتدخل الدول فيما + ولريكن‌ دافم 
العا الى ذلا جر د الاخلاص للدولة ولا عض ‌العداء للافكارالثر رة 

E O Ng aos ONE SEE e 

اأثورة البو نانية قل ا جد الروسيا الفر صة ااواتمة لاندخل وكسب 
ةوق من الدولة العنمادة. 


() دو دول : ۷٣‏ )۱4( 


هموق ود عل 


من الامر 


آثر تدخل صر 


دغل الروسا والنوسا 


ب 


غلب الظن آن مدا علیا لم برحب بمذا الطاب » فسياق الحوادث 
يدل عل أنه کان مکر ھا عايه ود لو فض يده منه فىأ قربالاوقات» 
ذلاك أنه عرف أن تلاك ا لحر بستنزف قواه وتفدعله نظامه » و تشفله 
عن شون مصر ومرافقم| ۔ وکان متا ما أشدالاهت|ام فى ذلك الخحين . 
ول بشن الزجل بعد الخسا الى أصاتة ن خرب . الحربا عل فل 
الجدوى وانعدام الجراء . هذا كان عمد على لايفتاً يشكو تكاليف 
هذه المرب ومساءات رجال الدولة وکیدم له غلاا ۽ وزاد زهدا 
فيا حن الى انعاترا لا ترضى عنه من أجاما فد يتلمس الفرصة 


لاد ڏسحاب مرا ٠‏ 


تغبر الموقف ماما فىبلاد البو نان بعد تدخل امبر نان ف مرها 4 


فا نقاہت انتصارات الأو ارهزا م 4 وتراجعتسفتمم ¢ وطلب قر صانم 


عرض البحر فرارا ء واستطاعالجيش المصرى ال جديد أن تاح البلاد 
ويستولى على معافلما ويشل حركة الثوار تماما واستولالمصربون 
عل امع ماقام «مسو انجی »بعد حصار خسة عشر شرا ف اریل. 
واف ر ااا ةا ان اة مقط 2لا 
ولاشك دون تدخل الدول. 

E E E E ET 
لیونان شعب فی جدید » وبقف فی و جیما رجل کار اهم بأخذعايما‎ 
السبل . لقد أثارت هذه الحرب لنضعف مر كز السلطان لا لتقو بة ي‎ 
فكيف ترضى عنذلاك ؟ و لمح مثر نيخالرو سيا تتحر ك العمل فعجل رشدعل‎ 
ید مد عل و وستحثه على الاسر اع ف القضاء على ثورة اليو نان » فيعث.‎ 
مندوبه بر وكش أوستن الى مد على فى الاسكندر ية لاقناعه بالاسراع‎ 
فى العمل » وأخذ هذا الرجل شر محمد على حقيقة نواب) الاإعاز‎ 
وؤ كد له أنهم إن بطلبون الا أضعاف مصر والقضاء عايما» وب كد‎ 


۱ 
| 
1! 
| 
| 
1 


س ١۷س‏ 


له الخير العم الذى بعود عليه من التعجيل بالقضاء على ثورة اليونان 
والقضاء على مطامع الروس ء وللكن مدا علیا لړ پقتنع ۽ لا لانه کان 
متحمسا للساطان ولا راغبا ف القضاء على ثورة اليو نان » وما لابه 
کان بريد أن يوز من الأمر بصفقة طببة » وهى كسب ود الاأعلاز 
واش إقرار مدای منم باستقلاله ء كان پنتظر أن يثقدم الانعلراله 
طالبين اليه الانسحاب كى يساوم فى الامر وبطلب القن › وک ان 
ستراتفو رد دی رد کاف بع.دالنظر ین اح من مدعل هذ هال ةناطب 
سولت مندوب انجاترا فى القاهرة بسأله عا اذا كان الباشا لارىأن 
الافضلل أن نسحب من المرب و يفوز بنصيب من | لجزية الىستفرض 
عل البو نانبين »ور ما ضمنله الانجايز ولا يةالشامأيضا ب لقدأنكرسو لت 
ذلاك وعده أمرا خیالیاء نەکان پعتقد أن دا علبا عارب مم الاطان 
رده وقلبه (۱) » واکله 1 تالت نفس من‌الدهشة حبنر جدأن‌العر ص 
لقى من الرجل قبولا طيا ء ومن م بدأت مفاوضات طريلة أبدى 
مد علی فیا مکرا بعیدا و حصافةطیبة؛ فکان قول متحایلام سبظ لکل 
شیء عل ماهو علیهالآن حت الر یع ۽ فاذا آبدت حكو متك خلال تلا 
القترة مايدل علي رقب تما فى فعل مابرضينى ادكنت على استعداد لان 
أقبل ماتعرض على » و لالقست السبل لاسب جندى من البو نان » 
۳ بقول مېددا: وفاذا 1 کی ذلاك فس آجمع قوای كلما وأستعین ای فن 


النفوذ عند الساطان وأجمع فى يدى قبادة البحرية العائية . . .م 
أجعل تفسى على قيادة الحرب وأحم ذلاف الامر» )١(‏ ولم يلبث سوالت 
أن عرف غرض عمد عل» فأقبل يال عا يطلب من الا نجليزفاًجابه 
الرجل ف شىء من‌المسكر أنه لار جو أ كبرمن أن تعاو نه اعارا فز يادة 
Ibid P« 48‏ )2( 


ا مسارم ةين الا عليز 


ومد على 


همه موفقفا مور 


سعی الروسيا وأنجلترا 


لاستقلال اليونان 


س ۱۲ س 


اسطوله و إطلاق يده لمتد کیا شاء ف بلاد العرب » وعرف سولت 
أن الرجل بطوى فى نفسه أمرا هو الرغية فى ضمان موافقة انجاترا 
علاعلان استقلاله اذا اضطر ته الظروف الى الو ثوب بالسلطان. 

ذا نجل الاهر عل حقيقته » فم رشترك د عل حر ب الو نان 
حبا فى ال لطان ولا كراهة لليوتان » فقد کان لا يان على اليونان فى 
مصر أن يسافروا لتقموا لأخوانم ف الورة 1.. و إما أراد أن 
جحعاا صفقة بجر الدول ما على الاعترافى به وبقوته » وقد كاد يدرك 
هذه الغاية لو لان الروشا فر ما عله ا غير متعمدة ٠‏ فقدكان 
من الممكن أن بظل ميزان الامور على ما هو .عليه فارة طويلة فى 
البلقان : فجیش اراھ قاض عل زمام الاحوال ولا لمث إل الا 
ی تختنق بايا الثورة ا ار الضعمل عل عنقا » وکان من الممکن 
أن رى ا لمغاوضات بين مد على والدول آنا ذلاث » وتكن الروسا 
طق الصبر » لقد زال عنما کابوس‌الاسکندر و خاو فه » و لقضت بء 
مترنیخ‌واستوى عل عرشما نيةولا الأول » فلم بر وراء هذا السو يف 
خیرایږجی » فعجل بالعمل » وفاجأ الساطان بانذار نای عرض عله 
فهشروطا مبينة أوها الانسحاب من بلاد البو نان ي فاا فاق لالز من 
غفو تېم » وخشیکانتح أن عل الروس السا قعل هوام » ا 
الدوق ولينجتون لۇ کد له تعزىز اترا لار اه القیصس » وی کد له 
آہا لا تری ما نعا من أن تمنح الیونان استفلالا داخلیا وتظل فی 
طاعة الاطان . 

بهذا انقطع آمل مد .عل ف تعقيقغا پته‌الکبری » ولم بق أٌمامه إلا 
المضى فى معاوتة السلطان » فسمح أخيرآ لا سنطوله الذىكان قد رتنه 


فالاسکندر ds‏ ب ليأتظر جلاةالامر مس بالمضی ا لاد اليو نان ¢ فضی 


لیل مص یرہ ف‌نوارن ف + أ ا A*‏ ¢ وز آد دلىق نور 


اپ موو 


س 


مد على من الیو نان ومساًلنہا » فہذه صفقه انقاہت عله » فبعد أن کان 
در جو أن بفوز منبا ت د اتجاتر | إذا به د تفه ضحة الا لز » 
SAE NEE E a‏ 
ما یلته والساطان بأ إلاالاستمرار » فبجمع رجالدولتەرستيشم 
رب الروسء عا انى مؤلاء إلىاعلان الحرب على الروسياصراحة 
i (AYA‏ بعدشمد على يقكر إلافى الاتسحاب » ودا عله الندم 
للاشتراك ف تلاك الصفقة المشثومة . 


وید آن اترا کا نعل وشكان جیب مدا علبا إل ما اراد ت ا 
لانما أحجست أن كار ة نوارب ن كانت أشبه بالحيانة هذا الرجل الذى 
لازال بطمع فى ودهاء فأعلنت أسغما لا أصابه منهذا الحادث الذى 
: کن 4 The untoward event jds‏ )( وسارعت باخراجه من 
العات السام الى ستتر تب على الاستمرار فى المجرب » ووعدته 
بالاعتراف با ةلال شخصه عن الدولة إذا هولزم الاد فما پەن 
أدرار الكفاع ء ققد جاء فى تص الاتفاق بين تمد على وكدرتعان وا 
أمير البحر البر يطانى م أن جلالة الماك من غير تدخل منهفالعلاقات 
يبن الماشا والساطان الذى عترف له الباشا عق السيادة ‏ مستعد 
للاعتراف اسموه بال دة التامة » مى تعد هو أرضاعراعاتما مراعاة 
تامة , إذا مانشيت الحرب بن الملفاء والدولة » )١(‏ 
ذا أحس تمد عل أنه أدرك بعض غايته » فقد اعترف الا عليز انحاب غد عل 
کیان له مستقل عن كيان الدولة » فلیسر ع بالافسحاب قبل آن الى 
او ادت التالبة ما ار عله صھو هذا الم اليس بر ء ف باتظر حى 


GO I (۱)‏ رقەنت* تار بخ وار السا سى ص و۱۷ ) الابمة الرابمة ( 


(۲) ی الممدرصس ۱۷1 


موقفالاتر اكبعد 


ازاب مر 


معاهدة أدرنة 


ترکیا وت رة 


اإروسيا 


4 س 
ان ل الساطان ال تاب و اسن ملا قا جد أو ية ساد 
أو بانتشارالوباء فى البونان . 

أا السلطان فلم يكن فى استطاعته أن ينسحب ذه السهولة » 
فکف يجيب الدول الى‌ماتطاب منه وهو الوت أو أشبه شىء به؛ بل 
ادو الاس فة اتی ق ا رار رااان ی 
القدرة » وکسب جنوده بعض النصر فی ساستریا ؛ وکاری 
ف استطاءته أن بوقف تقدم اروس عند أدرنة حن تقدموا ڪو 
القسطنطينة » ولكن الخوف ملاف عليه وعلى وزراثه كل سيل » 
فارع بتوقیع معاهدة أدر نة سنة ۱۸۲۹ وفيما اعترف باستقلال اليو نان 
وقد وصفما الاستاذ دريو بقوله ملقد كان ا نتصارا باهر آلساسة نيق ولا » 
الااولءورعاعد معتد لا إذاقیس م اوا IEF‏ انية وا سلاف 
الأخرين لك عوض ذلاك بامتيازات أدية عظيمة كان استطيع 
كسما من بعض مواد المعاهدة ء لقد تفتحت له أبواب الامبراطورية 


العثمانية كلما من ناحية القوقاز ومن نأحية الدانوب ء ولقد تفلغل فيا 


النفوذ التجارى آلروسی ¢ وأصيحت ادر الأن عت رحهته بفضل 
CS ESE a LAE‏ 


ل 2 أصبحت تر كياباً سر ها »وم رکز الاوفة کف رجه اروس 


وقد کانوا مستطبعین الفضا, عل دولة الاسلام القَضاء المرم فی ذلاف. 


الین 0 إٍ 5م ر ثوا ۾ فقد کان ف اما ¢ ذللة خاأضوة مف 
الأ بوابميضة اا ٣‏ کا ابجاررا وسا د ا لاعصل .عله ذا وور اس 


التراب و مت ک8 دو لات جل بده طاعة (١‏ 


Driault : OP. Cit, P. 128‏ )1( 
} )را جع تار بخء‌صرالسیامی : ص ۷ل 


a E SE EK EEE 


ا ۵ ن 


وفالقطنطبة میت مسجی ٢ک‏ قال أحد الوزراء ۽ أما هنا فو جد الماع ہن دعم 
الج E O E GSE‏ 
وروا وآسا الصغرى ف الحريف » فهلا تعد أن صاحب مصر 
والشام ومكة وبلاد المرب وصديقق شاه الفرس ومعبود أمثه وكل 
أصحانه فی‌الدن »هلا تجد هذا آقوی يدا من هذا الذیبقوم بالامر فی 
القسطنطيذة ؟ سوف بكون لى فى اريف القادم مائة ألف من الجند 
و ن کر اا اهر اا ف وما و لی فن اطا ب ب 
دمشق شرا من الا رضيو ان ید الساطان كنات أخلص مى وأما إذا 
أقلقاوا بالىيومالوا الىخياتىء آر دد الاستیلاءعل حلب» ر اذهب فی 
حاو جدت از ضا علمانية ۾ و ذا پم انز اع بين رجاين ۽ مود 
ومد على » )١(‏ هكذا قال مد على لقنصل فرنسا المسيو ميمو فى حقيقة شور د 
معرض اديت پینہما عن الثراع E a NS‏ 
قالة صادقة کف لا عا کان يدور برأى هذا الرجل قبل حرب 
اشام » وقيل اشتحال الصومة بين مصر وأوروبا » فمذا الرجل پرى 
فى الدولة جسدا فان لا أثر فيه للحاة ع ورىق مصر الناهضة جسدا 
فيا يتوف بالقوة والمياة > فکیف مکی المہت الی ‏ وکیف کم 
الضعيف” القوى“ هو برقب الاة بعين مفتحة ونفس لاتغفل » ' 
إذكان بعلم أن مصير هذه الدولة بات قر یبا ۾ فر با كان فار بف المقبل 
ومذا انشا يستعد ويعد العدة لكى يكون على الأهبة ساعة العمل ء 
وهو لايكره الدولة ولاعقد علماء ولا رق ها ويشفق عام » ویری 
يده أحنى علما من أولثك الذن بحكون عايما باوت بسوء السيرة 


وعبك الالاعيب وضلال الجهل > وهو يشعر أنها لا تسكرهه بل 


() Driault : LUgypte et Europe P. XXVIII 


موقف الدولة 


من کد علي 


س ۱س 


ته لاه صدبق المسل بن كافة و الاسلام ف کل مکان » ولکنه 


عرف أن هناك قرا رکیدون له وابون الاعتراف بض له وقدره » 


وهذا مایغير اسه وقلق بال ¢ ولوقدقدرهۇ لاء النفر مقامه واعترفوا ٤‏ 
ڪاله ا طاب الرجل عبر دمشقی کا باس الاطان ( واکان 


أخاص الخلصين لخليفته » أما إذا أنى هؤلاء النفر الاعتراف بقدره. 
فدونه وأرض الدولة ليعرفوا قدره ويقروا مكانته » فل يكن الرجل 
جشعا ولا ثاثرا ولا عنيدا رضى شموة عاصة فى نفسه » وإما کان. 
فى خير الدولة الاسلامية کاما » وری ایر ها بین بده وف رعایته > 


وھورفیق رالہاطان مش فق عله ار جو آأر. يعاو نه فما 4ش من 


الالا ر ‏ لو اطاى ةق اقام ضا مرها و مهف اة 
ا ف N a N Gi‏ 


ا اف قاف انل 


أما فى الق طنطينية فدكان الامر على خلافذلك » كان الساطان 
مود رجلا واسع‌الذهن‌شد رد الشہور بارج الخطرالذی کات تقم, 


الدولة فيه »> وكان لا ينفك مف-كرا فما نقذ الدولة من هذا المموى. 
اعدم جنده القدم » الانكشارة « س ‘1۸٦‏ وان ف إنشاء 


جيش جديد » ومطى ببعث المحياة فى هذا الخراب الذى أحاط به 


فکان خليقا به أن ينظر إلى محمد على فى كير من عدم الرضى »> 


فهو يرى نفسه سلطان الدولة المسثول عن أرضما كاباء عليه أن يأحذ. 
ولاته بالطاعة » وعافض. عل بلاده كاملة غير منقوصة »> فطالب. 
مدعل مر رطان اماس لاا ري إل فل جن ادر 
والاستقلال به م هو بريد أن يفرض أمره » فعلى الخليفة أن يأى 
وإلا ل بعد خليفة ولا سيداء وكان نصحاؤه ووزراؤه پعرفون منه. 
ذلك ء ولکنمم لم یکو نو اسو ن[حساسه ٤‏ فېم نفر نالو نة الانذال 


عوك الدولة ۸ و السباسة عا للعسثف وارضاء افوس ق 


ED EÛ 
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هذا الوقتالعصيب » کان على رأسېم خسرو عدو عمد عل : لابرى 
فالنراع بينهو بين الساطانإلافرصة لاشفاء اللدد الذى إشعر به حوه» 
ولا يعرف لسيادة اللطان على لاحية مر النواحى معنى إلا أا 
تضيف مبلغا من ا لمال يدخل خرانته ۽ فسمل عليه بالطبع أن يستغل 

شعور الساطان عو عمد عل ويوجه الوجبة الى ترضاها نفسه» 
فاق الدولة بهذا العبث المزرى إلى هاو ية سحيقةي قضت عل كل أمل 
4ا فى الساة والنموض . 


وحول هذبن وقفت الدول تؤجج النار وتثير الخلاف » لان 
کلا منہا ترجی املا من وراء قیام الخلاف أو سکو نه » ولا تہنی آخر 
المر إلاهلاك الان معا ولا دكاد تشعر عو أحد منيها بعاطفة 
ولا اشفاق ؛ تختلف فا بيبا اختلافا هينا أو يسيرا ء وتتصاحب 
أو تنخاصم 9 لکنا تتفق أخبرا علي كراهية الساطان وواليه معا » 
کراھیة لا نما کلہا — وھی ة دول عظمی س من الاګاد عل حرب 
محمد على وهو الضحيف المسکین ۽ ولو قد کانت هذه الدول ر بد رحد 
الخصمین خیرا» لل المشکل وانتہی الامر کا انتہى فى البونان وى 
بلجیکا وفیمستعمرات أسہانیا ف أمر یکا ۽ وما كانت مشكلةمصر أشد 
تعقدا من أى ذه المشسكلات ؛ ولكنما كانت مشكاة الشرق 
والفربء مشكلة أجيال وخصومة أحقاب فان منم الانصاف والعدل 
والسداد. 

فقصر الروسیا - نیقولا - ووزیره اسلرود وخوانه كېم یرون 
أن الوقت قد حان لتحقيق حار الروسيا القدحم والخلاص من الدولة 
العثانبة واحتلال ناصبة البحر السود والنزول إلى البحر الا يض › 
ولو قد ترك اللامر لتصرفا لحت الكل فى أيام فقضت على الدولة 
واحتلات القسطنطينية وت ركت مدا عليا يفعل بالشام وبلاد العرب 


و ال اف 
انراج 


موش اناترا 


موق لوی فیاږب 


س ړژ — 


ما بريد » ولکنما كانت ترى الدول الأخرى ترقبما بعين الحذر » 
وترى ابجا-ترا على وجه الخصوص تتخوف ناما وتخشى غدرها 
بطر يق الماد ء فلا بد ها من مراعاة اترا وغاولة اقناء, | ا 
لا تنوی ما شرا » فہى تتقرب اليما وتبعث رسام إلى لندن بين الحين 


والحين يعلنون هذا الحب والولاء »> ثم هى لاتنسى اثناء ذلك أن 


تزيد نفوذها السياسى والاقتصادى فى ناء الدولة ء فاذا لم استطع _ 


القضاء على الساطان فاتبط عليه حهمايتما ء ولتأخذ عن الالز هذا 
الدرسللصال ء ومادام قد عز عليما أن تنزل جندها أرض الدولةعى 
عداء » فلتنزاما عل حب وحماية » لدع الخوف على کیان ترکیا من 
مد على ولقسارع ببذل العون مااستطاعت الى ذلا سبلا . 

وف طرف القارة تقف انجلترا ۾ وقد مدت أ ساط لہافاحتات البحر 
الابيض وراقہت الاحوال فيه خوفا عل طر یق اند الذی‌کان ارق 
ار ض‌الدو لةخلالمصر وخلال الشام ‏ وكانت تمل آنا ام ر 
بسلامة هذن‌السبیاين أى بسلامةالدولةالعتمانية فى تا على الروس 
أنیعتدواعلیما » وترد مدا علا إل حدوده إذا راد ہا بغیا » وهی 
تحارب السياسة الفرنسية الى تعمل على كسب ود عمد عل وااسبطرة 
الأأديية والدينية على المارونين فىجبال لبنان » وهى تعرف أن فرضسا 
تقول ولا تعمل ءفہی لاتضشاها ولاقم لفضيما أولرضاها وزنا كيرا 
وإنما هى تخثى الروس » أولئك الذين يندفعون بجمو عم الحاشدة 
۴ ېر روه ولا تفکر : ٠‏ 

وبين هاتین تقف فر سا لاتکاد نض عل أقدامما » عل رأسبا 
مالف س ف اغاق تفه آنه مدن بعر شه للا تجار فو لا نفك رضت 
موضع رضام ولا بطق هم خلافا ولاشیقا يشبه الخلاف » بان 


فما شعب تقلت عليه عقاييل اللورات والمركات » وحيرته الدنياف 


1 ا ا e‏ 


اا دن م ت 2 2 ٤‏ 
ف س اا ت س ا 
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0 فو لایستطیع عملا ۾ ولکنه عا بذهنه مابزال ف‌الامبراطور رة 
الماضية م تفارقه بعد نشوة الاتصارات » فو لايفتاً بين ا لحن وا لمحين 
ولک بر لعا قو ته ۾ ورد الناس عن حياضه » ور عا ذهب مع 
الخضب مبلغا ايكون بينه ورن الحرب فيه الاخطوة» ولكنه لايلسف 
:أن لسترد صو ابه و دعود ال ورعرف قو ته وحاله» وهنا بفارقه 
اماس ویسکن الغلیان کان لم يخن بالامس . 
هذه العيون تنظر هذه الدول الثلاة الى المسألة الشرقة » تراقب 
ار ا اش ا وو کو ق الوا 
ا ا ى 
حافت الغا تاع ساطان‌الروسیافی تر کیاوال لقان فانضمت الى انجلترا» 
ور ما أ ملت بر وسا أن تقح حرب نالا نچا »زو الفر ذس بان فنجدفرصة 
E‏ من هؤلاء ال خيرن- الذن اوها قارات الا ة أبلغ 
الا دی ت فانض تال انجلر ا و 7 تبال أن تشترك بذلاف فى خنق 0 
'لاحول ل ولاطول . 
کان الساطان والوالى يمان ذلك حى الفبم » وکان کل منپما 
عرف من أمر هذه الدول ماتعلن وما تبطن ء فأما الساطان فقد 
ضمن السلامة فا عاد شى كثيرا » فألتى الحبل على الغارب وترك 
الأامور جرىف أعنتا » وهو واثق من أنه واجد العون من الروس 
أ الانعلز فى أى زمان » ومضى رشتط فى معاملة الوالى ويفرض 
عاه طاعته فرض ألقوى المتجار اذى بعتز سمينه وسلطانه لامین 
.غبره وساطانه » ۳ الول ظنه فيرا فما ی و جار وەی فی العناد 
إلى جد بعد > وأما الوالى فكان يعرف أنه فى مسبعة لانجاة له فيا 
.[لا بلاحه وحاته ‏ فاستنفد هذین إل د ارهن اة الذي هذه 
بالسلاح » وحطم الرآس الى ترسم له الحبلة » فانتمى بمذين إلى مود 


وذهول ۰ 


موقف مصر ‏ وترکیا 


من الدول 


تي 


مسثولية مد عل 


حال الشام قبل 
الفتح الممرى 


سس ملا س 

ولم يكن لحمد على كذلكعرصاعن عداء الدولة العثمانية والو ثوب 
ما فد کن و ال حرب اليو نانعلا مل اأفوز ولا بات ال شام . 
وقد کات الدولة ول ذلاک ¢ کن من احق أن بعطی ماوعل دا 


بعد إِذ قام بقعا 7 نه حر ب الو نان خير قيام » فد ر اط له ومغ 


جره ا شیا کثبرا ۾ فاذا ى ال لطان عله ذلا 6 ٍ 


ق ن يستعين بالقوة على عقي ا عجز دون الحصول عله 
بالرآى والاقناع » بل يبدو أنه لم يكن له مفر من عداء الدولة لما 
كانت على نة الالتجاء إليه كا حزما أمر فقد استدعته لاخضاع 
الثاثرين فى الروملى ولما يغر غ من عقابيل حرب اليو نان »كأن هذا 
الرجل إما كان يعمل للدمة هذا النفر من المبطلين المفسدن فى. 
القسطنطينية » یستنزف دماء شعبه ویرهق نفسه وابنه کی پرګېممن. 
العمل ويؤمنم من الخوف » ولیس له بعد ذلا نصيب من مال أو 
شكران ؛ إا كان عل الدولة أن تل له ما طلب فقد كان الرجل. 
مص لحا بل کان خير من ف الدولة کہا ۾ وکانت ولابات الشام 
انى طابما فى حاجة إلى رأبه و بده ۾ « فقد کانت فی حال سیة » وکان. 
اللامن فيا مروعا إلى حد استحال معه على الرسل أن ينفذوا خلاها 
دون توقع الاذى والعدوان » وقد طال ا ٤‏ کہا , باشوات. 
اسخنفدون وسح جهدم ف ار إرضاء شم 9 1 کن این اس تيع أن أن. 
بطر ا مظاهر الغی » وكان اسيع فقراء أوتظاهروا بالفقر » وکان 
أھاھا کہم س بأديانهم الختافة س مختلفين متدارين طرائق » 0 
فاذا کا الدولة ربد من با ا عل هذه الحال ۽ وما ضرها لو 
أطاقت فرا بد هذا القدير فأصامنشاً او اذه امنمظالم آل المیرار 


فی کا » والش اہین ق اروت وخاص ا من دو فی مناز عات 


Dodwell p, 107 () 
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'الدن ف کل مکان > لو فعل الساطان هذا لزاد لطانه على الشام ولم 
رضحف » فقد كانت هذه الفوضى فرصة طببة الدول لتتدخل فى أمور 
ھذہ الولایات وتای فیہا مس الامر ماترید » فاستطاع الانعایر أن 
ينشروا متاجرم و يشر فوا بأنفسم م على طرق اند » وأمكن للفرنسيين 
أن بطو اسلطانا آدا على لبان وآ له س الموارتة » فلم يكن للسلطان 
غل من القوة هناك » فاذاضره من مطالب واله ؟ 

يبدو أن النزاع لم يكن بين الوالى والسلطان » بل كان بين الوالى 
والدول ء فقداصطامح الماطان والوالى مراراً آثناء الكفاح و بداعلييما 
اميل إلى المدوء ء فا بت الدول ذلاك وأخذت تثير أحدهما على الأخر 
و تغر یه به ۽ بل أبتانجاترا وحدها ذلك وأصرت عل القضاء على مد 
عل ود إلقائه ف الیل »)ا قال بلہرستون »من هنا صح أن ننظر هذا 
لزاع على أنه مشكلة دولبة » لا مسألة داخلية ء وأن نعتبره دورا 
م الكفاح بين الشرق الاسلامى والضارة الأو روية ء فالنداع ف 
الام كان بين الا لز ومد على لا بين هذا الأاخير والسلطان » وهو 
نزاع بشمد التار يخ فيه للوالى بأنه لعب فيه دوره بارة واقندار » 
كث اسنيع أن تنظر إلى سماسة تمد على حبالالمسألة السورية كقطمة 
عار ن ااساهة ال كه لر دة 

وکانت ولا یات الشام لا زمة محمد على فى ذلك الحين » فقد كان 
له اطول لا پستخنی عن أخساب لبنان » وکانت له متاجر تصاح هما 
أسواق الشام » ولميكن فیاستطاعنەآن تر كفاسطین ‏ مفتاح‌بلادہ ۔ 
دده الاعداءء نما » و لبقم فیا ولاةلایدخرونوسعا فیا ذا ئه والنکا ب 


e 64‏ مو کاو ذا 0 1 وقد کان الانليز عل ق حن وفوا 
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النراع بين عمد على 
والدول 


طرورة ولایات 


السام لحم على 
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مطالبه لأنه ل يكن ليدعيم أحرارا فى الشام يأتون من الأمر مه 

بريدون )ا هالآن . 
ول يكن تقدم المصربين‌الاول فالشام الامر الجدید ولابالحدث | 
سال دول الجطير ۽ فقد كانت المنازعات والحروب دامة بين ولاة السلطان » 
لايفتأون ع ن فما بينم م لسبب أولغير سيب » فر ما أصلح السلطان ١‏ 
ا 1 مادام افا لا شمن الال اى 
باه من نخدا > وقد كان من المعةول أن بظل الغا شام ف بد مد عل 
ik‏ بعد انتصار اراھم الاسم ف قو نيه قى ۲١‏ دلسمیر سن ۱۸۳۲ » 
ولا تدخل الروسا الذى أغاف الدول ودفعما إلى التدخل ي فقّد 
كانت الروسيا تعتير الدولة العثانية منطقة نفوذ ها وكا نت مصا لا 
تقتضىبقاء الدولة عل حاها من‌الضعف ۽ فلبارأت أجناد مصمر جتاون 
الشام ويشرفونعل جبال الاناضول » تخو فت مسير م إلى القطنطيزة 
واستیلاءم علیم|» و أماضم الدولةمن جديد والقضاء على مطامعما فبا 


هذا حرصوا على أن بثيروا عخاوف‌الساطان منناحة والبه من ادى 
INET O OL‏ وجعلوا حرب د عل 


للجزار حربا للسلطان » وأخرجوه بذلا عن حلمه ى فتورط فى. 
عداء محمد علي » ومن هنا سيل علينا تصور السبب ف نوجه 
السلطان قواته لمرب محمد على من جبة وتر يضه الولاة الأخرين 
لبن جه اشر م حذفه مه و اس ابنه من سجل الباشاوات. 
الذى نشر فى عيد اللأضحى الذى تلا ذلكأى سنة ۸۳٣‏ » وقد کات 
الدلاثل کہا تدل على آن حمدا عليا لم يکن ڀرجو شیا بعد الشام» 
فلو قد كان الساطان فاوضه قبل قو ننه لل راح نفسه من عناء طویل 4 


(» Driault :Questiou d Orient; P. 141 
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ولكن تخو يف الروس أرهبه فو جه نحو الوالىقو ته كاماء فار الصدر 
الاعظم رشید مد نقسه ګوه » و ذا بعد الأمرنراعا بن محمد عل 
والجزار بل بينه وبين الساطان » ولو قد أراد محمد عل القضاء عل 
اللطان إذ ذاك مان عليه فى شغل من الدول ء ولا أرسل يستوقف 
ابه عند كو تاهبة بعد أن أصبحت الءطنطىنية قاب قوسين آو أدنى 
فلم يكن الرجل يكر ف الاستبلاء على بغداد ف ذلاك الحين ولم بأمل 
فى الصدارة العظمى فى ذلك المحين کا زعمالمسيو دريو(). 

وما كانتالروسيا تكره أن بتدخل غيرها فى منطفة نفوذها . فقد 
حرصت عل الاسراع بقفل الباب قبل أن تقنبه الدول الأخرى » غير 
عاللة أن تدخاما هذا هو الذى سيير مخاوف الدولو يدفم إلىالتدخل 
ولو قد اصطنع الروس الكياسة فتروا أغراضيم اکان ف‌الصاح أمل 
ولا اضطر بتالامورهذا الاضطراب » ولكنمم بالغوافسو,التصرف 
EF‏ لواستقام هذا التعبير س فارسلوا قائدھ مو رlضفMuraviev‏ إل 
مدعل فى الاسكندرية لاليتغا ٣‏ معه » بل هره بالاذ حاب من الام 
جپعه و تسام ا له إلى اللطان وإنقاص جيشه إلى عشرن ألفا 
فقط » وهذا بعد شر واحد من اتتصار فونه » أى وار جل ف غلواء 
النصر ونشوة الظفر » ولوطلبوا إلبه هذا وهو ف عقابيل الهزمة وذل 
الانكسارء لباه وهو على حق فى الاباء . 

هذه الخطوة الروسية فحت أبواب البلاء . لاع مد على وحده 
بل على الساطان والروسياء فقد ثار لائر الوالى حين وجد السلطان 


إستعدی عله‌الر وس النصار ی « وتفش الخضب عل الساطانف نفو س 


الرعية دی اد سا درو اش صحار عل فارع الطربق )۳( 4 ا 


() Driault :(Juestion @Orient; P 141 
(r) Ibid 


الروسياتسرع بالتد غل 


فضب اارعية على 


السلطان 


س ۷ 
د على بذاك فدا E‏ أسهفكرةخاع اطا ن بالمضى إل الق طنطينة ء 
ذا صارح بار کر مندوب اتترا وار اينه ابراه بطاب اله 
أن عصل على فتوی تشر ع له عزل السا طان قل أن بعان خلعه 
و قله من الخطبة » وقدل أن مضى إلى القسطنطينية لذبل منما هذا 


الذی لا ب E‏ استعدی خصو م المسلہين على الا 
دخ الااعلیز أزاء هذا التقدم الروسى لم يسع الانجليز والفرنسيين إلا أن 
افر سین 


يتدخاوا » فا كان بالمرستون ليترك الروس يبسطون حايتمم عل الدولة 
وخاطبون الناس بامما » وما کان‌لاوى فايب أن يسم لعدوه نبقولا 
اق کان ا ف خرو یو ان ر 
ومن ثم أسر ع الاثنان بالعمل » فأما الهرنسيون قد كانوا لايطابون 
| “رفن کف aS‏ له » فا کتفوابأن وجېوا 
محمد عل النصح بان يازم القنوع فى مطا E‏ بالصلح 
٤‏ ااسلطان قبل أنيتسع الباب إذا استمرت المرب والشحناء 
ت بارسال مدوب خاص ھو الہ E‏ لعجل رذلاك . 
پلمرستون ومحد على ا الاجا زم بعد رداار وس مطالب ا 1 فقدرأوا رأی‌العبن 
أن هذا الرجل الناهض قوى » وأنه ينىء عن قوة مقبلة وفتح عظم 
فمذا الشام له طال الحين أوقصر ء وطرق اند فى يديه عن أى السبل 
فهو لاقل عن الروس خطرا والقضاء عليه ضربه لازب ۾ وهنا بدأً 
بلهرستون يلعب دوره الخطیر فی هذه الما لة » وهو دور بالغ المۇرخون 
کل ا لمبالغة فی تصو بره والاعجاب بالرجل من أجله . وینسون آنه کان 
يغالبخصم)ا ضع فاهو خمد عل ودولة صغيرة هى مصر ؛ وياسون أله 
يكن على شىء من الكياسة لامع «صر وحدها بل مع فرنسا أيضا : 


(1) Dodwell p, 114 کے‎ 
(2) Douin : Missivn du Baron Boisecomte ار‎ 


RE‏ ۵ س 


واکان بلعب لمیا مشو فا صر ضا فی | کال ان وآنه کان بغامر 
فی غر حذرمعتمدا على اطول فی‌البحرالا يض » سیا مۇرخون هذا 
لیعجبوا بانتصاره فى آخر الامر » مع أن الرجل لم يكن له مغر من 
من الانتصار ‏ إذا استقام هذا التعبير ‏ مادامت امسا لة صراعا بن 
أسد وحمل » ومادام على ثقة من انتصار وروا له عل خصمه الضعيف 
كان قنصل انجلترا فى مصر فى أوائل أيام الصراع الكولونيل 

بار کر ۾ فاثاره انتصار عمد عل لى ولم ملا غضيه »ف iy‏ باستىلاء 
E‏ وأترفرصة عزلالسلطان لها ی پتحدٹء نهبازدراء فکان 
As‏ بالوالی الا بحا و باامار ا آخں فو جدبالمر ستون انه روشك 
بذلك أنيفضح نيا تالا نجليز » فسا رع بعزلوأقام بدلهالكولو نيل بانرك 
ا بل أقدر متم دی ر بطلا يا مروا وسھم فما ابان کحم دعل( 1( 


وا کثرم عطفا عليه و تقدرا اعمال » وإ¢ | احتال بالمرستون بذاك ' 


بعر فف نواس طة کمبل بوا | مد عل وأغراضه عن سیل المودة 
والصداقةء وفمم محمد على ذاك فير ألو به٠ن‏ المصارحة إلى الدهاء » 
فہعد أن کان پصارح بارکر برغبته فی فح فلسطن » و بعد آن کان 
بعلن ەر غبت فی عر لال اطان ٤‏ أ مرالی کاہ 0 لاییض بالدوا 0 شرا 
ly‏ ار ر أنقاذما وإصلاح شا أا 8 E‏ لازال العبد د لاص لادولة 
اثر كة وإ ادم ٣ lal‏ وم يستطع با / مرستون أن يفعل کد 
مزذلك إذذاك لاشتغال جرش انجلنرا فهو لنده وال تغال وغير هما » 
فو قف رقب الحوادٹ ١‏ وام عله ال اطا نف الد حل فر دس هیر انچارا 


'السير سراد فورد دى ردكاف قائلا ۽ و ان المألة أصعب مايتصور 


الاب العالى ¢ وات E‏ الربطا ا ا ج إلى وقت  e‏ سپا ف ¢ 


. (¥) Dodwell, Op, Cit, P. 112~ 113 
(J) 


۹ س 
E E CT TS‏ 
معارة عن اللاسف الذى ہت مه وعن ا ف أن يعفد الصاح 
مح الاطان ماشرة (۱) » 
فرنسا ومحمد علي أا فر فا فاا ۳ السہاسة سيبل ا ی ھی لاتعتذر عن عجزها 


عن التدخل الفعلى بو إنماتر يدأن ,طي مما الاس طائعمن تار بن »و آن لا يعصى 


مدعل لا اأ ا لفن هو صش ماو رة جبدها ُ ا ولا E.‏ 

نحا ؟ وم حاجتا لاحند ېره er‏ وف اط اء ن اف فيطيح 

ن غر ارا مکار و هامر أن فرك فدرم 

ف القطنط. م « دی فارن « ا هر راهم بان رقف عقب فو اہ 4 

رقف إراھ م ويمتئل ۾ فاد ذالم بمتشل و تدم ٤‏ استطاعت فر نا أن عل 

الامر من ا الساطانبأن يعد الروسالذنآتوا لعو لهي 

فاذا آی. کان عله أن جیب مطالب عمد على دون تردد أوسۇال0). 

وليس أغرب من ءوقف فرنسا وتصر فما فى هذه الازمة الطوبلة 

إلا دعوى دؤرخيما أا مشكورةعلى مافعلت » ون مركزها فى البحر 
الأ بض کن إستدعی ذلا J‏ تصرف ولارره › ولیس أغرب ھن 
دعوادم ان الفرنسين عاضدوا مصر وتولوا ارما فى هذه الازمة 
اتی کائرھا الاعداء فیا مح آن کل الگاذی الذی صاب مدا علا ام 
e‏ 


ن سه إل هله الدعرى ¢ فف انثارت عليه الاجلز والروس 
زعم مۇرحو فر لسا أن البيحر ايض كان ف ذلا الخجين کر 2 
فرذسية « كان سلطان فرنسا م إذ ذاك س عظ) فى البحر الابيض 


امو سط ¢ فکا نت وهل عل الاحراز ف إبطالا شه اة هل 


۱۹۰ تارخ مصر اأدياسى ۾ للاستاذ رفعت ص‎ )١( 


() تاربخ مصر السیاسی 4الاستاذ رفعت ص ۱۹١‏ س ۹٣‏ 


س ۳۷ س 


احتلاھا انک ونا » وکان ها فی البونان حزب قوی جدا لابایث أن 


بح صاحب السلطان النافذ فہا ¢ وڪائن فتو حرا ف ا 


تسير سيرا موقفا على رغم كيد الانجلز . . وكان الفرنسيون 
اشوات ب الرأى المسموع فى مصر » إذ کان نصحاؤم دى الئاس إلى 
تة الباشا » ومن‌هناك امتد سلطان فرلسا حى فاسطين والشام» وطرق 
أبواب آسيا الصغرى والعراق » فل يكن الناس مخطقين حين زعموا 
أن البحر الا يض كاد بصب إذ ذاك بير ة فرنسية» () )ا برعم المسيو 
دريو » ولو قد قرأ هذه السطور سوات أو بير أو جيزو لاستحى 
وهو ری أساطيل انجاترا تذرع هذا البحر وملك نواصيه فلا تجرؤ 
فرذسا أوغيرها عل الخوض فيه إلا بعلم الاغايز ورضام » وما کانوا 


بعاجزبن عن أن رهوا عل الفر سيين نزو له الآنءوقد حرموه عام فى 


أو جھبمآبام تابایون» هذ او قدكان الت اطان وو اليه لاعفلان لفرفسانصف. 


حفلمم لارو سيا أولانجلترارلاحاجة بناإلىالقولبأناحتلاهم لانكونا 
1 ار le‏ بض الا طا اہین لام 3 فان ن آهل ا بعر فول 
آن استقلا مم منسوب لاروس والانجليز » ولم يفعل‌الفرنسيونا كاز 
من مظاهرة فى البحر أثناء نافارين » ومظاهرة فى البر قام با الجنرال 
هزون دان برل اليو نان ف خنام ورتا ببضعة آ لاف من الفر سين 

إنما الحقيقة أن مدا علياً شي ذه الدعوى الفرنسية الباطلة . 
شی و ا ا ارت ا وف الال ز ۵ن ناح فا بوه دانمابانه يعمل 
وساب الفرلسيين م 4ا روه وم عل َة من er‏ عاربون فر سا 
ولو قد سل مد على من تهمة العمل لحساب فرنا لما أصر الانعاير 


(1) Driault : La Question Orient, P, 141 


آدعا, اھر ہیں ہاب 


ا عل ئۇ ذه 


قلق مد عل 


آتصار دعل 
فی الدورالاول من 
الفاح 


ڊنم صر والدول 


ست | ۷ ۷ سسس 


عل عثاده هذا الاصرار › فالا ګر ا من أن تفقوا کل ھا 


ا لجهد فى عداء دولة ضعيفة كمصر الناشةة . وشقى ا عمد على مرة 
آخری لنما غررت به ودفعتهمن‌حیٹ لاتنوی معاونته فعلافتر کته 
يصل نار اهز عة وحده » وليتما | كتفت بذلك » بل أهوت بيدها على 
رأسه ى آخر الامر كألد الاعداء والخصوم . 

وكان عمد على برقب المحوادث إذذاك بعين القلق ء فقد أفرعه 
تقد مالرو س وانز اهم الجند لعون‌اللطان » وكانير جوعخاصاأن بتقدم 
اليه هذا إلا خير فى طاب الصلمقبل أنيستفحل الامر ويقتتل الروس 
والمصريون عل القسطنطينية » فس تطير أوروبا كبا لارا حامية » وكان 
وان يعينه الله على الاتفاق کا نصحته انعلترا وفرنساء وبلغ منه 
الخوف مہلغا عظی)ا ‏ حتی لیذ کر« سنت جون» ‏ وھو شاهد عیان ۔ 
E)‏ وجع ٠...١‏ مصبرى لحضور صلاةجامعة امام قصره 
سائلين اينه النصر للباشا ورجوع جنوده ظافرين سالمين() . 

فادا هو فى هذا إذ تاه الفرج » وإذا برسول الساطان طرق بابه 
عارضا عليه الصلح ۽ مقدما له الشام كله علاوة على مصرءفرضى جذلان 
طربا » وطاول فترة من الزمن حى كسب لابه درجة محصل لولاية 
اطنه ء فا نتہی الاس بذلاث واستراحت النفوس ذا الصاح الذىعءرف 
بصلح کو تاهيه فی ۹ مانو سنه ۱۸۳۳ ۰ 

صفيت ا مسأل نالوا والساطان » ولكنمالم تصف پينه و بينالدول » 

فقد رضى الساطان هذه الحال واطمأن إلىآن وجود مد فى الشام لن 
ينقص من ماله أو هيبته . واطمأن مد على الى م ركره الجديد فاخ 
يبه و يقو يه » أما الدول فلم برضا ذلك » فكيف تقفل الروسيا الباب 


تک ا ت 


وتترك الدولة مطمينة البال » وكيف تسميح 4ا بذاك الرحاء الذى قد 


(۱) صر فیح تحمد على ست الت جون ۾ ج ۲ ص 4٠ه.‏ 


— ۳۹ 


مکنما من اصلاح شاعا والوقوف ف وجه الروسیا ومطامعما . مامدتمنگار کللی 
فلقسرع إذن ولت وكيد مايتما للدولة من أى اعتداء ء وذلات لتستيرها 
إلى عداء عمد على مر جبةء ولتتغلب عل ۳ نقوذ دول آخر فى 
اة ن ج خر اعات سف قفري الاد الک ا 
أرلوف 01٥۴‏ وكات إليه مبمة عقد معاهدة دفاعية مع الدولة العثمانة ۽ 


ورس السلطان بذلا نه عرف p‏ من جار ب4ا لحد رثة در سا جد دآ 


وهو آنه لا اشتدت الازمة وآنهز مت جو شه ول و جه و أصد قا 
بطب المساعدة الفعلية ء فل يسه ولئكالذين‌ طالا أعلنوا إخلاصيم 
له ( إلا ) بالكلام والقول اليل ء أما الروسيا فليا وجه إلبما الطلب 
أجابته على الفور بالجيوش والاساطيل » من ذلاك عرف الاطان 
الناح.ة التى عب أن يولى وجه شطرها إذا ما اضطر لطلب 
المساعدة )١(‏ » ي ومن هنا عقدت معأهد سرية عروت بام « هنکار 
اسكاسى » تعمد القيصر فيما بالدفاع عن السلطان ء وأخذ اللطانعل 


مذا کادت الصفةة كلها أن رج من يد الانجليز : وبعت الدولة اليما فالسياسة الما 
میود علي ويقو لا مناصفة ١‏ وقعت طرق المند فى يدالاول و أصبح 
شرق البحر الأ يض تحت ر حةالثانى » فلودام الأمر على ذلا لانقطع 
زا الالو فى الط اد عن هدا الميل ولام الروس. أن“ 
اجو ها آمنین وقد أحکوا رتاج الباب فلا ملك الانجليز م دفماء 
و لذا لم لث با مر ستون ان أحس أن هذه القسمة ثقيلة على نفسه » 
وما يبطق الرجل صبرا علي هذا الال الذى أصبحت الدولة به شطرا 


(۲) تاریخ مص ااسیاسی : ص ۹۷ا س ۱۹۸ 


اترا م 
باه سوب البلا, کله 


الاصلاح فى اشرق 


انجلتر 1 #ارب 


هص حر ر با سلہہ u‏ 


پاسی یآ لدأعدا, مد عل 


داع 


س ۰ س 


من ثم نشاًبلبرستون عمل جد ونشاط » وکانیریآن مداعلیاسبب 
هذه المصائ ب کاما , اليس هو ا لطر الو حردالذی دفع اللطان إل الاحتاء 
بالروس» وأليس هو الستار الذى عختنى خافهالفر نسيون » ففم بقاؤه؟ 
ولم لارقضی عايه ويستراح من شره ؟ ولم لا تلات انجلترا كل السبل 
لوصول إلى هذه الغاية » وان تشفع لار جل عند الانجليزاصلاحات 
ولاتقدم ولا عمران » وان يشفع له جمد بذل أو مال انفق أو شعب 
ضحى نفسه للوصول إلى هذه الغاية ء ليمدم العمران وليذهب المد 
هباء ولترم الضحية لكلاب » ليسم الاجلر ويعيشوا موفورن 
هذا هو الخطر ایدید الذى سبلقى الدولة الاسلامية الناشثة فى 
فدورها الجديد » خطريعوقما عن‌التقدم ويأخدعلماسبل الاصلاح » 
لأن انجلتر عرفت أن كل إصلاح من شأنه أن بقوى الدولة ويعز 
من‌ جانا ويجعاما قوة عل طريق اند أ ماهو خطر عل انجاترا» وإذن 
فكل إصلاح علي هذا الطريق خطر علانجلترا ۽ و إذنفانجارا تعتر 
القضاء على الاصلاحات والنرضات ف الشرق الاسلامى داعا عن 
تفسما » تحار مما بداهةو بغيرتر دد ذلك مفتاحالسياسة الا نجليز بة إلىيومنا 
هذا » ومادامت عون الشرقين قد تفتحت ت للاصلاح د إل 
فذلات بعتر إعلانا لحرب ٠‏ ترا » من اليوم الذى تستقط فه 
الشعوب وتأخذ للاصلاح سبيلما » بصبح الصراع بين المسلمين فى کل 
»کان وبين الانجلیز 
فن ادل على ذلاك من الحرب التى أعلتتما على تمد على جرا 
وعلانبة » ف الشام وف مصر وف القسطنطينية » وف أوروباكافة . 
فاما فى الشام فقد شمر قنصل انجاترا عن ساعده ونزل . الميدان 
ضرا وا يتصل برعماء القبائل وحرضمم على الثورة ويقدم 
الهم السلاح » وما كانه لاء الزعباء حاجة إلى منيحرضمم عل الثورة 


e mne * a 


سس | ۳ س 
أو للا قدا نت بد مد قد تقلت کک A‏ دابا 
اال 6 3 ا اہ e‏ ف الهش 2 
باثورة ف آذانم حی‌هالوا ورحبوا » فاشتعلت الثورة ء وحق‌للانجلیز 
أن بو كدوا للدول أن مدآ علياغرب‌الشام كه » وان العدليقضى 
e‏ خا.صه 4“ ن بره ورده إل الا طان العادل القادر 1 
و أا ف الق طنطىنة ذلاضیر على ترا تفو رد دیر دکاف أنهو أ ع سترا نورد دی ردکلف 
1 ۾ سى لزاده الال 
الاطان فى اعلان الحرب عل الوالى واحراج E‏ 
الانجليز خدم له إذا هو فعل ذلا٠‏ وأما فىأوروبا فلا أقلمن إقناع 
اا ان اتساع سلطان الروسا فی تركیا خطر على كياماء 
من القضاء على ذلاكالساطانء وهل من سبيل الى ذلا الا بالقفاء عا 
مل عل ؟ و لا تعجر انجاترا عن أف تم رو سیا بان القضاء عه 
أضةاف لر ننا و حاط شاعا فلا يليت الروسيون أن شارا : 
ومذا جم السياسة الدولءة كارا خرب مر 
و حر به ق مر معا د ف رزقه وماله 0 فاذا کان الرجل عاربة مد على فى 
دعو ل عل التجارة فاتحرم عله التجارة م و لحصل الا نجلیز من‌الدولة ا ع 
على ق التجارةف بلاد مدعل ¢ فر و نه بذاك ضر به قاضة بالقضاء 
على الاحتکار النى هو أساس نظامه ال الى . 


e» 8 ۹ ۰ . 2 .‏ محمد عل E‏ 
بدہہى بذاك أن نعرف أن ا لحر بكانتمستطيرةبينالوالى والساطال ار عار یر را 


عا جا ا اجا ¢ لمشت معقول أو اسب عبر معقول ¢ من اح 
الاطان ومن نا احیة مد على ؛ وک کان هذا الا خیر مد کیناء وک توق ا حرب > 


2 احتمل احرج والاع: ات فی صر و إا ¢ وک رأى اليد ار رح 
انه لها مالا ورعانا ۽ ول شفع لهدفاع کامیل عنه وحسن رأیه 


ا 
ا 
| 


انجلتر ای ال 
اثارت حرب الشام 


الثاية 


س 
فه ٤‏ ولم نجه دفاح بعض الوزراء الانجلیز أنفسم غه حين آرسل 
الاو و ر 0 ا 
المنافع والمرافق الحيوية ما طوال هذه السنين ‏ ما كلفنى أموالا 
طائلة » كدور الصناعة البحريةوالاسطول والبواخروالمصانع وعددها 
SS NEON SAE,‏ 
وإن قلی لینفطر حر نا کہا ذ کرت أن مرة اتعاى ضائعة ومصيرها 
للفناء ا وای وا و ق 


العالى ۾١)‏ 


ولعلنا لاخطىء إذا قلنا أن انجاترا هى التى أثارت حرب الشام 
الثانة بعد أن استوثقت أن أوروبا كلها عدا فرنسا س معا على 
مد عل. ف کد بنسبی روهط ستو یمن ذا ك حی نها کر 
السلطانعلىالحرب صراحة وعلانية فا کد له أن انجاترا معه فی هذه 
الحرب وأن أسطوطا فى خدمته “ فتشجع السلطان وأقدم على حرب 
هو الکاسب فا على أى حال ء فاذا اتتصر کان ا » وإذا انہزم 
كانت حاية الروس والانجليز مأمنا له من عدوان محمد عل . وكان 
السلطان قد بدأ منذحينيصاحجيشه و ينظمه » فظن أن العدة | كتملت 
له » ونه مقتدرهز ية المصريين عل أهون سييل > فأمر جن وده با مسين » 
واخ فرنسا أن الساطان وقعف الفخ وأنانجاترا بالغة ماأرادت» 
غت تطلب إلى الجيشين المتحارين أن يتمادنا ؛ وكلفت مندورين 
ها بط الامر على حقيقته أمام بصرمما ؛ والكنالرسولين تأخرا ف 


)١(‏ سجلات وزاره الارجية ( مص ) کامہل الى «ارستون ۵ ماو نة ۱۳۸ ۶ر 


تاریخ ھەر اسای رفت وك صر 4۸ 


س 
بصلاإلابعد مو قعة أصيبين » أى بعد القضاء على جوش الس لطان و انفتاح 
طرق القمطنطينية مام مد على ء لايعارضه معارض . 

هنالاث أصبح الصراع بين فرسا وانجلتراصراحة » واتتقلميدانه 
من الة.طنطنية والقاهرة إلى لندن وباريس > و صح مدار النر ع 
كرامة كل من الدولتين و قدرهما فىأورو با » ذلاك أنالفر تسين وجدوا 
فى ذلاك فرصة بعلنون فما ما طال مال من وهم «ضمر و نەم ن كراه.ة 
انجاترا و سخطېم على عبشا حكو متم وتدخلما الدائم فى شئونهم » ولم 
تتكن‌الوزارة الانجليزية تتوقع أنتثور فرنسا هذا المثار لخاطر مد 
على » وتا كد لدا «إجرام» محمد على حب الفر سيين له » فأصرت 
الاصرار كله على موقفما » وقررت لنهدمن كل أمل محمد على هذا . 

والمحق أن العلاقة بين محمد على وفرنسا تطورت تطورا سريعا 
خلال هذه الأزمة ء فلم ركن الفر نسيون الذن اروا من أجل عمد على 
رون فى تشجيعه أشراً للحضارة وعلا لارق بقدر مارأوا فيه سيلا 
للدكاية بالانجليز > فقد بدا فم بوضوح أن انعلترا تسنہین بم ولا 
احفل لرضام » و ترجو أن تقودم من آذانېم فى کل حن » ومن هنا 
تریٹ بار ستون فى العمل مع شعو رهالتامبأنا لوقف يستدی‌الاسراع 
ف التنفیذ » وکات فرنسا تعره من أمره فلا باد يعرف ماانتوت 
من أ » فنا يتصافح سو ات وم‌لبورن کال خوین فی اندن و باریس 
إذا بالأاسطول الفرضسى يكد الا سطول الاجلزى فى ماه البحر 
ابض ٠‏ و بعين الاس طول الت ركى عل الانضام محمد عل . 

AME E EL 
تنازها عن الحقوق الى تشحما إباها معاهدة هنکار اسکاسی > فتنفس‎ 
بلمرستون الصعداء » وأيقن أنه مستطيع الاستغتاء جيوش الروسيا‎ 


عن جیوش فرسا ٤‏ فبداً يعمل عل حل الأأزمة بعر ا راسا ٤‏ 


ااصراع فى الشرتقى 


واجلترا 


العلاةة بین د عل 
وفر سا فیسنوات 


الاأزءة 


1 


۹ 


رہ صر اعاین راس ۰ 


راسا کلم بام 


وډ عل 


اللطان 


لمر كة ق دورھا 


الاخر 


— 4 — 


E Es‏ را ال ون 
وجاموها بالعداء ۾ کان من الطبيعى أن اال عا اعدا 
و فر سا ٤‏ وذلك ا ن تا كدت أن هله العاهدة صح ذات بال 
أمام ااه الا تجليز وحذرهم ء وهن هناس ارع نسار ود وزار خار جمة 
الروسا فأرسل مندو ره رلو فف لانجاترا استعداد الروسا 
للعمل 2 الدول جنا ا جثب 

آراء ذلا تشجح بلہرستون و العمل ¢ ولکنه أحب أن 
سوق لفل ذلك 6 فاعان. ال سستاق سف ر داف دن 
ا الدول لاری مانعا من ۾ مح مدعل مر Key‏ ورايتين ٤‏ وھ 
أخطأت فر اسا ا الما اذى جر علینا ‏ عن المصر ين - الويل »› 
فقد استباحت الرد امنا » وكان يجب أن ت ركنا نتكلم عن نفوسناء 
فرفضت ذلك رفضا قاسيا » وأ كدت أمالاتو افق على استعمال القوة 
ف قور مل عل 1 

أا محمد عل فکان یسعی عن سبیل آخری » کان يسعی لحل 
المسالة باتفاق خاص بینه و بن الساطان » و لے بنسبنی ذلك فرآی فيه 

عاولة لتضييع الفرصة الى طال را یج اترا الہ مل زص ترقیہا 6 فسارع 

ال الس اطان ګڪذره من الاتفاق ¢6 9 فلم یجدرجال الدولة ردا من الوقوف 
وانتظار رأى الدول » وڏا حرم عل مدعل أن فح مه ف اللحظة 
ای صب مھ ہر دہ 9 فا ف اير زان وک عل ھا ن پنقظر نہ er‏ ته الموقعة ٤‏ 
وما کا نت ننجتا عخافة » إيما كان الرجل موقا أن فرنتا تسو قه 
توه و اضعه ف م المدفع ٤‏ وکان مل حن اصرف ا ف کر 
من القدرة والسباسة . 

ویدأت المعركة » فكانت أسلحة فرنسا خطبا رنانة فى البرلان 


ومقالات طنانة فى الصحف » وأسلحة انعاترا خطوات عبلية حامية 


o 


اة خسارة لمصر 1... بدأ النائب جوفرى ف ونيو سلة ۱۸۳۹ 
فالقى فى البر لان الفرنسى بيانا بليغا أ كد فيه عزم فرنساعلى أنتقف 
مع مصر جنبا إل جذب » وأعاناستعدادها للبعاو نةعلىإذشاء امبراطورية 
عرببة توازن الامراطورية العثانية الى صارت إلى بد الروسيا )١(‏ › 
وبعد ذلات بقليل أل تبير خطابا ةويا أيد به كلام جوفرى وأعان أن 
کر ا در ھر ن یرن مھر 2 اقلت فا تارا و اریت 
الصحف تنادی بالعداء ‏ فل ملك وزارة سول الد أن قرف 
مو ضعا » فاستقالت ليحل لما تييرصاحب تمد على ونصيره » وأيقن 
الناس أن الحرب راقعة لاعالة ۽ وجل تيير بالضغط عل الباب العالى 
الاسر اع ف عقد الصاح مع رل عل مباشر 5( فم کد قصل بل رستون 
ذلا حتى فاجأً فرنسا بتوقيع المذ كرة المشتركة بن الروسيا وبروسيا 
والدسا وانعلثر اء تعلن فأ ضمانما لسلامة الدولة وحرة الملاحة فى 
المضايق » ونح محمد على مصر وراثية والشام مدى حياته 

هناك تو قدت فرنسا لارا » فاعان « لامر تين » أن هذه المعاهدة 
«و وترلوالسماسة» » وخشی تیر أن جع اس النو اب خخافةأنبتورط 
فى إعلان المرب » فتر يت » وماك ال جاسأمة الكت فقالت والطان» 
أن أور ىالا يت للا ۾ فا جات الها مور كدة و أن المخاهدة:إهانة 
لاتقیاہا فرنسا ‏ إنشرفما منعپا من قب و ها» حى لوی فیلیب نفسه عل ما به 
م نكراهة الجرب وخوف التورط فما حذراً من ضياع التاج » لم ملاك 
أعصابه وعادت إلمه ذ كر يات جماب فقال ٠‏ «اتنى أجاهد ارد الثورة 
إلى عقالها منذ عش سنوات » وقد عرضت فى سيل ذلك حب شحى 
وراحتی وحی حیای للضياع < er!‏ مدینون لی بالسلام فى أوروبا 


و لیات عرو “عم وهذا جز أ مم ¢ اعون لو لوست شارة الثورة 


(1) Drialut:La Question d@Orient, p.p. 147 —148 


فرنا شو رامد عل 


س ۳۹ س 


علادة « وکأغا : بکفه هذا العتب فعاد بقول مېددا مادو ف العا 
وروسا » -ک مندكرونللجميل ¢ إنكتطلبون الحرب ¢ فص لون 


کف اتام معه» وسثری إن کان يعرف اک ودرا () ي . 


الاق فی الو زار E O ET eS‏ 
البر يطانة إسإب ا ا ی رجل ! CC‏ 2 ا 1 .کی ل 
ذلا »› فل Jt‏ التہديد مته ili‏ 4 وثاره زملاؤه ف الوزارة ¢ واحتج 
عليه اللورد هو لا ند ٤‏ فېدد بالاستقالة ٤‏ نرک ملمورن قعل مارد ۰ 


اساع نطاق الخلاف 


دل را وهلل القصر واستيشر ¢ فېذه علو له فرنسا ساق 0 الحرب. 


راضية » ورجا أن ری بعینیه مصرع « ملاكالمتاروس »۾ عن قريب 4 
واشتعل الحقد ف قلب الا مان» ورحبوا بالحرب,واستطارت الخصومة 
بينهم وبين الفرنسيين » وتنا كر الشعبان » وتحول الامر بينمما من. 
خصومة فى حمدعلى إلى خصومة ف‌الرين » فنادى بكر شاعرال مان : 
لن يكون هم » هذا الرين الحر الاالمانى 
فرد علیه لا مرتان :- 
لقد كان لنا » هذا الربن اللا الذي تدعيه 
وسيمضى الطفل إلى حيث كان أبوه . 
أى سيعود الرين إلى فرنسا ٠‏ وليحمد محمد على الله على ذلاف إ 
٤‏ فی ذلا الین کان حمد على يننظر » فا أن يجيب الدول إلى 
ما طلبت فى المذ كر ة المشتركة » ولف برقب ما تنجلى عنه المعركة 
a‏ بين فرنسا وانجاترا من أجله» ولكن الدول لم تننظ فازل اللكولونل 
e‏ تابییر عند بیروت » وثار شای الشام مساعی الاجلین وأصیم مرک 


(1) Driault, La Question 4° Orient P, 150 


نارها ! فان کان ذلات » فانىمطلق‌العر من مقاله » إنه بعرفى وأعرف. 


س ۷ س 
شر عل ف الشام حرجا ا وخشی 0 يقطح الا طول الانجلىزى 
على جيشه خط الرجعة إلى مصر فتراجع ابراهم مسرعا . 

وهنا فوجىء الناس بأمر جال إ ٠‏ : لد سقطت وزارة تبير وعاد 
اسولت وقام جيزو المعتدل رشثون الخارجة . . واذا بنيران فرنسا 
خمد » وحاسما a‏ ء وإذا ما تستبدلالغلو بالتو اضع و تقنع عصر 
محمد على اا مصر من أملاك مینما يصرف الام فیہا لوی فیليب 
کا رشاء وہوى » وما هى الاأيام حتىهدأت ثائرة الفرذسيين وت ركوا 
مدا عایا تلعب به الاقدار » وکان هذا جزاؤه على تعلقه ماوانتظاره 
رأماء» ولو قد عرف أنها ستتصرف على هذا النحو لقبل مأعرضته 
إلدولعايه من أول الامرء ولا تعداها هذا التحدى؛ ولو فر على جنوده 
اعناء حرب الشام افا ونا رفت الرجل مه اللحطات المضدة 
بلتمس الرحة من د الأعداء ؛ أحس محمد على أنه بين الحياةوا موت 
فانشأ حصن مص ر تحصينا بالغا » وكون جيشا جديدا من المصر بين ء 
واستدعی جنوده کامم ووحد أسطوله فى بدواحدة » واستعد للمعركة 
الفاعلة فى حدود مصر بعد أنفقد اللاملفالشام . ورأى الكولونيل 
شارلس ناير ذلاك ۽ وعرف استحالة أذ مصر من محمد على » 
١اذ‏ استیقظت فيه عرز ة نه فانى شروط الدول مرن . وأخيرا 
و بعد أن ناء ظبره تت ضربات الخحلفاء وخبابة فر سا وعبث ال اطان» 
قبل مصر ورال ية » ورجا أن يعطيه الساطان مصر .. وإذ ذاك تقدم 
ناير ففاوضه أا علىذلكالاساس » وأ كددله أن الحسكومة اللريطانة 
الاتارض فأن تترك لهمصر وراثبةء فقبل الرجل -. وتعال السلطان 
تعلل القادر الذى عتمى سلاحه ميه ف الاك الدول ‏ وهی 
أأعداء محمد على س من أنتعجب مذا الاسرافف البطر » واحتجت» 


وانہی لامر بفرمان ۲ ماو سن A4۱‏ الذى طخت به مور 


مد de‏ اتك 


للدقاع عن اسه 


| ید غا وض داعا 


E 


فر مان۲ ماو ۱۸4۱ 


آثر الصدمةفى 
شعب ی 


لعلة لوقع الجغرانى 


س کے 


ورادة ف | کر أيناء ا وحم ع و حلدت الجز ره بار بعماءة ف 


جه مصر ی » 3 الباشا يعض حقوق اس طة ف م ار تب وما 


إلى ذلا . 
ذلك کان أصيب مصر من الا عل طول اېد وطول العنا., 4 
ولو قل آمزمتف کل حروما وقصرت ف ک تضح اتا ا منحرا 
اعداؤها غير هذا » فلم يكن مقدراً 4ا [لا نصيب المہزوم ف آى ا لالات > 
وهن 2 سمت النصر و سمت العمل ¢ والقت و ف احا ن نوم 
وبل ان تفیق منه إلا بعد سنوات طوال» ففم بلومرا کک 
خاو علا ۽ وماذا کان بطاب ال ا فوق الذى فعلت 
هذه إا سنوات القللة ۽ قد اغات ھم أف اختہ ار ۴ طمرت 


سما وات قرا ف الحاة ج ا جب أعظم قوی الد نا 4 


وأثبتت بالبرهان القاطع أن هناك فرقا بين شعبماوالشعوب الأأخرى 
المستنيمة لانو م»ومدت يدالشرف للعالم فاباھا ل سہ أب خاصة يو اسل عدا 
الشرق والغرب كله مدى قرون عل رموس جنود مصر» فلم کن 2 
من ا سملو | سلا ېم ف مدان الشرف . ولقدعاول أعداؤها E‏ 
يتخلصوا من وصمة خنقما» فزعم بارس تون انه حارب ع مدا E‏ 
کان ارب لنفسه ول س مں ورائه شعب بطلاب ار رة ويستأهاما » 
کا 'نعصابات الیو نان ال یکات تيع السفن جمد عل والی کات تعتدی 
کک س فى اللحظة الىاشتعلت عا( س !ا لا نیجلیز فیا اسا من 
أجل الیو نانک نهذ العصابات تستحق الا ستقلالو مص لا لستحةه. 
ولو حت مصر عن سبب هذا الفشل الذى حاق ما یالنم اة لاو جد ت غير 
سيین ا نین :هماوقو عما على طرق البند واتپامابا لمل ساب فر سا 
اما الوقوع على طريق الند فذنب ف نظر السا سة الريطازرة 
لايغتفر » ولو قد قاد مصر اللورد ملبورن نفسه لما كان فى نظر 


٠ 
ا‎ 
1 


SRA 


بلبرستون غير همجی عمل لساب نفسه ولا يستحق‌الا الاغراقف 
فالنيل ء وذلاك هو «ثمن » الموقع ال جرا بدفعه‌شعب م صر مر 
دمه و جره ین اين والين ‘ ولو قد کات مي ف طرف ن 
أطراف الد نبا ل کان هما تاریخ بختلف كلا لاحتلاف عا نراه اليوم . 
ا أالاتاء لقر سا فقد عدتهالسراسة الأورومةجر: i4‏ کری یذلا 
الین » إذ کا نت فرنسا عدوة الدول جیعا ءتصارحما بالآاذی وتنطوی 
ڪو ها على الأدد » ولو قد دعت انجاترا الدول إلى حرب فرنسافىستة 
ل جابت الدعاء فى أغاب الظن » فا بالك والدعوى إلى خنق 
مصر هينة الاجابة يسيرة التحقيق » فمن هنا سيل على انجانرا أن 
تجمع الدول فی يدها وتأتی من الام ماتشاء :ولو قد کسیت فر سا) 
إلى صفما دولة واحدة كالروسيا اوا الا نجليزم و فيم ولاف 
قضيتنا الى جانب العدل والانصاف ۽ 6 على مصر أن تفم ذلك » 
وتعتبر ما أصاما ای ذلات الین » وانكن مصر لن تعتر 1.. فعد 
نصف قرن من هذه اة الطا هرة لازالفى مصر ناس يۇ ملون ار 
ففرا فکان جز اهم عل یدها ننکیم نانتما محمد عل کاسنری . 
وكانت ماولة مصر صرصة لاتقل المبس أوالك » عارلة 
لاض الدولة الاساللامية وك وما من جديد » وتحضبرها 
واأوافقة بنا ون عصرها ء ومدافعة أوروبا ا پ لاسا والاندماحفی 
الجموعة الاورو ية » والسيرمع الدنيا وأهاا » وقدوفقتمصر وفيا 
طیا : فاعدت جیما ونظمت م افقہا وعلمت من أبنا) من بست طیح 
المضى فى ذااك الطريق ء ولمكن المصائب أقبلت زرافات کا قول 
شیکسہير » واجتمعت الدنيا كما على أن تردها إلى الوراء» فا کان 
ها والحالة هذه إلا أن تسم سلاحما فى هرة أقرب ماتنكون إل 


النصر والظفر 


حقيةة البرك 


لمر 3 


کید عل بعداهز a‏ 


~~ °$( س 


م يعمر محمد على بعد ذلاك غير سنوات قلائل » قض اما ضبق 
الصدر بادی المزن » وکات الدنیا قد عرفت فض ل بعدأن قصت 
جناحه » فانمال عليه التقدير من كل صوب ء تلقاه أعداؤه فى الاستانة 
بالدموع والامى » وأحسوا هول جر متهم فهذا الامل الذىخنقوه» 
وبعث اليه ملك الفر نسيين وسام فرقة الشرف» ولم يست الانعاين أن 
يبعثو ا اليه سفينة كعلامة على التقدير والاعتراف بالفضل » حى 
بلرستون نفسه أرسل بدعوه الى اتجلترا وبرحب به أ جل تر حیب ۱ » 
ولتكنه أى وفضل زيارة الاستانة » فذهب اليما وعاد وقد ذهب عه 
بعض ما کان ید . وکان الرجل شى نعو الانين عمل عل ظره 
هذه اة القاجعة فكان لاد أن ا ۾ و م على مصر ذهول 
صاره منه لصیب ٤‏ فاختصم مرة مع بعض عمال عم ونام 
ليله ا ٤‏ ثم مض فی الصا بح لبلقی بعض وزرائه » فاعتذر 
e‏ »> وجلسعل‌آریکته ویکی بکاء مر اء ٤‏ تزل ومضى إلى القاهرة 
عن طريق الحمودية لایتکام ولاینیس› بعدآن انم وزراءه ورجاله 
جعا بالغدر والحالة. 1 


وارتدت عافيته اليه بعد حين » ولکنه کان بين ا 


وهنا أحسأعداؤه الانعلن ما أذوهفل سمالا الاعتراف بفضله» فی 
هذه السنوات كتب قنصل انجاترا الى بلبرستون يقول «. . وف المحق. 


۰ پاسیدی ۰ لاجدال أن یں | ع يا رجلعظم ۾ ققد استطاع ان نوش" 


منوضاعةالنسب وفلة 9 ال ْ ولشق‌طر NLL‏ بشنجاعته 


الى یی ا ارد وممارته کف »0 


0( من جرای الى پیر ستون : ه أغسطس سن ٠۸4۹‏ 


عن دودویل ص ٣٣۳‏ 


س ي 


وكان هذا من أجمل ما قيل ف الرجل الذى مات بعدذلك بقلل 


ا 
ر زاء هذه الا خطا ركلا ء والم رانم النى أقبلت بعضما فى أثر بعض 
اخ Ie‏ 0 أمرم قد أوشكت EE e‏ وترامی الى 
م ماتتفام عليه الدول من تسم بلادم واحتلالمافىدا م الخطر 
ااا وحفرمم ذلك إلى التفکی ف سیل بخاص پہلادم من 
هذا کک اتحیط ہا من کل جانب , 
ساس الاتراك خطر أوربا قم يرجع إلى أواثل القرن 
» حين اشثد ساعد الرو سيا وعقدت النية علأن ريل تركا 
من موضحما » فقد هال الأاتراك ما وجدوا من انلك سار جیوشېم 
وانکاش دو( ولم انکاشا متتاليا ببب الضنمل الأورونق من الذرب 
على يد السا ومن الشيال على يد الروس »وما کان لاأنراك إلد آن 
يشعر وا بالخطر بعد مضا مم معاهدات من لاشرف العسکری العاف 
i‏ اهدة کارلوفان وو ال ی سمت ما الجر وطر يق قاب أوربا إل 
ال سا ومعاهدة سارو فتر ۸ الی فقدت ما جز ممما من البلقان 
أو e‏ کشک کا یار جی 4 و راسی اللتین ذل ا وکیا 
اروس 
: وک ن الاتراك قسد تبيلوا قوة اوزبا وه فوا اا ا 
وتفوةما » فوقع فى ظنہم رس سيب هذا الاضمحاال الان هو 
تفر e,‏ سنن أجدادم الاو اين ۾ ومن 2 اکت أ کار الص این 
م و جمة سلفية كال ی سنراھا یعیبر e‏ :ا من البلاد الاسلامة بعد 
حين. و هذا التفکیر اسل معقول جدا؛ بل هو املاط الو حرد الذى 
خطر فی آذهانہم إذا اف إصلاح أمورم والعودة إلى الوق 
الذی کان ف ساق الام ٠‏ قد کان أ أجدادم تەر ون ٹف 
»( 


الرصمرع ف :ر کیا 


حرك.ة صلا ية 


ية 


ع 


انكر ی ادخال 
الا"نظلمةالاوروية 


کک ی 


نهزمون ھم 0 ۽ وکن آباۇهم اسوسو الدنہا واا 2 ۳ 


عجزهم ل م وقصورهم ؟ وكان المسلنون قوسل أ ن پبينو 1 
حقبقة الحضارة الغربة « بعيشون فى الاسلام. » » ويرون أنه 
السبيل الوحيد للعز والعظمة و لرفعة . . فلم تكد المصائب بزل ہم 
حتى جرى إلى أذهانهم آنالسبب الو حيدهوالتفر يط فى شعار الاسلام 
والانصراف إلى الدتيا والاسترسال مع الشہوات ؛ هذا العط من 
التفكير نحده فى ت ركيا الوم و ف٠‏ صر وجزيرةاالعرب بعد قليل ء وکل 
بلد اسلاعی کسر جو شه أمام أوربا وحس خطرها. 
بدأ كتشى بك فأهاب بالأتراك إلى الارتداد إلى النظم المثانة 
القدعة والاعتصام باء وأ كد لمواطنيه هم مفلحون أن جلو بېذه 
الرجعةالىأنظمة جمدو س لمان فلم بلب أنظرمن اساسا نهن آمن ذا 
وأخذ به كوزراء أسرة كريل » فانتعشت الدولة إلى حين » ولكضا 
ادت قامرات ق رها ال 
هنا عرف الاتراك أن الأمر ليس جرد اضمحلاهم » وإنما سيه 
أن أوربا لم تعد ماكانت عليه أيام سلمان » وإنما شملما تغير عظيم 
نض بها من الضعف إلى القوة » ومن المزية إلى الظفر » ولم يكن 
الأتراك أجة إلى كير جهد ليتبينوا ذلك عل وجه » فقد کا نت 
الروسيا إلى ماهم تعرض عليم الأمر عرضا واضحا للاعتاج إلى 
بيان » فعرفوا أن بقاء الدولة الاسلامية على حاها لاغ عنما شيا » 
وان القوة الأأورو بة المد رة لاتقاوم بالارتداد إلى الاسلام اللاول 
أو بالاعتصام بال ساليب الانية الأول » بل بالسير ف نفس الطر بق 
الى نتجتہاأوروباء والى أوصلتباإلىهذاالاو جمن‌التفر ق و الانتصار . 
A REA PELE‏ الثامن غشر ومضوا ف 


تنفيذه من ذلك الجن » و کونوا - کا رظن -کشرون - امل د ل 
2 ان د 


هه 


اچ ست 


مصرين على العناد» بل استطاعوا أن بطو اف هذا الجال خطر ات واءة 
E E EE‏ الا ليون بعدالرب الكرى ¿ ور عا وجد 
القارىء غرابة فى مثل هذا القول » لأن الرأى السائد بين الناس هو 
أن ر کا طا جافدة ا کا اا على القدىم حت نی المرب الکرى 
وح ی قام الکالرن رک ri‏ » فنفضوا عنم | القدم ا أا 
ميادين التجديد وتطرفر ا ف ذلك تطرفا ظاهرا . ولكن الحقيقة أن 
الكاليين لم يفعلوا أ كش من إتمام مادأ به السلاطين . ومقارنة 
إسبطة بين ماأدخله السلاطين من وجوه التجديد وما أدخلال كارن 
نطق بمذا . فقد استدل الا ءون ملا القيعة بلياس الرأً س ار کی 
القدم » واكن السلاطين هم ادىن استبدلوا الزیالاوروی بالا" زاء 
التركية القدمة ۾ وقد استيدل ليون القانون السو يسر ى بالشر عة 
فى مسائل الاحوال الشخصية » والكن السلاطين هم الذبن أدخارا 
انين الأوريية محل الشريعة فى غير المسائل الشخصة » وهكذاي 
لا د إصلاحا لجا لين إلا وهوق حقيقته إمام لمابدأبه السلاطين() 
ولعل دافع الناس إلى الأخذ بذا الرأى هو مابرونه من أن هذه 
الاصلاحات کک على الغرض المراد منما» فل ينتقل الأتراك من 
اهز ية إلى الظفر »> أومنالاضمحلال إلى الموض ؛ والذين يذهبون 
هذا المذهب نتسون ا الدولة العثمانية كانت إلى حرب القرم تعتر 
نفسما - ويعتبرها الأأوروببون كذلك - خارج الجموعة الأورويية» 
وأن علاقانما الطبيعية ہا كانت - ولايد أن تكون ۔ علاقات حر » 
وهى العلاقة الطبيعية الوحيدة المعقولة بين الاسلام والنصرانة › 
وينسون أن هذا اللاعتبارحال بن الآار اك و«ن أن كحقةوا أحلامم 


ف ال موان والاخذ بسا الب الجا ارة ة الأوروية 4 إذأن شعور العداء 


ز1( ھن مذا کرات فور مطبوءة لل تاد شفیق غر با 


اوضع السیاسى 
رکا قبل ck‏ 
القر 6 


العقّبات الى آعوق 
الاعان عن الاصلاح 


س ٤ل‏ 


والنفور والاحتقار من ال جانبين لم يرح قابما بينمما . وهذا الاعتبار 
تفه غل بد السلاطين عن الاصلاح الو اسع الم حح ۽ فالاطان 
لايستطيع - وهو حا الاسلام من اانصرائية - أن يقلد واانصارى» 
تقليدآً ظاهر اء أو يفرض عل والمسليين» أموراً «نصرانية » يكرهو نما 
ا نسم :رفع هن الخد ا كان لايك له من أن 
يصطنع اللناة والحذر فى كل ما يطلب م وجوه الاصلاح » 
بل كار لا ملاك التغير إلا فى حدود ضقة جدا لاتتعدى 
جنده وحرسه وقصره › م إنه ساطان دولة مترامية الأطراف 
والنواحى ٠‏ تضم اليو نانىا ذب بعض التمذيب » والمغرن الذى يعيش 
على القرصنة والمصرى المتحضر الوادع والكردى الحارب الخشن 
والعرلى الةطرى البدوى وال ركى‌العنيف الشديدء فكيف وستطيع أن 
يغرض على هؤ لاء نظاما واحدا فى طرفة عبن » كيف له أن يجممبم 
کلہم ف لواء واحد ويسوى بينمم » وبجعلالدولة العثهانية وحدةمناثلة 
کفر ناوا نجلترا مثلا > وهب أنالساطاناستطاع ذلا _ عل استحالته - 
فکیف رستطیعه والقلاقل تخبط به من کل جانب والاخطار تتېدده 
کل بوم » وما من قرش ,دخل خراتته إلا استنفدته الحروب ارد 
العدی أو لکت الارجبن‌والو الین » و کف وستطءه وأو روبالا تنه 
عليه العون المفد امجدى » فذه روسا لاتكاد تترك له فرصة العمل › 
ولا فنا شیر عله اروب والفتن » بل کف سطع ۹و أ روا تاد خل 
فی شو نه وتعول ينه ونر عاياه فلا تب له على ية اللازمة فى هذه 
الحو الي فيد “عى الرو س لا نفسمم حق اة ال سيحيين ف البلقان » ويز عم 
القر نسيون لا نفسمم حق رعاية الأراضى المقدسة » ويرى الانجليز 
أن البحرالحهرمنطقة نفوذ مم فيماما للساطان وزيادةء كيف يستطيح 
ان و ا أو يصلح شأ ا ا یق بناء » بل کیف 


سس ن € ا سس 


يستطيع الاصلاح وهؤلاء رعاياه تقسرب إليمم المبادى. الحدية 
فيۇمنون با و بصارحون الساطان باهم أحرار أو لا بدأن بكونوا 
ارارا اا أخذمب مرعصوا » وإذا نصحم م نصعحعاندو واوا 
ووجدوا من دول أوروبا معينا » اروا وخرجوا على الطاءة جلة » 
فاذا أرادهم الساطان على الطاعة اعترفت أوروبا باستقلاهم فلم يكن 
له بد من احترام هذا الاستقلال : 

لاک کا ls‏ أف سب سسا + | قل المضى فىدراسةحركة 
الاصلاح ف کا ود کال دف روا خرن ا فر وعدم 
القة بن الاطان و 2 ووش وزیی بین ا ا کین و اکر مین 
فى ال لاد الشرقة . فقد حال هذاالشعور ‏ وما يصاحبه من التخوف 
والرية ‏ بين السلاطين وبن أن بقنعوا رعاياهم حسن نواياهم أو 
بالحیر الذی برجی طم من ورام اتباع السلطان فما بريد . و کن 
السلاطين يجدون الال اللازم للانفاق على وجوه الاصلاح 
كانت إرادات الدولة قد هبطت هبوطا مزريا جعاما تعجز عن 
أن تهىء لنفسما العدة اللازمة لمقاومة الدول الأوروية الأخرى . 
OES a EES‏ 
عليهم السبيل » ولكن الاتراك لم بكونوا خيرا من المصربين فى 
هذه الناحية . 

و يدو ان أقویاً سباب فشل اللاطنف عقي وجوه الاصلاح 
والنہوض ہو آلہم لم یکو نوا مخلصین فی طلبھا ٤‏ ولم پعنوا ما عن لق 
إفضلما وجدواها ء واا عن اضطرار واكراه ء لجأ اليما السلاطن 


ع رم لبقا ووا ا هجوم ورا ي ۋەن ھا غات e‏ اسما 


فلس la.‏ عو ا السا ده مم اعل و جها اصح ولوقد وچ السلاطين e‏ 
الاصلاح لصال الرعية لدكانت الفائدة أعم والبنيان أقوى؛ لان 


فقر الدرلةالعمانية 


الاصلاح 


سے 4۹ س 


الحضارة الغرية حضارة شعوب لا حضارة ملوك » فهى إلى نقوس 
ا٭اھیر ادن » وما من شعب تین خیرھا حی پؤمن با ویسعی 

هو اققا دون الاجة إل أعاء ملاك أو ترجه سلطان 
تور الشعب القرکى من هنا لالوم على الشعوب الاسلامة إذا هى نفرتمن الحضارة 
E‏ الغرييةوامتتبين وجه الحير فيبا بفقد اعتبرت الدعوة إليماضربامن تمك 
الملوك والسلاطمن » واعشترت اتباع مباد ثا لو نا من الخضوع هم ¢ 
والبعد عنما فنا من فنون العناد والمقاومة تلجا "اليه كلما أرادت مقاومة 
أ عنادا ء ولنضف إلى ذلاكأنهذه الحضارة أقبلت عل أيدى النصارى 
فاعتناقمبادثما مناصرة للنصرانية على الاسلام » واحتقارها ضرب من 
عبد والتةوى خليتق بالمؤمن الصحيح . 
تلاك کا عوامل جعات سبيل الاصلاح صعبا شائکا فى وجه 
السلاطن ء كان عليہم«أن يتغبلوا علما قبل أن تثمر مرة واحدة من 
الأار الى بذلوا الجہد ف انباتما . فلنحسبحساما عند دراسة تار سخ 
الاصلاح فی ترکيا » وعسانا لاخطىء فنذهب مع القائلين بأن عمدا 
علياوقق فى حبنفشل الساطان ء وأنه هذا أقدر وأحجى ١‏ إذ فرق بين 
من يعمل ف دولة مترامية الاطراف وف میدان مء بالصعو بات » 
وبين من يعمل فی لد متحد آمن #دود قابل للتحضر عاجز عن 

المقاومة إذا طلما. 


شل المركة ية ٠‏ فشلت الدعوة السلفيةالتى نادى ما كتشى بك لانما جاءت متأخرة 
جدآ ‏ ف الساعة المحاديةعشرةًكايقولون س فبدأالسلاطين يفكرون 
قال السبل الى اتتجتما عدوتمم الكبرى - روسيا- الى 
استطاعت أن تنتقل من دولة مضمحلة متأخرة إل دولة حديلة قو رة 
عحسب ها كل حساب فى السياسة الأأوروبية »وهذا السبيل هو عاربة 


اورا بسلا حا ٤‏ أی نفل مظاھر الحضارة الأوروية 


E 


ی 


۷ ت 


بدأ هذا العمل السلطان سايم الثالك الذى مرذ كره » وكان طبيعيا 
أن دا بالناحة ار بام لان هان الفت: الان کان جريا 
ولان دوح العصر کا كانت FF‏ با لحروب وعسب ها کل 
حاب » ولان الأاخطار الى أحاطت بالدولة كانت تستدعى وجود 
جوش قوی صحفظ علما کیانہا وھیبتا ۰ فداً باعداد جیش عل « نظام 
جدید » إلى جانب الجيش القدح , فلل بکد بمضى فى ذلك حى تبن له 
أنه لم يكن على الصواب فما قصد إلبه ء لان الجيش القدم ان 
يدعه مى فما طالب » لان قيام فا ا الجدید قضاء عل 
القدم » ومن م بدأ الصراع بينالسلطان والانكشاربة هذا الصراع 
الذى انى بقتله والقضاء عل ح ركته. 


وحاول سل كذلات أن يدخل على نظام الدولة الاجتاعی‌والسیامى 
تعديلاممما » وهو الغاء الاقطاع » والأقلاع عن السنة انى جرى عليما 
اسلافه من التشكك والرية فى العمال والولاة وقصر ولايتيم على 
نة وا دة فام عن المدالة الاولى فقد كان زمانالاقطاع قد انقضى 
ى العالم كله ولم يعد يلاثم الأحوال الدولبة الجديدة » وقد كاف 
الاقطاع الت ر کی قد فد نظامه وانعدم وجه الغائدة منه » إذ كان 
الساطان _ فما مضى ‏ بقطع رجاله الاقطاعات على أن يقدموا له 
خدمات حر ية لقاء ذلك ء ولكن المقطعين كفواعن أنيقدموا الجند 
والعون الحرى » و أعاتم ات امال افا ا 
فعلیین ها يدم پتوارثو نه ویتصرفون فيه . راد سل أن يقفى عل 
هذه العلة فقرر طم کل اقطاع موت عنه صاحبه إلى راض الدولة » 
وارصد دخل هذه الاقطاعات المستردة عل الانفاق عل الجيش ادد 
وهنا کان بدميا أن بهب أمراء الاقطاع ( أو الامراء الاقوياء - دره 
بك س کا کانوا يمون ) ارد هذا الاعتداء على كيانہم .. وأما عن 


سلم اثاى 


العا,ٍ الافطاع 


۸{ س 


نشا علاقاف س اسي بن 


ترکیا ردول اوروبا 


يد الوالى عن الاصلاح ء وخليق أن يجملالولاية سلعة تباع و تشترى 
با لمال والرشى » فقرر آن تكون الولابة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 
وهنا وجد الساطان أن هذا النظام عسير التطبيتق على الحكام القدماء 
الذين كانوا يعت-برون أتفسمم ذثاب الدولة واعداءها لا انصارهاء 
بترقيون غفاتا أو ضعفما ليثبوا ما ويقطعوا الصلة بينيم ويينها ء فلم 


سطع اتی ف هله اسيل طو لا )۱( . 


وار اد سل أن بخطو بالدولة خطوة أخرى لا تقل أهمية عن 
کل ما بدأ به » وهی‌الحاو لة الأولى لا دحال تركيا فىاهيعة الأأوروة ؛ 
فقد سيقت الاشارة إلى أن العلاقة « الطبيعية » بين الدولة وغرها 
من الدول الاورو بية كانت علاقة حرب وعداء ء فلا بجتمع الحیانعل 
مائدةواحدة إلالامضاءمعاهدةأو لدل مسنألةطار ثة > وفیغیرذللت لیکن 
لبوجد بین ترکیا وغیرها غير الحرب والنضال . وكان هذا النوع من 
العلاقات علة تر كاو سيب تأخرهاعن غير هامن‌الدولء لاانەقطم الاس ہاب 
بینماو بین‌غیر هاو عز ها سیا سیا » فتقدمت الدول ولزمت ھی مکا نما » ولو 
قدکانت العلاقات غير ذلك لسارت ترکیا جنب إلى جنب مع غير ها من 
دول أوربا » و لما وجدت الموة السحيقة الى فصلت كلا من ال جانين 
عن الأخر ء فأراد سام أن بو جدبن‌الد و لةوغيرها من الدول علاقات 
ا ء بأقامة السفراء ف عواصم أوربا . ليكو نوا صلة بن الاتراك 
وعصرم الذى يعيشون فيه . ورما بدا لنا هذا الأمر ميسور التنفيذ »> 
فا على السلطان إلا أن يندب السفراء الذين بريد أن مثلوه لدى 
حكو مات الغرب ليم الأمر » ولكن منأين لللطان الرجال الذين 


. الاستاذ شفيق غربال : مذ كرات غير منشورة‎ )١( 


ر“ 


س ۹ س 


نون القيام مثل هذه المبمة » فيندجون فى الاو ساط ااسياسية فى 


البلك الذى يقصدول اله ( و ستطلعون ا واوا وسو نا ا 


دو اتېم؟ لقدفشل الہ اطان ف ذلك فش اد ا ¢ ولقی مښدو لوه صعو بات 


کیری فی القام بوظائف السفراء » وهى صعو بات ناشة عن لفورهم 
من وربا والحضارة الأوروية وعدم فرمم لطبائع هذه البلاد » 
وضيقم بالحياة فى البلاد الأوروية » وغير ذلك من الصعوبات الى 
تجدها مفصلة فىالكتاب الذى وضعه «هربت» بعنوان «سفارة تر كية 
لدىحكومة الدي ركتوار» بصف فيه الصعو بات النى لاقاها عل افندى 
n‏ ف بار یسن سنة ۱۷۹۷ إلى سنة ۱۸۰1 وعجزه‌عن القيام 
مممته على الو جهالمطلوب () وييدوآن سلما لم برد من هؤلاء السفراء 
أن بقوموا مام سياسية فى أول الأمر » انه لم يكلفهم بشىء ذلك » 
ول يعتمد عليهم فى حل مشاكله السياسية مع الدولء وإما أراد أن 
کون الفارات مدارس فیخرج فيا شبان قادرون عل الاضطلاع 
عام القيل الخارجى » بدليل أنه المح بكل سفارة نفرا من الطلاب 
اللاتراك هذا الغرض . بيد أن سلمان لم بطل به الصبر على التعلم 
والاعداد» فل ا کف ET‏ يقم فالعواصم الأوروية 
قائبمین بالاعمال مس البو نان » إذ لر تتمكن الدولة من إجاد أتراك قادرين 
على القيام مام السفارات الاخلال النصف الثاى من القررس 
التاسع غا 

وأراد سلم وجوها أخرى من الاصلاح » اول انشاء الس 
وزراء مسنول بالتضامن عن شون الحكومة » وغير ذلك مسائل 


آخری » فل یکن توفیقه فیا با کر من توفیقه فما مرذ کره من نواحی 


الاصلاح» وعلة فشلة فى ذلك كله هى آنه أراد أنينشىءالجديد والقدم 


(1) Herbette; Une Amıbassade Turque sous le directoire 


آنشا مجلس وزرا ثول 


ثرا اة . الفرنسية على 


چو فی نفو سالا تراك 


و دالئاای 


هل کان مود الثاى 
سأر مدا علا 


تأمين الرعة 


س +0 س 


باق على حاله » وكان عليه أن يفيم أنه لابد من ازالة المنرل القددم 
ارق حی ممکن أقامة الجديد ۰ 

فشل سل فى ادراك ماطلب ء وانتهى الأمر بقتله > وانكن النية 
فى الاصلاح لم تبارح إذ هان السلاطين ء لان الاخطار لم ترح مدد 
تجا م ٤‏ فکانوا جر نعل الماس‌سیل‌اخریى للاصلاح > وقد داهم 
بعد اخ الفرنسية عل مور أن آورا ن ار fr‏ يسم ةسى لون لانو م مرة 
ا ُ فيدأوا بحاو له جد ردق تختاف عن‌هذه الاولى يعض الاختلاف 

اة الل ك ا دة الاطان هرد الان وود تل 
سلفه سا 


2 


أن ازالة معالم القدم جزء من ناء الجديد » فكانت تلك 
خطته فی کل وجه من وجوه التجد رد الى طاما ففیل أن ودا بازشاء 


۰ جیش جد بدا باد الانكشارىةف مذ كة قر دة شه جدامن مذعة الممالك 


الى أباد فيما تابعه محمد على المماليك قل ذلك خمس عشرة سنة. 

و يبدو أن عمو دا الثاى كان يتأثر واليه حمداعليا فى كثير من الأاعبال 
الىقام ما » وذلاك لان النمضة ألتى وفق اليما محمد على كانت خليقة أن 
تكون قدوةصالحة بتأثرها ا لكام إذا طلبوا الاصلاح » ولا اراع فى 
ان ا ب4 صادف|عجابا من نفس مود » حبن راه بوفق هذا التوفق 
ف حرب اليو نان الى فشلت فيها جيوش السلطان » وكانت ت ركيااعءة 
قلا را « بسفينة پذبغى تجحديد قاعدتها وصوار مما وأشر عتما 
وحار تما (۱) أی کان ینبغی تغییں کل شیء فیما 

ید أن مود لم يكن ليستطیع المضی فى سبيله‌قبل أنڪسن مركز 
رداق نظر الدول » فقد كانت ثورة اليونان وحروب محمد عل 


والازمان الى نشأت عن ذلاك قد هبطت بسمعة الدولة إلى الحضيض 


(1) Engelhardt : La Turquie et Le Tanzimat 
(Paris 1848 ) P. ö5 


س ۲۵ س 


ولم بعد لابة دولة ثقة فما أو فى نظام حكما » فوجد الساطان أن يبدا 
باصلاح حالر a‏ وإجاد وصح جد رد لہس یمین م ق الدولة . 
ركان س كذلات أن رعاياه الم هين بكرهون الحكوهة ولايئقون 
فما ٰ فیادر وأعان ا اريس افندی ا رك « أن ب العرش 
م ا ان الف لا غافة اى أقرن الفا الضاورات + وى 
لاد الثائرين هم آن تتعوا ميراث آبامم » () والكن المصاعب 
الكثيرة الى غاا ر حاات ينه وان أن م مادا فکا نت 
ثورة اليو نان وحروب محمد على والروسيا شغله الشاغل طوال حكه ء 
فل طبع أ كث من إصلاحات بسطة بعضما لتحسين القسطنطينية 
راطما ¢ و عضرا اول نواجی الادارة کتقسم الدولة 9 ربع 
و لايات كيرى لتحل عل العانية عشر قا القدمة الى كانت تعرف 
بالا يالات » و إدخالالزی الاو ریو فرضه ءل رجال ابلاط والكوهة 
وغير ذلا عدة مسائل أخرى قلي الخطر . 

دیک أن الحوادث نطق ان ودا ل يکن عاےا ف ذه الوجوه 
الى طاما » وإماكان ببغى أن يصطنع أمام الدول مظبرا نى ته 
ضع الدولة وتأخرها ¢ ل 1 کن ەن م قعل أو ګر ص عل 
1 ماع4 م مول وکن فوط من إلغائه اأصادرة صادر وال رجل 
ودی سمه شى . وعقب عل ذلا عصادرة ملاك الر ئيس افندى 
الذى أعان إليه قانون إلغاء المصادرة منذ أبام | وكان مود إلى ذلاك 
لمل التوقير لاد ین ورجاله م کن الاستبانة بالتقالید والاوضاع . 
#اثارت صر فاه عاوف الناس و سیخطمم 7 وبلغ عضب الاس ان 
درو لش عل قار تة اررق وا ممالا النصارىعل امس لين ¢ 


وأنذره بسوء المصير ء وف الواقع لم يكن مود كفثا للاهوض بالمہمة 


(1) Engelhardt, Op. Cit. P, 7 


ود الثای والاصلاح. 


ىة أعال عمود 


الا 


كك آجید 


س 0۷ س 


الى عرض ا فود کان کس الحاجة ال الاصلاح ُ وکان عر 


تقو ا ۾ ولکن آراءہ لم نکن لتغېر إلا ف فتراتقصيرة. و 


تنك له طاقة لفمم المسائل الكمرى » وظل تركياً فى الوقت الذ 
أراد فيه أن لايكون كذلات > وقد بالغ المؤرخون كثيرا فى تقدر 
الدور الذى قام به والاصلاح الف اد 

ولكننا نلاحظ أن أعال حمود أفادت الدولة بعض الفائدة ۾ 
فأثارت فى كيانما لونا من النشاط عل الافل . وعلى الرغم من كثرة 


الحروب الى اشثرك فما والہزائم الى منى ما » والكوارث الی نر ات. 


بالدولة عل أا »عل ارم من ذلا جحد الدولة عندمو ته أقوی ف 
فى أول ولايته ء فقد زاد سلطان الدولة على ولاياما وولاتماء ٤‏ ا 
بی ن ی ن ار , e‏ 

بغداد . (۱) أن ذلا راجح إلى خوف الولاة من أوروء ا 
اللطان» فل ا ٤‏ و ن ك 
الدول و تقضى عليه » وإلى هذا الخوف من 3 س اة 
مابدا على الدولة من دلائل النشاط الاخرىكزبادة دخلا من ولاياتما 
للآن حكام الولايات باتوا بعتقدون أن الدولة أصبحت فى ماية 


أوروبا وكنفما » والثورة على السلطان ثورة عليما » وليس العبد بعيدا 


جمد عل وقصته. 

مات مود الثانى سنة ۱۸۳۹ وخلفه ابه عبد الجيد فى السادسة 
عشرة من عمره » قكان صغر سنه هذا فرصة مکنت بعض النابمين. 
من الاتراك من الظہر رعلى مسرحالسياسة التر كية والعمل على اصلاح. 
حالما » وعلى رأس هؤ لاء ا لمصلحين ر جلانقدران‌قدما لادولة خدمات 


جلرلة ھا رشید راشا ورضاباشا . 


(١)مذكرات‏ غير مطبوعة للاستاذ شفيق غربال 


س اخ 


س ووم س 


کان ر شد اشا فل دلا سفیرا لادو اة ف آندره » وکان رجلا 


ذ کيا مخلصا » فاستطاع أن بلس نواحى ضعف بلاده » و تفطن إلى 
الوسائل المجدبة اضما < وقد 2 لع کي کات حا رة اأدول 


لتركيا منقذة لا من ا موت حين أحدق ما » وكان بعلل كذلاف أن 


الدول لاسن الظن بالدولة العلية ولا تثتق فما ء فأحب أن دعبل 


با كاب فة أوروبا » فسحى حى استصدر من السلطان الاعلان. 


المعروف ر خط شريف جاخانه » أىالمرسوم التو خط اللطان 
الذى صدر عن سراى الرهر . 

أعان ا خط الشر ف فى مظاهرةحافلة لا نى جانب الفكاهة فما » 
فقد اجتمع لسماعه رجال الدولة وعلماؤها ورجالالدين فما وطائفة 
من رجال اللاك السباسى » وأطلقت له مائة طلقة وواحدة » وسيقته 
صلاة تخیر وقامنجم مرو ف : ثم قرا السلطان : « أن النظم الأهاية 


٤ 


تضمن ارعاياا من الآن أمنا شاملا على رواحم وشرفموأمو المم.. 


وهذه المح حق للجميع من أيه ملة أو مذهب . . يستمتع با الكل 


على السواء 1( و عض عي ذلاك الاعلان کییر وفت حى عززه 
ال اطان دەر ي آخر إذ اجتمح فر حافل من رجال الد ی 
البو ناين واللارمن والمود فی جز برة متلین ُ وهناك خمابم رضا 


باشا بام الساطان ء فقال أ اا سلون والنصارى واليمود »انك رعية 


مبراطور واحد واا آبواحد ان ال لطانیسویبيندک جما( : 


ذا التصريح الجطين الذي اضفر ته الدولة لشقرب: من ,دول 
وروا ست ف کدت اا دولة محرد م العدل ان رعا اها ولا 


سا ا ا ا ا د 


(1) Engelhardt +: op. cit P, 39 
(2) Driault : La Question $#Orient P: 153 


رشید باشا 


خط شرف جاخانه 


تمرم اللطان 
بقلب التقالد 


الاملامية 


رشرد ,اشا 


رجل عل 


اندا, مجاس‌نواب 


الغا نظام الالرام 


— 04 = 


تسب لذاهب رعاباها الدينة حسابا ي ولا تتعصب للمسلمين عل 
غير المسليين - ذا التصر ج مس السلطان التقاليد العثانية فالشغاف 
وتناول الشر بعة الاسلامة بالتحريف . قان التقالمد والشر عة اهما 
لاسخان أن يتمتع المسلون وغير المسلدين بنفس الحقوق فى رعاية 
خليفة المسلمن » لايد ا ن هناك بيز بين امسن و من ف ذمة 
المسلمين » فاما هذا التصر يح الخطير فله دلالته » فهو ينطق بأن رجال 
الدولة اعترفو ا بأن التقاليد القدية لم تعد ميزان صالحا للح » ولا بد 
من الاخذ اا ب الغرب ولو تى ارض مع ال شرائع والسثن » وهذا 
الاعلان وحده کی لادلالة عل أن رجال الدولة فى ذلك الجين لر 
یکو نوا أقل رغبة فى الاصلاح ولا جرأة عليه من الكاليين . 


وکان رشید متاز عن غېره من رجال الدولة بانه کار قول 
ويفعل فى حين كانوا يقولون ولا يفعلون » وهذاهو الفرق إل جرهرى 
ينهو پينہم » وهوالنی جعل له علم فضلاوجعل أعماله ابتةذا ت آثر »> 
وهذا بادر بعقاب حا اذز لاله > على ر جل باوت بدو رای 
ال لطان . 

ابن رشمد أن هة اة ايدو د اة عط لرل 2 
فضی فى طررقه وأنغاً للدولة مجلا يضم نوابا من عختلف النواحى » 
اقش النواب فيه أل سائل و ي#ترعون علمافی حربة ه و ەر ی زاف 
ته عل السلاطان نفسه (0) » وأعقب ذلك اصلاحات ث ا ى 

سالاب الدولة وط م حکما ا نی نظام ال٣ترءين‏ إلغاء فیا lu‏ اورم 
ظط نظاما مالا دقةًا حد ا وعد ف ج الت مراب ا ھ قات 
ڪل من أهل الاقام ہی لاتشقل ید الحكومة عل الا ماس ف جم 
اضرا ب » ثم وضع و قانوا لاعفو بات وق الشرائح الد رث 1 


(1) Engelhardt, Op, Cit : P. 44 


—N o ® س‎ 


و استقدم رجلا فرسا لضع قانونا مدنا حديثا ادولة ۽ واشتد 
فى تطبيق قوانينه شدة حازم ةضمنت احترام‌الناس ها , ف يعفا خسرو 
باشا الصدر الاعظم القدى غا كه وعاقبه على الرشوة ۽ وأقام 
من‌العلماء مفتشين يتفقدون الولايات و ينون اله أخبارها وأحواطاي 
ويوافونه بأخبار الحكام الذين بقبلون رشوة أو يعسفون الناس أو 
ينزلون بهم ظلا . وأعقب ذلك بائشاء بنك جديد للدولة وأصدر 
أوراقا مالة . 

عل هذا المط توالت جود رشید باشا » ومضى فى تنفيذها حزم 
NATE‏ الین » فل بلبث الناس كلم أن أحسوا ثفل يده » 
ولم بلبث القدماء آن شعروا بالمخوف منه فېدأوا يکيدون له ويأمرون 
للخلاص منه » وأعانهم على ذلاك أن أحسوا أن بالعامة شعور استياء 
وتوف من أعال رشيك» وهذا التخوف طبيعى هن جبة العامة ء فقذ 
وجدوا الدولة تساوى et‏ النصارى والمود » وتستيدل بالشر عة 
اة قوانين النصارى » وتخلع الأزياء القدية ( الشريفة ) لتتحذ 
E aS ama‏ 
إلا راعت فيه خاطر النصارى وحرصت أن لا سيم او 
تنام بضم » فل لايكون هذا الرجل أ لة فى بد النصرانية تلستر 
خلفه لتبغى على الاسلام » ولم لايكون بقاؤه خطرا بى القضاء 
عليه قبل أن يعم ويشمل ؟. . هكذا فكر العامة وعلى هذا اللأسلوب 
فہموا أعمال رشید » ولم پکادوا برون الروس عتضنون الدولة 
و یتقدمون ایتا من مد علی حی استحالت شکو e‏ و 
ستار بختني خلفه الروس النصارى « وإن السلطان لافرنجى وإما 
امسر مد على » ( ) ومادروا أن المصريينكانوا قولون عن مد عل 


(l1) Engelardt 3g. 40 


دح قا نون مد 


مفتشمون للولا بات 


بنك لادولة 


آأرجونيعارضونك 
رشدا 


:عرزل رشید اھا 


الارتدادالىالورا, 


ببقأ حر كةالاصلاح 


رطا اشا ورشد 2b‏ 


س ۴۵١‏ س 


مثلذلاك ! وأحس أعداء رشد ذلاف فأخذوا بكدون له ويعملون عل 


إسقاطه . فر بايث أن عرل سنة ۱۸6 .: 


» معناه الغاء نظامه والارتداد إلى النظام القدم يمساو له‎ e 
ولم يكن ذلك عن رغبة من‌السلطان أو إمان منه بصحة القدحم وخطاً‎ 
نفورهم وقلة‎ E Es 
لقتهم فيه وف مستشاريه » حتى رعاباه من النصارى الذين رفع من‎ 
مکانہم وأعلى من قدرهم لم ثقوا فی حن نیته » ومضوا طالبورت‎ 
بالاستقلال والانفصال » وإزاء ذلاك السخط العام وجد اللطان‎ 
أن لاحاجة به إلى الاثقال على نفسه بالانظمة الجديدة وتبعات‎ 
الاصلاح » فترك رفعت باشا الوزر الجديد بأتى مايريد ويرد البلاد‎ 
. إلى سابق عمدها فى نظام الال أو الححكومة‎ 

يد أن الظروف كما ل تكن تس ممم بعو دة النظام القدحم عذافيره » 
لان فكرة التقدم لم تعدم!-کا للسلطان بعانماأو خفيما کا يشاء ء وإنما 
استبقظ نفرمنرعاباه وأخذوا بطالبون ا ويشعرونبأن الدولةصائرة 
الى القضاء اذا ل تسارع فى القيام به . والواقع أن كثرة المصائب 
الاعات کان فة وجرت بين الاتراك نفرا من ذوى 
الرى الصالح والتفكير الحدیث » وکان جل هؤلاء عن بعتم 
الأول اللا اى ملاعاي شار آي لر اة ااام غ 
وکان من ھۇ لاء من يقم السياسة الأوروبية وعحسرى الاستفادة 
من أحوالما وتقلباتيا » وعلى رأس هذا النفر رشيد باشا الذى 
مر ذ كره ورضا باشا . وكان الرجلان متفقين فى الآراء والغابات » 
متقأر بين ف القدرة والذكء والوطنية وان اختلةا بعض الشىء فتطرف 
رشيد واحتدل رضا » وقد تناوبا قيادة الدولة وتوجيها طوال عصر 


عد ارد رعہل العزز واشترکامعا چنا ای چب ف مښاسہات عل 


oY —‏ س 


وال اضامنپا وقد ر ترما دود الفضل فا أدركتة الدواة هن عن 
واتتصار نس OE E TE‏ 
الحرب ااسكر ی ؛ فالی هذین الرجلین پر جع الفضل فی ادخال ترکا 
فى هأًة الدولالأوروبة » والحيلولة بينراو بين الفناء فى الزمات الخانقة 
الى أحاطت ا على أباممما أو بعدها , 

تولى رضا باشا قيادة الاهور بعد عزل رشيد بقايل » فضى على 
سياسة رشيد فى التقرب إلى الدول بالاحسان إلى الرعايا والرفق مم 
رفقا ظاهراً لایکاد جاوز مدى البلاغات والتصر عات »> لاه إذا كان 
السلطان ويعض مسنشاريه بوؤمنون بفائدة الدولة من المساواة بين 
رعاياها وإذاعة العدل بينم جيعا ء فان عامة الشعب كانو| بعيدين 
كل البعد عن هذه الآراء > ولم يكونوا مستعدين للعمل با ,صدر هم 
نصاځ وما يو جه م من تقاربر » بل كان قواد الدولة وحكاما 
أشد الناس إنكاراً لذلاك » وألقاہم يدا على المسرحيين من رعيتهم فى 
تفس الوقت الذىكانت تذاع فيهالقرارات . ولم بكن الساطان ليسكره 
من رعاياه المسلبين هذا العناد ولم يكن ليغضب على أحد من ولاته إذا 
آڏی فما أو عسف وديا ع لان الدلطان ومستشار يه کارا لبون 
أن النصارى الذين بعيشون فى الدولة قد ملاوا لمصائيما وأسرفوا 
ف الانتصار للدول الاوروبة اللکری کر وسا وفر سا ء ما آذی 
شعور السليين ودفعم إلى عف هؤلاء النصاری عسفا جاوز الحد . 
وكان القناصل قد دأبوا علىءوالاة هؤلاء الذميين بالمناصرة والتشجيح 
:فأصبحوا بدا على الدولة يشلون يدها ويأخذون عليما السبيل » ما 
جعل الحكام ذظرون إلى المساواة بين الرعبة كأون من الخضوع 
الدول » ويعتبرون تسن حال الذميين ضربا من الموان للاسلام 
ودولة الاسلام . هذا E‏ نعم أن الميادىء النظرة الى علا 

(1۷) 


رطا اا 


ددح ااشعب يل 
إلى اود 


رضا يماح الجيش 


رشید ع یا لاداراة 
وا 
إنشاء جامعة 


إصدار اوراقءالية 


إلغا, ارق 


اباب فل الاصلاح 


س 0۸ سه 


مو د وعد الجيد » والأافكار الجديدة الى سعى الما رضا ورشيد» 
1 كن أ كش من مظاهرات لايتعدى أثرهايجاخانة وجزرة متلين 
وأن دول أورو با الى کان ر جى خداعما عن‌هذا السبيل اناع 
الناس عحقبقة الحال ‏ ونعط العام لين فى عرقلة هذا الاصلاح 
المزعوم. 


تثاوب ر سمل ورضا قرادة ا الدو له زم طو بلا وسحقةا 


l4‏ من وجوه الاصلاح طائفة شی ۾ فتناول رطضا الجيش واا 


واعده ليقوم بدوره ال حاسم فى حرب القرم » بلأعطاه القوة الىمكنته 
من‌الشباتإلیا لحر ب‌الکری » وشمل رشید نواحی‌الادارة کلما بنشاطه 
و مدارش مدنة لا تعلم الخدت » ا جام i‏ 
لادولة مصمرفا مالا على النظام yy‏ مألية ي 
وأعاد تقس الدولة الادارى »ووزع وحدات الجیش الحدیت عل 
هذه الأقسام » ووضع بناجا حدثا لعا 2 العام » وأنشا مستشفيات 
تحال الان نا ا ى الرق مشيثة السلطان > 
وغير ذلك مسائلشتى » فلي يغادر الرجلان وأعوانما ناحية من نواحى 
الک إلا تناولاها وبعثا فیا روحا جديدا » واک نأعباهما توف 
على الغاية المطلوبة ولا بشرت بيلوغما فى مقبل الأايام » بل اتهى 
الاس بعودة الرجعية وخمود حركة الاصلاح » فاأسباب ذلك ؟ 
ا اوی أسباب دلت هو لدرة لين الاين ى الدر اة :إ5 
ذاك فلم یکن هذ اكعن يفم مون الاصلا حو يۇمنونبقائدتە إلانقرقلىل 
جدا» ول 5 a‏ لبجدون من بعتمدون عليه فى التنفہذ الذى 
هو سا س هڏ ا الاصلاح > ذا كان الساطان بقرر م لاد من 
ينفذ قتبقى القرارات قر ارات فقط » بل إن الشعب الت ركى لم كتف 


ذا الو قف السلى وما رصعل أن تاق E‏ الامور مايعار ض 


04 س 


أوامرالحكومة الجديدة ظنا منه أن هذه و التنظمات اليرية» رجس 
من عمل النصرانية فلاتد من اجتنانه » ومن لاال ذلك أن مسل 
الشام اشتدوا فى إيذاء الدميين وتعصبوا علهم حين بلغنيم أوامر 
الس لمان باحترام هؤلاء الدميين ومساواتهم بأنفسمم . بل كان الحكام 
أنفسمم خالفون هذه الااوامر ویذیعون ما بناقضپا کا فعل درويش 
اشا ا َ دمشق الذى أذاع على المسابين منشورا جاء فيه «.. . . 
فالبادی هو أن النصاری عندک عمال بقلدوا الاسلام ( کذا) ملاسم 
وعمائمېم ونعامم » وتعدوا درجاتمم وخالفوها فذا ضد رضانا ولا 
يعطى به رخصة ؛ فبناء على ذاك أرسلنا لك مرسومنا هذا لاجل أن 
تعذروم وتنذروم من عواقب ذلك المراد حالا » وتنموا علبيم أن 
لايلبسوا مليوس أزرق وعامة سوداء ونعال سوداء O‏ 
أن واحدا تعدى الحدود المذكورة ۸ا له لایغی عن حاله وخطییته فی 
عنقه و نطلع من ق وحقه » () وهذا بعد إذاعة الخط الشر يف 
بقليل. من هنا نظرالااتراك إلىالاصلاح بعين‌السخط وكفواعن متا بعته 
أو مناصرته ء فظل محصورا نى دائرة ضيقة ولم بظېر له أى أار . 
ولنضف إلى ذلاك ان الدولة م ھار ف ذلاك الاصلاح 
عن نية الخير للشعب والرعبة » و إا الغالب الما طلبت بذلاك مرضاة 
الدول وكسب ودها « فكانت هذه التصرصات اة الى أ كدت 
وجددت مرات لاحصر لها ء معتبرة مظاهرات لداع أورو اء ول 
يكن الناس ليرو نهاعلى نبا رغبة أ كيدة صادقة من الماک » )١(‏ ولا 
نقطع بأن هذا كان الغرض الوحيد لبد الجيد ورشيد » لله بغلب 


كذلاك ان المصلحين كانوا مدفوعين برغبة صادقة فى انقاذ الدولة وبا 


ع٤ ص‎ ) ۱۸٩9 حر الام من کرات اشام لولف مول طبع مصر نة‎ )١( 
Engelhardt Op. Cit ; :P. 81 (r) 
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غرض الدولة من 
الاصلاح 


فقر ألدولة فى الال 
وااتكفابات 


وسا دا أو ظفین 


س ۰ س 


لا نزاع فی ان الاس س ف ت رکا وخارجہا ‏ أصروا عل اعتبارها 
کذلاک وحسب هذا سیا للفغل والضران. ' 

کذلات کا نت الد و لة فقیرۃ فی الال وفی الک فاءآت الئی تنتے الال 
فم آرزف خلال هذه السنوات 5 رجلا أقتصاد را ګسن 
اهيمنة عل مواردها وګحسن التصر ف فا عل ڪو ی“ 4ا الال 
للبشاريع الاصلاحية › بل وقع المصاحون فى اخطاء مالية كرى 
لافار أور اق ماله 9 ادا زص دى ع فاا تلت أن ةة 
قمتما » وعدم و جود مزان حھ فة لادولة » ومعنی آخر ۽ عدم 
وجود خطة تتبع فى تصريف أموالما ۾ وحاجتها إلى أساليب 
مكنا من إيجاد توازن بين الدخل والرج» ١١‏ هذا إلى حيرة الدولة 
ق ات اضر أب واعطاا للى لز مىن تارة 6 وکاىفرۇساء 
العشاثر والاقالم جمعاتارة أخرى» والاعتماد عل القادة المسكر ينف 
جبايتما تارة ثالثة ۽ وعسف الناسوظل م فی أداثہا فی تاف التارات 
والالاتث وإزاء ذلك وجدت الدولة فسا ف أ مالم مستەرة 
وا ش وأجدة الال ولإ م قادرة عل تر وه ذا وجد له ٤‏ حى لقد 
توفت عن دشح اعطہات جندھا ف A‏ من الاحان | جعل اند 
والعال تخو فو ہا ولا فاون ما صما من هز ية أو اندحار ٤‏ بل 
کن الكثبرون لایترددون ف ترك صفو فہا واللجوء لاعدو ف عنفوان 
المحر كة وومةه اقتال ٤‏ ولاف ای ذلا ما اعرف من فاد ذم 
الموظفين الراك وقبوم الرشى وميابم إل اختلاس أموالالدولة. 
) حی ر شی اس4 اسم من هذه اأتہمة فادن و القت علہے4. پم 
السرةة والارتشاء فى قضية خطيرة) . )١‏ إذا ذ كرنا ذلا استطعنا أن 
نعلي كيف كان توفيق الدولة ضيلا » وكيف كانت تجد نفسما عاجزة 

(1) Engelhardt; Op. Cit. P, 101 
(2) Ibid. P. 6l 


عن القيام باصطلاحات واسعة تنجو ا من ا حرج الذی کان بز داد 
ما وما بعد اوم 

ول نکن الدول کذلاف خالصة النية فما كانت تعان من الحدب 
عل مھ دة ة الدولة والاخد بده > وکل سمقتالاشارة آل م | کانمن 
فساد نظم الدولة المالة » ما يدل على أ نصحاءها الاورو بین | 
بكو نوا من ذوى الكفابة أو ذوی‌الاخلاص » فسماحہمالدواةباصدار 
أوراق مالية غير مضمونة يدل على كلا الأمرين » وليم عل الدولة 
التصح فى مسائل النظام المالى واليزانية بۇ كدأنمم كانواادعون , 
لان تلك الأامور من أول ات الننظيم الأورون الما ء عرفا رجل 
الشارع لا المستشار الذى يندب ا N‏ 
الحسكومات لاتتا حر ف القيام بأى عمل من شأنه عرقلة الأتراك فى 
اصلاح أمورم ٤‏ ف کف ا عن اقلاق الدولة والدحل فى 
شو ما » وکانت ګارب ا لمصاحين صر احة و تعمل عل إفساد مابينهم 
و بین‌الساطان » حی‌لقد کن ت من‌عزل رشہدباشا ف مرة من‌المرات» 
وکان مترنيخ بنظر إلى اصلاحات الدولة فى ٹیء من القاق ۽ ولم بتردد 
ف اعلان استیاثه نها ورغبته فى الغاثا وعودة تر كيا إلى ما كانت 
عليه » وحتى ابجاترا و فراسا لم نكا عن التدخل بين اللطانورعاياه 
وادعاء اخابة على طوائف منم > ا قال هيبة الحكومة وشل بدها 


وجعاما بین نارن : نار الرقابة من الدول ونا ر الصف من رعبة تعثل . 


عل راعرا برعا آخرين 


وماذا يبق ارشید أو لغير رشيد من الوسائل أو المال ياه للام 


ذا صا صاح وملام إذا قصر » مخطىءإذا أعان المساواة عخطىء إذا أذاع 
ال سن داد ۾ مان ن إذا ر ب من اوروا مان إذا ا تعد عا اكد 


الال إذا طاب وإذا وجده لم بد الوجه الذی پنفقه فيه ۾ فاذا وجد 


موقف الدول 


من ۱ لاصلاح 


جير ة ا ماين 


عزل عبد المجيد 


۲ 


وجه الانفاق لم بد شا کراً ولا عارفا فاذا يستطیح . لختلة لو 
استطاع مافعل » فكيف وهوالعاجز المغاول إفليدع الاصلاحوليترك 
الأمور تجرى فى أعنتبا ا هو مدل من الامر شيا > وما زاد عليه الا 
قولمترنیخ ‏ مک عل عله وجاده ان الدولة العثانة كيان ف دور 
الأضمحلال »ومن أسباب هذا الاضمجلال وبل السب الذى شات 
عنه كل بلاياها هى فكرةالاصلاح عل الطريقة الاو رو بةالى وضع 
ا السلطان سلي » والتى اندفع فيما السلطان الاخير موقا ہل 
شدد وبطائفة من االات » () » لدع الرجل العمل ولیخل 
ين التاس والدعة قا كان الئاس لطلبون اليه الاثقال عليم بالعمل 
وباتباع النصرانية وأهلما » ليدع الأمرهو وأصحابه وليتركو| 
عبد الجد وحده فانه لارضی عنهم بل يتمهم بافساد الأمر عليه » 
لنصرف رشید بسلام فی آواخر حک عبد الجید ( أوائل ينار سنة 
۲ ) وليدع الء-اطان جرب حيلته أمامالدول والناس وجبالو جه 
ليجر" الرجل على تفه سحائب النسيان » فا يكلف التهنفساً إلاوسعبا 
وماهو بالغ أمرا بعد الج دوالاعاء . 

ولبق عد اليد وحده فى الممدان » يتل خط الناس وسح 
بأذنيه اتامبم ياه بمبايعة النصرانبة على تاجه وشعبه » ولیتلق وحده 
جوارح المبانة ومظاهر السخرية من عواهل أوروباوساستما» ولبرى 
بعینیه جنده پشغبون عایه ولا قیمون له وز ا :ولیر حل عن هذه‌الدار 
حزونا آسفاء خلا ٻين اة عبد العزز ومر جل الحم > معز اتفه 
بقوله: « لاأحد يشسكر انه على الرغم من‌العناية النىبذلت لتنفيذ آرائى . 

2 ا 
Engelhardt Op, Cit p, 48. (۱)‏ 


۳ 


م شەر شىء من هذه المشاريح ار الذی رجو ته منه » خلا الاصلاح 
ا رى » وحتى هذا لم يقم فل اما کن ا و 
بالغ الاسى » () ليتعز ممذا الأسلوب من التفكير » وليتقبل 
عزل الناس له بنفس راضية » وليكن عراؤه انه كان صادق النة 
وان قسا» حريصا على خير الرعية وان تبدل الوزراء وأساء اليم 
وصر فيم غير مقدر فضامم أو حاسب فم حسابا , . احمل نصيه من 
سخط الناس ولعنهم اياه ولتنكن له حسنة المؤمن الذى أخطأالتوفيق. 
وماله بجاهد سبل الرجعة ورغبة الارتدادالى الحال الأول ؟ لقد طالا 
SNE ANNE‏ 
طالما حارب جنوده وآتباعه علی غير طائل » ولقد طالما اقمع إلى 
وشاب اتمم و صانعمم عل قلة الجدوی ۾ فلخل بینم ورين مار دون ۽ وهذا 
عبد العز ير يشا ركيم الرأى والةكر » فليرفعوهعلأ لسم خليفة وساطانا 
وليقبل عبد العزيز ابجرب حظه ۾ يعمد بالأمور الى ر جل آی 
لا تعززه كفارة ولا خبرة ولا محرفة ۾ هو مد على » وليدعه مضى فى 
فالاصلاح و التنظم حینا عساه پبلغ من‌الامر مرادا . ولپصدر فرمالا 
جدیدا فی نو رسن ۱۸۵۲ فينظم و الدولة من جديد و يمالحا 
ما ابتلاها په رشيدوعید اليد ۽ ولیعد بالدو لةإلى نظام قدم جدا برضى 
عنه السلفيون وبرون فيه أعزازا لاشرع والماضى وإن كان فه مان 
لارعية» فليدكن على رأس كل ولاية حا ک عسکری بقابل الوالى بام 
اخلفاء و دفتردار يقابل صا حب امراج ولیخضع الوالى العسكری لاص در 
الاعظم 9 ليبح الدفتر دار لوزير المالة » ولتجر الأحكام هذا من 
عبر تعاون بن رب الادارة ورب الال ؛ ولفض عبد العزر فی هذا 
'العللاج مستعينا بنصحاء بعضمم مثقف ف مدارس فرنسبة » ولا عل 
إذا والت اليه اناء عجز ادارته وحکامه وشرطته عن ضبط الامن 
Engelhardt. Op, Cit, vol I P. 49 1‏ )1( 


السلطان عبد امز ر 


المردة الى القديم 


e 


م رکز النصاری 
ف الشام 


س ج س 


ف عراف النواحی .ل عله إذا أضت ار وطرابزون وأزمبر 
مسر حا للفوضى والاضطراب ٤‏ لاعله من ذلك که ¢ فاصلا حه خرچ 
عن طاقة الناس » ليدع هذا کله لینظر ماتا تيه الدول ف‌الشام » وما تثيره. 
عله من اللحرب والقلاقل ٤‏ ولمجد فس4 چ الامر مسو 5ا ال حر ب 
لک بعر ف e)‏ فا مصیر ۱ . 

س س 

ف ذلك الجین کا نت الشام شق وتن ګت وابل حافل من الو يللات. 
والآلام » ولعلا كانت أحفلبلاد الاسلام إذ ذاك بالمصيبة وأعضاما 
بالداء إصابة 4 فهك کات عمل عل عاتھا سسس فوق مصاعب العهر. 
الحدیث س عقايل 
ص ده ای تار عضا وتاريخ الشرق الاسلامی که ۴ 

ذلك أن الحروب الصليبية كانت قد وضعت آهل الذمة فى الشام فى 


قر ون‌ماضة» عضا نائی. عن وس‌البلادو بعضما 


وضع لاعلو من حرج ٠‏ فم کن بفتضار بعد هذه الحروب الطو لة. 
الى اشتعات تراما ق لاد الشام رن التصرانية والاسلام ان صا 
المسلدون ومن بھی ف البلاد من‌النصاری» € اشن نصاریالا نداس 
عل الین بعدحر وب الا سترداد» فود اشتدم ساهو الشام عل ‌النصاری 
بعل اروب الصلييية والامران فر بب من قر یب ۾ وقد استمرالامر 
على ذلك من نماية الحروب الصلييية إلى أوائل القرن الثامن عشر » 
فظل لذو ن بعاملو ن معاملة شعب معلو ب على ا ٥‏ مستعف مس کین 
فكان النصرانى لابملك أن يساوى نفسه بالمسليين فيا يلبسون أو 
برکبون أو فعلون » ولم یکن بجسر على المسير عن طريق المسلم »> 
حى لقد کان يقابله فی الطر یق فلا پلبث أن يتياسر فى طر يةه أدبا 
واحتراما ٤‏ ولو : کن لنصاری الشام من تساځ المسلين وقاية ای 
مم فالشام ماحاق بالمسامين فالانداس ء إذ عفى‌القو م عل تارم ماما 


س و۷۹ س 


ول كن ذلك کل ماف الاءر » فقد كان تار يخالشام قد فرض عليما 
أن تكون د متحفا » لكل غريب طريف من الاديان والمذاهب» 
ذه الاد س التى للايزيد عدد كالما على بضعةملا بین س تضم کل 
ألو ان الديان مذاهبما الختافة » وتنفرد بطائفة لاعصى من المذاهب 
الحاصة اء كطوائف الموارة والدروز والسمرة والنصيرية الى 
لاتو جد إلا فى بلاد الشام وحدها . وبدمى أن بكون هذا الخليط 
ادش حائلا بین توحد الملاد واج اعا إلى لواء واحد » غا جل 
حك الشام من أعقد الامور وأصعببا » فاذا أضفنا إلى ذلاكمانعله من 
من اختلاف البيآت ف الشام بين السمولة والحرونة » وبين الصحراء 
والمزارع ء وبين بلاد الساحل والداخل » وبلاد المرتفعات ونواحى 
المنخفضات ء وما نعليه كذللك من اختلاف المماجرن إلى ذه 
الأرض العريقة فى القدم » واتجاه الناس والفاعين الما من كل حدب 
وصوب » إذا عرفا ذلاك وأضةا اله أن حكامما ف العصر الحديث 
كانوا م الاتراك العانيون الذين ,صعب عليم حك بلد آمن وادع 
متحد متیجائس كمصر » هان علينا تصور المحال الى كانت الشام عليما 
فى مطالح العصر الحديث. 
قسم الأاثراك الشام إلى ربع ولايات تعرفبألالا بات ى حلب 
وبروت والشام والقدس » قوم على ادارة کل ٥نا‏ باشاخاضع بدوره 
1 ک اشام الأعلى الذى م ف دمشق‌و بلقب مشیر العرضى اماو 
وکانت البلاد تک کا کر یا ونجى ضرائبما على طر يق الالترام 
المعروف . ولم يكن الحا کر ابی إلاجمع الال والرشى وسرقةالدولة 
فكان يلرم الأملين مضاعفة الأداء و إلا ضوعف العذاب» وكان عاد 
ا ٣‏ الت كى على ما بيده من الجند ومعظميم منالانكشارية وطائفة 


أخرى تسمى القيبقول » وكانت الطائفتان لاتفتآن تتنازعان وتعتر بان 


نظام السام الاداري 


1 نكشارة والفيةول 


۹۹ س 


ف الدن والمزارع حتى هبطت حالة البلاد هبوطا تاما . وشغل الجند 
ما بينم من المنازعة فانصرفوا عن حاية الناس ورعاية مص ام ٤‏ 
فاختل الأمن واضطرب المحال » واشتد هؤلاء الجاد عل الناس 
وعسفوهم حى أصاب أهل الشام على آيديم أ كث ما أصاب أهل 
مصر على يد امالك » « إذ كان رجال كل قسم يتشمون على أيدم 
رشارةو جاقہم ( فرقتمم ) » و أ شاج اعم ف القہاوى يو جرت العادة 
أن برسم فوق وجاق کل قموة أشار ة الوجاق الذى يحتمع رجاله فيماء 
ولم يكن مم نظام عسكرى فى ذلك الوقتإلا أن رجال كل حارة كانوا 
عضعون للاغا ( رئيس ) الوجاق الحال فيم » واميع خضعون لكبير 
الوجاق المنتخب من بين الأاغوات لامتيازه بالجسارة وصداقة الوالى 
آو لخيرهذا » ولريكن كن لحدث أولامرآةشاية جيلة المرورأمامالقماوى 
الى يحتمع فيما العسا كر خيفة أن يضحوا فريسة أولئك ابال »() 
و « کن المزاع هن الأقسام فا٤ا‏ علي قدم وساق ء وقد ثا عاسه 
حروب کر ة بين هذه الاقام المتضاعفة فتسبب عن ذلك خارف 
كثيرة ولح بالاهالى أضرار عظيمة » حيث كانت تنهب الدكا كين 
وتقفل الأسو اق وتتعطل الاشغال ويتعذر على أبناء السبيل ارو ج 
من بیو تم ٤‏ نموه اض وض الد وخصوصا اشام 
وحاب س مطع) للنار من جراء ذللفي ول صرف ا لمشکل إلا مداخل 
او وش اا عاد ولق لر فر مرف ر ت 
ماتحدث له موجب صغير . . . .. واطالما مض القوم عل الو لاةأفس يم 
وقتلوهم وعسا کرھم کا جری ف دمشق سنه ۸۳ سام باشا حہٹف 
قتل هو ومعظم عسا کره لجل ضرية جرئيسة فرضا عل 


)0( سر اللثام عن کات اشام ص ٣٣‏ 


س ۷ 


الد كا كين والخازن والبساتين » وقد كان الاعتداء عل العرض والقتل 
ما عدث کل بوم » (۱) 

فليا قبل العصر الحديت ‏ وقسامع ا ساون بتفوق أورباء وبدا 
لارعية ضعف الدولة العثمانية وسو حاها ع انضافت لمصاعب الشام 
مصاعب جديدةز ادت ا لمجال سوءعلى سوءيذلات إن طوائف النصارى 
لم تكد تنس اود روبا حتی رفعوارءوسېم واا 
يستعدون ليردوا للسلمين ماأسلفوا هم فى العصور الماضية » وزاد 
الطين بلة ماجرى عايه الأاتراك من التفريق بينالرعية وضرب طو اغبا 
بعضمم ببعض ١ا‏ أجج النار وجل الشام كابا كمخزن البارود 
لایکاد پش النار ۔ عن بعد ۔ حتیينفجر انفجارآ مخربا. وأخذالساحون 
الأأورويون برتادون البلاد ونون أحو اطا الى دوم . واتصل نفر 
هنهم ببعض الطوائف البيضة واستمع إلى شكاته فلم لبك الدول أن 
تنبهت إلى هذا الحالالسىء » وزادها رغبة فى التدخل مارأوا من هران 
الذميين فى هذه البلاد وما مسوا من اختلال الأمن الذى كان مدد 
التجارة س وهى غرض الاوروبين الأو ل س فلم تلبت عناية الدول 
أن ابجمت نحو هذا القطر » ولإتكذب أن أرسلت قناصلها ومعتمدما 
وأخذت تندخل ف الأمر وتزيد الأمر عل الدولة العثانة حرجا . 

اعبت أنظار الاورویین الى ثلاث نواح من الشام : ھی کا 
.ولبنان و بيت المقدس . فأّما الأول فقد كانت قد أخحذت طربتها إلى 
إلى القوة والاستقلال خلال النصف الثانى من القرن الفامن عشر »> 
rl‏ رها ضاهر العمر شيخ قبائل صفد » وکان أميرآً قو با قادرا 
استطاع أن يمد ساطانه على ناحية الجليلى وحصنما وخلصهاإلى حين من 
سء ات الک ال رک ٠‏ تبث المدينة أن نهضت ف رعابته وندأت 


)۱( ەر الام عن نکیات الشام ص ٣م‏ 


الاتصال باورو با 
پیر الخلاف ٻين 
النمارى والسشن 


الساتحونالاجانب 
پتدخلون 


جاه التفات الدرل 
ڪو الام 
Ke‏ 


اهر العمر 


الايجذر مو ك Ke‏ 


عبد اله الجرار 


حباة الجزار 


— ۳۸ 


أهميتما السياسية والتجار ية فى الظہور »> وظل مستقلا عن الباب العاى. 


مدی مس وعشرن سنة من ٠۷۵١‏ إلى ه۷۷ » واعانه علذلاك أمرا. 


مصر ول على بك ا الذهب ٤‏ وکان الع_داء ٳُذ ذاك ن الروس 
والاتراك عل آشده وکان ا مر عل ك قد سی لا ستعانة. 
بالروس على الاتراك . فجاراه فى ذلك ضاهر «فاستطاع أن بفيد من 
معاونة الروس أ كش ما أفاد صاحبه على بك » لاهم استطاعوا أن 
لوه ا وحامية ¢ واستەر ماضل اتراك ہی مات وهم عل. 


صاربلد ته س ¥ . 


من ذلا الين أخذت عك سيلا إل القرة رالزق > واتصلت 
الأسباب بين ولاتما وبين الاسطول الانجلیزی الذى کان برابط فى 
شرق البحر الأ يض منذا اة الفرنسة » إذ وجدالاجلين أن الاعتاد 
عل ولات صدا ومہناء ھا عکا بعل الاس طولالاعلزی ل وموردا 
لمو نة وقت إاجة »وهن هد | کن هذا التعاون کک اش ك 
و d.‏ الأسطول الإا اڑی ° الا زار و ال کا وا وآنتھی با حراط مساعی 
نابلىون ۳ الشام ا »+ A*‏ 

وحوال ا 1A1‏ تول أمارة صدا امز شاب شون 4 ا 
بعک ى مستقبل الشام السباسی هو عیك الله الجرار : و قصة هذا الفى. 
وأعاله وسیاسته تدل على الروح التی سادت زعاء اشرق الاسلای 
ن ٠‏ و کف لاعن کن ھی جر ناكف 
ا کات ألدولة 0 ګت عا ٤‏ والتى مدت الطر يق لا مار 


الوحدة الاسلامية وأعانت الغرب على القكن من بلاد الشرق . 


ردا عمد الله اجر زار حي اته العملية ف سن مکرة ة ا إذأة 


2 ۵ 
الت اسعة عشرة ھن گەره ا E‏ حل الشام ¢ ف باہمٹ إل قلہے ا 


سا۲۹۹ ست 


سی استطاع أن يستولى علي أمارة دمشق وضمما إلى زمامه . وکان 
الفتى طموحا تخامره نزعة الوثوب بالدولة والاستقلال عا بالشام » 
بإ كانت آماله المعيدة تتراعی الى خلحم الخليمة مود الل_الى واعلان 
نفسه خليفة على المسامين » ودا لم اث الخلاف ان دب پينه وبين 
الباب‌العالى » فأغرىالاطان به حكام دمشق وأطنة وحاب فشوا اله 
بر يدوه على الطاعة » فاعتەم م خاف مناه الحصین عکا » وظل 
يناجز ويقاوم تسعة أشبر . فاذا أشرف على اغلاكفقد أرادأن يستعين 
محمد علي صاحب مصر على هذا البلاء الذى حل به ۽ وكان هذا 
برقب الأمر بعين القر وباتس الفرصة للأستيلاء على الشام بعد أن 
e‏ قدر ته و کهاءته فی حرب الوهاسن ؛ E‏ يقاب الامر على 
«وجوهه والرجل مر تقب العون » تتفرق عنه بلاده و نواحيه وما عد 
يوم » فلا استيأس من نحدة مصر اتجه إلى أمير لبنان بشير الثانى ۽ 
«فعجل هذا معاونته معاو نة عادت على لبنان با لسار » إذ ضبق أنصار 
e AE NESS CN‏ 
.واشتد الامر بعد الله مرة ك یفتو جه إلى مدعل وستعطفه من جد دي 
فاخ يبعث اليه برسائل تفضذلة واستعطافا وتمليا ء مۇ کداً له أنه 
عیده الخاضح وعامله الأامبن . ومضى ف الرجاء إلى حد تقدم e‏ إل 
مد عل متا هذه المعاونة ۽ وهنالك تحرك تمد عل لاون » وكان طوال 
الوقت لا يعاق مواننه فی وجه سفن عکا ولامنح ار سال الامداد من 
البحر اليما » وريا أرسل بعضما بنفسه ؛ تدم مد على برجو السلطان 
'آنیعفو عن عېداله و پۇ کد لهحسن نیت وتو ته وندمهعل ماآنیمن‌الامر 
فلم يابث|الساطان ان عقا عن الجزار ورده إلى ولابته () 


() Asad Ruslom : The Royal Archieros of Hgypt and lhe’ 
origins of (he Hgypian expedilion lo Syria, P, 20. 


الجزار عاول 
الاعقلال 


الجرار سدور مقس 


الجرار اور بلینان 


د حل مد عل 
العفو عن اجرار 


مطامع مدعل E‏ 


رجالا لدو لةسعوں 
بین د ملوار ار 


س .۷ س 


أغلب الظن أن مدا عايا لم ,يذل هذا السعى خالصا لو جه عبد الله 
وإنما رجا أنيدوم اعتراف‌هذا الفتى بفضلهعليه وبتبعية ءكا لصاحب 
مصر تبعية معنوية » ويذهب الأستاذ اسدرستم إلى أن ال جزار لابدقد 
وعد مدا عايا بالمعاونة الحر ية وقت الحاجة() ۾ وليس هناك مانم 
من‌قو لهذا الرأى » خصوصا وقد ظلالجرار يعترف بفضل مدعل 
سنوات طويلة » بل استطاع هدا الأخير أن يفيد من ولاء ص 
عکا حى نماية حرب اليو نان « فف آثناء حرب رة طلب تمد عل 
منه تہئةعشرة آ لاف مقاتل من لبنان لانجاد ولده إر اھ قتا الطاب 
بالقبول » على أنه لم يطلب منه تنفيذه» ثم لا وقع النزاع بين الامير 
ہشیر س صدیق مد عل وبين الشيخ بشير کک ال 
عبد اله باشا ستحثه على انجاد الامير فلى عبد ا باشا هذا الطلب » 
فأرسل إلى لبنان شرذمة كشافة وأعد ةلا يد حزب الا مير بشير» 9) 
وکن عبد الله هو ا يفعل ذلك كله عرفانا با جيل ولااعترافا 
منه بالتبعة لمصر » وإعا کان تخدع مدعل ليستعينبه وقت الحاجة » 
ولجد منه التعضد حين سنح الفر صةليستقل بالشام . 

أولك كانوا ولاة الدولة و و أعدتما » جا يقولون » فا أو 

البناء إ.. يخاتل أحدم الأخر وخدعهعن نفسه » و بتعاو نون معاعل 
سلطان لا یتقی ايهف نفسه ولاف رعيته» ولا تحرج أن بخدع ولاه 
ویعرر م فى ساعة الجر ج واللازمات » وما کان يخض عل ۰ 
السلطان تدبير أحد الوالبين ء وكان الحخوف لايفتاً يدب فى صدره 
کلماذ کر کا وصاحما ومەصر ووا | » وما دام من نفسه 
العجز أمامبما ويتخوف ائتلافما عليه فلا أقل من إفساد مايينمما 
وضرب أحدهما | بالآخر وأحس رجالالدولة ررر e‏ سر 


)۱( نفس مدر ألا بق و الصفحة )( نفس المصدر والصفحة 


— ۷١ — 


مد عل عام وسمولة كسب عبد ابته الجرار ء فل ليث سعاية رجال 
الدولة - وعلى زأسم خسروباشا- أن فعلت أفاعيلما فى تفس صاحب 
عکا » حن انعقد بينه وبين رجال الدولة شبه تحالف عل الوقوف فى 
وجه مد على ساعة الحرج . وأحس مد على بذلا فبات على الحذر 
من الجزار ء وأنشا يترقب الفرصة للقضاء عليه وإعادته إلى حدوده. 
وف هذه اللحظات الى اطمأن خسرو فيا إلى أنه خدع صاحب کا 
وعبث بصاحب مصر كان عبد الله لا يتحر من المصارحة رغبته فى 
الحلافة والعمل على خلع مود الثا ونقل مركز الحلانة مر 
القطنطينة إلى عا () إ 

هذا اللون من العلاقات عرض لنا مقدمات اجرب بن الساطان 
ومد علي » وهی حروب طبيعية جدا بن آمال متعارضة ومس اسات 
ملو به ورغ ات بعہ-دة وم ۋام أت معقودة فى ذلاف الین رين رجال 
الدو لة الاسلامية » أوبين الاستانة ودمشق والقاهرة . وللحرب 
مقدمات أخری فى نواحى أخرى من‌نواحی‌الشام ومی‌لبنان وجوران 
وجل الدروز فلنمر ا مسرعين . 

كانت أمارة لہنان وما جاورها من جبال حوران تعيش فی شه 
استقلال عن الدولة ء فلم يكن للسلطان على سكا ما من‌الساطان ماکان 
له على مصر وبقيةبلاد الشام مثلا . لان الجبال كانت معتصا لهل هذا 
الاقام يطابون فما الامان من جي وش السلطان » فاذاعز عليمم الامان 
ف لبنان لم يكن عليمم بأس إذا التمسوا النجاةف سفن‌البحر امروب 
أل إلى اليونان . ومذا تصال أهل لبنان والدولة عل أن 
مزل هم عن بلادم کم ونما عل ان يؤددوا إلى الدولة مالا , 


کانت أُرض لبنان ق مة عادلة بين طائفتين دينيتين فر يدتين فى 


ب م کے 
Asad Rustom : op, cit. P. 23‏ )1( 


ينان 


الدروز والموارنة 


العلاتةيين الرارة 


أمرا, الدررز 


آلاٴمیر ہشیر شہاب 


بن آلا مير شیر 


ود عل 


a 


اما » أولاهما الدروزوالثانة ا)وارنة » والاولونأقرب إلى المسلين 
والآخرون أقرب إلى التصارى » وكلاهما خارج عن طاعة الخليفة 
وألبابا معاً . وكانت الفئتان ذواتى ماض جيد فى الحرب الصليية » إذ 
أبلى الدروز فى جانب المسلين » وابلالموارنة فى جانب اللاتين ؛ فلا 
انقضت الحروب الصليدة ظلت أواصر الو لاء معقودة بين الفر سيين 
والموارتة من أهل لبنان » حى أن لويس الرابعءشر ادعى الجاية على 
المارونيين وأبدى عليم ءطفا ظاهرا . 

S> €‏ الاد فى أول الأمر إلى الدروز ء إذهم افا 
وسطوة »وأشتهرت منم بيوت أئبتت قدرتما على الحرب والنضال ۽ 
فتوالی عل ح& لبان وحوران وجل الدروز اورا من بوت نوخ 
و معں وارسلان وجنبلاط وعماد وشماب . ولا کان‌الفر يةان‌خار جن 
عل الالام والتصرانة معا » فقد جتبلادهما من‌العداء الديى و تصاق 
الحلغانء وجرت الامور يمم على ما جر یالامر بن الحااف والحایف 
« فكان الدر وز خضعون لاخ النصارى + والنصارى بخضعون 
مايخ الدروز عن نفس طيبة نادرة» () و تمت أمارة لبنان فنمابة 
القرن الثامن عشر إلى الامير شير شاب الذى ظل على ولاشما إلى 
JNO Ea‏ ا م اعتنق‌النصرانرة وصارمارو ا 
وظل الصفاء معقودا بين الدروز والموارنة فى أغلب أيام كمه ٠‏ 

وان طبيعيا أن تتصل الأسباب بين شير ومد عل . فكلاها 
رجل قادر واسع الا ف و او و ا2ن 
نفسه بالتقية من تدبيرها وكيدها » وتفطن يشير إلى قوة عمد والخير 
إلذى برجی اشام عل بده إذا می صارت اله ۾ وکان مد عل س کا 
EIT‏ من يقم الاعتبارات الدينية وزنا فى مسائل السماسة 
والج-كومة » ومن ثم جرت مراسلات بین بشیر ومد عل ؛ وسواء 


۹ سر الاثام عن ن کبات اشام س‎ )١( 


Vf 


أتواعد الرجلان عل التعاون على الوثوب بالدولة ء أم كانا قد اتفقا 
على فلات على يد ر جل إیطالی امه بیان » وسواء أصدق عبد الت 
الجزار فما ادعى من أن هذه المراسلات وقعت فى بدهمصادقة طبر 
ا () آم لم يصدق » فقد أصبحت‌الدولة توجس خبفة 
من بقاء لينان على حاله ‏ ومنقوة أهله واستعدادم للتفام مح رجل 
كمحمد على » تدل الدلاثل كلما على ساد العلاثق بينه وين الدولةء 
اوقل أن لاتروئ الدرة حرا 

من ثم أخذت سعابات الدولة تنشط ف التفريق بين الموارنة 
والد روز » فعت أن کان الود معقودا من آمیر الدروز الشيخ بشير 
جنبلاط » وأمير الموارنةبشیر شاب ٥‏ اختلفافی آخر عہدهما داس 
الاتر اك ء ولا قتل الشيخ بشير جنبلاط فى عكاعل بد الجرار الور 
بالظلم وظن أم-ل لبتان أن ذلك كان بطلب الأمير بشير قاموا عله 
وشقوا عصى طاعته ء» )١(‏ و بهذا وضعت الدو لهذ الطائفة المسيحةفى 
حرج مخطر » وممدت السبيل لندخل فرنا ؤ شئون الشام تدخاا 
فعلیا خطیرا . 

فسدت العلا ق بين الدرو زوالموارنة > وعت المذاج والمنازعات 
ذلك ابل الأمن المطمئن ۾ وساءت الاسباب بين الجزار ومد عل 
وکان کلاهها خدع صاحبه عن نفسه وعاول ااسبطرة علبه ‏ فکالت 
العلاق بين الولاة والامراء والصدو ر العظام علاقة خداع وتدير 
و کید وکراهیة » ولم یکن هناك د من أن تقع الواقعة بينهم جميعا 
عاجلا أو آجلا » فاذا کانت اساب حرب الشام القريبة ترجع إلى 


ا 
(1)Douin : La mission du Baron de Boislecomte, P. 65-66‏ 
وانظر 24-25 Asad Rustom. Op, cit. PP.‏ 

9( آنطار جر الام عن تکیات الشام ص ٦‏ 


ال وز واأرارة 


المذاح بين الدروز 
والوارة 


إعضآ ساب حرب 
الشام الثانة 


(۸ 


E‏ عل فح الام 


اکا امریفالشام 


ارادم اسوی بن 
الطر أثف فاشام 


— ۷ - 


النزاع بهن تمد على وعبد اله الجرار » وإذا كانت أسبابه البعيدة نو عا 
جع اى تعر در الہ اطا 5 محمد عل و حن مأو عده ھن ولا 4s‏ 
فان البعيدة ترجع إلى هذا العداء الباطى المتحك ين رجال 


1 الدولة کہم حکاما کاو ا أو ر عة ¢ وخوف لإح مم من اصن و س 


کم القضاء ی إعضش عن ُ4 سیل » هذا الشعور الفئء الذى ا 
م یع | إلى خابة عز تة حقا » انتہى بالقضاء عل ل مد عل ۰ 


a‏ بات الزار ٤‏ وی الامبر شیر » و سا 2 اہ اط طان عاصمته. 


ى الروسا ف معأهدة هنکیار E‏ 


بدأت حرب الشام فی صورة خلاف بين مد عل وعد اله 
الجزار ؛ ولك: ا م تل ا تکشفت عن حقیقتا|ء ا حرا 
بین مد عل وال اطان ج مر انه » وقد لی الجرار فیا جزاءه عل 
ماتخوت من عېد مد على وما آم ی حقه » إذاشتد عليه ضط 
ار ادم باشا حى سقطت ال دينة فى بد المصرين وال جزار مر تقب 
معو تة السلطان ء فلم نفسه وهو يصف الساطان بأن شرفه كشرف 
العاهرة » وأصبحت الشام كما بعد قونية فى يد المصر يمن . 

> المصريون الشام مدى تسم سنوات تعد خير سنوات الشام 
فى هذه الفترة العصيية » فقد بدأ لار اد فأخذ العصاة والثائرين 
بالشسدة حى قضى على كل مقاومه » ودانت له البلاد وأسليت لي 
قيادها » تم عقب لاك بفرض أنظمة حمد على وأساليبه على الشام 
فاعان التجنيد الاجبارى واحتسكر معظم المنتجات وجمع السلاح . 

اواتلاك كما أمور ل عرفا أل الشام فى أسود آیام اک الت کی ے 
فل پلثوا أن نفروا من حكو مة مصر نفورآً شنديدا » والنکن اذى زاد 
اتفورم وما قاوب هال الشام حفيظة وغماً هو المساواة الى علا 
ارادم بین آهل الشام نصارنی کانوا أو ملين أو موا > ساواة 


س ن۷ س 


شاملة فى المعاماة وأمام الحا والقضاء ¿ وهذا أمر لا قله مسليو 
الشام » ودوم وقبوله خرط القتادء وقد حسبوا أول الامر أن 
اراھ ۾ راجع إلى صوانه ومعيد النصارى إلى من الذلة 
۾ فدهب نفر من علياء الشام يشكون إلبه انقلاب 
الاوضاع ۾ و طون أمامه الم من استعلاء ء الذميينو ركو مم ال ل 
كالمسلبن ء وتلاك فى نظرم جريمة لا تغتفر ١‏ وحرب. عل الان 
لامسحما إلا توبة حو باء فلل كن من ابراهي إلا أن سخر منم سخربة 
مرة الال » إذ لصحم أن 6 امال من الوم حى 
إصبروا أعل من النصارى كفة N‏ جعم او خیب آمافم ا 
حطر فلا من فلات النےا ری » وشېدطقو سم بنفسه جذلان طربا 
د أن المن لم پلبث أن ساد ريوع الشام » فعادالناس إلزراءة 
اا انا أمواهم فاخر جوا ما کان با نپا أبام 
الاتراك وا بتاجرون به » واستطا عت اجنود المصرية أن تعصم 
الاد من غارات الود الى كانت تجدد المزارع الأمنتفاظيأن الزراع 
eT‏ ولل راد ترا حى فد و صف أحد قا اصل 
الدول < وة مد على ۳ السام بأ ما كانت تضمن لاناس الامن من 
اللاوامر الاستيدادية س إلا فا ادل با نتید س وتۇمنېم على 
أمو اهم » وتترك ھ4 م حرة جديدة فى أمر ديم ىء م ا 
ال سما ع ا اة » وعدلت بين الناس فى توزيع الضرائب , دعل 
اة هيات ت هم ا باب الحرية الى يستطيع النا ا2ا E‏ پنعموا ما فی 
ظل حكو ٥ة‏ حرة على قدرالمستطاع > بل قد لا حظ القنصل أن الادارة 
سنت حى جاوزت المد الذی کان منتظرا منما ؛ ولكنه يضف 


إن الناس لاعبو ما , 


(1) Dodwell; Op. Cit. P. 251 
(2) 1bid; P 352 


اطنان الاس فى 
السام أراثلآبام 
I‏ اللھری 


و اجا د والح 
ام ریف العام 


الا نڃايز يدون 
ممل لاثارة الام 
ع ېډ عل 


۷۹ س 


الواقع أن أهل الشام كانوا لا عبون حكومة مصر للاسباب الى 


سبق انما » والکن شار کہم فی هذا الشعور نحو ا لحر اا صری اناس 


آخرون . فقدكان الانعلز يرصدون مدا علباً بقلق لاعخفى ؛ إذ أن 


وقوع الشام ف بده. من شأنه أن بجله يسيطر على طريق اند البرى 
الأخر »> ومن شم ضاقت ص دور م به وودوا لو نفضوا عن الشام 
سلطانه ۰ شم بان امتدادحكو مته إلى هذا المدى ھک نه ا 
منه قوة خطيرة فى شرق البحر اليض › وهذا أمر ل کن انجاترا 
لتطيقه أو ترضاه » وما دام الرجل مصرا على أن عتفظ بأسطول 
قوی » فان مياه « اللفانت » فىخطر » وإذن فلا بد من القضاء عليه . 
هذا إلى أن بقاءه فى الشام واضطراد قوته فالزيادة من شأنه أن يغريه 
بالاستزادة من أرض الدولة » وهذا بدوره بجعل لاروس تعلة 
بتدخلون ما فى عمال الدولة العليةويدعون اخجاية علا » ومن ثم كان 
لابد من ابطال حجة الروس القضاء عل الخطر الذى مدد الدرلة 
وهو محمد على . لذا لر يسترح الانجلز ما آدرك عمد على منالتوفيق 
فى ادارته يلاد الشام ء ففدأوا يعملون لاثارة البلاد عليه . 
وأظاره مظير العاجز عن حك البلاد » ولخلق مبرر للتدخل فى 
أمور حکومته ۾ ومن ثم اوی بله‌رستون إلى قنصله فى الشام بنسبیبأن 
نظام حر كة الثورة فى سوربا» وكان هذا الأأخبر ف غير حاجة إلى 
ا یغری محمد عل مدا ف اكد rT‏ نفسه فيض 
حسرةوحسدا هذا الرجلالذى خيل إلبه أنه هدد انجلترا بالشر احق 

فط الرجدل فى العمل تاطا ج جاوز الحد اماف جل لذ ل ف 
إذاء محمد عل والاساءة إلبه . وهل يصعب عل إنسان ما س مما 
قلت قدرته وحصافته ‏ ان شر ثورة ف الشام فى هذه الام ٤‏ 


آبام كان المسلمون يكبتو ن النفس على مضض من تساح ابراهيم وما 


u... 


— 


تصو روه من اعتدائه عل‌الدن ء وام كان‌النصارى يتنسمونالعاونة 
من أبة دولة مسيحبة » فكيف بر بطانا ذات الحول والطول »من ثم 
أفللحت سعابة الانعلر فأخذت نيران الثورة تتلظى فى نواح‌الشام 
كلما » وأسرع رجال الدولة ينفخون فى النيران ۽ ويعدون أهل الشام 
باعفام من التبعات‌الى كان فر ضما عليمم بقاء المصريين ف الشام 
ES TESTES‏ وجع السلاح وماللى ذلك » وانضاف 
الى ذلاك کله ما كان أهل الشام بجدون من احرج فى نفو سهم من استعلاء 
النميين ومناصر تمم » فلم تبث نيران الثورة أناشتعلت سلة ۸۳٤‏ . 
واضطر ابراھے إلیالاشتدادعلی الارن لبعيد الام إلى نصابه فانضافت 
شدته هذه إلى مساءاته الأأخرى ف نظر أعدائه » فلل يدخروا من الآن 
وسعا فى القضاء عليه و إخراجه من الشام . ولم يكن الانجليز خةون 
آم وهم يعقدون أطراف الفتنة ف نو احىالبلاد » بل عماواجمارا على 
أنيقطعوا المواصلات بين مصر وسوريا بواسطةاسطوطم فى البحر 
الابض » ونشط بنسينى فى اثارة الناس نشاطا بالغا» حى اضطربت 
البلاد 6ا على ابر اهم ۽ وخلع الناس عن آنفسمم ما كان المصريون 
قد ألزموهم به من مظاهر الاصلاح » والتوت السبل على المصربين 
وعادالسلطان بجدد الجر ب فخ ر ج الشام عن يدم صر جلة ۽ و اعت منه معام 
الاصلاح والنظام وعاد فوضی ک) کان » “م ازات جوش الانجلیز 
ار الشام تحارب ابراهي وتضيق عليه التاق فكان ذلك ايذانا 
باتتهاء بام السكينة فيه » ونذیرا Ga AT‏ 
8 ءات أضعافما کانو اا تون قېلغزو مص + و مدا آد رکتانجااا 
ماأرادت على حساب الشام ومستقبله » فابعدت عنه المصلح وسامته 


لأمسىء ¢ ونفضت عنه الس لام و الاطم#نان واسلمتهللفو ضی والاضطراب» 


لورة ااام ٠‏ 


الاطول الانجایزى 


يشد ازر الثورة 


الانجليز بنزلون 
جو دم ف اشام 


تقاص الج صر 


مک المصری ف ا 
وفكرة الدولة العر دة 


—YYA— 


عل الرغم من‌أنه « لم يكن من الشامةف شىء أن تول سفار ةر بطانيا فى 
القسطنطينبة تعر يض قوم عرفو ابتمر دهم ضد أىحكومة نظاميه » وخاصة 
بعد اعتراف ممل اجللترا نفسما بكفاءة ومقدرة الكو مة المصر بة» 
وون ر اا ا 
كان التحربض عل الثورة من الإاعمال النى تفيد الدولة العلية الى م 

فى حاجة إلى الراحة والطمأنينة > وهل الثورة فى الشام تولد حب 
الطاعة والنظام فى ا رعايا السلطان » وهل ججح ال لطان ف = 
هؤلاء القوم بعد أ الباب العالى ف وجه الوالى .)١(‏ 

تان وجود ابراه اقام أو اله افك ال ق 

الاشارة اليما قبل ذلاك ء وهى فكرة « الدولة العر ية »و سلح الناطقين 
بالعر ببة عن جسد الدولة . فقد كان اراھ وأيوه کان ان معظم 
الناطقين بالضاد » ولم يعدخارجاعنساطانمما إلا أهل الجزرة وبغداد 
وکان صوت مدعل قد طار كل مطار » واجہت اله النظار فى لاطة 
:سلون فا من الدولة العلية وسلطانا ۽ ومن 2 أ ابړاهم 
بيسط لا به هذه الفكرة ويعرض عليه الأراء الوصول إلى الانفصال 
وإعلان الدولة الجديدة > ومضی مد عل پستمپل اينه 5 بالا اة 
وياله أن يتحسس مو فع الأمر من تفوس العلاء والسراة وذوى 
الرأى فى الشام »ولو قد ترك ابراه وحده للعلا ولمىاحفل لثورة 
الدول » فقد کان الرجل لا ۇمن‌بغیر سیغه » و وکاد بکون‌عر با خالا 
لایفتاً بذ ر العرب وبمجدم الذاهب القدحم > وقد تكون هذه 
الإزاءوالسات عض مااتار الدول على | برام وحفزها إلى العمل عل 
طرده من الث شام . وع أى الاحوال کک الانجلز ومساعی 
ا راك قاضية على كل هذه الأمال الزاهرة الى كانت ترجى اا 


(۱) تاریخ مصمرااسیاسی للا تاد رفعت : ص ۵٤م‏ , 


جب ۲۷۹ س 


بوالعروبة عل بد مد على وابنه لو ظل الشام فى أيد مما » سواء من 

ناحية اصلاح أحوال البلاد وإعادة الأمن ايها وبعث ال حباة والرخاء 
فما و و ناحية انقاذ الدولة الإسلامية بانشاء دولةعر ية 
خااصة تنم مصر والشام والعراق و تدا لادولة الإسلامية والاسلام 


سحرأاة دة زأهرة . 


أخلى الإصربون الشام خلال سنة ۱۸٤١‏ دونقتال طويل» فعادت 
البلاد إلى ر أععابا » الترك » عادت الهم ليعيدوا اليا مباذفم 
ومساخرم ولمطوا ما مرة أخرى إلى الدرك الذى كاد مد عل 
يستنقذها منه و وكأن الاتراك لما عادرا إلى امتلاك الام رأوا أن 
يعو ضوا مافاتمم ف‌السنوات القسع‌الىحك فار جال الدولة المصرية ء 
خبالغوا فى تحقير المسيحبين وإماء أسباب البغضاء بينهم وبين المسلمين» 
وكات الحزازات فى الصدور من أيام ارام اشا لانم ظنوا أن 
الأصارى تعاوزوا حد الأدب فى طاب المساواة بالمسابين وحسدوم 
على تتقدممم فى المرا كر الاميربة وفى صناعنهم وتجار تمم » وأضمروا 
م الدوء وساعدم على ذلاف تعر يض الا تراك طم سرا وعلنا» واضطر 
المسيحيون ف المين إلى العود للا يسيم وحالمم القدية و كثر التعدى 


عليهم من الرعية والحكوءة ي (0 . 


ولو ول اقتصرت مشا کل اشام عل ذلاک کان ذلاک n>‏ کافة 
رر ما الدول تد خاما ف الاد ¢ دول عاد الآمن فاختل ونېددت 
al!‏ جر لارا ف الإإخطار ¢ وتو الت ماءات لار اك حی 
فاضا ل بالشکوی واوا عدون إلى دوم بالتقار ير إصفوك الحال 


و لصور وار ھا اا و 4 لى تسای الا البلاد من جد رد ف = 


. جسر اللئام ون نكبات الام : ص إ۷‎ )١( 


الصربون مخاون الشام 


مسا رات الى 
اتر کی لدو د 


انجلا عمل عل 
أمتبازات اقتصاد رة 


فى الشام 


الدينية 


— A+ —- 


الأاتراك > لواقتصر الآامر عل ذلاك لكان ههالكفاية لتمررتدخل الدول 
الفعلى وساخ الشام عن الدولة ۽ فكيف وذلات كله لا يعدو أن يكون 
جانا يسيرا من أسباب الاضطراب »ولو قد كانت إحدى هذه الدول 
ا ی غ ا مد ما و ری 
O RL E ES‏ 
الدولة تدخلا سلما حت ستار المحافظة على كيانہاوصيا تما منالاعدا. . 
وكان الانجليز أسرع الدول تفطنا إلى هذه الناحية هدوا متاجرم فى 
نواحى الشام » وحصلوا من الدولةعلاحتکارات و تسہیلات شی حى 
أصبحت الشام منطقة تفوذ تجارى هم لا كاد ينافس منسوجاتيم 
ومنتجا م الأاخرى منافس فه . 

BEA E EELS ETERS 
عن طر يق الدين ورعايةالمسيحة فى الشام . سبقت الاشارة إلى ما كان‎ 
من رعاية فرنسا للبوارتة واعتبارها إيام تعت حايما واتصال الامر‎ 
ينها وبينهم » وكان الفر نسيون قد حصلوا من الدولة فى أوائل القرن.‎ 
السابع عشر على حق رعاية الما كن المقدسة والعناية بها وترميمما»‎ 
ولا زالت فرنسا تنمىف هذا الحق البہط حى أصمحت ملك الكنائس‎ 
عل تعمد بان باح احج‎ ٠۷٤٠ المقدسة عرفاوحصات من الدولة سنة‎ 
ومضى‎ . ١ زيارة الاما كن المقدسة فى أيام الحرب والسام على السواء‎ 
الأم ر على ذلك والدولة لاعس له خطرا ولا تعل أن بقاء طاثفة من.‎ 


رعاياها فى حماية دولة أخرى مس شرفا »> وأن امتلاك الفرنسبين 


للببانى المقدسةف بات المقدس من شاه أن ص من سلطاتبا کر 


ترمة لا کیان :واعتيار بن الدول . ول کن سب أن التدهور 


سشیضل ا إل حد اصح CEY‏ هذه المح حقوقا الرامية ج برالدولة عل 


(1) Engelhardt : Op, Cit, P. 96, 


| س 


امك أن هذه ا لجال : ر من الاتراك مثارا ول و م سر ا ٤‏ 
ولكا روت قو ما آخرن کانوا ونظرون إل هذا ال اطان الفر سى 


الناى ى كشيرمن‌القلق . وليك هؤلاء الآخرون #الانجليز - فبولاء 


لابزعجهم كثيرا ازدياد النفوذ الديى لابة دولةغر ةف تر كيا وإعا 
كانوا الروس الذين رأينام ييسطون رعايتهم على المسيحيين منرعايا 
الدولة ف البلقان وعل الدانوب » وكان الروس بتقلبون حسدا من 
الفرنسيين » ويتشوقون للفرصة الى تسح هم بالتدخل لناضسة 
الفرنسيين فى ذلات الحظ العظيم . وزادهمرغبة ذلك أن قيصرالرو سيا 
فى السنوات الاولى من القرن التاسح عشر کان رجلا شدید التعلق 
بالدین وأسہابه » وهو اسكندر الأول » ولم يكن يرضيه أت تظل 
الاما كن المقدسة فى رعايا الكالولك› ف بزل جحد ویسعی حی 
سنحت لهالفرصة سنة ۱۸١۸‏ » إذ استطاع اعدو ان و ااناطان 
ودا بالخطر الذى مدد الدولة وشرفا من احتكار الفرنسيين لرعاية 
الاما كن المقدة » ومن ثم أصدر ااساطان فره انا أباح به لاروس 
الارثوذ كس اصلاح الكنيسة اللكرى ف القدس . 
يذلاك بدأ هذا النزاع الخفت بن اروس والفر سان عل الاما کن 
المقدة فى الام بدأ فى صورة مصغرة جداً : فهيأة نراع علٍشرف 
رعابة الكنائس » واتى فى صورة مكرة فى حرب القرم سنه ۱۸١7‏ 
ولیس من الخطأً أن نقول إن الامر کله | E‏ 
نراعا علٰشرف معنوى صرف كر عا بة المبانى المقدسة + وما هو ف 
حقیقته نزاع على اللطان والنفوذ فى أراضى الدولة وبلادها. 
آحتج الفر نسيون على الساطان واعتر وا منحه هذا الحق لأروس 


أعتداء مله عل حقی مسلم هم به ف معاهدة عترمة , ورد الروس prt‏ 


مرکزفر اا ف اشام 


رعا وف ار که 


بدا الصراع بين 
الروسرالفرنسبين. 
فى ادام 


1 لفر اسيو تجو . 


— AY — 


أصحاب حق م الآخرون : حق تدعمه معاهدة محترمة لاتقل عن 

معا هدةالفر سين قو ةو لااحتراما وهوالذی‌فازت ەق الر وسا معاهدة 

كتشك کینارجی سد VVE‏ کسبت به حق ر عاب ةالر وم الار وذ کس 

ف الدولة :وها دام الروم مسیحیین کال کاو لك فلاروس ا لافر تسين 

من اجى ف رعا dı‏ الما کي الفدسة الى ھ ی مباج اکل مسہەی | 

EE E 
1 : 2 : a اور الميوو الديشة‎ 
ال ق اء ذلات کان ها احق الدیی المعنوى قود مساعی اأدول‎ 
ای حف سیاسی كد الدو ل راطا ر شی . وقد أعان مەز ء ال‎ 
ادو لة وکثرة مسا تپا واضطر اب أحو اا عل هذا التطور ¢ فا دام‎ 
الساطان فر لايلتەسون‎ A الر غا باغبر 2 وأموالهم فرعا‎ 


الاما أن ف رعارة دولة أ جنيية ۰> ی موا ر بالق اصل والسفراه ورفروا 


من الظالم والمغارم ويعيشوا آمنين مطمينين » ومن م أخذ الرعايا 
يتجنسون بجحذسيات أجنيية فر نس ةأوانعايزية أو روسيةء وفتح ااروس 
الباب على مصراعيه فتدفق الر عية بطلبو نال جنسية الروسة من غير حساب» 
حتى أصبحت اشارة القنصل الروسى على جواز السفر كافة لاعتار 
الرجل روسا خارجا عن رعاية السلطان داخلا ف رعاية القمصر»ء 
فل يلبث الساطان أن وجد الدول تغزوه هذا الخزو الى اللويرء 
خرجون رعایاه عن ساطانه ۽ اک ا لوف من‌استضحال الأامر وليف 
جين الفرصة ليو قف هذا السيل . و : یکن بمسیر عليه أن جد فرصة 
مواتية » فقدكانت الامور إذ ذاك تسيرمن سىء إلى سوأ فى جل 
Sa E a O‏ 
الترك بين الدروز والوارتة فانقلب شع من نار بتراعى أمله 
بالعداوة والثارات ء فلم يليت السلطان أن أعان ر كل تصرصحات 
الس وان تراجع ععرفة السلطات الت ركية بالشام وأعقبذلك 


YA —‏ 
ا رر فه أن ف أ حداأرعاء با إلى أى ا ى لابلزم السلطان 
باحترام ية جفسية أجنبية لذا العائد فا دام ا ٠‏ ۾ وما دام 
يعيش فى أراضى السلطان فهو تركى عخضع لكومة الا تراك ولا 
ساطان ل اع خر عليه . 

وأدرك الانجليز ببصرم الثاقب أن المسألة ليست صراعا معنوياء 
وأن فرنسا ورو سیا لاتحتربان عل شرف آدنی تکسبانه من وراء 
رعابة المسيحيين » وآن الأمر فى حقيقتهصراع سياسى صرف كالجرب 


سواه اسو اء 6 وقد هامم ان دوا لارو سوالفر سین مذاهب ديه ا 


اتباع ف الشام بتسترون خلقما فد أوا يعملون عل غرس بذورالرولسانتية 


اباد المقدسة حى يكتسبوا ل نفسممرعايا بيسطون علمم سلطا م > 
و عدون سلطا er‏ السياسى عن سيلم » فتقدمو الى ااسلطان حوالىسنة 
۰ بطو ن اليه أن یسح ۵م بنا »كني ةرو سفنت ةق‌الةدس » وعززم 
الالمانفذلاك )١(‏ ء وأحس اافر نسيون مسعى الانجازفنشطوا لاحباطه 
وأثاروا كنائس الشام و بطارقته على البروتستنتية وخوفوهم من 
مساعى الانعام . فلم تابث الر جى و الشکا يات أنانہاات عل الباب العالى 
تستحافه أن برفض هذا ااطلب » فالكائوليكية هى المذهب امسج 
السائد فىبلاد الدولة » وليس لار وتستنقية ذو عفآی مکان. فالانعاز 
لارغبة لهم ف الشام فا عساهم بريدون الا سلطانا سياسياً . 

و ذا امتنح الاطان فرفض «طلب الانجلز » ولنكن ھۇلاء | 
نوا عن غ رضم ها زالوا باحون ف الطلب وشارون عليه حى 
آقاموا كنيسة العليكانية صغيرة فى القدس حوالى سنة٣‏ ٤۱۸و‏ قسامع 
الامير يكيون بذللف وبت الانجلن فيم دعاياتيم فبرولوا بأمواهم 


وو م التبشير ية ف لث الكنيسة الصغيرة الناشعةان كسيت لنفسما 


(1) Engelhtardt, Op. Cit P 16 


ااعلترأً تد ل 


اترا تشردعانة 


رر اة 


ہنا کنو اعایکا نی 


فی القدس 


— A — 

طانفة من الاتباع وت فلات ف رة اامكة ج اد 

ھؤلاء الأتباع قرا عد به و سب ساره واعاما ع ذلا ا 

الاس بنتظرونه من الا نقساب لارو تستنتة من امتح عماية الاجامز. 

الول عتلالعام ذا أخذت ال رل ان اة بالسار ۽ عات غا کان 
مەنو را وافتصادا ا 1 7 

الدولة العثانىة فىالظاهر ومضت تنخر كيان هذهالدولة ومتص رعاباها 

ف الماطن ¢ وطردت شرا علا من‌الشام و سمت بينراهذهالقسمة الراغية 

الى لاتفرق عن الاحتلال الحقيقى ٤ E‏ ردت‌الشام الال اطان. 

وأخرجت عن طاعته أهل الشام وتجارة الشام : وعسكرت حول. 

موآنيه وأخذت عليه السبل » فاذا بقى الدولة فهغير تبعية اسمية تكاد. 

ا 

ولو ترك الام اروس أقروا هذه الخال ولجعوا rê:‏ مک 

حبن ونزلوا أرض الدولة وقضوا علمامنذ بعيد » فېؤ لاء م حكون 

من ر عة الس لطانعدداً ا ولون عل السلطانإراد تمو يتصر فون 

ف ساس الدرلة اک باون ١‏ ولاس ھم صار الالز ولا شام 

عن الامر متاعب ألفر سيين < إذلیست هم هید ګر صول عل طر قا ٠‏ 

ولامتاعب سياسية داخلية تستولىعل ليام ؛ وقدعجب القيصر نيق ولا 


من بقاء هذه الجال عل ماھی عله « ا افد جد بدا إذاعءرض 


علا لا از فكرة اه الدولة » وك نت بينه و پان فر سأ خصو مة فظن 
نه بغر اترا بالعمل إذا هو أخرج رامن ابع آذ ق ان 


ذرعهبکفاح افر ڏسينو رد طا مم قالشام ¢ و لست طم فیه الابضح 


ا وصح حقورق 3 ماشه الحقوق ٭ ومن 2 ری أن يفام 
ھاملت وسور سهیر ابرا لدی لاط ف الامر ب وکان له صا را ~~ ١‏ 
و شجیه عل ذلاک أنه کان عل ود موصول 2 الأورد اردین رس ' ٠‏ 


الوزارة الاجلرة اذ ذاك +> وهن 2 دار ان القصر والسقبر سول شه 


٠ 
| 
ا‎ 
| 
| 
٣ 
1 


س ړل سسس 


ذأع اش وطار صده ف 5 سنه ۱A5‏ 9 ف هذه إلمادثة ت الى 
اندر لساعتا والى شرت ساعة أعلنت حرب القرم س 


تعدث القيصر عن تركا فوصفہا بأنہا دولة یکاد نهار بنیاما » وقال 


الرجل ار يض 


ان الترکی رجل مریض جد بنتظر له الوت بین ایدم بین 


الین والمحین » ومن ثم كانخليقا هم أنيعملوا رأبهم لير وامايفعلون 


بارآاضه وحم 44 ألمَضاء و وقعت الواقعة ¢ E‏ لاس قير ا صاب 


ا د ااا ورو ساد ها ومان ان ا وه را ادون 


حرب ء ثم أشار اشارة خفيفة صر عة إلى ا لحل الذى رى » فولابات 
البلقان تمشح استقلالا فى حابة الروس ء وتحتل الروسيا القططينية 
من غير أن تضمما إلى أرضما ء وما الانعاز صم من هذه القسمة 
مصر » . () ولم يكن الانجليز حہلون هذه النوايا الى نينا الروس » 
وللكن حديث القيصر أ كد خاوفم وأعلميم بأن الروسيا على الأهبة 
فا ان تستتريح إلا إذا فازت بحصتما من تركة الرجل المربض » 
ومن ثم آخذ الانجليز يستعدون لدفع مطاءع الروس بالحوب إذا 
استازم الحال. 

وكا" ما حسمب القيصمرأن الانعليز عون له عل مايريد » مأرادآن يندا 
ى التنفيذ » فأرسل أحد رجال بلاطه المقر بين وهوالا مير منشيكوف 
برسالة خاصة الى السلطان بطلب اليه أمرين بسيطين : أوها تسام 
الروس مفاتيح الاراضى المقدسة وثانمما حاية الروس جميع الرعايا 
السحيين فى الدولة > وكان سفير الابجليز إذ ذاك فى القطنطنية 
هو اللورد ستراتةورد دى ردكلف السياسى الانجايزى الذائع الصيت 


(1) Grant and Temperley: Europe in the Nineteenth 
Century, (ed. 1929)P, 269 


سترانفورد دی 
ردکف ی لانارة 


ست ۴ سس 


وخاق الرجل أن تطول مدة الخابرات والامر على حرج » تحمل 
لان فشاو غا ةمان فطلب او 
ااه ول اي لان ف الول بل مفا تیج الاما كن المقدسة. 
ھے فہذہ مظاھر لاغناء فما ء فل رکد ماشسکوف سح هذا د من 
ال لطان حى اعتره إهانة له ولدولته ¢ فطوی ذيله E:‏ ماو سا Y/Aor‏ 
وھو پنوی ف نقس4 لیثير ما على الترك عوانا. ول رکد پنقضی عل 

حرب للقرم آيتدى, أو شمر حی سار القعصر نله فعبروا روث الوا ملدافا 
وولاشا ¢ وبذلت الدوال و سعما تحسم الحرب ع غر جدوی » فمل 
کان اروس قد أجعوا رأجم فلا بد مم من المضى فما بدآوا . وقد 
ا الا اكان انجلترا من ورام تشد ازرم اجا واا 
عل رض مطالب اروس پو تحرج الامر ین اہین و ف ر مڭ اران 
أعلنوا الحرب عل الروس ٤‏ اکور (Ao ai‏ 


ر حرب افر مف ترکوا آلف جرب القر م والنتائج السناسة ای امتا أن ر ا وست. 
ضعيفة سب » بل لاأمل فی شفائما واستنماضما کذلات » فقد جات 
بعد جود طوبلة لاصلاح الجيش والادارة» فكان لايد أن برى 
الناس‌فہاتر كا جد بدة تضاف الد ةو متازعليما ۾ و لکن الجر ب‌طالت 

ولم بد تر کا ار سول ا قم اللا -الانجلىزوال ر سيول ب بالامر 
٤ a‏ فاضطروا الروس إلا لانسعاب من ولاش او ملد افا 1 ۾ تو جوا 
انا ذال »حر الوذ من اروس بالقَضاء عل قاعد ہم ا ببةفيه وش 
تیر اندو ل . وکات المحرب فر صة طبة بظهر ذ م | راك lL‏ 


وكيم عجزوا دول ل¿ ذلالک» وکا نف الحرب حر ب حصون والاتراك 


ھم سے ول 


مع رو فون بالممارة ف هذا الاب ولکنمم سطع و | فعل شیء ٤و‏ 


ست ۷ س 


5 لأر رد راجلان ولا ا لجنرال یسون ولا کانرورت Canrobert‏ 
ولم کی شناد ور ع سارل وام فادها اروت 
اللا Y1‏ صل ۔ تودلیان «عطeا۵ه٣‏ يدافع عنما مہارة استحقت 
اعجاب الا عدا. . كان علا لا تراك أن فی دوا من‌هذهالحرب‌النى اشتركر | 
فیا مح الا بابز والفر نسبين › ولسکنم | بفیدوا شيعا ظل الجيش 
اتر عل اقا قہلل ذلاتبسنوات ۽ جنود بواسل س e‏ الصر ف 
ظلالالموت » و قادة فاسدون يشغلمم الفساد عن‌الظفر > وإليك ماقال 
أحد كيار ضباط الانعليز ,صف الجيش التركى فى ذلك الحين ٠١‏ إى 
لعجب بالصبر الذى يتحمل به هذا الجنس الصبور الشديد الاسيورى 
متاعب جةکانت تکؤ ی آیمکاںآخر لتسدفع بال جندإلىالاعتصاب . . 
فطعام الجندى وستمطر الرحمة » وقد همل القوم کک الو قاية 

الصحة ء فبتاك اميا تو هناك التيةوس » ورواتب ال جند متأخرة ماين 
تمان عشر و عشرن وانان وعشر ن شمر e‏ ما 'الضاط فتنقصم 
اخبرة والنظام والثقافة نصا فاضدا» e‏ هلون مرا إلى مر اتب 
القيادة ي ودم فی باة اشراب ولا سحفلون الا لسرقة #لتود ن 
وف هذا الباب جد المشير رضرب لضباطه امل ف الافاد؛ 
أذ الاتفاق بين القادة والضباط وتعا دم على اقتسام الغنيمة 
ا له على أن ل الدولة ا مشته عبر قق فان بلح 
الدولة أ أن جنوده ا ۰ ف حین | »ق ق ممم ف الميدان إلا 
e Ne‏ تاف امير عن آوسط السمرقات ‏ فقد باع مخلفات 

ا ا ی ا قى المستشني اى الشتاء الماضى , ولا كانت 
الداولة تطبه بعص أعطيات اند ورقا وبعضماالأخر من فضة فقد 
کان بعطى»الحند الورق فقط لیکسب الفرق وهو حوالی ٣۰‏ .|ء » () 
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Engelhardt. Op’ cit P. 120,‏ 1 
المشير هو قاقد ال ل اللجيش ری 


ا لجیش ااترکی ف حر ی 


الةر م 


لا نجلز والفر نسيون 
قى حرب القرم 


مر بار یس 


سن ۱۸7 


س ۸ س 


وهذا که رول الاصلاح E‏ اذبو بعك نوات طو بل من الدعر ى 


للتقدم. . لازال اللبعل حاله وان تذيرت‌القشور.. فا جدوى الخد 
وما وراء العمل .! 

المشتركون فى حرب القرم شقاء بالغداء وأبلى الجانبان فيا 
بلا موداي فاسشمرت هجمات الاإعلير والفر نسين. والاتراك عو 
عام ترمی عن مدافعما لتدرك حصون سباستبول على غير جدوی » 
وانسابت علیہم ف موضبم غمرات قلة عضا الكو ليرا وبعضما 
الةو ازق وبعضا شتاء الروسما القاسى » واصطل الانجلیر بنيرانا فى 
ا کف و انکر هان سخ د راء لمن و القادة أن ينقطع فى المحياة » 
ولم تخفف من بلواهم جهود البطلة الانجليزبة الذائعة الصيت مس 
فلورنس نايتنجيل » فهبطت قواهم إلى أحد عشر ألفا فقط » وأخيرا ء 
بعد صراع هائل فی حصون‌ریدان وملا کوت استطاع القائد الفر تسى 
مكماهون أن يستولى عل الحصن‌الاخير فأشرف عل المدينة » ولكن 
ذلا ل سم ا لحرب إذ عوض الروس ذلات بالا سقيلاء على حصن كارز 
فى سا الصغرى . 

وأخيراء فهم الحيان حقرقة الحال » عرف الروس أن الانجليز 
يبذلون نفسهم دون البحر السود وءضايقه » وأيقن الانجليز أن 
الروس عرفوا تماما بمذا الدرس أن لاعاولوا الاستيلاء على البحر 
الأأسود مرة أخرى »وما دام الروس قدعرفوا ذالكفقد أدرك الانجليز 
من‌الحرب وطرهمو لاحاجةهم پسہاسةبو لو لامو سکو نفسماي والتهی 
الأمر أ خیرا بۇ تمر باریس ف أواثل سن ٦‏ » حبمث قررت دة 
البحر السود » وحرمت مياهه على السفن الحريية من أى لون »> 


ا 2 8 i ۴ e‏ 
و هرر ذلا اقفال المضا بى ف وجه أ سنه حر ده بذلا اطمان 


و ی ی ی ج کا ا 


4 


الاتجليز إلى آنهم أغلقوا الباب فى وجه الروس » واشمدوا الدول على 

خلت » واسكنممأرادوا أنيطمئنو! إلى أن الروس ان يعودوا فيتدخلون 

فى شون الدولة و بوسطون علا حاية دينة أو غيردينية »> فقررواأن 

لاتتدخل دولة بين اللطان ورعاباه ع وأخذوا على الساطان المواثق 

ق 0 ماوعد من المسأوة بن رعاراه لافرق ن دن ودن وجاس 

وجنس » فوعد السلطان بذلاف » وأرادوا أن شبتوا ذلك فرغو رې رر ي. 
تركيا إلى مصاف الدو ل الكيرى وأدخلوما ضمن‌اطياةالاورويية لک الرل الاررر 
لایعتدی علیا الروس أو يستپینوا با 


صلح بارس - فرصة 


ذا ات الراك فر صة من ڏھب ٤‏ منحتما الدول سلاا r‏ 


وآمنترا من افٹراس الدب الرابض شماطا » فکان علا أن سز 
هذه الفر صة و تعمل جادة ف إصلاح شو نما ۽ وقدمت ها الدول ` 
المعاونة اللار م فاند عا عاول من جدد بعك أن‌انعات عتا الغمرات 
وزا لتا الازمات ¢ ولنعود إلا رود حین ری ماکون ر مرها 


اروك سنوات 
مک ۹ ول 


بعرض علينا غرب البحر الا بيص المتوسط لونا آخر من الصراع المرب 
بين الشرق والغرب فى العصر الحديث » ويكشفلنا هذا الصراع عن 
4 أخرى من العلاقات بين الجانرين تختلف الاختلاف كله 

عا ا ف المشرق . 

المحروب ااصايية 


ذلاك أن ميدان الحروب الصليبية لم يكن مقصورا على الشرق e‏ 
ی الخغرب 


cf‏ شمل عرب البحرالاا بض کذلاف ۰ فثار ت بین ا لمساہین فال نداس 

والنصاری ف الال حوب طو بلة تغرف ګروب الاس ترداد 

Reconquista‏ ۾ وکانت هذه المحروب‌شدددة حا لاتقل شدةأو هة 
i‏ )۱۹( 


المرب الصليية فى 


شال افريقية 


المغرب فى حربد اة 


ةر أرب ہو قه عن 


الاتمرارق المرب 


س ۹۰ س 


عما دار فى الشرق بين الاسلام والنصرانة ء بل كانت الروح الد ية 
فا غاب و اظ ۽ وکا نت ا عل مستقمل الین احسم و أت 4 
بل کان سکرو نرج الصليات ف الشرق مؤذناباشتداد رعماف المغرب 
واجتماع القوى كلما على الصراع فى ميدانه. وأننا نستطيع أن نلاحظ 
أنتقال مدان الحروب الصلية من المشرق للمغرب خطوة خطوة» 
فقد كانت نيرانما مستعرة أول الأمر ف الشام » ثم حول ميدانما إلى 
مصر ؛ ثم إلى تونس ثم إلى الجزائر بعدذلك » وهنالك أقامت حت أوائل 
القرن التاسع عشر حين اتتبت باتتصار الذرب واحتلال الجرائر 
اا هال ا 

من هنا ليس بغريب أن جد المخرب طوال العصر الوسيط وإلى 
ا اثلالقرن التاسععشر ميدانا حافلا با حروب لایكاد يسك فيه دیج 
الصراع الشديد أو العداوة الأ ججة » ولوس بغريب كذلاك أن بعد 
الفريقين باتمسان السبل كلما للغلبة وااظفر لافرق فى ذلك بين مباح 
وغیر مباح » ولیس من الصواب ف شى. أن نک على ما حدٹ فی 
ا مغرب بالمقابيس الى ك ما فىأوقات السلام > إذكانت الابام كا 
حر با هنالات ؛ وکانا ليدانم فتو حاعل مصراعيه للجيوش‌والاساطل + 
فأولى بنا أن نعتبر المغرب ميدان حرب لا ميدان سلام » وأن نعتر 
هله مقاتلین ومدائنه معسکرات ؛ ول یکن أهلالمغرب اش ف 
افريقية وأوروبا ‏ لينظرون للا مر إلا هذه العين فلت ر كواالسيف 
اا اسر الكفاح ST‏ 

بيد أن ظروف المخرب ال جغرافة لإتكن تساعده عل الاستمرار 
ف اللكفاح أمامالحاح الاو رو بین واستمرارم » فقد کان عل دو يلات 


المغرب الفقيرة أن تناجز ال سانا لمستعمرين و الرتغاليين‌الذن امتاأت 


8 


کی 


ج ج حح جح جص ڪڪ ج > > ڪي 


] 
ا 
1 
ا 


۴۹ س 


نفو سم الرغبة فى الاستعار وقويت أساطياہم » والفرنسيين الذين 
احبت ممم منذ حلة لويس التاسع على تو نس للاستيلا. عل المغرب 
واخضاعه ؛ فکیف بستطیع الحفصیون فی تونس وبنو عبد الواد فی 
وط المغرب وشرقه أن ناجزوا هذه القوات کہا ؟ كان طعا 
آن تهنقواتهم وتخلد إلى الطاعة بعدطاول الصراع » لن بلاد المغرب 
فقيرة قليلة الخيرات والارزاق لاتعين عل #كاليف الحروب وأعاءها 
ولان نظامما اغراف عول دوناڪا د جر اتا وائتلافا و کو ناجمة 


وأحدة › فظات مت افر ةمتدابرة ترب فما بنا فتفسح للعدو فر صةالنصر 

والظفر . هذا كن اامرتغاليون من احتلال جزء من ساحل افررقة 

الغرنوآقاموا فی حار س “میت باس f0٣ t4s‏ 4 واستطاع الا سہانيون 

أن تلو ا جز,ا عظمامن‌ساحل ال جز اثر وحصنوه حصون عرفت بام 

s‏ لاوم . ولم پکن ٻنو عبد الواد ولا الحفصيون وحدھ أصحاب 

الساطان ف المغرب إذ ذاك بل ناز عم فيه بدو العرب الذين كانوا 

قد أخذوا يتةاطرون على المغرب وعم ابتداء من القرن العاشر . قائ اغرب باجم 
وكانت بقيةالأراضى الداخاية نبا متنازعا بن‌القمائل الربر بة المتقلة ٠‏ س 
الو كانت تى الخضوع والطاعة » فلم عخطىء جو لبان اذن حين وف 

المغرب فى ذلا الحین بأنه کان « قاشانيا سياسا » )١(‏ 


وکن المصير الذی ای اه مر الملين فالا ندلس ول أضاف أرقو طالاء! 


“ 
4 


ا فا لمرب 


اى ماعب هله نصيرا کا و حلمم تبعات کهری ¢ EY)‏ انتمی 
مساى‌الانداس إلىالمرية » وأصبح آءرالبلاد بيدالاسبان والر تغالين 
اللصارى فأقفاوا الشغور علي من £ من اسىن واخ وک عو م 
ن العذاب آلو انا 8 ما لف تنوم عن دد er‏ ا3 وس تر 9 و تحدمو م 
فى أعبال العيك واشت الأسيان ف ذلك شدة ذاع اھ ها رين الاس فاا 


Un mosaîque politique (۱) 
Julien; Hist. Afrique du Nord, P. S11 


مسوا المعرب طون 
لانقاذ مسامی 


الا “ند ل 


قر صتا فى المرب 


جېاد دیی 


: 2 
عر ب ډوجحر ال شس 


ء۔دانقد ء قر صلة 
ة 4 


— ۲ 


حاجة إلى تصو رها » وتطارت الأخبار عا بلقاه المسلمون من الذل 
هذه البلاد . ولإيقتصر الأسبان عل ذلاف بل أخذوا بجو بون البحار 
و طون عل سوا حل بلا د ا لن ف خطفونمن بظفر ون به منم و پنهبون 


سم ورون مد م ٤‏ فم کن ای السلم سیل بن الحسين عل هذه 


ا لجال ۽ وأصيح ابرض لاستتقاة المسلمين فى أسبانا واجا شرعا 
بتحتم عل کل مسل أنيةوم به ؛ وأصبح لزاما علالدول الاسلامية أن 
تقا بل عداوة أساطيل الأسبان بالمئل » وأن تقفت فى اليحر رصدا لا 
يقح يها من سفن النصارى لتو قح ما وتؤذما وترد اليما ماتاف من 
ئ و کی : 

ذلك هو الوصف ااصحيح الذى بنبغى أن نصف به أعمال الغزو 
واي ال غر الطاهة الى ان آهل ال تا شر مون ا وقد 
أخطاً الكثيرون فسموها قرصنة أو اصوصة » و ليست ف الواقع 
إلا لوا من الحرب الدينة من جبة ودفاعا عن الأوطان من جبة 
أخرى » ورا تطرف المغر يون فى أعمال العداء واشنّدوافى مطاردة 
اسفن ورا انزلا اران كرا من اللاذى » ولكن أعماهم 
لاتوصف إلا بها جباد » فالعرف الاسلاعى يمقر يلاد النصرانية كبا 
دار حرب باح الغزوفيم! و وستحل السى فى أرضما ؛ ولم يكن المغاربة 
يفعلون أ كش ١ا‏ كان البرتغاليون يفعلونه فى ذلك الحين ف كل 
ااا 

بل کانت هناك عوامل شتى تدفع بهل الترت إل الفدور ف 
هذا الماربق وتضطرم إلى الاستمرار فما » حى لو جنحو إلى الل 
EE aa AR e NG‏ 
شسکر ا وت ن لر اصن الى: مار الفرو والقر اة رتت 


۾ ا 7 


علا فى معاشا ؛ فكانت مدائن إبطالا وفرنسا وأسبانا أعشاشا 


A — 


لقراصين يقيمون فاو مون منم للغزو والسلب فى البحار » فلريكن 
المسلبون وحدم م الذين اجون سفن السات والا جار 
واهولنديين » بل كان الأوريون ماجمون بعضمم بعضا لاتفرقة فى 
ذلك بن دين أو نسب » وسنرى أن كثيرا م الام النصرانية كانت 
تحالف القوى الاسلامية على أخواتما . وقدكان الانعلين أنفسمم فى 
هذه العصور قراصين أو مايشبه القراصين » ولو ةد قرأت توار بخ 
كبار الملاحين الاجلر ا رواها « فرود » لعرفت أن القرصتة صل 
البحرية الانجليزية )١(‏ ا كانت أساس البحرية الاسلامية فى البحر 
الأأبض التو سط » وثانى هذه العوامل فقر بلاد المغرب واضطرار 
٠‏ هام الطاب الرزق فما جاورم من‌البلاد والاراضى » وكان رر المغرب 
لايستةرون حال ولا خضہؤن لظام ل يكن للدولة موأرد من 
أرضما أو أهلما . ولم تكن لسبتطيع أن تھے بیان إدارتما إلا عن 
0 ای ٣‏ ۽ ومادامت القرصنة هى وسلة التجارة 

المعروفة فى ذلات الزمان فقد كان طبه ا بلجا الا أه هل المخرب 
خصوصاً وم قوم ڪر بون اتو نالو وشئون البحار » ومصداق 
ذلاك أن المرب والغزو والكها اح کان قرا طو ال احص الط 

بين دو يلات المغرب فى الداغل u‏ حل على السوادء وهى حالةمن 
القاق والاضراب لاتعال إلابفقر النواحى ما بضطرها إلى التحارب 
والتنافس على مواضع الخضب والمخير ٠‏ وتالت هذه العوامل أن بلاد 
الاندلس كانت تاق بين ا لين وا لين بطو اثف و جماعات من المسلمين 
هاربین من سانيا أوصرح مم با خرو ج منا ¿ وهؤلاء كانوا خرجون 
من ٤‏ آلافا مؤلفة لا ملاك من حطام الدنيا شروى نقير » فاذا 
تعمل إلا | أن تضم e‏ الغاز به تدرك #أرها من الاسبان 


Froude ;: English Seamen ۰ 0 


القرصنة أصل 
البحر يات الکرى 


أصل الأغرب أمة 


ر به 


مم اجر المرب 


يرون المرب 


a 


الذين استذلوها وآذوها » ولتجد عر ط رف ذلاف سيلا لارزق 
والعيش » فكانت هذه الاعات لاجد غير هذا السيل تقل عله 
کاس وة وتہذل ره قصاری جېدها ومصداق ذلا أن معظم 
المحارين عل سفن المرب کانوا من ھۇلاء اهار ین من اأثُغور 
امال لغرب الإسبانية. وراب هله العوامل هو اتصال الاس اندو بالات المرب 
دأ لدو لة العا نه ر رد 8 RS‏ 
1 وال العْانية ف أوائل القرن السادس شر ع وکانت الو لةالعمادة 
فى حالة حرب دائمة مع القوى الأو روية »فل یکن لبلاد المرب بذ 
من ا تفعل فعل الدولة فاستمر عل الغزو ف البحار ٤‏ لش ص حت 
من ذلاك اين م تبطة بالدولة العانة بتجرى على سياسا وتقف 
عدم وحداللاد هو قفرا ۽ وام مس هذه العوا مل خلو اا سلاد من قوة وأحدة کر نة 
تستطیع أن ضط الأمن وتشر 4 ا عل الع d.‏ ولتوب ee‏ ق 
المعاملات السا سة» فکان کل فر بو جەس۔ا س علالنحوالذى ريد 
ولم جد دول أوروبا هيأة تخاطبما لايقاف أع ال القر صان وال تماق 
معبم » ففشات كل الجمود الى بذلت لتحويل الموالى المغريية عن أن 
کو ناعشا شاللقراصین‌فاستمرت فى سییلېاحی أو ائلالةرنال اسع ۶ ا 
اورا لاتدع لغرب ل أن ادمان الط 8 تاریخ المرب ف هذه الام دل عل أن أن 
E E‏ موقن ألا ا ds‏ 
الاستقر اروالا تظام ary‏ هل الجزائرمثلاقد ھل آأ م وازدھرت 
مم ودوم ف اواخر القرن الجحامس عشر » وزاد ف إزدهار 
ا تواؤل اهار ين من ااا ف اوا القرنْ الجامس قشر زحد 
سقو ط عر ا طة نة £4 ) وکا مہ طا م ھولاء اھا ر بين من‌الصناع المرة 
8 دين الذن در جوا ف مراد أرة و الا تھ رار ¢ فأخذوا 
ارون ٣‏ صااعا. (f‏ القدية ف وط: (r‏ ال ك ولکمم لست معو | أن 
1 بأمنواعل نفو مم والاسبان ل ېددون ملد eri‏ الجزاثر بالعرو وال موب 
وقراص: e‏ رصد ا ج ۴ الجر e‏ آمو اهم وأرزاقېم 


س ۴۹۹ س 


فكان أمراؤها من الثعالبة بين أمر من ثلاثة : إما توجيه قوام كلما نحو 
البحر لحارية القرصنة ء و إما الةاى م للاسبان‌الذین اقبلوا يغزون بلدم 
بقمأدة ددرو نافارو الذی کان ا 0 مدد الد وجز زار ھا مدافعه 1 
وما الدخول ف اة اح کار الملاحين اہین الذن دات م 
البحار والثغورالاسلامية كلما فى ذلات الحين ء ولم یکن ها بد ف كل من 
هذه الخحالات من أن تطوی حار تا ودم ما ينه من صرح دولا 
و تتفت ذه المحرب البحر نة اأشد ردة 
وتلاف هى الظروف الى القت با مغرب فى إحضان الدولة العمانة 
ووصات أسبابه بأسباب اتجمو عة الاسلامية الكرى ف شرق البحر 
الأ سض وما يله ٤ش‏ ظروف ستوی ف روا تا فن القصأاصودقة 
ا مۇرخ 1 2 مع ہن طرافة القصة وصدقی العرة »> وقد تعاو لت 
هذه الظروف على آن تسام لادولة العا نة نيبا فسيحا من اللأرض 
والداحل بلا عناء أو جمد » ولو قد أرادت لغيرت وجه ألساة فيه 
ولولته من مدان لاسكفاح والنذاع إل لاد مستقرةهادئة وافرةا لخر 
باصلاح أ رعاياهم 4 وعدم اهام السباسة الاسلامة بألمستقبل عأدة 
جعت الک العاف ا ر عل المغرب لارحه له 
تنجد التعالبة إعروج بن يعقوب الماقب بير روس الأول () 
ل 
)١(‏ نشا عروج فى جررة المدلى ( متلين ) فى بحر الا"رخبيل ؛ ون فى أول أمره ملاعا 
ا اشد اأعده انفصل e‏ ن عارة ال اطان ومال ای القرصلة ٤‏ ولا لم یکن ۳ ميسورهھ قوم 
بأعاله فی شرق البحر الا رض لان سوال الاد اسلاهي تي داعلة فى طاعة الا"راك 
فقد شد رحاله إلى المغرب واوق هناك واخذ مارس صناعته مرارة آذاعت ذ کره وافتت ا 
نظر السلطان بابزيد ”الى امتبره مجاهدا فى أرض النصرانة ؛ لم وقعت له حوادت مہم e.‏ 
آفات وعاد بعدها ال 2 إلا ول فدخل ودوت الدولة من جلد ۾ واعجب نه قطان الذولة لور 
غدا وهو ان اااطان باپز بد اسك و شيجعه ¢ وللکله لم بث ان عاد الى المغرب بعد موت بازرد 
وأخذیغیں عل غور أوربا وسفتما حتى أجشمعت له ثروة عظيمة ۾ ثم آرادآن بوج لفسه مرکزا 
فا ستاذن سلطان توس فى ذلك الحین ابا دات عمد بن السن الحفصى فى انعط يعض غوره 


مدرد تاقار 


المخربيدخل 
المجموعةالاسلاة 


زیروا 


خیرالدین بررو تا 


لام المرب فى 


الم ارک 


۹ س 


الذیکانقد استولی عل ججل یذ لاتا لین وجعاما مرکا لاعاله وطلبوا 
عونه على الابان فعجل‌هذا بالمعاونة الى طلبوا وفى نفسه أن يدخل 
بلادهم حوز ته 6 فے لھ ذلاف اعد حر وب طو يلسن 1٥۱٦‏ ¢ أذ 
يستولى على بلادا مغرب واحدةفواحدة › فاستولىعلمعظم بلادالدولة 
ألو يانه ف المغربالافصى ی ا سواحل بلادها 5 ف بده 
وله ف أعباله اة المعروف کور الدىن فکان وف مله طا 
وا م خطرا » و دور أن حبر الدن کن عمل جرد الت 
والخنرمة وإ کات اسار ٥ه‏ ءاطةة دة صأدقة . فق جل هذا اأرجل 
ف ساعة ظر ه وظفره فوضح سى ف دة ال لطان وقدم إلى اسار فة 
بلاده ف الوقت الذی کان عماd‏ اادولة تز وك وه فر صة استقوا ہم 
1 لمنفصلو عنما » وقد کان الرجل موفةًا فا ا 8 ذد وقح صر فه من 
نفس ااساطان سل م وقعا طیبا » تفاع علمه لقب باشاو لقہه بامپر الامراء 
( بيجازياجى ) وامده بالفين من الجنود ومدفعية قو ية وأربعة آلاف 
من المنطوعة والانكشارية ء وبمذه المعونة الطيبة استطاع الرجل أن 
E OAM OR RENE.‏ 
سنة ٠٠۳١‏ وبذلاك دخل المغرب جيعه فى زمام الدرلة العلانية 


نظم اتر اك المغرب علي نفس الأسس الى نظموا مقتضاهاغيره 


.ھن البلاد الا سلامة 4 فان ثم فی اشا و3 ق فو له عل جل 
٠‏ من الاانکشار ية مقسمين إلى وجاقات برأس كل وجاق أغا وشم 


المغرب إلى أربع بالات هى ال جزائر وتيطرى وقسطنطينبة ووهران 


فأذن ل م وأعطاه عروج کل مابيده من الفنائم والاموال فرطى نه ااسلطان ورحب به رسيا 
طا ۰ ولق به بمدقایل أخوه خير الدين الدى سیشثمر فیا بعد پیر روسا الالی م وفی کلف الین 
کان فرد يبند الثانى قد آذن للمسلين فى مغادرة اسبانیا فارع خر ا وان عمل مة مدى 
ثلالة أشبر لتقل مهاجرة المسلين واسرامم ي ما أطار صيت خير الدين واطلق الالسنة عمده 


وذکره 4 وەن lia‏ آخز قدخل یشون اولس هاا اتدخل الى اش بضمما ا الدولةالم اة 


0 


س 

یک کل منہا بای برجع فشو نه إلى کبیر اابسکوات فال جزائر نفسہاء 
وكان لهل البلاد مجلس يسمى مجلس الشورى أو الديوان ١‏ جتمعون 
فيه لانتخاب البا يات والتشاور فى شقونالادارةالعامة » و تول الغرو 
و الاس هن فور اروا ٠‏ وبتوالى ورود مباجرة المسامين من أسبانيا 
تكونت فى البلاد قوة عرية حربة أخرى معظمما من الأفارقة 
والانداسيين ء فقسمت هذه الةوة إلى طوائف برأس كلا منما قاد 
إسمى « الرس » 

هذا التدكوين الجديد تغير موقف ال مغرب حيال أوروبا ء فاستطاع 
أن برد عدوانما بل أن قوی عليما ورد كيدها » فاعلت الحصون 
الاسباية والبرتغالية من على السواحل وتراجعتأطماعمما ف البلاد . 
.وأعان على ذلا اشتغال اسبانيا عرب فرنسا ف ذلك الحين ۽ ومن تم 
انقلب الام فاخذ المسلمون يغيرون على سواحل اسبانيا وفرنسا 
واس ون ن ها و ودوت بالغنم الوفير > وكلما زاد الاسر كلما 
تضخم ا لجيش الاسلاعى والبحر ية الاسلامية وقوىأمرهما » وزاد عدد 
السفن السريعة واشتهر أمرا لمسامين بالنظام والدقةوالاخلاص والنظافة 
والشجاعة حتى استثاروا إعجاب خصوممم من الاسبان » وارتفع 


شأن الجزائر وتوأس » وجرى العدل فى ريوعمما حتى أدرك المغرب 
شاوا من الرفعة عظہما r‏ 
بيد آن الد و لال داد ھی ھی ف کل کان لا نیرو اتدل »نعلا 
إل ایشا رید » ویسموا ما أهابا ای اى أف ج افدر عايه م 
ولكن مصیر م إل ضءف وإلى أضمحلال عاجل ريع ۰ ذه ألدو له 
اريه ات ل ف اطر اما غرامل الت الى لاوت اعرا 
من دول الاسلام فىالشرق والغرب » واخثصت من بينما بعال أخرى 
١‏ شديدة الحظر على كيانما » أهمما وأقو اها أن الدولة لم تكن معتمدة فى 
جندھا أ ما عل مورد ابت ہن یات ألةَوة واستمرارها 4 وأا 


مطامع أ لاا قران 
ات 


ادون ون 
عل سواحلأورو ا 


ضف الدولة ا لغري 


۹۸٩۸‏ س 


وقفت ف اا ف تور م خصو مرا وجاراتا فتفدمن ڈاما 
وسبقنہا ف التنظم الاجتاعی والحر ف والرق الفسكرى . 
العدأ, ربالا تدكشارية بدأ اضمخلال الدولة الجر ائربة فصورة عداء وګاسديین القر ی 
EEA E EGET TE‏ 
وطوائف المقاتلة والبحارة الاندلسية والمغربية ء و بن الباشا المعين من 
قبل الساطان وبين الديوان المكون من الأهالى لعاوتته فى إدارة 
ا و ی کے وای کا 
مدة ولایته لا تزید على سنه - فقا تغل بشگون نفسه ا ف عن 
ا الادارة » واجتېدف أن ما نه بالمال من الرشى والسرقات » فل تبث 
هيبته أن سقطت واجترأً عليه جنوده من الانكشار بن » وإلى هؤلاء 
الباشاوات رجح مسو ية الاسراف ف التعدى على اسفن والثغور 4 
فقد كان الباشاوات يدفعون أهل البلاد اليه دفعا بل يكلفون بعض 
د يقوموا به ا (r‏ 4 ومن م ل يعن‌البا 4ا ن e‏ ا 
ال اطان و قوم بالممة الملةاة عل عانقه ؛ فل کن اند 4 الأهارن 
بوجو ده إلاف الاح 4 فال العظمٍ م الذى 4 ام لاس 2م ال و صل 
من القسطنطينة ¢ وإلا ف هذه e‏ 81 تی کان مجلس 
بعقدها لظ E‏ ايلاد بن حن وان J3:‏ | حاول الاش 


بخضع شوكة الانكش ارية بالاستعانة عليمم بقبائل م ا 1 

فنش أت عن ذلاٹحروب وویلات‌شیی ؛ وقد حاول أحده اناسل 

1 على المنحة الى كان الساطان يبعثما كل عام لاعانة الاسطول الجزائرى 

) فكا نت النذرجة أن قرر وكا نت السلطة فيه للا نكشارية‎ ٤ 
أن اسب من ال | شا آخر ما ق 1 مل مظاهر لاطا ان ¢ وهو القيام‎ | 
! 


على الاموالوالاحنفاظ : (بالخرتة) تو لاها الغا > اوه الد يوان ؛ ومن 
ذلك الحين( سنة ٠٠٠۹‏ م ) أصبح. ت ااساطة الفعلية فى بد الاغوات , 
ولم مض الا قليل حى تبين‌الناس أن التغيير ال لجديد قد زاد الحالة سوا 


س ۹4 


إذ أن الأغوات اقتتلوا فما بينم لوصول إلى مركز الرئاسة حى 
القدمات عد السيف أر بعة ال غواتالذين ولوا هذا الأأمرمن ٠٠٠۹‏ إلى 
۲ وإزاء هذا الصراع بين الأغوات والوجاقات ل gE‏ 
البحرية وطوائفم إلاأن يتخاصوا من ساطة الاغوات وإن يستأثروا 
هم بالساطة > فقتلوا آخرهم وهو الأغا على واتدبوا مكانه أحد 
« الريساء » وتلقب د بالداى » أى و الخال » ومن ذلك الين 
أصبحت الساطة فى بدالدايات » وفى سنة ۱۹۸٩4‏ رفض أحدهم 0 
الاف غ فاون أن مر اا این ن اطا راان 
مح هو اللقب وأن ارس الاطة ريا . 

ف ت و ق اا ری ا رر ی 
هذا القبيل وإن اختلفت معما ف التفاصيل » فقد كان أصحاب ال مر فى 
اوا کک الدا ات المعینون ف م جاس‌الشو رى . وكانالبابات 
[ أى البتكوات )مارسون سلطة اسمية نائيين عن الباشا فى الجرار »> 
فاتتېز وا فرصة ضعف الدايات واستولوا على السلطة ء واستطاع 

أحدهم وهو البای م مراد ( ۱۹۱۳ = ۱۹1۳( أن حصل عل لقب 
باشا وأنْ عحصر السلطة فى أبنه حموده و اواد من بعده واستمر ذلا 
إلى سنة ٠۷٠۲‏ حين استطاع أحد القواد أن يقتل آخر أبناء وده 
و تول مکانه وعصل على لقب باشا و يصح ذا سلطة فعلية فى اا بلاد 
و صر الساطة ف ارلا سنَة ۷(٠‏ . 

دة الامو اشتدل, أهل_العزت وقرادة ورجا واا که 
ٿا ر کين المبم من الشئون ء وقد دفعيم نظام الحك التركى إلى أن 
ينصر فوا إلى مقاتلة بعصم البعض وال جناد ف الكد والتدير ١ا‏ 
أخذ متص حيو ية البلاد شيا فشي » وف هذه الأاحوال استشرى 
جطر القر صان » ومضوا فى أع اهم دون أن پکون عام رقیب » 


" 


الداى 


البای 


اردیاد خطرااةر صان 


اهل ارب الإصايين 


ازدهار 
والجرا 


ونس 


۰ 
س 


و ت 


إذ ڪولوا م الزمن من طلاب جېاد ای طلاب عم ¢ وا تصات 
الاسباب ert‏ و بين دول الحر الأمض وقراصنته فضوا خر طو ن خبمل 
عشواء لامیزون بین مایضر بلادم وما فعا فأثاروا الدول كماع 
تفس مم و عل باد من‌ غير حساب ولا رعابة څواذلات عل بلادمم :۳ 
و أنضہت الم العصابات من کل جنس و اة و مطىی ایح بدا 
اة هرن و لرن راكع أخبرا عل المخرت اهل والدوة 
الاسلامية » وأسرفوا فى ذلك اسراف تقر منم الرآى العام كاهوالدول 
ححا فم بعك دول المغرب ف اظر ارا ال حاعأات من القر صان 
ا فرق بان حا م ولا جندی ولا صا حب ص acl‏ ولا صاحب 
دن . ول کن لامر ع ذلا فى الحقيقة .اذ ان أهل اأ تاها 
مضوا ف سیم Y‏ بکادون رشت رکون ف اناع ال اند والجكام 
ولا يدهم فى سرقة ولا قرصنة « فتولت نقابا م شون الصناعات 
المحلية ُ وتناولوا الزراعة ee‏ فاحتکر آهل ازاب القيام علا مامات 
العامة وتجارة اللحوم والمطاحن ف المدن » وساهموا كذلاك فى تجارة 
القواضل والرقق اموي واختفن السكر يون بالسقاة واأغتال 
سط أخری وبع ض اعمال اشر ط 07 وھکذا ¢ و ضم متآ لك ره کذلك 
کشیرین من امود تاولوا شون الال وبعض أعال ار ولکنېم 
كانوا محقرين من الأهلين لاينظر اليم برعاية أو احترام » وانصرف 
أهل البلاد إلى اقامة المنشآت العمرانمة كالمارق وال ية والمساجدوغر 
ذلك ما لازال باقيا إلى اليوم : فاذاساهم أحدهم فى القرصنة اشترك 
فہااشتراك ارة فا کتری حه اسفن وآجرها الل حن لقاء مال 
أو جزء من‌الغنيمة . بيد آن اتساع أعال الفرصنةلم ابت إن زاد ثروة 
أهل مغرب من الغنائم والاصلاب » فعم البلاد الرخاء وأصبحتكل 
من تو ڏس والجزائرخلال القر نين سابع عشر والثامن عشر منم‌را کز 
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العمر ان والحطارة ف البحرالا بض ۾ فبلغ کان راماق آلف 


و کشت فاا لا نة والتاجر 0 و باخ عدد سکانتوذس . < As‏ وأص بحت 


RTE E SEES Ea 


اھ او ات وی کی ارغان لتر ا و غار ااا 
الالة ا وجرا ردق ارفا فلم تعو ل کثیرا عل مابر د علیہ 
من الاب القرصان و ولم تباغ القرصنة فيا الأهمية اللكبرى الى 
صارت ها فو لاية الجراثر » ثم كانت ضرورات التجارة والعلاقات 
اجار ية سياف أن e‏ الكو مة بالحد من طغبان القر صان » )١(‏ 


وازد ھت مدان نولس والجرائر بطر أف ى ٣ر‏ الاسرى 


ا عددم زداد عاما فعاما » وکان جل هؤلاء الااسری من الاسبان ' 


واللانجلىزوالفر سین والايطا لین و شوب أوروباالاخری »> فاصہحت 
تارة الرقيق نافقة فى نو احى المغرب وأصبح الاعتاد عل الرقيق عظيا 
نیشتى ال عمال ء واكم لم يكو نوا فا لحالالسيغة الى يتصو رها الناس 
فقد کان مالکوم ڪسنون معاماتم » ویشفقون علبېم » ولا یشتدون 
عایہم » بل کانوا پت رکو نم ارون شعائرهم الدينية » وقد روی 
هاندو المؤرخ الاسبانى أنه ل يكن على القساوسة ٠نم‏ حرح فى أن 
پرتلوا صاو اتم رتملا مسمو عا على وقح الم وسين( ) فاين هذا من 
معاملة آهل باريس ف ذلات الحين لمن كان بقع فى يدهم من‌البرو قسانت : 
قد كانوا يلةو نهم تحت العجلات فى الطرقات. وجتمع الناس للتفرج 
عليمم . ٠.‏ وعلى اجملة كان وضع الرقيق ف المغرب كوضعمم فى كل 


بلاد المسليين » إخوان لسادتهم يسامون معهم ف المياة العامة داخل 
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تجارة الرقيق فأ فرب 


قر 


باضمحلا ل قر ة انا 
بحر ية وبد,ظېور 
قوة فرنسا 


سانسو ننا ولون 


و 
المزل وخارجه . ولم كن الرجل امطبل اسبرقاق ملاف مينه بل كان 
عرره وبعتق رقت ابتغاء مرضاة اله . وکانت الرقیقات بتزوجن 
ا ويرتقين إلى مقام الأمہات المكرمات 

وكان الو قف الساسى بتطور فى غرب البحر الابيض التو سط 
تطورا خطيرا خلال القرنين السابع عشر والثامن شر » فقد أ خذت 
أسبانيا وى من الاوج الذى كانت فه ء بعد بورة مستعمراتما عليما 
وهز عة أساطياها أمام الاناز > وأخذت قوة فرنا البرية والبحربة 
فى الظهور » ومن ثم امتراح أهل المغرب من منافسة الاسباات 
وعدوانم N E o E‏ 
وا طر رق إلى النہوض » واهم أمله عا ية الا ساطيل 
الفرنسة ٤‏ فكانوا بقوءون مغامرات وأعمالتجارية » وكانالانجامزقد 
تفوقوا عليهم فىأمريكا والمند وأخذوا علييم هذه السبيل » ومن ثم 
لم بحد تجار فرنسا وملاحوها ميدانا خاليا غير ميدان المخرب فانجوا 
اليه » ومن هنا تلاحظ أن الضغط الفرنسى على المغرب أخذ يداد 
بنسبة ماكانت تفقد من مستعمرات وأسواق فى اليحار الأسيو ية 
والامريكة . فن أو اثل القرن السابع عشر استطاع رجل فرذسى ۔ 
قرصيق الا صل امه سانسون نابلون آن عصل من دولة توس عل 
تصر بح باقامة حرس بجاری حصینعرف باس البستیون وهنایه8 (۲۹ 
س تمر سن ۱٩1۲۸‏ ) علي ااساحل الافري » وبذل للحصول عل ذلاف 
أموال شى بار لا صاب الان وا ال شر فوا 
وا الا تدفع للدولة » واحتكر صيد المرجان على السواحلالفر قية 
نظير دفع ستة عشر أف جنيه جزية سنوية . ولم يكن »صر حا له بأن 


ج حصو :ا ن بتدخل ف شئول البلاد ¢ ا استعمل اليستيون 


o“ 


e E EE 


کک 


مرکرا للاستطلاع والتجسس عل أهل‌البلاد 4 2 تناو ل تصد بر القمح 


وامتدت بده ا متا جر 2 ۴ لاد ألمعرب“ 


وکان الا بطاليون قبل ذلاف قد حصلو ا من خير الدين على تصر ج 
باحتللال جزرة طبرقة وجعلوها م ركزا ناجرم > وکا نوات ولول صد 
المرجان وكثيرا من المتاجر » وکان معظممم من جنوا فأثارهم ا 
اليه الفر نسيون على يدسانسون ء فدىروا له مۇاممة نهت مقتله والفشل 
يجه فی مانو سن ۱۹۳۲ . 

ذا تغير ميدان الصر اع فل بعد بين الفرأسيين والأاسباين 
واا بن الف لوالو سن وأ خد الفرنسيون ببذلون وسيم 
لاتخاص من هذه المنافسة الجديدة ليخاو مم غرب البحر الا يض › 
واشستد النزاع بين تجار جنوة وأصحاب شركة سانسون حت أقلق 
اللراع بال حکام الجر اثر فصادروا منشا. ت الور وين جيعا قد مر 
سنة ۱۳۷ , وانکنیم لم بلپثوا أن منحوا امتبازات وہە “ones‏ 
جديدةلش ر كة فر ية مس ی صرح فما لاشر كةبأن تق منشآت 
اة أمو اها وأرواح أص ما ٤‏ ولم بکد آهل ليون برون ماوفق إله 
آهل راا کے را د ن رطلبون امتبازات واستطارت 
منازعات طويلة بينهم وين المرسيليين عل ذلك » وانتهى الأمر أن 
حصل أهل ليون عل نفس الحقوق الى كانت مقررة لش ركة سازسون 
وا اتفاق بالامتیاز الجدید فى أول نار سنة ٠۹6‏ » واستمر 
هذا الاتفاق أساس المعاملات بن الجرائريين والفرنسيين حى سنة 
\V%‏ () ۽ وقد تقرر فى هذه المعاهدات كم ان بقتصرالاجانب عل 
التجارة فقط ولا دخل هم ف شئون البلاد السياسية . 


1 — Julien : Op. Cit P, 552. 


الابطالدون 


هلجنو ینا يدان 


اهل ليون ف اردان 


مسد چ 


بيد أن هذه الحال لريكنمقدرا ها أنتستمرطو يلاء فمذه المدتة المعقودة 
ل ترض أحدا من ا لجانيين : لم برض عنما أهل المغرب لاما حرمت 
علیہم مہاجة اسفن وساب مافيهاء وكانت الد ولةتفيد كثير ا س الا موال 
الى جما مس القراصن » أو الیتر عم إذا كفت بعضمم بالقيام ببعض 

غارات وسراا لحساما » فكان اللاحون المغربيون بفضلون حالة 

الحرب مح أخطارها عل حال السلام لقلة رزقه وجدواه » وأما 

الأوروبيون فقد كان الكشير ون منم بطالون حار بةالدول الافر بقية 

ىلام زار لاستنقاذ من بيد أهلما من الرقيتق ء وأخذ الرأى العام فى حلاف لاد 
شور اقرب أو روبا بماجم سياسة الاتفاق التجارى مع لاد المغرب وأخذت 
الحسكومات ‏ تخف ضغط الدكنيسة والرأى العام س تتحبن الفرصة 

ان ا اا و 

الاتفاقات لم تک تعقد مح دول أوروا کہا » بل « کانت 

الجرائر لاتتفق إلامع دو له واحدة وتشتد على غيرها - ( فى أعبال 

السب والقرصنة ) . خي عقدت الجرائر صلحا مح ريتر إماردR‏ 

الهواندى » كان معنى ذلك نقض الاتفاق مح فرنسا و وجه أعال 

القر صان عو السفن الفرنسية ( سنة ٠٦٠۳‏ ) وكان معنى التحالفف مح 

لويس الرابج عشر » إعلان الحرب علالانجليز والمولنديين سنسة 

(۱۷۰) » وکانمعی الا تفاقمعالا نجليز سنة )۱۹۸١(‏ [علان الحرب 


عل النفن الفر ةع © وما ارت الق هة فى ٠ط‏ شا 
Ge San ODN SEES A‏ 
العداء الشد يد 

حاوات الدول أن توقف سيل القرصنة فلم تستطع » وكلما تقدم 
0 الزن بالدوباذت العر ية كلما ضف مرها وأصبح الاعتاد علا 


E) julien Op, cit 53 


شښ ھ۳ س 


ف لقا عل الرس أقل شا راتت رال ارب د را 
قستعمل كلا مرا كر لاء القراصين الذن لاصوا من كل رتابة 
وءضوا أتون من الأمرمار يدون رضىحكام المغرب وأهله الاصلا. 
أم ل برضوا» فلما أعيت دول أورو اا الحيلة لجأت إلى القوة » فضربت 
انجلترا الجرار بالمدافع ثلاث مرات ( ۱۹۲۲ ۰ ۱۹۰۵ ۱۹۷۲۰ ) وکان 
انلز واو لنديون إذ ذاك ف عنفوان مضم الملاحية + وكانت 
سفنهم تضرب فق عروض البحار فى الاطلسى والبحرالا مض ء فاشتد 
القراصبن ف تصد ما يسر هم مما تی اعی الصبر ملاحين مبرة 
ا ومر ليره وآلن . وانتہیى الاس et.‏ ا ول 
دفع جزية لداى الجزائر حى بأمنوا على سفنهم ومتاجرم من أذى 
القراصين : « فكانت دولة انكاتراتو دى ها سائ ةليرة انكلرية فى 
كل سنه » ودولة فرنسا هدايا نة دما عند غير قناصام) ۾ ودولة 
الدايمرك الات و مات رة فما أرية لاف ريال شنک 
وهدايا نفيسة ء ودولة هولندة سنمائة ليرة فراساوية وملك يازا 
أربعة وعشرين آلف ريال شتكو »وملك سردينا ستة آلاف ايرة 
فرنساوية ¿ والولايات المتحدة بامريكا آ لات وممات حربة قمشا 
ر بع آلف رال شینکو »وعشر ةآ لاف ريال نقد تعر ھاة:ا صابا 
معما والرتغال هدابا ية يوأسو ج وروج آ لات رة وذخائر رة 
قسأوى قيمة وأفرة» وهنوفر ورام من الانيا سنمائة ليرة انار 
وأسا نيا هدايا نفيسة » ورا حاول بعضيم فى بعض الاحيان مقاو متم 
وعرك للاتقام منا فلا بصادف احا فبضطر الى مسالمتماي (0 
وکانت فرشا أحفل دول أوروبا بالآذی ‏ فكان اقا م) أن 
کون أ کثرها اهتاما ذا الأمر » و منم اتصل العداء بين الفر سين 


والجزا ئر ین طو ال القرن السايع شر ۾ وسکررت‌حرادث الاعشداء 


() تفه المرائی یی ما ٹر الامیر عبد القادر ؛ < ١‏ س ۸١‏ 
( م سم 


الا لير يضر بون 
ارائ بالدانم 


لا بحلیز يدفون 


بقية الدولالاوروية 
تدع جز 


الملاقة لب فر سا 
والجزائ مر 
عر الصة 


۶وث شیر 4 آل 


الات 


کابیر امل عل 


القرار ةيا لغرب 


ازده'ر الجزار 


ست ۹ س 


من الفر بقبن» وتواات مذاح الجرانر ين فى مر سلا ومذاعالفر سيين 
فی الجزار . وهب اليستيون مرارا عديدة > وأهين قناصل فر سا 
کشیرا »وضربت المدافع E EES‏ 
بلحاو لالفر نسيون غرو ال جار سنة ٠٠٠۶‏ فلم بو فقوافی ذلك وعادوا 
بعد خسار فادحة ومقتلة عظبمةء وحاولوا مرة أخرى احتلال جيجل 
ل كو نوا أسعد حظا . م حاول الفرنسيون التدخل فىشثون ال مغرب 
عن سیل الدین فاجہت همة الجعات التبشير وة الفرنسية والاسبانية 
إلى اقامة مرا كز وكنائس على E E‏ 
وا أوروبا المسيحة على المغار بةالسلمين إذا صاب الكناس‌ ضر »> 
وقد وفق التاوسة يعض التوفق فما ندبوا من أنجلهع واخذ الأعتاد 
عل برداد بفضل عناية الوزير الفرئسى كلبير ء فأصبح رجال الدين 
م المنادون بتخلص أسرى الاورو بين فى الج زار » ثم عمد اليم اخيرا 
فى القيام بوظاثف القناصل ء حتى اجتهمت مصاحة ا لمسيحية إل مصلحة 
فرڏسا » وحتى أصبح ممل فرنسا هو مل المسيحية فى أرض المسلمين ء 
واستمر العداء بن الفرنسيين المغاربة متصلا طوال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . 

وكانت الجزاتر طوال هذين القرنبن على حال طيبة ٠ن‏ الرخاء 
والقوةء واتسعت رقعتماو شمات نواحى كثيرة » وغزت 7ر نس نفما 
سنة ؛ ٠٠‏ ء وأعانما على القوة والرفاهية انقطاع الصلة السياسية بينم 
وين الدولة العلة تقر يباء فكان داى الجرائر أشبه بالامير المستقل 
بآتی من الامر مابرید دون أن کون عليه فى ذلك حرج » فلوقد تمعن 
اولك الدايات فى هذه الفرصة ااطيية فأ جادو! تنم بلدم وأعدوها 
مقاومة کل عدوان راد مہا لاغی‌ذلات عنما کشیر | ء و لافلتت‌البلاد من 


المصير السىء الىستلقاه فى أو األ القرن التاسع عشر » ولقد كا ات 


سس س س 


نوأجذ العداوة تتدی ها ء وکا نت آبادى الغرو وشا ومع هذا 
يتفطن أحد من هؤلاء الحسكام إلى أن عسب اللمستقيل حساباء 
ا نفسه وبلاده بالتقية من شر بكون » وقد منحم الله أرضا 
ا الداع عنما » وقدرة على ركوب البحر ها خطرها فى الصراع 
المقل > ومع هذا يعن عنم ذلك شيا . وقد كانوا على صلة بأاوروبا 
ا يروا بعيونهم ما يفعل حكامما ليحفظوا بسلادم 
وعرو شم ۽ وقد کان الاصلاح عم سلا ميسورا.. ولكبم 
وا إلا الرجوع إلى الوراء فى لظة اشتد فما سباق الناس إلى الامام . 


فى أواثل القرن الثامن عشر أحذت بوادر الا نيار تلمع ف أفق 
مغرب » وبدأت غواشى امحن ترورها و تلقل عاءما ۽ أخذ إراد الدواة 
من الةرصنة بقل بتقدم الملاحة الاوروية واحتياط السفن المارة 
بسواحل افريقية > فلم يزد دخل الدولة من هذا الباب على ماثة فى 
من الفر كات » وف‌الوقت الذى كان ينبفى عليما فيه أن تريد قو تما 
البحر ية تجدها اون فى شأنما فنزل عدد السفن إلى التصفء وقد 
كانت البحريات الأ وروبية قد بلغت من التقدم والرق فى ذلك الحبن 
ملا طا ومع هذا لم يجد دايات ال جراثر مايدعوهم إلى تحسين فم 
وتقوية جمتمم » وأقبات الاوثة فى أواخر القرن الثامن عشر 
واجتاحت الاهاين حیی إن کان لعوت ف الجر اتر الف کل ومین ۽ 
وکان فی الجزابر أطباء فرنسيون ناوال ظط فار هد 
الادو اء ومع هذا لم بر الحسكام داعيا خجاية أرواح الر عية » فر كوا 
الداء وستشرى والعلة تستعز حت هبطت الأمراض بالناس والبلاد 
إلى درك سحيق »و انقطع مدد المتهاو عبن الى جو شم لان الحعصوررن 
ف اسبانيا من المسلمين قد اموا »ومع هذا لم يكر الدايات فى أساوب 


لعو ضول 4 م اوی من جیو شم ¢ ی اصح الجيش امغر که 


ند اضمخلال المغرب 


مسو له حکام المغرب 
فی ذلاف الاضمحاال 


أنتشار المتاجرالةر نسية 


فى المغرب 


املال الدابات 
و قاد اإوظفين 


ت 


تة لاف جندى فقط ٠1‏ بل کان ول بول الامر أن ناروا » 
فہذه اجر الفر اسن ف البلاد رشتد ساعدها و تیزاید ار با حا وهذه 
حكومة فرنسا تأخذ الشركات الفر نة العاملة فى المخرب فى حايتما 
و يبط الماك علما رعايته » وهۇ لاء الفرنسيونعتكر ون تجارة القمح 
وتصدره وسحتفلون بتوضقہم فى جارة امغر ب ء فيضر بون مداليات 
من الذهباحتفالابالاصر و الكسب » و يوزعو ما فى ساعة قل الفقر 
بکلکله عل المغر بین جیما . کان أو لی بہم أن یمتبرہا بہذا کله ویکون 
ر منه عظة ونذير » لكام أرساوا أتفسبم ع اا 
حبلہم على غارب الأابام فدهمم الاعروم ابقاظ كنيام 

وانقضى ءصر الدابين الآ قوياء . وأخذ يتولى الأامر منهم رجال 
ضعاف » واقترن ذلات إصعود جم الجندية واجماع القوة کا ف 
بدالا جنادو قو ادهم ۽ وأدركالامة كلمافقور »> فلم بعدلاد يوان حول ولا 
طول » وتر ك الئاس إدارة الہ لاد لن رشاءيصر فا كف شاء + ومالالوزراء 
إلى الراحة » وحذا حذرم الموظفون فر يعن د آغا الحلة » بان يناقش 
الداى ق شمون اليلد الحر ية » وانصرف د وكيل الخراج » عن ‌العناية 
رشان الأاسطول »ولم متم «الخازندار ۾ بشئون الال ترك ه لاءالمال 
الشئون کہا فى بد الداى يصرفا ا موب ء ولقات عليه الما ةفسا 
للجند واستراح . . وهذا فى آواخر القرن الثامن عشر . . یف عصر 
النبوض والقوة . . عصر الأخطار والأهوال إ. . بل لقد أتعبهالبةاء 
ف المديتة وآحب أن ربل تسه من الراحة مبلغا طييا ء وخاف عليبا 
فتك الجنود » فآثر العافية ء وانتقل من قصره المعروف بال مجنينة ۾وأؤى 
إلى قلعة الجرائر المعروفة بالقصبة ء وهناك جع متاعه وماله وعتاده 


و حر 646 وترك الأمر لن بيده الام م خی ا مۇر خالاسبانىجوان 


„1 „ Julien; Op. Cit, P, 559 


س ۹ ۳۰ س 


کانوا» حين وصفه بقوله « رجل غی ليس له عل أمو اله سلطان , أب 
بلا ولد “ودوج بلا زوجة » ومستيد بلا حربة ء ملاک عبد وعد 
رعاباه » فليس هناك أصدق من هذا الوصف اللاذع للحا ك الذى 
سږظل عل ا هذا حى إذا رك فح عل بلاده تور الطوفان . 
ولیس عل قیال المرب حرج فی هذه الال اذا ش ثارت علي 
الحسكومة و خاصمتا وخلعت ساطاما ۽ ولیس عل قبائل وادی سبو 
من حرج إذا أعلنت استقلا ها وخلعت طاعة الأتراكف 1 
من الةرن الثامن عشر » ولاس عل عير هم من القياء ئل من باس إذا 
تواوا بالدولة فک مکان ورفعوارابة العصمان .ولیس عل ٠‏ 
من حرج أبضاإذا هم حاولوافتعح ا مغرب من جديدي فاجو امدائن الساحل 
مأرا عديدة وخربوا وهران » ولیس علٰ‌الفر سيين ەن حرج کذاك 
[ذا فكروا فى غزو المغرب من جديد تعذر عام ذلك لكشة 
الشو اغل ومسائل الثورة فلا بأس من انتهاب أموال المغرب»واستير اد 
القمبح منه وتأجيل ترا کر دیونال جزائر عند فر نا » لاضیر 
عل الكو مة الفرنسية ان تفعل هذا می فا | لن ترد شيا من 
دیو ما وآن الجراثر أتجزمن أنتسترد ماها . . وان الداى قل عنابة 
فشمون بلاده آل تعب الفرسبهن ن بالمعطالبة والالحاح . اضر 
عل | أن تفعل ذلات » بل لاضرورة تلح عا ع ما فی غزو المغرب مادامت 
تفوز مله علاين انات حا 8 لعل مصلحما لستدعی آن 
ترفض التعاون مع الدول ف القضاء عل القرصان. & ادام بقاء احر و 
والقرصان فده ويۇذىعدوتما اتترا . 
ما کان ذلاک کله معقولا شق معطا ع الاشياء» ولسكن‌الغريب 
اسو ذف النخار آنا پام ما کا نت زرك اد زائریین 1 عتوا ف 
ألقر صدة وشدة ف ترصف اسفن | هذه اورا اذى من 
أعاهم وتعقدمۇ مراف اكس لاشابل للتفام فما بتخذحيال الجزار » 
م تۇ شرا سی و تادب أمیرا لین-انجلیز یو فر نسی- لفاو ضة الدای ف ىكف 


بل 


قبائل مغرب تاور 
بالىكومة الةابة 


الاسبان پاجون 


المخرب م جل 


لر نسيون كرون 
فى غرو الغرب 


ەۋ ر اکس لاشا بل 
انار فى شئون 


القرصنة 
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pagergegengyarmerray. 


EERE 


حکام الأغرب زدادون 


شدة ۴ مام آورو ا 


~۳ | ٭‎ EE" 


يدر عيتهعن اللاذى . فلقاه E e N‏ حدیث 
الأمر إلا ھی متېددآمتو عدا 4 وھؤلاء 2 الاعلر زیخ (r.‏ أ اة 
فر سلون آ بقادة ۱ کسموت او وک بان امو دى 
تاد ب العصاة قنصیب الجز أ لشیء من ااعطب ۴ قر E‏ 
سل ۱۸7 . 0) 
وئم الجوف وهمم الحذر ۾ وماذا س وك ازا هذه أمام بضحة 
آلاف من المد ا زاثری . E hla.‏ ا الیہا وحضار تا إل 
هہاء ف هباء .. مض الدای ۳ طر یه مدا فشوما . ٠‏ اتر م 
قناصل اده ول ف اللحظة الى بصا نعم فی مامد ع ور جو حسن‌ظنهم 


" 


وهو أقوء ی ھن الدای أضعافا مضا عفة ج ولشتد ای تونس ق طاب 


ھن القناص والدول غر عارف أن ذلا بعل دو لته ف وح 
وف عير ۹ ق ما ولامقامما بان الدول 4 و امعجب الدای من رل 

کیف LU‏ له أن يصانع ألفر سين وګخشی شرهم 1 ولرسخر م 

هذا سخرة بالغة . . وليرفض وساطته وليرد عابه ردا خشنا )١(‏ , 


)0 وډدو أن جد المغرب الها عل حال هن اا وة ة أورويا شب ما کان 
عله أعاہم المماليك فى مصر قبل الملة الفرنسية » فقد حاول عمر باشا الوالى لتر كى آن ماج 


a‏ ويهو معه الى رأی ؛ ؛ فثار الد به ۾ ونقعوا عليه الشروط الا نجليزية ء قبطو ا عله 
وقتلوه نةا وولوا مکابه عل خو جه € وقد الما العذر لما ليك ەم ق ج قوة افر نسيين 


لانقطاع آسباب ااصلة بين الجاتين . ٠‏ وا-كننا لاستطيع أن نانمس عذرا لجند الجزاثر ى فقد 
کان الباب مفتوحا بينيم وبين وريا ۾ وكان القتال بين الجانبين متصلا فى الى والبحرفكفجهل 
المغار بة فوة الا وروبيين واسالیمم ؟ 

راجع : تحفة الإاثر فى أخبار الجراثر < ١‏ ص ۸١‏ 

(۲) « واتصل ابر ملك فرندا ففاوض آهل دوله فوسطوا مد عل پاشا غدوی مصر 
انينصحه ۾ فارسل له كتاباً ينصحه و صذره ويعابه به بأن ااعاقبة وخيمةع فليا قرآه سين باشا قال 
لرسول د بلغه سلامى وقل له يأ كل الفول » 'ورعاكانت تصيحة عد على هذه سابقة لفاوطته 
مع فرنسا على فتح الجراثر لسايما ع ولا ا أن کون الدای حسين قد عل بهذه المفاوضات 
تعمد أن سخر من د عل هذه اأسخررة 

تحفة الرائر فى آخبار الزائ < ١‏ ص ب 
Dodwell : Op. Cit, P 97. 98‏ )1( 


کے 
جود عل هذا رجل سکن لا م الأمور ولا یقدرها قد رها 1 
ا٫ذهب‏ العر ور بالدای مذها بعد و یاک العاف ء و مض عليه 


وليطمئن فلا خوف عليه ولاهو حزن ! 


رذلات کا نت مہہ اسا .ای حسمین باش شا اف انعدام‌الرجا ءالصلح بين ال دای بن‌باشاو سپاسته 


فز ناوا جرار» أو بن الد ول الاو روب ةكم ابصفةعامة وا رار فقدکا نت 
الدول كلما مستطيعة احتال هذا الموقف من الداى > ولكن فر نالم نكن 
کک کٹرھهاشج وان ورو کار 
سفنه على سفنا ع ولم کن خن عل أ OS‏ دث هذه ال يام أن 
الف نسمان كانو ا بكر ون جد ياف التخاص من داى | ل جز ارو القضاءعلى سلطا نه» 
ولو قدکا نت فر ن افی‌ظر وف غیراای‌وجدت فما بین س فی ۱۸۲٥‏ ء ۱۸۳۳ 
اتقدمت انما على ال جزائربضع سنوات » ولكنحكومة شارل العاشر 
کات فی شغل مصائما فانظرت ال جزائر عل مضض » بل رغبت إلى د 
على أن بقوم هو ذا الام » فيقود حلةعخضع ما طرابلس وتو نس 
والجزائر ويقر الامور فى سواحل ا مغرب »> على أن تقدم له الحكومة 
الفرذسية معونة من مال وسفن » وتلك هى د المسألة الجرائرية » 
المعروفة .ى تاريخ مد علل» ولكن الرجل أظر فى الام رحكةموفورة 
ورأياً حزما » فقد رأى من بادى. الأمر عبت المشروع وقلة جدواه 
عليه وکثرة نفقاته « والکنه لم عب فى نفس الوقت ‏ أن يدع 
الفرصة تات من بين يديه » لأانه لو قدر لمذه المفاوضات الفر نسية 
أن تنتہی الى شیء لاافاد منہا فائد تین : ی فر صة عمد فما د اتطر له 
وسیل لمحا لفة مح القر تسان أو مع اللانجالن إذا قلقم الأمر 
وأعافم () » ومن ثم اشتط فى طلب المن الذى يدفع له للقيام بمذہ 
اة ء فطاب يلغا جا من الال وآر بح سفن کار ی من ذوات 


1) Dodwell Op, Cit, .P,. 98 


سس 


فرز| تفاوض مدا 
علا فح الجرائر 


بولنياك بكرف فتح 
الجرائر جديا 


a E ss 


المانينمدفعا > وعبثاحاول المسيوميمو س الندوب الفر سى فوق العادة 
الذى نديه بو لباك لمفاوضة مد على أن يقنع مدا عليا بالتعجيل 
فى العمل » لان الرجل كان خشى الانجلمز وعخشى الدولة العلية » وقد 
حذر الساسة الفرنسيان من ذلك ونصحيم باللكتهان » والكن هؤلاء 
برزقوا حصافته ولا دقة فهمه » فضى دروقى قنصسل فرنسا 
حدث با رکر قنصل انجلتر فى الأامر ! وتعجJ‏ چgıial Guillenıinot‏ 
شفیر فز نشا یر کا خدث الريس افندى ف المشروع راجا الحصول 
عل موافقته » فعجل الابجلز مقاومته » وعارض الباب العالى 
ا أن كط ارال مرب عاض د طا افا ب اة 
الداى بغير حاجة إلى حرب أوفتح ء واتتهى المشروعكله إلى فشل تام 
لمعارضة الانعليز والآتراك » واعتراض الوزراءالفرنسيهن على تسلم 
سفن فرنسية محمد على » واضطراب الكو مةف ند بولنياك وملك 
ا ۰ 

بيد ان ظروفا جديدة ما ليشت ان أبقظت فى اذمان الوزارة 
الفرنسية فكرة فتح الجزائر » فقد زاد احساس شارل العاشر ووزيره 
بولنياك بانصر اف الفر سيين عنما وسأميم حكه مما وتحدا م بالثورة عل 
الملكة الضعيفة » وكان شارل العاشر سحتملذلك مادام مشروع تقس 
اورا مذخورا رهن التنفيذييدوزبره »لان تنفيذهذا ا مشرو عكان جدرا 
بان يرضى قلوب‌الفرنسيين وسحبب اللاك الهم » فلا فشل هذا المشروع 
و طعت آمال شارل ق ۾ رآ وزبره ضرورة عمل شىء برفع ا 
قدر خکو مته فى نظر الفر سيين من جة و یشغ امم به عن نقدهم ایا 
من جه آخری › واتتہی به الآمر الى التفکیرفی فت خار جی ۽ فالشعب 
الفر سى مغتون بالحروب والغزوات ملكه اخبارها ويأسرقليه جدها 


وفخارها ٤ء‏ ومن 2 بر الجرائر مدان زا الفتح وه کیدلاف اتقام 


بے 


س 


ما أصاب الفرنسيين من أذى عل يد اهل الجزائر ء وفه كذلات شفاء 
لغريزة دينة مطوية فى قلوب الغالن » واعانه على ذلك ان وزر 
حریيتهمار مون کان تحر قشو فا لقادةهذا الفح ۽ وهن 2 اخذ شارل 
ووز ره بولنياك بتحينان الفرصة المناسبة لاقيام به 

ولتکن سوہ الطالع ای إلا آن بلازم شارل العاشر فی کل مانوی 
فکان سىء الاختيار للمناسبة الى بدأ فيما بفتح ا مغرب » وكان سى 
الاختيار للقادة الذين ندم للقیام به »> وکان سىء التق در حين 
رجا ان بقی امر ماسکیته بهذا الفتح » فل خطیء جو ليان حبن وصف 
الفتح الف ر سی الہغرب بقو له آنه کان عملام‌ضطر با در تجار جزائربون 
يهود بالاشتراك مع سیاسپین مفسدین فی باریس وکان - ای الفتح - 
ا ماف ضديره , وكان حلة قادها قاد سى. اأسمعة 
قمادة خاطئة » ونصرا تلقاه اه الرأی العام بعدم | تراث » واعقه 
سقوط الاسرة اى 8 فخره ‏ تلاك كانت المقدمات الفرىدة الى 
مدت لفت المغرب على د فرنسا» () 

ترجع المقدمات القر ببة للغتح الةر سى الى القضية ال معروفة « بديون 
البكرى وأف زناك » اليمو دين » وهى قضية لابقال عنما الا انبا كانت 
مؤامرة سيئة دبرها هذان اليبوديان بالاشتراكمع تفر من كبارالساسة 
الفرنسيين لسر قةداى ا لجز اثروحكومةفرنساعلالسواء » دراسة تماصيلما 
تدل على ان السياسيين الةرنسبين كانوا بريدون أن يغصبوا حا 
شرقا بضعة ملارین من‌الفر کات فاذا طالب ما کان مساعارجاءن 
حدوده فى معام لة دولة محترمة مثل فر ناء بل مد وكذلاك ان‌الاستخغاف 
بلغ بالوزراء الفرنسيين مداه > فل کم المماطلة والاحتال »ي بل 
قصدوا إلى أحراج الداى بتعيين رجل متهم فى خلقه وأمانته للسقارة 


(1) Julien; Op, cit.P,515 


الفتح الفرنمى تارات 
ف رأى جولان 


مقف مات الفح 
دون الکری 


ا 
١‏ ال ا 


یا جرائر فيل الفح 


لے س ۾ ی ا ت چ می ی ی مدر رع شی بز کی مومهو 


دول الدای لدی 
حكومة فرنسا 


الداى حسين يفوض 
لبك ری أىزناكشتون 
تجارته الخارجية 


تالیرانيشترك م 


لیو دیین فی‌سرقه‌الدای 


— 4 — 


اديه ۾ وعبثا حاول الداى أن تج على بقاء هذا الرجل » وعبثا حذر 
الححكومة الفرنة من جراثر بقاثه عنده علي مابينهما من سوء الظن 
والنخوف والازدراء » فلل تستمع إليه حكومة فرنساء» واتهى الامر 
بينما إلى مشادة عنيفة ملاك الدأاى الخضب فيا لطم القنصل الفر سى 
ديفال مروحة كانت بده ء فكا نت تلاك اللطمةهى الشرارة الىاشعلت 
ا لجرب بين الجا نبين . 

أما ديون الداى لدى حكومة فرذسا فقدية رجح إلى السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر » إذ احتاجت الحكومة الفرنسية إلى 
القمح اللازم اتی إبطالءا ومصر » فتعہد بتقد مه إلبما تاجران و دان 
من تجار ال جرار ‏ برجعان إلى أصل إبطالى ۔ إذ نهآ ف لبغورنيا۔ 
ها بعقوب کوهین بکری ومیخائیل انوزناك »> وکان الدای حسین 
(منذ سنة ۱۸۱۸ ) قد فو ض غم أمرتجار ته الخار جية » فضا وردان 
القعح سنوات طويلة ولا بعطانه شتا > وکان طبما شبه اتفاق مع 
تاليران = وز الارجة اة إذذاك ت عل أن سوا 
مارأخدذونه من المكرمة الف ر تة ناهذا القمح من غير أن بکور 
اذاي ك کو ما ا اول ع و ا ات 
واليموديان بضيفان على البلغ أرباحا وعمية ويتراخيان فى مطالبة 
الحسكومة الفرنسية حتى تزداد المسألة تعقدا » وتعيد تاليران بالدفاع 
عنما » فكان لايفتاً بوصى وزر المالية « بأز لايعتبر هذه الال 
Nay Us Ea e aa a‏ 
ااداى نصح تاليران له بأن .يطالب تابليون فى مصر بهذا المبلغ > 
وبهذا غرر الثلاثة به ف اللحظة النى تناولوا فيا أر بعة ملين من 


الفرتكات هن اللسكرمة الفرفسية للها الصا حب الق وت 


(1) Julien Op. cit. P. 575 


سا ل ا 


A 


سو ت 


سنوات قليلة تقدم اليو ديان إلى حكومة فرنسايطالبانم| بأربعة وعشرين 
مليونا من الفرنكات هى مبلغ ماوصل إليه الدين وأرباحه المركية > 
ف يسع الكومة الفرنسة ألا أن صقى هذه المبالغ وانتمى الامر 
بتقد رها آیاه ميلح سجعة ملا رين فط , 

وف هذه السنوات أقامت الكو مةالفرنسيةد يفال قنصلا ها لدى 
حكومة الداى وهو رجل متهم فذمته » وکان‌الدای بکرهه ولا بطق 
معاملته › فل يأف سین أن بقن أن ماله ضاع بين تسو رف الكومة 
الفرنسية ومالاة تاليران وتأثير البكرى وحظوة مندوة فى باريس 
ىقو لا لفل eاازevاP‏ asاەMc‏ ودی ديفال» وتحققت عخاوفه 
حين , اعترفت الحسكومة الفرفسية حقوق الببكرى ول تشر إل 
حقوقه هو بكامة واحدة ‏ وهو أولن الناس بالمال س واحست 
و غرة التجارة ف عر سیا بآن شيعا من الاتفاق قد تم ین بکرى 
وديفال على العبث مصال فرنسا وال جرا معاء فاعلنت رفضما التعامل 
مع القنصل »> ومطى الداى کو موا و کت 
كو مة فرفسا سنة ۱۸۲٩‏ یلما با نه بعد تمل بقاء هذا والدساس» 
لديه ورجا الكو مة الفرنسية أن تس یدل برجلا « شما » » بلرآى 
الرجل المسكيدة كاد بين يديه فابلغ الحكومة الفرنسبة أن بكرى وعد 
بلیفیل ودیفال بن منحہما ملو نن من والفرنكات إذا حصلا له عل 
الملا سن السبعة المتجمدة ادى الحكومة الفرنسية . 


لاحرج عل حسين إذن إذا خ حرج به الغضب على ديفال عن 


وره 7 وقد وجل الحكومة الفرلسية صر عل سر فته وانتہاب أمو ال 


و اذاه وزاد فی عضب ا4 ص کن تجار فر سا ھن آهل مر سیا عل 


جار اراار ميو ان وس اة أف فرنك فرفعوا امرهم ال 


وطلبو! منباان تنفذ لهم آم والم من أصل السبعة الملابين الحكوم 
کک 


سو العلا ةة بین 
درتال والدای 


#رفة التجار ةى مر سلا 


ترفض امامل مع د رغال 


الدای سین 


رشکر د la‏ ل 


الکو مه‌الفرنسه ای 
دفع دیون تجار ارائ 


أ 
i‏ 


حادث لمرو حه 


ريل سنه ٧۷‏ 


فر :س اعاصرا جرا ئر 


رمو وز راطرية 
الر نسية اسعی نواد 


المشررع 


کا ا ست 


ملیون وایقت ما ادعی به تجارها فى صندوق الامانة وامرت ان تجرى 
دعو ی تجارها مح غرما ېم من‌اهل الجرائر ی عا ف بار یز » 
ء فقضب الباشالذلاك وطلب ادا. الامو ال اكوم له بہا کہا وان تكون 
مرافعة التجار والغرها. ق جاس اطزائرں () i‏ حق فما فعل » 
اذ لا بنبتی ان يكون ألفرذسيون حكاما على انفسمم ؛ بل ان كرامة 
الجرائر كانت تستدعی عرض ش الامر فی حا کہ 1 لجرا ر ا 
.ف مثل هذا الظرف معةول جدا إن تشجد المناقشة بن الداى 
وين القنصل » وليس بالامر ذى الال اذا تناول الدأاى مرو حه 
وضرب با وجه ديفال ۽ لیس ذلات باللامر الاطیرالذی تستحق من 
اجله الجزرائر أن بزال استقلالما ۽ خصوصا وقد استيقن الناس ان 
دقال استفز االداى بو قاحة عير لائقة ‏ وقد لمت الداى أباءا E‏ 
ان المألة شخصية لادخل لما صكومة فرنساء ولكى هذه الاخيرة 
اعتبرت حادث ۲۹ اریل سسنلة ۱۸٧۷‏ \ لترر غرو الجرائر 
واحتلالا . 
بدأت حكومة مار تنباكفقررتعاصرةال جرا ء غاصر تما حصارا 
طو یلا کلفما مالا کشر ول بعد بفائدة ي فرفع اخصار وعادت فر سا 
تطاب ٤ 4 e‏ فان الدای حاسہا ا E‏ مجاه تر 
فر نسا عن فتح بلادە ٠‏ بل زادت را فم بتر دد حن ا إل 
مندوب ٥‏ رنسی جديد هو لارشیر Bretonniere‏ 14 لض عله 
اللرضات الى تطا, ۱ حكومة فر سا ف أن بطلق مدأفعه ع اأسفمتة 
بروفانس الى كانت تحمل المندوب ساءة مبار جنا مہناء الجر اتر 
هنالاك استقر رأى بولنياك على أن يقوم بالاسى » وان إلى جاه 
ور مون وزر الحربة g>y Bourmont‏ أن کون إلمه قيادة هذا 


الفتح ٤‏ ول دن فر سا خشی E‏ من اراش الدو لعل شم ر 


ا 
)١(‏ عفة الراثر ف اخہار الزائ ج ١‏ ص م 


۷ س 


ى لرا داعلہا آنہا تفضل قیام الفرنسيين فى شاطىء افر يقية على 
دای الجزار و فا . آما المقارمة الفعلبة فقدلقتماا لحكومة 
من الفر نسيينأتفسمهم » فقد كانو ا تلقوا وزارة بولنياكبالتشكات والر ية 
EET‏ خم منه اعماده عل رجال لايكاد الفرنسيون 
ملول م حيامثل بو رمون هذاءفقد كا نت العامة مله مسقو لية هز مة 
E E E 0 e‏ 
الجزائر كانت عل حال شددة من الضعف و المج لان الفر نسين 
استطاعوا أنيةضوا عليم| فى زمن قصير جدا ‏ على رغم سوء قباد م 
و تغير نفوس | ندعل قائدم والتشارالمرد بين صف و فم ويك الدلالة 
عل ضعف الةوة الفر نسية آنا عجزت عن الاستيلاء على د البايدة » 
بعد ذلك لانا لقت فما بعض المقاومة , غادرت الملة الفرنسمة ثغر 
طولون فی ج مایو سنة ۱۸۳۰ وتم استبلاۇها عل ااجزائروس لم الدای 
حسین تفسه ها فى ه يواه ء أى أن ولاية الجزار سقطت فى أقلمن 
أربعين وما ما يدل على آنا كانت ضعيفة جدا» وأن جد الاتراك 
فی البلد لم يكو نوا خيرا من زملائهم ف البلاد الا سلامية الاخرى. 


وليس هنا موضع التفصيل ف أحداث الفتح الفرنسىء () وايس 


هنا كذلك موضع القول ف ثورة عبد القادر التى بدآت بعد ذلك 


(۱) فى الخامس والعشرن من ماو نة ۱4۳۰ بارج iklرJI Bourmont ia:‏ 
مخرطولون على رأس جيش ءدته عة وللائون آلف جندىي وفى العاشر من يوو ألقت الجلة 
مرامما عند خلیج سیدی فرج ع رأخذت تقردم عو الجراثر على عجل ٤‏ وتہاون الداى فى 
المسير الم فلم بلقملا بعدتسعةآیام فی سمل استوالیم وق قر آمام رعا > ثم تقدم‌افر نسيون 
بط وتردد ۔ وبعد اختلاف پین القادة - حى أشرفوا على حصون المد نة وظاوارطلةوز علا الدافع 
ی سلیت حامر تما التركية ف ۽ ولو سلة ٠۸۳۰‏ وى الحامس منه الدای نةه على شروط. 
نها سلامته وصيانة أمواله ورماية الحية الدياية لمل البلاد ع وف ضفن الوم دخات ألقرات 


الر نسية اجار 0 وقد وجد افر سيون ہوا طا 8 خراان الدای قدزها ع الؤرخين 


ضعت الحامية 


ألفر تسده 


الاستيلاء على اراش 
۵ مانو سنه ۸۳۰ 


أسياب قوط المغرب 


ت عدم وجوو 


سحکوهه صيح دة ره 


= ۳۸ س 


سنوات ثلاث» واستمرت أربعةعشر عاما متوالية فلمذه الثورةم اما 
فا يقل من أجزاء هذا اللكتاب ‏ ونما تمتا فقط دراسة أسباب 
سقوط هذه البلاد و بر سقو طا ف الجمو عة الاسلامة كبا . 

واضح جدا آن قوی أسباب قوط المغرب هو أنه ل كن 
به حكومة بالمعی الذى بيغم من هذا الافظ »کان به حا a‏ 
تصر بف الهور بطائفة من الأاعوان والوزراء ويشرفعل نفر من 
الجند فى البر والبحر ؛ و لکنه م ركن ذا سلطة فعلية معترف بأ ء فقد 
iy‏ عل ارم من معا هداته مع الدول : تسل اسمن المتعاهدةمن. 
الاعتداء 0 ي اذكانت الساطة موزعة وز 0 بينه وان 
رۇساء الجن فلم و طیع أن قى مرا او ياء بل کانفی 
معظم أحيانه موز عا بين آراء هؤلاء الأجناد » و مثل هذا الاون من 
الحكومة لم يكن فى مقدور المغرب أن بثبت تحت الضغظ الأورون » 
فقد قلل ذلكمن‌احترام الدول له » وهون علا أمره وجعلاستيلاءما 


عله رو رة تقتض.را مھا البلاد فسا 0 وجعل الدول رطی 2 


بثھانية وار بعینء لیو نام نالفر ذكات ۾ فلب‌القادة وا یدمن اشيا برای وا صرت ااشب ةف القائد امام 
وهي أران حربه و محل سییر ع۲ ][]٤‏ ع6 انی کان تول ”مون الملة س وئار آخر من 
أصعاب الكلمة فى الجيش والجند . 

وەن غریب الامر أن الرأى العام الفر سى تلقی أخبار النصر E‏ 4ن الازدرا, ر رة 
وقلة الاكتراث ۾ حى أن القادة الذين نسب اليمم فر الفتمم سقطوا فى ميدان الائتخاب فى نفس 
الوقت الذى أعلنت فيه مدأفع الانفاليد دخول الجرائر فى طاعة فر نا م ومر ذلك إلى كراهية 
الناس لسكة شارل العاشر ووژ ره بولياك وکل ما صل U le‏ 

عجل بورهون بعد ذلك فاحتل وهران وبونه» ولكنه عجر عن الاستيلا, على البليدة ٠‏ وعد 
ذلك يقليل تامع قواد اة بثورة وليو سن ۱۸۳۰ الى مقط حكومةشارل العاشر فو قت 
لر إل ان وکر عض اطا 3 الر حف ن م من اد عل فر اسا اسما ٤‏ ولسکنم 
عدوا , ول تابث الحتكومة الجديدة أن عزلت بورهو ووات مکا نه کاوزل d: Clauzel‏ 
۲ سجتمبر سنه ۱۸۳۰ )4 وقد لقى إورهون أهانة کیری حبنءزل عن القیاده أذ ای قاثد الاسطول 

۰ 


دھو قق 


r 


د4 


عمل فرنسا وتقف سا كنة حیاله ۾ وکان فى استطاعتا أن تفعل شيا 


وكانت بلاد ا مغرب على الاطلاق فقيرة فقراً إلا بعين على قبام 
دولة قوية حديثة » استطيح أن تنمض باعباء التنظم والدفاع . ومرد 
ذلات إلى قلةموارد الرزق ف الاد م إلى سوء التصرف فا کانبرد من 
المال ء فايراد المخرب كله فى تالك الأعوام لایکاد يكن لاذشاء جيش 
قوی صحیح » ول کن ا الجا کمین‌منم‌باشر ةنواحیالاصلاح 
لو طلبوا ذلك ولا بعال اليوط الى أصاب موارد البلاد إلا بأن 
أهلما أنصرفوا عن اسثمار موارد الخير الحقيقية فى بلادم واهتموا 
بكسب الرزق من وجوه أخرى كالقرصنة » ضيبت موارد البلاد 
مع الاهماليومابعديوم » وأخطأت حكومةا ل جز ار نفس الخطأالاقتصادى 
ألذى وقعت فيه كل دولة إسلامية غيرها » وهو إهمال عون الثروة فى 
الاد والاعتاد ف ملا الخزانة على مايرد من الاسلاب والغنائم 
وارباح الحروب ٠‏ فاجتمع إهمال المححكومة إلى إهمال ااشعب» 


وندھور ت مرأفق البلاد ا ا خطراً جلا ف حال قرب 


ف الافلاس والاملاق 4 وعلاارغممن ا هله الموارد کن : 


Duper€‏ أن سمح له بااسفر على احدىسفنهع فاضطر المسكين. الى استلجار سفينة #ساوية 
نقلته الى اسبانیا لا الى فرنسا * ولم بوفق کلوزل کثیرا فی عله فلم يليت أن استيدل بالجترال 
Berthezéne‏ `( فبرایر س۱۸۳۸ )فل یکن خیرا من ساہقوه‌اذ صرف ع ناته آل بعوث‌صیرة 
وسرا) قليلة الفائدة ى وكان الرجل سنا قليل الفهم فلم تابك ااثورات أن شبت فى كل 
کان وخرج کر من انوا حی الیکا نت قد خضحت الفرنسبين س عن طاع ملم بہت الر جل‌آن 
للب ااعرل فا جيب اليه وآعقبه o‏ چپ ھR S۷ aإر 2u de‏ * فاشتد على الاّهاين 


. شدة بلغت به الى ابادة قائل أرما ي مما اعاف كثيرا من النواحى ¢ واكنه لبك أن 


خلفه [0٣زم‏ ۷ فامتطاع سن حيلته ومبارته آن عخضع الساحل سى مستفالم وآم الفتح 
قرا . وف ٣۷‏ پوليو سنه ٠۷۴٤‏ أرسلت حكومة فرندا أول حا ٤‏ عام فرنسى للجزائر وهو 
Drouet dFErlon‏ وف تلك الاا, کانت ح رة الا'ميرعبدالقادرقط قا الى الظموروالقوة 


E‏ فقر ار ب. 


| 
1 


حكومة ألغرب ملح 


لاور لن امیازات 


٢‏ کک پک 
ورو با لا تعترف 


اا 


ج ۔ امک الاق 


يغد أمور المغرب 


س ۰ ۳ سس 


بال مر العسير فان الكو مة أهماته وانصر فت عنه» #نحت صيد الر جان 
إلى شرکة فر نسةاحتکارآء وکان فی إمکاا صیده والکسبمن‌وراته 
وقس على ذلاك ماأصاب موارد اير الل خرى كالزراعة وتنظى جارك 
البلاد وما إلى ذلاف وقد كان هذا الفقر سيا فى طائفة شتى ءا أصاب 
البلاد منالشرور: فهو النذىدفع ما إلىالاستمر ارف مار لةالكسب عن 
طر بت القرصنة و جعل أقلاعرا عن ذلك أمر خطرآ على ماليتها ء فلل . 
بطع ال كام الاقلاع عنما عل الرغم ما بدا من أخطارها وما تهددت 
به سلامة البلاد من‌التلف والفياع ا ا الس ف اقساد 
BE ARS E o‏ 
الاعتراف لكومدالجرائر بصفة الدولة الحترمة مادام حا ا 
معتراً فى نظرهم رئيس عصابة من الاصوص لابدأن تفع له أتاوة 
فكا نت العلاثق بين الجزائر والدول شاذة لا تشرف| نعال ولا تعطى 
فكرة طيبة عنما ۾ وهذا هو السب الذى جعل الدول ترضى عن عمل 


ماأمة سی کف ذاه 4 4 أفراد عم al‏ من المدوان والأذى 1 


فرنسا وتر کہا تقعل المرب مار رد 

ثم أن اسلوب الحسك امنا فى المغرب كان قدانتمى فيه إلىمشل 
ما اتتهى اليه ف عامة البلاد الاسلامية الأخرى . فقدعيل من أول 
الأمر عل إبعاد آهل البلاد الأصايين عن نواحى الک والادارة 
والدغاع ٤‏ وجعل ذلك قصرا عل طوائف الانكشار ية ووجاقام › 
فانصرف امل البلاد عن الدولة ونابذوها وا#طتاللاد وضف 
آمرھا تہاً ذلك ا حدت فصر حين أبعد المصر بون عن السكرمة 
و رق هل الا راك ر الال كه انى ذلك مف الاد غاا 
لان هؤلاء الاتر اك لايعتدرون على الدفاع عن البلاد بنفس القوة 
والاخلاص الذى يستطعه أمابا . ) 


ر الراب مھ فتو حا بن ا لغرب واوا ¢ وکا تف الصلات ین 
انين معو ده ق ف میادن الحرب والس علي ااسوا e‏ فکان ف مقدور 
اا يسايروا أ وروا ىا ل تقدماو بعماواعل 
اضر ب عل جا وااشيه م ¢ و6 أت الدولتدفع بعض الا تاوة اة 


وذخائر حدرثة الطراز ي كان مقدوراهل المغرب الاستفادة منذلك ‏ 


الاتصالوالتعاون : ولىكنممقصروا فى ذلك وآهملوه أو جېلوه؛ فاو کان 
مالك مصر عذر ف قصو ره عن الفرنسيين ببب انقطاع الصلات بين 
الجابين لا كان لأهل المغرب مةر من اللوم على ماجيلوا من تقدم 
آورو با وامتيازما ف ميادن الاسلحة والمحروب . 

ولنقل كذلك أن أص حاب الشأن فى ا مغرب ل بکونوا من فری 
الرأى أو الكاسة» على الرغم ما يتفق عليه السكشيرون من وصفيم 
بالدماء وحسن الحيلة » فقد کان خليقاً بالداى حسين أن جعل علائقه 
مع الفرأسرين خالصة مباشرة دون اجة إلى وساطة السكرى أو 
غیرہ » وکان ی تطیسع أن پنخذ لنفسه وکیلا فی باریس یشرف عل 
ار ة القمح وحصل لة الال لان اطلاق يد هذن الودبين كان 
چوا ان يدفع جما إلى الافساد والتضييع . وكان فاستطاعة دای 
ا کون أحسن تصرفا فی علاقاته مع فر ساي فقد اطق 
تفسه ممع الغضب إطلافا خرج به عن مذاهب الرأى والمحجى » فأمعن 
فیالزر اة ہماع ظا من آن ذلك جدیر بان پرغما على استرامه وتقدیره 
والازول على رأيه 

KRN 

هنا تبدأً قصة الفر أسيين فال مغرب » وهى قصة طوبلة رة لاتخلو 

من وجوه ا لير لابلاد وأهلما » وقد كان هذا مصير المغرب عل أى حال 


مادامت ار ا جاورة و دور ف سسا شحور الصلءءين توه ان الحبن 


< 


۽ اهمال أهل المغرب 
جاراة أوريا ف تقدما 


0 - فاد ول الامر 


فی المعرب 


ألمخرب الفرشى 


الم ر اہ 


— r — 

والحبن » وما دامت العلاقات بين ال جانبين قد ظلت قرونا طو بل 
لاتتغیر ولا تتہدل : جاد دائم وغزو لاینتهھی‌وحرب لاخمداوارها. 
ورانا کارت فة حن ف أا ر وغ هاه وا ا 
كاله ددا واذارته تة وشوه فوضى لاأمل الخين فہا؛ واا 
السياسةالتركة تز يد ضعف البلاد و تثير عليماعداء العالم الأورى . فا 
عدا الأتراك عل المسيحيين ف شرق أورو با تطلعت الدول إلى أخذ. 


الثأر من المغرب » ودا شي المغرب بالاتصال بالجموءة الاسلامية. 


شقاء عظا . وعرفنا أن فرنسا كانت تيت له هذا المصير منذ حين > 
واا کات تربص مهالد وائر وترقب الفر صة المواتة» فل کن سقو طل 
الزائ بالأامر النعد الاح ال أو المستخرب »> بل كان تتيجة طبعة: 
جدآً: ها أسباا القر ببة والبعيدة وهاو تتاجما البعيدة القر ية كذلك . 
2 ۷ س 

قلنا فى الصفحة الثالثة من هذا الكتاب د وأصبحت مواقح, 
الخصب فه کا ق اشرق الاد س مقصد س كانه و مجه مام 
من فجر التاريخ » تب عليما بين الحين والحين زوابع الرياح المبلكة 
تدفعما الرياح » وعواصف البدو الخربة بدفمما الفقر »و ليس كتار يخ 
انراق دللا على صدقق هذه القالة : فتار ته a5‏ من قدم الرمان. 
حى اة القرن التاسع ءعشر صراع بين الدول القوية على امتلاك. 
أراضبه » وعحاولات من القباثل المتبدية للأغارة علمه والاسكثار 
خير ه وأرزاقه ,ما جعل ماضيه کله اة طوبلة من الحروب والوقائ 
والغارات » لايكاد خمد أوارها أو يكن تيارها» وجمل أراضه 


مانا سلا وتواذد عله الغزاة من کل نا حرة ويقصدونەمن کل صو اہ 


م س 

ذلا أن العراق واحة موفورة الأرزاق والفرات فى وسط واد 
وهضاب يغشاها الفقر وتش فما اخيرات ء فأصبحت أراضيه - 
من فجر التار جخ - متجه القرس ف الشرق وفر ية بدو العوب فى 
الغرب وقلة ال كراد والج ركس والاتراك والأرمن من الشمال ‏ 
وقراصنة الحر اهندى وخلیج فارس من الجنوب > ومن هنا کان من 
الطبيعى أن تتوالى الخارات والغزوات على هذه البسلاد يسبب وبثير 
E‏ تعد أهاہا مشغو لین ف غالب أ امهم مدافمة الأعدا, ومغالة 


الماغعينء ی لایکادون ګدون چو من أهدوء بعنون فا لشثون 


انچ وسر افق بلادم . فاذا ذ کرنا أن العراق بلد زراعى بحتاج إلى 
ايدو والاستقرار ہی ر ماره وتورف زروعه وتۇتی‌خرها 
الا لاا ا ق ى 
أن الرخاء لم يشمل هذه البلاد إلا فى فتراتوجيزة جداً » ولو قد کان 
کل جار أنه وغراته قو ما حطر ن عل شیء من المعر دة بق مةمابلقون 
۴ نواحه من مظادر العمران ومعال الضارة ع أقباهم صاب 
الاد على أيد م شر كبير » فآما وهم فى الغالب طغاة جقاة 
لا بطلون ف العرأق عبر العنبمة الوأفرة واانہب اأشدبد فود 0 
بج ذلك حرمان أمل العراق. من خبرات بلادهم ۽ ؤزاد ص 1 
ھا الوضم الجغراف عل تار پخ الحراق إن العناضصر الى تجاوره - من 
کل الجہات ت عناصر حر در سل دة لاتکف عن الحرب والغزو 
والنزاع على أرضه فعا بينما ما لم يدع له فرصة للراحة أبدا. 

ولاس العراق ټ معناه الحد ق ص وحده جغرافة ملسهة تسو دها 
وف جغرافية واحدة » بل إنهينقسم بوضوح إلى ثلاةأقالم متميزة: 
أقلم جيل شما ف أعالى دجلة والفرات وهض.ة وان 2 


طب عة لادا ادراق 


ادراق م نالوج 


اجغراذية 


تأثر اعراق بجوار 


اران 
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اقام خصیب زراعی فی الو سط › ثم اقلم جنوی ختاط فه الجدب 
بالخصب وآسوده روح ګكرية ۾ ور تأر تأر ظاهرايملاد العرب‌الؤاقعة 
إلى غربه.وهذا التقسيم واضح الار فی کل أدوار تار بخ العراق »ذهو 
الذىقسمه فى‌القديم الىبابل وأشور وكلديا وفى الحديث إلى الموصل 
والمراتق والصرة > وهو الذى حال بين أهله وبين تدكوين وحدة 
متمبزة من‌الناحبة السياسية أوالاجناعة » وأضعف سكا نه عن مقاو 


الفاعين و جمله فرلسه سملة ن طات نوا حه n‏ : 


وقد کان تاریخ العراق من قدم الزمان متأثرآ حيرته لاّران » 
أن شحب إران دام النشاط متجدد ال جود لا رسكن له جهد ولا 
ينقطع له توفز ونموض'» تتوالى على حكومته الاسراتانجيدة ويأاق 
تارتغه با ملوك ذوى البأس والاعلام من ذوى العبقرية والنبوغ . فلم 
يكن للعراتق بد من أن يكون دام التأثر ما قوم فهضاب إيران من 
مظاهر القوة ومعالم الحضارة » فلا يكاد بعتلى عرش إبران شاه قادر 

ی ده فی الءراق بعد حین » ولا بکاد بر ف إبران لون من 
اللا ج د ا فح غا ف رای رآعان ع5ا ان 
اط بيعة م ترزق العراق حدودا حاجزة ميه شر الغزاة والها جين بل 
جعلته قر بب الال سہل المدرك ء فلا بکادالانان li‏ ص من هضاب 
إبران حى بنحدر ادارا هينا سريعا إلى سمل العراق الخصيب » 
یکا لھ ا فو ایی ر ی ول 
الفار سية العظيمةء وأن نجدكثيرا من عواصم اران القد ية عل دجلةمثل 
کتزفو نو آسو س وما[ لما » وأن نجدأںالایرانیین کانوا بعر ون‌العراق 


جزء من لادم فی فترات کثیرۃ مس التار بخ ء وظلو ا رون ذلا ہی 


غلبم الاتراك الث انون عليه ووضعوا حدآ فاصلا بين ‌العراقو يران 


ا 


سدأن تأثر العراق ما يليه شرقا منالبلاد لايقل عن تاره بأران اللات ین امراق 
انى تقع إلى غربه ع فالصلات بين الجريرة العراقة والشام قرية الام دبلاد المرب 
ر جع إلى دوف | معا فی دوله السلو قبن ‌الی سقت الاسلام بقل مل ۰ 
م جاء الاسلام فطوى العراق فى الجموعة الاسلامية وأضنى عليه 
لونا ظاهرا من العروبة والاسلام » إذ أخذت قباثل العرب تاجر إلى 
سهول العراق وتنشىء فيا البلاد . حى أصبح العراق بعد قليل من 
الؤمن لادا عربة صرفة بل مركزا ريسا من مرا كز السياسة 
والحضارةالاسلاميةء ومنذلاك الحرن بدأ العراق تار عه امجيدىوظل على 
ذلات ظلالاسلام وا فى الور على مسرح السياسة الاسلامية 
لكو ن قطبم او مر كز هاف ا ضا رةو السياسة طو ال العصرالو سيط وظل على 
ذلك حنىانتقات منهالزعامة إلى مصرفأوائلأبام الحروب الصليبية أى 
حبن انتقل مركز اة الاسلامية من الموصل شال العراق إلى مصر 
بانتةال زعامة الكثلة الاسلامية من نور الد مود صاحب الموصل 
إلى صلاح الدين الأيوفى صاحب مصم حوال منتصف القرن الثاى 
عشر الميلادى . (أواخر السادس الهجرى) . 


هذا بعد العراق حدا فاصلا بين الفرس الآريين فى المشرق الراك حد صل 
ارت ان انع ما ع ال افا 0 
وأعداء ينا بتعاو نان تارة و صتربان‌تارة أخرى ف کاد انراق مدان 

النزاع بين الفرس والعرب علىالسيادة والسلطان فى الدولة الام لامية 

وکانت نو احيه جال الصراع بين شيع ةالفر سو سنبة المرب والا تراك 

وقد استمر هذا الصراع رشةہه الساسی والمذهى زمانا طو بلا : وانتهی 

باضعاف الفريقين معا » وظمور عنصر جديد على مسرح السياسة 
العراقة » أستيد بالاس من. دون العرب والفرس معا» وهو اأعنصر 


ل الذى بدأ يسود العراق ٠‏ ,صرف أموره من أواثل القرن الثالك 


زارت أأشيعة ق 


العراق 


* 
س ۳٢۲۹‏ س 


المجرى > ومن هنا شد العراتق مع ركة حامية بين العرب والفرس 
والاتراك »كان من أو لى تتائجها خروج العرب من الميدان فى زمن 
میکر جداٍ وارتدادم إلى جرير تمم وعودتمم إلى حال البداوة اللآاولى 
والخولالذىأخر جېمالاسلام منه ؛ وظلالعنصرانالآخرانيتنازءعان 
النصر والغلب زمانا طويلا + وقد أيقظ الصراع قار سروحماوبعث 
فى نفسم-ا المحياة ۾ فطاولت مطاولة م يستطمما ال تراك » فبدأ الفرس 
بظہرو ن علبم ویسودونہم س معنويا أولا ثم ماديا وأعان عل 
ذلا أن الحروب الصليبية شغات الاتراك من أواثل القرن العاشر 
امیلادی » فاستنفذت ميادبن الشام وآسيا اص ری التھا تہم کله بل انتہت 
أياء مف العراقبانتقالزعامة اللكتلة الاسلاميةمننورالدين آخرملوك 
الدولة السلجوقية ف الموصل إلى صلاحالدين أول سلاطن البو بين 
ف مصر ء ومن ثمأخذ الفرس يستعيدون قر نمف ‌العراتق شيا فشيئا ؛ 
فن أوائل القرن العاشر المجرى كان اماعيل الصفوى يعمل جادافى 
انشاء قيصربة إرانبة جديدة تستنقذها من نير المغول الذين ألقلوا 
علیما زمانا طویلا » فلم بزل يناجز حى استطاع آن تغلب على بار 
ملك المغول حوالى سنة ٩۱۸‏ ه ( ٠١١١‏ م )» ومن ذلك الين بدأ 
تاريخ الدولة الصفو ية انجيد » الذى كان من أول نتابجه عورد العراق 
إلى احضان فارس . 

وقد استمر الحراق ف ظل الفرس بعد ذلاك زمانا طويلا ء وأغلب 
الظن أن هذه الصحبة الطويلة خلفت ف تفوس الفرس شعورا خاصا 
حوالجزرة العراقة » فأصبحو ا مسون آنا جزء من وطنہم‌الایرانی » 
وأعان على ذلك أن العراق‌کان م كثيرا من الاما كن ‌الشيعمةالمقدسةء 
فضه النجف الى تنم قر ع ر م الله وجهه وفره 8 لاء مزار الشعيين 


سے 2 کے 2 
من کل صو لب ۾ و کذلاتقبو رالکشيرمن أو لاء آلش چ رصاحم من 


— ۷ س 

آمثال موسى الخادم ومد تى » وبمذاتطور الاحساس المذهى شيا 
خشيةاً إلى أن أصبح رأيا سياسياً » وزاد ذلاث الشعور حدة عداء السنة 

والشيعة أو عداء ماغرب العراق لما شرقه ء فأصبح الفرس يرون فى 
السيادة على العراق لونا من التدين والوطلية معا ء وأصبح الاسناد 
عليه قطاً من أقطاب الساسة الفار.ة فى تلف الأوقات 
واللازمان . 


وفى أوائل القرن السادس عشر الميلادى دخل العراق فى حوزة 


اتراك العثا نين کان ذلاک إ ذا درک کیل جل رل ف تاره لان 


ان الراك السنن ف الخر اى كان كان بان معد غالا ي 
الفار سی الشیعی إلىحین » وأن بق فيه منار السنة من جدید . ب إن 
سلمان القانونی کان یشعر بان فتحه العراق فیه شیء من الماد الد ی 
الان فيه انصافا لاسنة » وهذا عى أشد العنابة بأن بجدد قر أ حنيفة 
ا ا ا 
وغبرهما س وكدلاف كان 'السنيون من عرب العراق يشعرون هذا 
ويعتبرون الفاح التركى خلصا همم « فسارع شيخ القبائل العرية ‏ 
الى کان سک البصره اضعا خضو ءا ظاهرا للشاه ‏ فأرسلابنه 
5 اشد مفا تح املد و بعمث م عه رسال فياضة بالو لا ال الاطان» ٩‏ و هذا 
بدأت السفبة نفس من جديد بعد أن طال سكونما ومو ما طوال 
الحقب النى كانت السيادة فما لله رس الشيعيين . 

يد أن العراق ف ظل الراك العثانيين ل يكن أسعد حظا ما كان 
ظل الفرس الصفو بين » إذ لم يلبث أهلهاننظروا بعينالسخط إلى هو لاء 
الاتراك الذن كانوا برسلون الهم كل عام خصياً أو عبداً ويأخذو م 


(1) Stephen Hemsley Longrigg; « Four centuries of 
Modern Iraq ( oxford, 1925 ) P. 25 » 


اتج التاق بدا 


العراق 


العراق فى حم 
الاتراك 


تنافس الغرس 


۳۷۸ س 


رطا عه عل الحق والہاطل موأ ¢ ولیک الاتراك دول tk‏ نظام 


المعروف E‏ تعر ):5 وأظمرت العلاقات المنمادلةالفرق 


العظيم بين عةلىةالجنسينأى - العرب والترك- :لأنالعر ب ماضیم 
بل فىحياة الصحراء وقلةصبرم و كث عوطم أصعب‌الشعوب. 
حا ٤‏ ول تسكن العقلية الت ر كية ‏ الى لاتتحيل وتعوزها المرونة اس 
لتطيق مم هذا العنف » بل کان جرد ظہور الاغا ال ر کین العراق ‏ 
N E I O‏ 
ومعم »()ولا حاجةبنا إلاالاشارةإلی‌ه‌ساری. الج الت ر کی الىسبق. 
یانما والنی لازمته فى كل زمان ومكان . لأن أحوال العراق الخاصة 
كانت كفلة وحدها ان أن عل ۱ا ا وامحكوم طرف تقض 4 
ون تۇجچ الخلاف بين الفر يقبن و النفوس ا أب الخصومة 
والكراهية من ال جانبين » ذلاك أن العراق يضم عدداً من غلاة 
الشبعة فاسخطا ۾ تشجع القبائل الحربية السنة وإقاها إلى أطر اف 
الاد وبدؤها الاستقرار فما » وعرفوا أن هذه القا ئل لا تقبل إلا 
ف رعا ية ال لطان الت ر کى الى فزاد سخطمم عليه وا نطو ت نفو سم عل 
اللدد واللم وكذلك کان الاتراك لايشعر ون كو هذه البلاد مودة 
ولاعحب» لان الذي ن کانوا برسلون من مل اراق اا بعتبر وان 
ذلآف نقياوعقو به لبعد“ اعراق عن م ركز الحلافة من لاحية ولرودة 
شماله وحر جنوه ووعورة مسال وانتدا ار الأويثة فيه من‌ناحة 
آخری 20 أصعو بةحکه بعد فلاف » إذ کان جل سکا نه قیاثل صعب 
یادها ويصعب ردها إلى الطاعة لكثرة تقلا وعافط اع 
القباة ة الى تغل بد الحا عن الس يطرة على البلاد . 
وزاد الل ك العثهانی ؛ لاء أ الفرس والترك کہا جیلہ 
الاستيلاء على العراق رمزاً لسيادتہما وتفوقہما » فجعلا تر بان عله 
Oy ODES Op. Cit P' 29‏ 


٣۹‏ س 


ويتناضان على أرضه بشي الأساليب حى «كانت الظاهرة السائدة 


ذا القرن ( السادس عشر ) ھی العداوۃ ۔ التی کادت أن لانہداً ۔ بين 
الامبراطورية العثانةوفارس » وهىحالةآثرت فى آمل العراق و حاماته 
ا صعب تقديره »,فاذا كانت قد آثرت فى زيادة تيار الحجاج إلى 
ازارات وف تنشيط التجارة المتبادله مح أصفاهان و تبرين من جية 
فقد استدعت كذلاى تدفق الانكشارية ورجال الاقطاع ليشت رکو( 
ف اروب ف العال من هة ری » فكان الطلب يشتد عل الحبوب 
وسواتم الجل ء وأصبح الرعب منهجمة تتكون على أسوار المدينة » 
ومن ووب آمراء الا کرادالضعاف ء واستقبال سفیر فارسیف‌طر رمه 
إلى البو سفور أصبحت هذمكاما منالاحداث العادة فى العراق فى تلاف 
الأ يام » )١‏ و أصبحت البلادمعرضة بين الحين وا لين لقتال بين الفرس 
و الترك وما يسبيه ذلات من الخسائرف المدن والمزار عد موارد الرزق . 
لان الفرس لم يكةواعن أن بروعوا البلاد وأهلما بغزواتهم وغاراتم 
السريعة » ينمبون فبا ويأسرون فى غير رة ولا هوادة ۾ فاذا اضغنا 
إلى ذلك إهمال الاک العا إصلاح ماعسی أن بتلف من مرافق 
البلاد وعيون خيرها ذه الخصومة الثائرة ولتصورنا كف 
أصيح العراق. ضحية لمطامع السلاطين واهواء الشاهمات » وكيف 
اضميحل أمره » وتحولت هذه البلاد س الى كانت درة القيصرة 
الاسلامبة ف أو جما إلى قفار رباب رعشش الفقرف أغعاما و يسودها 
الجوع وتفتك ما الاامراض والاو ئة من كل صنف ولون . 
وشېد القرن السادس عشر قوة جديدة ستأذن لطر عل مسح 
السباسة الحراقية > ٤‏ لوست إسلامية ولا شرقية + وإنماهى طارعة 
أوروبا الاهضة النى بدأت تسير أشرعتبا فى عار اند ا 
فی 2 هدا للسبادة عل أراضيما بعد ذلا , كان البرتغالون قد 


` Longrigg; Op. Cit, p. 30 


ظو ر البر تدا لين 
ى الخلبجالار ی 


س ۰ س 


وصلوا المند فى أوائل القرن السادس عش ثم جذبتهم مصائد اللؤاؤ 


جر اثر المحر 0 | قلعة حصينه عند هرمزسنة ٠١١۷‏ » م خن 
جار المد قرة و جنوه خترقون العراق إلى الشال ¢ ەن م بعرجون الى 
الشام 2 فکا نوا بذلاک أول من رمم هذا الطر بق الجد بد إلى اهند 7 الذى 


ومتاجر العراق وفارس فتقدموا ف اليج ار فخا ادا 
ES‏ مدأر السساسة الدولءة ف العراق رك قال من‌الز مان ۱ 


البراخ المرب وكان تجار العرب يسودون عار اند وخليج فارس حى ذلك 
الجبن » وکانت ماه هذا الج ف طا عة الاطانالعث اناا ي وهذا 
اياب الترك أناتكروا على البر تغاليين هذا التدخل ونم ضوا لرد عاديمم 
لان البر تناليين لم يكتفوا بقلعة هرمز بل خن رائدم البوكرك 


وار تغاليين 


Albuquerque‏ شىء سلسلة من ار اكز التجار رة على شاطیء لیج 
فازس . ولكن الصراع | ا ا این لامد انالا 9ا 


عل مھہے وزات سفم البحر الاحر واجہت إلى اليج الفار سى 3 


فروعہا ما وجدتمن مؤسسات البر تغاليين ودام على نشر سلطا م 
فی هذه النواحی » ولم تلبت الحرب أن نش-بت بين الفر يقبن على آثر 
اعتداء بعض الرتغا لين على بعض قرى العراق الواقعة عل جانى شط 
العرب واستنجاد سا ک اليلت ارا فل المطان ال 
مراد بك بانجاده » ولکنه م يلست أن ارتد إلى البصرة منهزما» 
واستمر العداء ن ال جانبين متصلا ؛ وكان e‏ أن كت اللصر فى 1 


) هذه الع ركة للرتغاليين لتفوقبم على الترك والمسلمين عامة فى شئون 
لانراك بظادرون _البحار » فانہزم قباطنة التركواحداً بعد واحد : ارتد بیری بك وماد 

Sa E ERIS LEENA 
ابرتغالين فى الر فل يوفقوا كذلاي للأذأمراء الولابات الحيطة بخليج‎ 


فارس کانو | يحنون من تجارة البرتغال رعا طيباً » وکان لار ضمم آن 


س 


ينقطع عم هذا الرزق فظاهروا البرتغاليين على الاتر اك ١ا‏ اى 
باقىحاب ھۇلاء من مياه خليج فارس ور م ار تغالیین يسو دونه 
OS‏ يهم فيه . وتلاف خطوة عظيمة الخطر والاهمية على 
باطة ظاه رها ويسر حدو ما فاتہا اليوم اتتصار سيط ء وفوز بتجأرة 
قليلة من الحر بر واللۇاۇ ف خاي فارس » واكنما فى الغد حصر 
لامم الشرق واقفال لبيل البحر فى وجهما » فهى على بساطما نذير 
بسيادة الغرب على عار الشرق وايذان مها سيكون هذه السيادة 
البحرة من الاثر الحاسم فى مستقبل الشبعوبالشرقية » وهو أثر يفوق 
التفوق البرى بكثير . 


ل ييل الأاتراك جهداً خاصا ف تنظم ام ر العراق تنظما بتفق 
وأحواله الخاصة . ولم بلتفتوا إلى أحواله الزراعية ويتعيدوهابالرعاية 
والاصلاح » بل انصرفوا إلى إرهاقالبلادبالمغارم وال جبايات. وشغلم 
E‏ الفرس عن کرد لر تغالمين ۾ فضت کو مة البلاد على عواهما. 
وكانت اللالة المعنو ية والفكر ةقد احطت فى هذه البلادمنذ أمديعيدي 
فلم يعد للقن أو الأدب فيا ذ كر ومى من قبل منار العلوم والفنون 
و الحضارةبل زهرة الحضار ة المشرقيه = فلم بعد العا فيظ القرآن » 
و ندر ال کا تيو نأو انعدموا »و تہدمت عمائر بخداد واجتاحتما الغارات 
والفيضانات وال وة حى أصبحت مرا كز الم لم والفن والقافة 
اطلالا عافة ورسوما جافة . 


لم يكن الباشا مطلق الاطان فى شون البلاد » بل كان عليه رقباء 
٣ن‏ فيل ااساطان ت ش العادة م ورقباء من أل البللاد وکا تف 
بکد مغلو ل ق رقا 4 هڏین ¢ إذکان قاضى الفط اة العين من قل ال امان 


راه وله ا من اللوم إذا e‏ عصان وكان الدفتردار وأعوانه 


تظاهر ابر تال 


انتصار ار تفا لین 


نظام السك امیا 


فى العراق 


ولاة الراك 


س 
يشرفون عل أموال الاد وبقدمون حابم فى الق طنطينية » وكان 
لارعبة آن تشو للاطان رأساً مايسيعا من حا كما » وكان علىالباشا 
أن جح مجلس أعان البلاد بين الحينوالمحين » وكانللساطان إلى ذلك 


یف ن اه هر فزن ا را اجار راي فاعرة وجلا | 
وغيرهما من العواصم ۽ وازا. هذا كله أخذ بلطان الو لاةالر سيين فى 
الضعف شيا فيا وانتقلت من يديهم القرة إلى الانكشارية مح 
الأيام . لان هلا الأخيرين كانوا اداة التنفيذ الى لايستغى عا 
صاحب الساطان سواء أ کان الوالى آم سواه » فکانوا د صاحب 
الاطة فى حتاف الحالات والتارات » ومن هنا كان شعورم بقو م 
وسم للاستقثار باللطة وتصريف الامورعلى مايمو ون ء وأعانم | 
عل ذلك ميل الدولة إلى تبديل الحكام واستعدادها لقبول وشايات 
( صغار الجند والموظفين . ومذا سادت البلاد شرذمة من المتبطلين. 
اجار رای راا إل الفى وجنوح الانكفارية ا 
للاستيداد والطغيان . 
بام لاتا ٠‏ وكان نظام الاقطاع EOE‏ 
ف امراق کان ملحأ جز اء من أرضه اقطاعات لحخاصة أصفيائه على أن بؤدوا له 


نسبيةلاساطان واذلم يكن فيمائىء من احير للبلادالمقطعة » لاما كانت 
تجعل من الحا كالعماى العام مشرفا على أصحاب الاقطاعيات أى علي 
موردى ال جند » فكان معظم اجتہاده إلى الا كثار من الجند الذين 
رسلونمن ولایته[لى الميادن الى عحارب فيماالسلطان »فى هذه الناحية 


١ !‏ نظار ذلا خدمات حر اه وت الأزوم وقد کان فی‌ھذا النظام فائدة. .8 


کان الا کر یو جه جېده وييدل به ەچك وینسی کل ماعداه ٥ن‏ صاخ 


س ب س 

الولاية . ولم يكن الساطان يطلب اليه أ كثر من ذلك أولالامر لهجا 
الاستمرةللجند لكثرة الحروب والفتوح . ولكن ال مال لم يدم على ذلك 
طويلاإذ أخذ أصحاب الاقطاعات يقصرون فى تقدم ال جنو د لان 
السلطان لم يعد يهب الاقطاعات للقادرين من رجاله بل لمحببيناله 
:وأصحاب هوه وجو نه وشرا 4 e‏ » وأزاء هذا خد الوالى مل 
هذا الواجب » وا كت بالاهعام جمع الال لالطان .وکاما ضعفت 
الساطة الم ركريه كلما جنمح الولاة إلى الولوب والاستقلال وأعامم 
عل ذلات بعد الءراقعن‌الدولة وتقا ءس السلا طبن عن ا لحروب ايارم 
العافية » ومذا عول الباشا الثانى بعد قليل إلى حا ٤‏ ا 
الواقع لاتربطه بلطانه إلا أومى الصلات والس.اب 


و کان و جود ار ان إلى جانب العراق مغر را لاہاشاوات على الأورة ارس تفسدو لاه الترك 
والارء ج على ال لطان. لان صدر الشاه کان مفتو حادا بابر حب بل خار ج 
ت الساطان» و من‌هنا کار خرو ج الباشوات فی العر اق ر جو حہملاعصیان ء 
الح هذا بوضو حف و ثوب بكر الصو باشىواستدعاثه الف رس لع ونه على 
الاطان فى أو اتل القرن السابح عشر» ولو لم يكال لطان مراد الرايع 
قد تف للقضاء على بکر ولور ته ر ج العراق عن بد الالاطبن جلة 
من ذلا الجن . ہد أا زلا حظ. أن أحرال البلاد ما ت إل ادوه 
والاستفرار ھا الئىء اعد أن اسٹعادھا مر اد ف الاشقر الأأخبرة 
ن 1۳A ii‏ الاو لمن من سنه ۹۳4م ققد کا حل 
مراد دة ال ی ةوس الفرس ا بدا مالس اطان 74 وده ماس 
الاإخلاص والقدرة وااقوة » كف الشامات عن مسا عم فی‌العرا ف 
وا الباشاوات بتعاقون عل 4 3 ب رعا ت ج روك عل 
« زوين » لايعود على البلاداً و آهابا منه خر قا يل أو کش 


e E— 


بر رار اتاو ٠‏ فى ظل هذا المدوء النسى ان کان البلاد بنتظم وش 

وا وو ون» وجعلت القبائل تتحرك إلى مواضمما الى سيت عليما إل 
القرن أ! اسح ا » فظرت قبائل جدددة فى بعض المواضح وغامت 
قال أخرى غيرها على مواضح دة واخ کل بستقز ف فر که 
المد دو (ستمسك هو ذا e‏ ار الاس و کو هم فی مواضرم 
بعد طول ترحل بوذا الاستقرار هو الااساس الذى كان لا بدمنه حى ! 

تيدأ البلاد فى النهوض الصحيح ء لأن تقلب الناس علا لو اضع وعد م 

استقرارم فی مکان بعینه کفیل بان نعم من العمل الات المنتجوخليق 
بان عرم البلاد الجمد الصاح . بل أخذت القباثل الصغيرة تتقارب 
لتتحد وتكون وحدات كبيرة 3 أواخرهذا القرناستقر ت قبيلةشعب. 
فی عررستان بعد أن بارحت مناز ها الأول فى قبان ء وأخذت فى 
مستقرها الجحديد تزاول زراعة الأرزوتستصاحه | مکنا من الاآرص . 
ا ا مالف والاجراة وو اجه و ادت صروف 
اللايام تعصف م نعو الحرب تارة والامان تارة أخرى حى ائتافوا 


أاخر الامر رعد حوادث طو رل کہ راب J۲‏ شاب 4 وسادوا 


| ال عيب التق أقاليم العراق الادتى وأهله بام المتفق » وفى هذا القرن أيضا أقبل 
1 شر بشو شمر فن جد يقو دهم شيخبم فارس » ومازالوا ف مدافعة آعداہم 
ا حی تی استقرلېم‌الامرفال aT‏ رة 

تولا ونی هذه‌السنوات تماستقر ار بو لام ف أواسط دجلةفا صبحوامن‌ذلاكف 
الین حاجزا بن‌العراق وبين آ ل لورستان واستقروا ف تللكالنواحی 

زمانا طو بلا . ولم عدت ذلاك فى الشرق والغرب فقط بل إلى تلك 
١‏ الالاف ‏ المترة ترجم أولبات أسرة البابان المعروفة فى شمال العراق » وكان 
ا کردا ادوا دون ووا من کو سنجق إلى إقام 


شر له حی غزوا أقلم اُردلان ف اواشن القرن السابح عر 4 


E CÎ es 


وشجعمم الساطان على ذلاك وأقر أميرهم سلمان بكف و لاي ةک رکو لك 
فجعل عاصمته من ذلا الجین ف قره جو لان 

أخذ الباشاوات تلو بعضمم بعضاً دون أن يون لذلات أثر ظاهر 
فی شئون البلاد أو رأى ف اصلاحهاء وإن غلب ءل أً کٹرھم التقی 
والميل للخير ء ولسكنا نلاحظ إنهمكانوا يقلون ف الاقندار والفضيلة 
شیا فشرقا , حت جد کل باشاجدد أقل من القديم قدرة وخاةا ۽ يعد 
حسن باشا الصغير وقرة مصطنى ومرتضى وغيرهم بدأت دلاثل 
الضعفف تطبر فى حك تمد باشا ال برض وعر باشا الذى لیفعل أ كار 
من تحمير بعض الأأضرحة » وهكذا حتى نصل إلى الجاعة فى عهدحسن 
باشا ۾ فلاغرو أن آخذت أحوالالبلاد تسوء و نو احا تتفرق من جددد 
فاستقل شمال العراق أوكاد » وخرجت البصرة عن طاعة الباشاوات 
و نشطمت الدعابة الفارسية » فأخذ خلاف الشيعةوالسنة غاب رمن جديد 
وبدا بوضو حح أن الصراع بين فارس وتر كيا علي أرض العراق عائد 
بغر ريب ليقضى على الأثار القايلة انى تلجت عن قترة الاستةرار 
القصيرة الماضية 

فی لاف الا كاي طلا تع الاأورو سان فد اجن و اشرت 
ا انفتح بابه على «صراعپه من خلج فارس ومن 
ناحية الشام » فأخذ الساحون يرتادون نواحيه ويردون على البصرة 
وبغداد » وتحدأذا النصوص عن ساعين فرنسيين افباوا على العراق 
من سنة ۱۹4۸ م » بل تشع ابر تغاليون فدخل بغداد راهب من 
رهبانمم اليسيوعيين سنة ٠٠‏ » وأنساً الفرنسيون كنيسة فيها فى 
سنة ٠۹4۸‏ » واستقر تجار بنادقة وجنوبون ف بغداد والبصرة لطم 
التجارة » و بذلا بدأت بغداد تتصل بالعالم من جديد فعرفما العا 


إ د سف 4 ووصقما السائح الف ر سى تافر يلیه بقوله:« حامية المد نة مکو 


الولاة 


طلا لاوزو بين 


تدعل العراق 


نداد 8 بصق 


تافر ره 


1 


— ۳۹ س 


من لا اة انکشاریيقودهم أغاء و fe‏ المدينة باشامن‌طبقة الوز راء 
عادة » وداره عل شاطىء انر ذات مشر جل . وتخت تصرف 
عل الدوام ستائة أو سبعماثة فارس ولم ۔ آى للباشوات - 
علاوة عل ذلك طائفة أخرى من الفرسان يسمون الجنجوا ليلى آى 
الشجعان يقودهم أغوان . ونو جد منم عادة حوالى الإ لاف الثلا ثة 
.المد بنة وماعيط ما ء ومفا تيج أبواب اليلد ومفتاح القنطر ةى عءدة 
آغا آر تت بده عومائنى انسكشارى ء وهذاك أيضا سنمائة من المعاة 
0 دھ اغا آخر وحوالی‌ستونمدفعیا کان يقودم إذ ذاك ( سنة۲١٣١)‏ 
رجل ختص إسمونه السذور ميخائيل EE a‏ 
صح ترکاء وکان قد وضع تفه فى خدمة الساطان حن حاصر 
یداد سنه ۱۹۳۸ a‏ حكومة رغدادالد ية فلا يقوم ماغبر قاض 
يقوم بکل شیء؛ ور عا قام مهمة المفتى ساعده شيخ الاسلام آو 
الدفتردار الذى يمح أمو ال السلطان» وف المدينة مساجد خمسة منما 
انان حسنا البناء تر ينما قياب مغطاة بالقاشانى المدهون مختاف 
الأالوان . وبالمدينة كذلك عشرة فادق سيعة البناء على اجلة » عدا 
اثنىن جحد النازل فما بعض الراحة » والمدينة على العموم سيقة الينام ء 
ول ا ر 
التبار لارا آلحرازة س ولايد كذلك من أن رطب شوارع هذه 
الأ سواقبالفسل بالا ثلاث أوأر نع مراتف الوم س وقد خصص هذا 
تفر من‌الفقراء تدفع ا لز اة العامة أجورهم . والمدينة ملاى بالتجار ة > 
ولکما لیست کا کانت ف بد ملاك فارس » لان التر كى حبن استول 
عليما قتل معظم سراة التجار ى ثم ان المدينة ملتقى الناس من شنى 
الجهات ء ولست أدرى إن كان ذلات للتجارة' أو أشيون العبادة . 
على هذا فلا مقر لكل من يريب الذهات إلى مكة بطريق اللر من 


I. 


— Y~ 


آن بر بداد حيث يضطر كل حاج إلى دفع قروش أربعة للياشا»() 
وهو وصف لعل الطب البغدادی کان ينكره أشد ال کار لو شارت 
الأيامأن تريه بغداده العريزة بعد أن مال | الزمان واتتابا غواشی 
الحدثان » ولبلاحط القارىء انتباه السائح الفرنسى إلى قوة المدينة 
رة » وتدقيقه ق تقدیر جندها و ا آرھها وحاميتا ۾ ما دل 
على آنل یکن جرد ساح تسیل به الاباطح وتلقی به النوی فى حت 
ريدي وما کان سب رقو ة البلاد ودرجة مقاومتما ¿ وقد لاحظ القارى, 
ذلك اهتمامه بتجارة الباد ومواردها وأسراقها ا يدل عل آنه کان 
ءا بذلك بل رما كانت التجارة همه الأول . 

وکان شمال العراق و جنوبة قداستقلاعن بغدادأوكادا يفأما الشمال 
و ی العلاقات بينه وبين بغداد تضعف منأوائل القرن 
السابع عشر حى تهت إلى الانقطاع E‏ » فبكانوالىالموصل 
ف ک رکوك! لایتصل بالوالى ف بغداد إلا فيما ندر » وأخذت قائل 
الشمال تنتقل إلى المواضح الى ستستقر فيها حر الامر . وكانت ولابة 
الموصل فقيرة لقلة اير واضطراب الاحوال فيا اكثر ة راع 
الاجناس فى نواحيما ء فأخذت متاجرها وصادراتها إلى ديار بكر 
وحلب تقل شيا فشيا حت انعدم تصدير الحرير الموصل المعروف 
(المو سلین)» رنہددتالو لا يةغارا تالز ديةمنسنجار وغاراتا ا 
من‌التلال  »‏ غارات ا جراد ونوازلالیدو م نکل صو ب» وأعان عل ذلك 
ضعف الباشاوات الذين ولوا شثوما خلال القرن السابع عشر 
وجلهم من رتبة الميرمران » بيدأن أهل الولاية كانوا على جانب من 
القدرة ea‏ من شغل مر کر ياشو به م ناسبات عدةي شغلا منم مد 
کی ی د 
J, B, Tavernier; The six voyages of Tavernier‏ )1( 


بإ الشرجة الا يلير ة : لړ ) ص ٠ ۸٩‏ وقد قام تافریایه رحلاله الست فى العراق بين 
IFA ”e‏ 0 1 


اتقلال اللوصل 


(rv) 


انفصال البصره 


افرا۔یاب 


س ۳ س 


أمبن والز یی اشا سنة ۹۷٤‏ وقادون عل سنة ٧۹۸۳‏ »وکا نت النو 
الى تل الو صل شالا وغر ا نانز اع الشيعيين والسنہ ينو لغار ا 
الممدية ٠‏ وإلىشمالذلك تقوم عمادبة وهىمدينةمتو سطة البناء . مستقلة 
بعض الاستقلال ء وقد مكن ها وقوعما على طريق التجارة من بعض 
ال جاه > ومثاہای ذلا ت کو تج و غير همان مدن‌الشمال » الى كانت تقو م 
شبه حاجز بين العراق وفارس وة ون کر تبات وما بلا 4 
اا اة فاا 

وأما الجنوب س البصرة ‏ فقدكانتالاحوالجدرةفه بأن تتجه 
تاها فريدا » لان قرب البصرة من بلاد العرب وكثرة إقبال هؤلاء 
الما جمل الميول فيما تتجه وجبة عدائية الأتراك . وكان موقم الابالة 
عل البحرجدررا بأن بجع ل أهاما أرفهحالارأبعدعن ا لحضيض الذىهوى 
اله شمال العراقق ووسطه » وكان بعدها عن الدولة كفيلا كذلك بأآن 
يزهد الاتراك فى الاصرار على امتلا کہا ومن ثم أخذت المدية 

طر يقبا 1 حال قرسة من الاسيةلال بزعامة أمير من سراة البلاد 

هو إفراسباب الذى اشترى حر ةو لايته با لمال ء وأصبممطاق اليد يفعل 
مار بد ا بعل افراسہاب ذلا ر جت الو لا رة عن سلطالا تراك 
و شا 6 ا ا الاد نالرت 
والحامية اتر كةي إذ أن أحدهما ما كان بطق ال5 خر صحبة ولاطاعة () 
وکان افراسیاب من أصل عری» ول عند آمل البلاد مقامءفاستطاع أن 
مح ج باز م » والىكنەظل بعداستقلاله لاس اطان خضو عا 
ظاهر ا » فاب له الخطبة وبعث اليه بالطاعة ي وأخذ مد لواءه شيا 
فشیا حى أصبحت نواحى شط العرب كلما داخلة ف زمامه , 

وکانت الحوال قد تغیرت تغیراً ظامرا فی خایج فارس خلال 


— 


۰ Longrigy; Op, Cit; P, 100 


کک کک کو چ کو ا 


خی و کے ی ی و ی و و کک ا 


١‏ کون وخ تاتا 
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القرن السادس عش » إذكان سلطان الر ال الذق عتا موه قدأخذ 
ف الاضهحلال » لان الرتغال نفسما دخات فى طا عة الأسبان حوالى 
N E PIT‏ 
عل هل خلیج‌فارس‌و جرائره قد ثارت ليم سخط ال هلين و جعاتبم 
بتربصون بهم الدواثر» ف کادوا بلحو اضطراب قوام وقلة 


ما يصلمم من الامدادات من بلادم ہی صارحوا سفن البرتغال 


بالمداء » اغاق 3 هنېم مو انه ف وجوها» و أ | عون عن 
ابر تغاليين متاجرم ما ر ف تجار تمم تأثيراً ظاهرا . 

وكات أنظار الدول الاوروبة الأأخرى قد اتجهت نعو الخليح » 
فار سل الا لز بض عار تمم نأمثالالدر Newbrryéy gi yldreds‏ 
وفنش ۴:٤٥1‏ ليستطاءوا أحو ال الخليج وال جريرة العراقية » ولم لبك 
شر كة افد أن أرشات رسلبا تخوسون الك وا ورون أغوار 
المياه ۽ وكذلك فعل المولنديون بعد حرن ؛ ولنضف إلىذلاكأنملوك 
فارس کانوا سا خط ین على البرتفالیین » ۸ا زالوا پناجرومم حى 
أخر جوم من جزاثر البحرين فول القرن السابع عشر ء ثم أحذوا 
يعدون العدة لاخراجيم من هرمز ٠‏ فعجل البرتغاليون باحتلال 
الميناء الجديد الذى كان الفر س قد آزهأر ه بعد خروج هرمز منیدم 
وهو بلدر عباس » و سکن سلطا م عل بندر عباس م دم طو بلا » ٳذ 
استطاع الفرس سنة ٠٠٤‏ أن يلوا الر تغاليين عنه و إستردوه . () 

هنالك عجل اللا لز لشروا الفرصة والبرتغاليون ىضف »ن 
أمرم لا ملسكون هم دفع] » فأرسلت شركة المند الشرقية سفينتا 
المسماة « جيمس » فألقت مراسيما فيد وأخذت تعاول الدخول 
فى سوق الجرير » وبدأ مندويو ها براساون الشاه للحصول منه عل 


ا کار هذه الچارة ¢ ونی ااا 1۷ إلى ا تفای 


(1l) Longrigg; Op, Cit P 102 


الاير يدخلون 
لیج 


ادو ديون 


الارب بن الا لير 
واابر 7ا بین 


فارس عاو لالاستیلاء 


على الإصره 


چ ت 


جعل تجارة الحرر بيد الانعليز وغصبما من البرتغال » ومنذلاتالحين 
بدت أهمرة رشك ف الظہور حى و مکانة هرمز ۰ م اش 
الانعليز يعدون العدة ليم اجوا معاقل التجارة البرتغالة » فما جوا القشم 

اوا ن لياجةهر مزنفسما منأوائلسنة ۲٠ء‏ وهاجمت 
املد حامية فارسية اا وات اجم حصنا ا |. وکان 
الهو لندو نقدأقلوا إذذاك وأنشأوا لانفسممءصنعا ى هرمز ؛ وجعلوا 
اک امم نىمسقط » ۽ فاكادوا يجدون الانجابز والفرس ماجمون 
ار تغالیین حتی سارعوا بدلون دلو فاشترکوا مع الحلیقین ف ماجمة 
البرتغالواستمرالقتالحول هذا المعقل زمنا طویلا خسر ال تحارو ن 
خسارة جة ديب ذلاف . 

بيد أن زوال سلطان البر تغاليين وعودة ساطان فارس علي اليج 

1 يكن خير ا للبصر ةءإذتطلعت أ نظا ر الشاه إلى هذا البلدالذى يۇ ثرف تجارة 
بندر عباس اثر آظاهرآ ۾ وكان إفراسياب إلى ذلك يصادق البر تغا لين 
وياو م و بعلن الطاعة لسلطان الاستالة ۽ فكان ذلك سياكافياً رر 
القضاء عليه فىنظر الشاه » ومن م أصدر هذا أوامره إلى والى شيراز 
مماجمة البصرة وإرغام آميرها على خلع طاعة الخلية والدخول 
فى طاعة الشاه» وأن يجعلا لخطة باسمه و يسك عماته ر مهفن افر اساب 
أن بجیب‌الشاه شىء من ذللكء ومن ثم أرسلتحلة لتأدربه ٠‏ فاستنجد 
إفرا یاب بالر تغالين فا نجدوه بسفنمم » و مذاتمكن من نير دالفر س عن 
قبان بعدآن قتف یدهم ششتر وف تلات الا ثناء توق افر اسہاب اکير 
وخلفه على البصرة ابنه عل باشا . فبداً بستعد لمقاومة اهجوم الفارسى 
امنتظر » وییدو آ¿ طول عہد آل إفراسیاب عك البلاد ئن قد أشاً 


يلتمم وبین الأهلين صل ووداي فأسرع آهل البضرة و ایشا دة 


1 على :ب اشا e‏ وم د ابر تغاليون بک العون ؛ وتقكم عل اشا بهو ا47 


إلى القور نه وعسكرفماء وجا ي او 


— 


ولکنالاتظار لم يطل به حتفو جیء بأم غریب وهو ارتداد الفرس 
عل أعقام وانسحام ن المدان قل أن تطاق رصاصة واحدة. 
واا ات رة الصعداء ٤‏ أن كتبت طا النجاة مر 
مذو المورة ال ددا کل آذى وقد كان هذا الاتتصار اهين 
اجا الوقع عند الدو لةالعث| نة فار عوا إلى مح عل باشا 
رة الباشوية وخلع عله السا طان الخلع ف سن ۱۳٥‏ ۰ ومن ذلاك 
الحين أخذت البصرة طريقبا الى القوة والازدهار حتى أصبح بلاط 
ul‏ يضارع بلاط الرشید ف الف اللازمان )١(‏ ).و تخل الابام 
رشاعر إتغنى هذا العز الوارف الطارىء » فأر لت الشيخ عبدالعلى الرحة 
برسل اأشعر فما صر و لمح ۾ و اضف الىعقد الدب العر ی بضح 
حبات من ارز ال رخص !| 

ما ف اليج فق ةا م اهو لنديون والاڪاز تراث البرتغاليين» 
وشا ر نيو يشترك الف رس والترك محم م لا مم ليسم موا 
ف ان ال سب ة وعاول الر لون أن توا ف ةط 
اا ا و ا و ق 
الفرس لوا بالاستنجاد بالانليز للقضاء علمم وإخرا جم 
من مسقط » ومن م تضعضعت قو تم من جديد فسقط محقامم 
ضار ف بد حامية عمانية حوالى سنة ٠٤۴‏ » وسلمت مسقط فسا 
بعد ذلات بقلل » واستمر الرتغالءن يقاو مون بعد ذلك زمنا طويلا 
ولسکن الفرس والا ایز والعمانہين ۳ رکفو ا ن مام لاقضا, 
علیہم » ما اہی م إلى الانسحاب من خليج فارس تماما فى حتام 
ال ا سابع عشر . 

وکان طبيع]ً أن يشتد ساعد ش ركة لهند ف لم فارس لعد 


اا تال ¢ ف شات مضنا ف ندر قاش وفر عن ا4 فشپراز 
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اللا ازو اهو لند ون 


رون البر الین 


شرکة اید 


س ۳ سس 


وأصفران وسيطرت على تجارة الحربر» وقا ممما الهولنديون هذا 
الربح ء ۽ وکانو | ا من البرتغالبين وأ أ کن ¢ فسہل (te e‏ کک ود 
الشاه « وڏا حصلوا مه عل امت ازات جدردة ¢ ۴ ار ذلا عا وف 
الانعلز وحسدم ¢ ویدأت ال لاقات تفار i‏ إن : Ah‏ وجه 
عدائية » واستمر جم اله ولندیینف وود اطرال القرن الماح عقر 

ده الا باب کہا ل تت ٣‏ ر المصرة ما حدث ق یعداد ا ناء ذلاتي 


عمر . ي بد خام | الفر سا دخلوا يندا د و a‏ ا مجل ید قانون الامتبازات 


اإذىمنحه الساطان سنة ٠٦٦١‏ » واستمرت عکآقالم | سا طان‌ظاهر ۴ 
و تصدر من م تاج رها »و الخذ من الس «اسات ما كفل 4ا السلامة من‌أذی 
الرس أوالرتغالىينأوالانجاز E‏ کا بطرء ا 
باشا فا بظہ ر فال إلى شى من العف ف مماملة رعا با ه؛ عل هذايدلاستنجاد 
تفر من تجار ال صر ة كو مة بغدادحو الى متتصف ذلك القرن» وكان ت أسرة 
افراسياب لاتستند إلى سند قوى مناعراب الابالةء وكان شيو خالقباثل 
رون فما وليدةالظروف» أد ركت من الثر وة واللطان ۽ 
فجعلت نفو سهم تحدم عخلع طاعتم| » ومن ثم اتجت همة الباشاوات 
فی بغداد إلى استردادها» فوجه ال موسى باشا حلة صغيرة جوالى 
متتصف القرن السابع عشر ؛ ولكن المدينة استمرت مزدهرة رغم 
ذلك إلى أواخر ذلك القرن » وانتعشت أحواما وسادها الرخاء » 
ووصفما الرحالة الفرضسى تافرنييه ‏ الذى قدمنا وصفه لبغداد ‏ 


#لصرہ کا رآهاتافر بره وله : و وقد وصل آمیر المصرة اسیا ره کشر من الشعوب الخر ية 7 


ولمذا تجد ترحيبا إنى آتيتما» وتسود المدينة الحرية ويشيع فيا نظام 
مكنك من‌السری‌طول اللدلف شوار عا دون أن نالات آُذی ٤‏ وا 
الهو لنديون التوابلمنها كلعام » وكذلك يأخذ الإنعليز الفلفل وبعض 
البہار » وأماالر تغاليون فلا تجارة هم هناك على الاطلاق . و عضر 
امنود الما النيلج والقلىقوط وشی صلوف البضائح > وعلى اخلةف 


المدنة عار من كلخدت وصو ب من القسطاطة وازمر واب 


س ٣‏ س 


ۋد ەى الاھ ۋىشا راغا تركيا يقاو ن‌اليما ليشتروا التجارةالواردة 
من اند . ومن هناك عملو نما على ظہور صغار اخمالالی رشترو امن 
هناك أيضا ‏ إذ ليما العرب إلىهناك ليييعوها م أما أولككالذين 
باتو ن‌من‌دبار بکر وا لمو صل و بغداد والجزرة وآشورفہ نقلون مت تاجرم 
ف ماه د جل يفم ذلك عناء ونفةة . واأت مراب ف اللصرة ملیع 
حوالی اة فالا a‏ من ق de‏ ة الضا ٤ dc‏ ولکنك غالا ماتا ق منعطف 
اللامبر أو رح ال اج رھ اع ل من يعض النعمة فل 2 إل ڪو 
رة ۴ الا . و ا »ھر من القدرة £ مٿ ر ف العام و 
لن 4 ة اللا من من اجات 8 وموارد دخله ألهامة أ : الال والخل 
و الخال والمور ٤‏ و لکن معظم روه من هله الأأخرة 0 

ا هذه الحال من الاستقلال ل تدم غير قليل ٠‏ لان آمرا 
بداد ما الوا لبطقوا السكرت عل جع البصرة من يدم 
ماهی عله من الثراء واتساع الجاه ووفرة الغلة , فیدأت نفو سم وی 
الا ول بلسثف النداع أن دب ان أمبرها حسین اشا ووالی بعداد 
فاستطارت الرب‌وطال ادا ملام جانیان ¢ فد امفاوضات طال 
٠‏ مرها » واستقرالرأىأخيرا عل أن بق حكومة الل دف أسرةافراسياب على 
أن له ووم الاس جسن باش شا بلافرا ساب أ Cd‏ وان آھہہ. الأدخاضعة 
e‏ اہ اطان فخطب راه عل ۸4 آبرھا وتدفع الل من خر ا نتا 

ول حال لادوم : فلاا رد ان تھ طدم مصاےڂ الا الحا كمة 
صح ال لمان الاعل 1 أو اید أن ای باشاوات بغداد تصادما من 
هذا النوع حى بخلصوا من آل افراسياب جلة . وقد وقع هذا بالفعل 
بعد ذلك بقليل » ودخل جنود الساطان البلد عخيانة أحد أقارب 
آفر ا ساب المسی بجی ¢ وذا |= ی ٥ن‏ ا ن لال 1 مصرة 
: وعادت ولاه خاملة ککل واحی الدولة سنواء إسواء OE‏ آل ذف 
الاقف ف من القرن السابع س ۽ زەن ذلاک الین انفتح ا | ارات 
الاتراك و #سفب الو لاة و اة اشامات 


(1) Tavernier; Op, Cit P, 89 ue Longrigg P110 


ولا التركعاولون 


أ ستعادة لبر 5 


ال ضام على استقاا 


اضلال فارس 


جسن 2l:‏ پنشیے 
حكومة ورائية 
الاق 


-— ا 


حلت عل تاريخ العراقعوامل جديدة خلال القرن الثامن عشر 4 


عوامل إخذت خرج به عن‌هذا الخول و :ف تاره اکسا جد دا 


ختلف اختلافا سرا جدا عا شمدنا منه خلال القرنين المنقضين »> 


فلا زال الخلاف بين تركيا وفارس حورا من محاور تاريخ العراق 
ولکنه رحد الآن فزاعا خالما بین الشأهات والسلاطين واا 
دخلت فه ع جديدة كالافغان والروس » و ا بعد ا بون 
م اشخات الشاً ن ف فارز واا دل محلم حکام جدد بعضمم 


أفغان وبعصمم فرس افشا ر » لان فارس ضعت وهاجما الاعداء 


EE‏ کل اة غ اعد العرا ق 1 له عخشون من ناحا شر ولا 
تاثيرا » وهذا أخذ الرخاء يسود شون المراق فدات أسراله 


تتحسن EZ‏ نواح شی › فم اع تشد جېد کا مه منص رفا إلى 


مناجزة الفر تىز اقا شرم 6 وإبماا صبح ف امکانم أن صر فوا 


لشثون ولام ور يعنوا ما عض الا كنل هاف 
الأحوال ف E‏ فازفو ا ا ا البصرة طول ۱ا سکفاح 
وال مرآع »و أخد ك تدرك يعض مافاما ف‌سنوات النراع مف 
بن الترلك والفرس والهمولنديين والبرتغال والاجلز . وعل الجلة 
اا العراق بعض الشىء خلال السنوات الاولىمن‌القرن 
لامح غ#ر تق انتح باب الاصلاح والعمل ير البلاد. 
بيد أن شيا من ذلك الاصلاح لم يتم ء فلا الباشاوات التفتوا 
لاصلااح شئون ولایتیم » ولا آهل 0 بلاد اتېزوا اة للذ 
بيد قطر م »واا شغل الاولونبشست ف البلاد حى استطاع 
ن اا ان یجعل مقالیدالبلاد ف أبنائه وآسر ته یٹ ل 
رج الولاية عم من وا ثل القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن. 
التاسع عشر آى من ولا ٫ة‏ حسن با شا إلى ولا بة داود باشا () إذ 


(1) Longrigg; Op, Cit, P, 128 


٤ 


E 

الک ف آقار بحسن م تفل إلى المقر بين من خدمالاسرةواتباعا . وأما 
الآخرون -الاهلون- فقدأخذت قبائ لمم تعتر بو تتصارعللاستیلاء عل 
أخسن الو اقعضال بلاد» فدخل بنولام فى صراعطويل مع امارةحويزة 
الجاورة E‏ س پتنقلون بین فارس والعرای 
لا وستقروت علي اش > وروعت قيال وسط الجررة غروات 
وغارات من إخوانمم فى الصحراء . وثارت القبائل الكبرى من 
اال شەر المنتفق وبه-ذا لم تسكن الامور داخدل العراق أو 
علي ,حدو د < ن الذى نکن من العمل لاصلاح نواحيه ۾ فظل 
الاهمال ,سمل مر افقه . غير أننا نلاحظ أن القبائل كانت فى طر قبا 
إلى الاستقرار فى نواحى البلاد : هذا الاستقرار الذى مكنم 
العناية بشئون الرى والرراعة » فورة المتفق إا كانت فى 
ااا زاعا على حق الزراعة ف جزار الفرات » ما يدل على آن 
هذه القبائل بدأت تحرص على الزراعة وترى لنفسما الجق فى ملكة 
مابيدها منأرضء ولم تعد تعتبر نفسماغاز ية لاعلاقة ها بالبلاد وأهلبا . 

ونلا حط کذلات أن عامل ‌البلادی هذ السنواتالاولی - حسن‌باشا۔ 
کان رجلا عل کٹیر من الاقندار» وآنه عل کٹرا لا فیه خی البلاد» 

فقد أ عان القباثل على الاستقرار حفر بعض القرع » وحرص عل أن 
لاعس الشمور الدينى لحد من السنة أو الشيعة » ولم اول كذلاك 
أن خر ج على السا و الاق اسر ف رعا ا طا 
عاد عل الاد وها | باخیر ۔ 

کن آنا ال ابل أمذه: إذ لم تلبثحوادث ا 
ألقت عل العراقظلا ثقيلا ٠‏ وأخذت نستلفت اهتمام حكام الح راق حتى 


شغاتمم عن شون البلاد جلة ٤‏ ثم لم تابث الحرب أن ثارت فعادت 


وره القاغل الع بي 


سرن باش 


و 


تة أفغانتان 
مود خان 


رب ين لافیان 
والترك 


— ۳١ س‎ 


الامورسيرتما القدمة وغرق العراق فىشئونفارس و حرو مأ » ومذا 
قطاعت عل العراق هذه الفرصة القصبرة من اهدزؤء والاستقرار . ' 

فن خلال العشرة الثاللة مر القرن الثامن عشر ام ف و 
أفغانستان القاتح المعروف مود خان وها جم فارس‌واستطاع أن مزق 
جوش الصفو بين و se‏ البلاد ويشتت البيت الصفوى فكل ناأحية » 
ومذا زالت من الوجود هذهالاسرة الى ظلت ج فارس وما حو طا 
لاله قرون ونصف » وانفتح باب فارس للغزوات من کل ناحية 
فأخذ جيرتنبا بتقدمون فى أرضا ويتقسمونما ۽ وبدأً الصراع بين 
اروس واللاتراك والافغان والفرس أنفسم على ولايات الشمال 
فى جو رجا وداغستان » وولايات الغرب المتاخة لاعراق » واستولى 
الأتراك على الولايات الجاورة للعراق مثل كرمان شاه واردلان 
ولورستان وهمذان » وظر جلا أن الحرب واقعة بين الافغان 
والاتراك . عل هذه الولايات 


استعر الصراع بين القوى الفغانية والتركية على أرض فارس 


زماناطو رلا ¢ استعم ل ال جانبان فيه کل lele‏ من فون الد عا بةالسياسية 


والدينية » وأظمرفه أشرف خان الأافغانى قدرةطيبة فىشقونالسياسة» 
فجعل يبت بين قبائل الا كراد التابعينللدولة دعاية واسعةالنطاق ء قام 
ها تفر من العلماء السنيين ٤ا‏ انتهى بانحياز الجانب ال كبر منم إلى 
جانيه ف ساعة الحرج » وكا نت نقيجة ذلك اتتصاره عل الاتراك انتصارا 
أعقه العفوعن کل من وقع ف بده من اسارام › ما مکن له مننقوس 
أهل السنة فىالعراق نفسه . وانتمى الامم بين الجانبين مخاهدة جعات 
فارس قسمة بن اترك والافغان :فاصیحت مدان وکرنان شاه 
واردلان ولورستان حصة الساطان » وأصبح أشرف خان أميرآً عى 
مايق من بلاد فارس على أن عختص السلطان بالولاء. 


Ss 


- س 

يد أن الفرس لم بطيقو! الاقامة على هذه الخال » وبدأت نواحى 
غارس تعج بالرغبة فى التخلص من ربقة الأجانب وطرد الفاصبين من 
الشرق والغرب علىالسواءء فلم يكد ينقضى عل تالفالا تراك والافغان 
زمان طويل حى آقيل من أقصى الاد رجل ينعي ال جد وال جاه ۽ 
وتسامع الغاصبان بظمور ادر قول فى خراسان ومسيره كو الجنوب 
لباتى أعداء بلاده . تقدم نادر جموعه فشتت قوى الأفغان » وأعاد 
سلطان الصفويين ء م إتجه إلى الغرب ليستخاص الولايات الى بيد 
اتراك » فل پل بغالیمم حى تسكن آخر الام من ارغامم سم علي 
اناب ودروا کل ما ار ا غضو دن ارش رسن عادو اال 

ادود الى كانت e‏ و بيا سن ۱۷۳۹ . 
هذا الصراع العف ربن الترك والافغان يصو رالا حال العراق 
خلال سنوات الفتنة أى فى النصف الأول من القرن الثامن غشر > 
وب کد لا أن مصاله وشئونه همات كل الاهمال من جاب الولاة 
وقد کان برجي أن تعود الامو ر الى نجار مما فالعراق بعد أن اى 
المراع علي أرض فارس وعادت البلاد الىأصحامما ۽ ولكن صروف 
الأيام آبت على العراتق ذلك » إذأن وض فارس من جديد وعودتما 
إلى القوة على يد نادر شاه كان معناه عودة الداع بن الفرس والترك 
عل رض العراق ‏ کاًما کتب على هذهالبلادآن تکون‌قربانا مضحی 
عل أى الحالات فى هذه الأزمان . إذ أن للبلاد المدوء والاطمئنان 
الذى مكنأهاما من العناية رافق بلادم مادام نادر قولىيصر الاصرار 
کله عل أن تفتح له أبواب العراق يلجماک) شاء لربارة قبور الاولياء 
والصالحينن‌الاجف وكربلاء » ألم مضطرون أنينفقوا ماملكوا من 
جد ومال فى الاستعداء للقاء هذا الفارسى العنيد ورده عن ولایم» 
ہل ان حاک البلاد كان خليقا أن جمد فى العدة حى يجاوز ما طاقة 


العراق نفسه ليدفح الغراة الى قيل إن نادراكان إتأهب لاجتياح البلاد 


ادر قول 1 


العراتق أثنا, الحرب 


تادر مدد العرأق 


تادر ؤو العرأاق 


حصارانداد 


معاهده نة 


٩‏ بت الفرس 
والاتراك 


* ا 
الا ورپیول ازول 


فرصةا لجرب 


۳ 


فبا على رأس مائة أاف مقاتل ٠‏ وماذا بب من الخير فى هذا القطر 
المسكين بعك هذه الغزواتالمتكررة وطولالاستعداد لحر بو القتال» 
لاد أن نحط حال الاقتصادية و رفسد االكشر 4ن نواه وآزداد 


الاحوالفه س وء لر اتر تادر ېدد ] بلادالغزو سنو ات 
طو رل ٤‏ وتقدم بالفعل وحاصر بداد حصارا شک دا أا | aia‏ لاه 


بالغ > ولىث على الاسوار یح أهاما ويسر منم بار سال ابطخ 
الم وم فی غمرات الجہدوالعطش حی کادت البلد اسقط فى بده » 
لو لا أن كتبت ها السلامة على دى القائد التركى المعروف بعثمان 
طبل أی ۔ الاعرے۔ بعدصراع طول مع ادر ء تله مايكون عادةبین 
المتحار بين الم لين من تنا كر فك وتعابت مضحك بطرب ل القادة 
فى حين موت الجندوأهلالبلاد » وانصرف نادرعن العراق خر الامر 
إعل و حامة دامس تسح ساعات سوا ا فیا الانكشاربون 
بلاء طا » انصرف عن نغداد لحل ضيفا تقيلا على مدائن الشال. 
کتفلیس واربقان وجنجاه وما الا » وزم الأنراك فما هز م 
ساحقة موت فم ا فاندم عید اله کر ل 
وھکذا غرق العراقکه - شماله و جنوه - فى الحروب والمنازعات 
والاضطر ابات زما تاطو لاء ولمع النزاع الافالسابعءشرهن| کتور 
سنة ٧۷۳‏ معاهدة حلت فمامشا كل العقدة واعادت كلا من | ل جانين إلى 
حدوده الا ول بعدثلانةعشرعامامن ا جربو الصراع» فن دفیما کلشیء فی 
العراق وشمل الاضطراب القبائل فأخذت تتفل مسرعة من ناحة 
لاخری » وعاشت فی شبه استقلال لایکاد الوالی جد متسعا من 
ارقت لر أل الاه و ته ا اود واف اة 
طيبة للقوى الأوروبية » فاخذت مصالما وأعاها تنمو ف البصرة 
نموا خطرا والہاشا فی شغل عنما عرب الأفغان تأرة والفرس تارة. 


ا ادت اقدام شک هند الشرةة ت ف اوش اأبصرة. 


س ۳۹ س 


وتردد اها فى نواحى البلادء وأصبح مصنعمأ فالبصرة مؤسسة دانة 
علي رعم ا کان رجاطا يقاس ون من‌رداءة الجر ومساءات الحكام 6 ففی 
هذه السنوات يذ كر تاريخ الشركة نسبة عالية من الوفيات من 
موظفما لى العراتق ؛ ولكنه ي ركد كذلاك أن قدم الشركة يتت ننيجة 
نلاك الصبروا جلد ¢ وأخذعماا بتدخلون ف شون 1 لاد ااه اة 
ویناصرون فریقا على فریق کا حدث فی سنوات ۱۷۲۷ و ۱۷۲۸ » 
وکذلاف اتتعش مصنع الهولندين انتعاشامکتم من الاستمرار إلى 
سن ۱۷۵۲ . 
وكان طبيعيا أن تو دى هذه الخحالةإلى تقكك وحدةالبلادواتفصال 
أجراا وقد كان التاغرن للك فر فن ذوئ: الاس ف الأقالم 
والنواحى وطائفة من رؤساء القباثل » وقد رأينا كيف استقل ل 
أفر اساب باللصرة :وقي أن عرف أن هذه الفترة شدت ظبوو 
ا الجليل ف الموصل واستیدادها ا Seg‏ من اللاستقلال 
د ګېود ماشما جسن باشا ) VY»‏ ( اذى استطاع أن ورٹ 
ولاه اناه ومعفى أفراد الاس يتوارون ولاة الموصل ی 
اف القرن التاسح عر کذلك اروطت الملة nN‏ بداد وولارة 
بابانف الشمالالشرق . إذ استطاع والياها القو بان خانة باشا وبكر باشا 
أن اہ تقل اششو م | و بقطما الاسباب الى کات تصاما بالكو مة 
المركزلة ۰ 
وف أو اخرهذاالقرنبدأسلطان الماليك بظمرفالعراق ؛ وتار يم 
فی هذا القار وموم إلى القوة والسلطان فيه شديد الشيه بسبیاہم إل 
القوة اظن ف مر ن قل بدأ آم ف الحعراق 2 eT‏ 
وعمالاف القصر 6ن ص ارآ من تفلیس و جور ج | 9¢ ارون 
0 ابلاط 9 المحسكر ات بع 4 اة ظاهرة 7 م نوکل إل e‏ إعضس وظائف 


سرة الجلبل فا لو صل 


بد, ظبور ا )اليك 
الجرکس 


اناا آول 
مالك امراق 


ابو لیلی 


0% — 


القصر والمسكومة » ومن ثم ,أخذونطريقمم إلى الوظائف اللكرى. 
بقضل ما کان م من اقتدار وموآاهب وما کانوا مدومن الاخلاص. 
الستعداد للعمل 0 وع هر الابام كر عددم ¢ ول 
يقتەر اس دام م على الباشا اسك ل أ 0 علمم کک ار العا والحكام 
حی صأارت بغداد تام مم عدداً ص .| ¢ وان 1 ا وا کم 


ا ادم و جسن 


پثقون فيہم وبعهدونإليهم بالوظائف المامة بيو" SE‏ 
بل کان بعضېم زوج ملو که ابنته وبذلات أصيحوا ساعد الولاة 
الأأمن فىإدارةالبلاد وحكماء وتطلعت نفو سم إلى الاستغثار ا للطة 
RE‏ ق ا ور ال آل 


وصل r‏ | ھۇلاء ء الكرج ) أ الج رک E‏ 0 ˆ € انوا 


بسمون‌بالتر كة ) إلى منصب الو لاية نفسه. فى ا بام اد اشا 


بدأ أحد هؤلاء الماليك بظبرويبدى تفوقا ملحوظا فى شثون السك 
والادارة ٤‏ فول منصب الكية الذى ل الباشا سه ¢ واشتد عل 


البدو والخارجين على السلطان حتى أحبه الناسووضعوا فبه لقتهم » 


ولا اشتد ساعده زوجه أحد باشا عدیله هام ۽ ومن ثم خطا 


إل منصب الولابة زحد موت زت اچد شا حوال س \VEo‏ وع 


الرغم من أن الساطان ل يقر ا سلمان إلى 


ولاه اش دعل قلیل ب أهل J|‏ لاد ومن د فا من جل الاتراك 


ينظرون اليه نظرم إلى الرجل الوحيد الذى كان يستطيع أن يقر 
ألعدل والامن ers‏ ¢ وہک :وا ورو ن تا کم الد بک و لش مو 


عل A‏ حی وجل هسه مضا ١‏ را آخر الامر ا | سام ا لمان ا شا اذى : 


عاد من أضنه ودخل بغداد دخولالظافر 5 LE j|‏ ان ولا رامث 


لاط طان أن قر ع û‏ اف بح أول حکام العراو ی ٣٨ن‏ الا } 0 


أظر سلمان اشا 8 وقدرة ¢ وأشق وقته کله ف شون ولا ر سك 


وا أ كث من العسس اليل ف نواحا ہی أطاق عله لهب «أولبلل»» 


| 
| 
| 
ا 


a CR as 


واستقامت سول ألبلاد ق و لات4 حی اا وآتری المحكومة الت ركية 
ف العراقف أو جا عل أ امه ۽ فقد كان ر جلاماهرا قو با نازا للف رص 
خبیرا شه ٣و‏ ٹاہ لاد (۱)» واستەر Jz‏ لاد ویھر فشو ا باقتدار 
مدی ا ای عشر ع lal‏ ة وکان ازو جته عدر له هام من‌الساطا 5 شی.عظم Ey‏ 
کانت تندخل فی ش#ون الادارة و نکد لحکام ا من الامرم‌اتر رد 
جرأة ظاهرة ثارت عمجب لناسفبغداد وغیرها » وکانت هاطرائف 
ک تسلو من غر اة ے کتکو شا ها 0 ملطمة من ا بعا ئا بعاتا وا مان 
شارات معىنةمن الجرر و کان ال ر جل ہ من 1 مارة حیث نم ار اعا ل هله 
السخيل والحقد ف الوا ذہ 1 م 4 فظل صرف اله ر علي حسن اا 
وال و لاء من الباب الخال م بل قد استحق تقدر الساط ا 
أى سنة ٧۷۲‏ ء اذ أرسلت اليه خاعة سنية من الفرو» هذا على الرقم 
من آنه لم کن برسل الى مركز الخلا مالا ۽ إذ آنه كان دام الادعاء 
ان ل هو کک 4 آضھی عل ما تغل . 
ا و داد 0 ِ TT‏ ا ف 
والاعال » أنهاً سلمان هيأة من فتيان اللكرج دربت تدريا منتظا 
عل شون ادرب والادارة 4 فکا بوا يعون القراءةوالكتارةو ركوب 
الیل والساحة» ومن م رقون ا مر تبة ا لجر یک لی التی تو هلمم لناصب 
قیادة فرق ال ند ٤‏ وہہذا استطاعآبو ایلی‌آن ,رشعل بالا كراج کل وظاف 
الجيش والادارة» ما شل نشاط الاتراك واليغداديين نفس بم ؛ ودا 
التحاسد والعداء شتد بين الجانہين ءلان أا لب قصر کرات المناصب 
على هؤلاء الماليك» ومذ الميئة الجديدة استطاع الر جل أن مخضع 
البلاد كبا ۸ن جزاار الببحرين أل ولایات الشال ¢ وترك البلاد عل 


مو اه ۴ الرابع عشر من ماو نه VY‏ عل حال طببة من امدوء 


(1) Longrigg; Op. Cit P. 196 


: په ما‎ Je 


الاس ر هن 
الجركس الماليك ف 


العراق 


الدولة العلية تو جس 
فة من اطانا لايك 


الاتراك يدون العمل 
للقضا, علي الك 


مصطفی اشا 


والتو حد والرخاء ¢ ل أن جېر انه من الفر س كانوا کشو له ورهبوك 
جابه و تقر بو ن اليه بادا باالطيةمخافة أن هم بهم آو سير جحافله كوم 

بيد أن الدولة ماكانت لتطيق هذه الجال من الاستقلال الذى 
ت به الممالىك ف = العراق لکن رجالا کانوا بشخو فون 
الحكام الاقو ياء وإن أقاموا على الطاءة وأحسنوا فى ولايانم » 
لايشفع مم الاجتماد ولا الاقندار ولابدل الال » لان انفرادهم 
بالامر يعد جر 4ة وده إن > الماك ف العراق ل یکن 
خيرا خالما ؛ لأنه حرم الدولة عا كان برسل اليما من أمواله » 
وحرم‌أهلالبلاد رالتراك كذلك من‌الوظائفو a‏ 
عل هذه الطاثفةالخر ية ای كانت كك عل اناس بالا ذاء وما فوم ( 
هذا الى أن حكام العراق من الماليك أنفقواً جمدهم كله فى الحروب 
والارات » ولم تكن كل ضر باتهم ٠‏ توجه الى أجانب أوغراة واا الى 
قبائل من أهل البلادي فن حك نى لبلى وعمر باش قاست قبائل المنتفق 
وا لا کرادوالبا بان ویلااتشى س <رو م ماو حلام ماءواذا بقیمن !متام 
الممالك شیء بعد ذلا فقد انعرف فی منأاو رات لاقائدة لاءلاد منرا 
بینآی لبلی‌وءالیکه أو بین خلفائه وزوجه عدیله هام فجعلت نواحی 
الاد تتحرك بالسخط عليهم وتتوجه الرجاء الى القطنطينية 
للقضاء ele‏ لان استمرارم ف ا کان معناه آذلال طواثف 
البلاد وكلبا والاستئثار خيرها » فكان هذا دافعا لرجال الدولة الى 
التعجيل بالعمل للقضاء علييم ٠.‏ 

واذا كان الاتراك قد شغاوا عن شئون العراق أيام أن ليل لا 
حزم من حر ب الروس أ امسو بن فقدفرغوامن‌هذهامشاغل بعد 
معاهدة كتشك کینار جی سن ۱۷۷4 و أصبح ف استطاعم أن 
پشرعوا ف العمل للةضاء علي استقلال الممالك ف العراق ¢ جلو 


eR SS‏ کا ا وی کے کے کیو کے وچو م چ چ 


PT ES "ge 


س لی — 


سيير حلة الىالعراق يقودهأ مصطنى باشا والى المرنة ووالى شرزور 
وسلمان الجليل صاحب الموصل ليتقم من أن لیلی ما نزل په من 
الأذى ع E‏ كذلك عبد الله باشا الطويل والى ديار 
بکر e‏ وکان معہم آمر بنقل عبر باشا إلى دیاربکر واحلال مصطن باشا 
محله . وإما أخذوا معبم هذه القوات كلما لاهم توقعوا ألامثل 


عبر لامر السلطان فاستعدوا ليأخذوه بالقوة إذا مال إلى العصيان » .. 


بوالقالت آرت الر جل عا کان رى عصانا ع لعجل بالامتال 
لمر وخر ج من المدينة فی طريقه إلى دار بكر مزوداً ¢ ا استطاع 
له من الاموال . ولسكن مصطنی اشا 1 برضه هذا السام اين 
الذى لايكسبه لرا ولا ذ كرا فماجم معسكر عمر على غرة واضطره 
إلى الاسراع باهرب » وهو لايدرى السبب فى هذا العدوان السىء » 
ويدو أن المغاجأة أذملته عن نفسه فوقع من على حصانه فدقت عنقه 
ومات . ومن غریب الامر أن مصطنی نفسه ل يکد یدخل بغداد حی 
شغل عا آتى من أجله » وانصرف إلى اللو والعبك فى هذه الأساييع 
الى كان أولو الامر فى القسطنطنية يتتظرون فما نتيجة مسعاه إشوق 
شس دید » فل نکد تنتهی إلبہم أخبار عبثه و تضييعه حى عجاوا بعزله 
وتولية عبدى باشا والى كو تاهية ش#ون العرأق » بغداد »و 
بکد قارا تی فر أما امه مصطنی باشا مسر عا حیٹ لق حتفه عل یډ 
O‏ اطان ف د بار ET‏ اھیإلااسایح حی‌کا نت را سه فیطر قبا 
إلى القسطنطر نة . وقد حاول عبدى اا ون ار ف 
بقابا المالبك فل يستطم» إذكانأحد هولا. الماليك عبد اله باش 
قداستطاع فى سنوات الاضطراب أن بجحمع زمام السلطة بين يديه» 
ما اضطر السلطان إلى تعيينه فى ولاية العراق » ومذا أر غم 
السلطان مرة أخرى عل اقرار المماليك فى حكومة هذه البلاد» ولكن 


عدي 4ھ 


(r 


J 


استقلال امراق 
عن الدواة 


— e 


رجاله ل كوا بعد ذلك عن اكد لولاة العراق (شى الأسالت ۳ 


أغرتق البلاد كابا فى الحروب والنازعات»وصرف جمدها إلىمناورات 
لاخر وراءها ولا غناء فما » فسات أحوا ها وجعات تخطو عو 
القرن التاسع عشر فى حال من السوء والاضطراب والتفرق لم تعمد 
عايما فى أحلاك آيام الفوضى فى العصور الوسطى . ۱ 
هذا »ول يكن حال العراق بدعا بين ولايات الدولة إذ ذاك » فى 
هذا الحين كانت منازعات الدروز والموارتة فى الشام على أشدها ء ولم 
کا یع جا ان و ف روا اقا 
وکانت ساطتما قد انعدمت أو کادت ف الا یروس وولاشیاوملدافیا 
وكانت بذور الثورة قد أخذت تنمو وتشتد فى الجبل الاسود 
وكذاك کان الحال مع مالك مصر وأسرة الجزار فى عكا والوهابيين 
فی بلاد العرب ء أى أن العراق كان كغرره من ولا بات الدولة 


ف شه استقلال عنما دصر ف ا ره ۳ لکه الجر 3 عل ماو و ن 


ويريدون . وقدكانت هذه الحال ملا مة كل الملانمة لنمو المصاح 


الأجنية فى العراق فاشتد ساعد وكالة شر كة الهند واقسعت ارتا 
فى الصوف والمعادن » وتحولت وكالة انعاترا فى اللصرة إلى قنصلية 
رسمية » وأخذ تجار ابطاليون عحطون رحالمم ويستولون على أسواق 
الدلاد . وقد كان ضعف ال-كومة ال ركزية » وخروجما عن طاعة 
الساطان م ديا الى تفر ق النواحى عنما و خلعما الطاعة فعلا فتحدث ر جال 
الاقام وشيوخالقبائلبالثورة عليما » وكان هذاحافرا الأورو بين على 
التدخلفى نواح‌البلادو مكنا هم من شو نما التجارية : فنذلك الحين 
بدأت السماسات الأورو بة تلتفت كو العراق وتعاولالاستفادة من 
ظروفهءور مانأ تفی ذلا این فكرةس.طرةالا لزعل > لان نهر به 
العمظيمين كنا بكو نان طرقاً مائ صالاً للبند عن سبل المحر الا يض 
والشام » وإنما يصح هذا الفرض لن الا طول الانلز ی کان قد بدا 


س0 


يتين أهمية عكا فى ذلاع الحين » وكانتالعلاقات بين الانعايز والجزار 
اة ف اأصعود فی الستوات اللأخيرة من القرن الثامن عشر ٠‏ 
٠ ٠‏ بيد أننا لاينبغى أن نغمط ماليكالعراق حقمم ء فليس من العدل تدر عاليك اراق 
ف م إلى الىك مصرمثلا ء لانم أىمماليكالعراق ‏ 
كانوا على كير من الاق الطيب وحسن التبصر والقدرة على سياسة 
اللامور والاخلاص ف الالتفات إلى شئون الک » قعل الرغم من 
أن كل الظروف كانت مواآية فمؤلاء المماليك الخروح عن طاعة 
الدولة صراحة » فقد ظل اكرون مم علي ألطاءة ول رقطعوا 
الخطبة آو يطردوا عمال الباشا إلا فى مناسہات قليلة جدا ء « ولإضلم 
باشوات الممالىك طاعة اللطان فى وقت مس الاوقات» بل استمرت 
| طاعة السلطان معترفا بها فى ولا باتهم ف الخطبةوالسكه والمراسلات 
الداتمة والهداا القليلة والاتاوة غبرالمنتظمةء فى هذه الأاشا كان اعلان 
| الطاعة تاما ء وكذلك کان ھذاالو لاء یظہر یماکان عد شمن مسیر جند 
| السلطان جنب إلى جنب مع حرس الباشا الكرجى ؛ وف هذه الناحية 
لايل باشاوات الماليك اخلاصاعن أى حا كآخر من الذين اخضعوا 
٠‏ البلادللاستانة» () کذلك اجتہد ھؤ لاء الباشوات ف حابة البلاد من 
الفرس والوهابيينء واقندروا علي الدفاع عتا من هذبن العدوين » 
ولولا جېد باشوات الممالىكاضاءتالبلاد پينېما.وكانممالىكالىراق 
بدا واحدة بنظمون الامورفيما پینېم »وم بکونواتصارعون أو يکد 
بعضهم لبعض الكيد الذى أخذالأمور على مماليكمصر +واستطاعوا 
أن يسوسوا الامور عحكة أرغمت اللطان على احترإمم والقسلم 
مم » حتى لقدكان الساطان لا ينظر للعراق ف أيام ولاة المماليك من 
أمثال سليمان الكبير أو داود باشا إلا على آنه جار عترم لا ولاية 
خاضعحة ۾ وكذلك كان آهل الاستانة أنفسمم ينظرون () . ولم يكن 
Longrigg, Op. Cit P. 199‏ )1( 
Ibid P.100‏ )2( 
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هۇلا. الممالىك عامدين ولا مشغو لین بالذرور ) كان الحال مسح 
مالك مص » وانما سنجد أنہم کارا عاولون أن بعشو اف عصرم 
کلما استبانوا من قوة الغرب وصلاحية أساليبه أشياء جديدة » فم 
بجمدوا جرد الك هر »و بقفوا من‌الحضارةالاوروية موقف 
العدو الجامل الذى بعادما لانه لا ممما ولا يقبل عليما”لانه عخاف 
مجردتجر یا وکلما تقدمت بم الام ازدادت قدرتېم على ا 
وازداد سلطانہم على البلاد » ومن هنا بات قو تمم أو جا فى عدا خر 
انين متهم وهما سايمان الكير وداود باثا الاذان حك العراق بجاح 
من أواخرالقرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر » 
فلنقف عند حكما وقفة قصيرة لنتعرف أحرال العراق فی شىء من 
الدقة والتفصيل خلال هذه السنوات الحاعمة الى اشتد الصراع تيا بين 
الشرق والغرب . ۰ ) 
کان لمان ملوکا تازا رشمد بذلاف معاصروه من المسلين 
والاورو ا عل السواء :فيشمد ها فور چوا کان مو ذجا لطا 
لاباشا الت ركى » . وكان فى مظمره معالى كثيرة من التعقل والانسانية . 
وکان متازا فی کل فنون الحرب والالماب حى یضار ع حترفیہا» 
وكان مخاصاً وذا حمية فى مارسة شمون دینه وعقیدته ۾ وکان رحا 
بالقدر الذی ”یسمح به لترکی أن كونه مع قوم تعتبر م آبة من آیات 
ده كفارا موان فقا صدا ف اققا ی قد زس بالبشل :+ 
ولكنه م کن ار ب عند ماري لوف خط ن أن رج 
شیا فھ یتآ | کان‌قد جعهو عیّده » وکان بلاط فاخر او قصرهشد بد الشیه 
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فلا زال بذ کر ذلاك إلى آواخر آبامه »() ويمغه الابطالی سستیی 
واه کان رجلا جلا 3 طبسعة مرحة جر هة :وهو شجاع دا «)( 
و بۇ كد اوليفسه الفرضسى انه « كان متا بمراعاة الطبقات المنكودةء 
وکان نع کیار ضباطه من آن پر تکبوا الٰظالم » ولم یکن ایی اعمال 
الاستبداد » ولم إسمح للعرب بأن يروعوا الملاحة فى النهرين ء 
وعاون الجا رةو اها ا ماکت نه € وکست نهد ار رجال الحرب 
ماکان له من شجاعة ع وقد حه إلى الناس ماآذاعفی‌بغداد من الامن 
وما سط فى ربوعما من الطمأنينةعا الالسن با لدعاء لكو مته(١)‏ 
وهكذا استطاع هذا الرجل القادر أن يقر ر فى جافب العدل 
والرخاء مدی لا و س سه ف الحعراق . وقد أ aile‏ علأذلاف أن امالك 
استطاعوا آن عوزوا الولاية والباشوية معا ء فلم يكن بيهم وبين 
الدولة عداء ف الظاهر عل الاقل - کانت الحال :مع مالبك مسر 


الذين شغلمم راع ولاة اادولة عن كل خير > ودفعېم إلى الآذى . 


والاستبداد دفما ع وكان سيا -آخر الأمر ‏ فى القضاء علمم قبل أن 
يضعف أندادم فى العراق بنحو أربعين سنة , 
عل رغم هذه القدرة 8 کن سلمان لاکد تدر عل ضط 
الأأمور إلا با جد والنصب » فقد كانت سعابات الرس لاتكف تثير 
عليه ولايات المشرق وتبعت عليه الفتنة فى شتى النواحى » وكانت 
مناورات الوهايين َ2ا ق البلاد وتروعاولا کد تقر كلا رجل فرصة 
المدو. والسلام é‏ وکانت مسا ءات الاحكام الماضية قل اوسا ه ة على 
Harfard jones ûe Brydges oly) (0)‏ 
A Brief History of the Wahauby P. P. 190-14‏ 
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الولاية ١ا‏ عاقه عن النهوض با إلى الحد اذى كان يستطبع لولم تكن 
البلاد مبدمة من أثر اللاضطرابات والامراض الماضية . كذلك كان 
أهل العراتق ينظرون فى شىء من الحسد طمذه الحسكومة التى استبدت 
بالامر کله هن دوم ول کد دع هم منه شيا » ولو کن سلہان‌قد 
اشتد فى الرقابة عليهملاستطاعوا أن لصو امنه ومن أتباعه .و لعل الضعف 
لم احق سلیمان إلا من ناحیة عوزہ الدائم لجند خصلیں » فقد کان 
جند الج ركس آخذين فى القلة مع الايا » وكان الباشا ءضطرا إلى 
الاعتماد على الأنكشارية »فكان على دوام ا لوف والخحذر منېم»واشتد 
سليمان كذلك مع قبائل العرب مما اضطر قبائل عييّد وشەر 
إلى الأأذعان با اطا عة لهي وم اأ نفو س ر جاطمامنه حفيظة و ضعناء و يقر 
الوالى فى مضابقة ارسال الجنود إلى و سط العراق لزد الخزايل إلى 
الطاءة حتى تمکنمن ذلك بعد جېد جمد . وزاد الامر عليه حر جاهجو م 
ارما ین آلذی روعه خلال السثوات العشر الأخيرة من القرن. J|‏ امن 

عشر: اى أن الرجلقضى أيامه فى الحرب وما يتصل با » ماين حرب 
العابثين من أهل البلاد وكفاعالمحتدين من جير انهافى الشرقوالغرب . 

۰ دأ الارن قارا تمم الشديدة على غرب العراققبيل سنه ۱۷۹۰م 
أى أن العراق كان وجبتمم الأول بعد أن استقر هم الامر فى بد 
وشرعوافی‌الامتداد ا لحار ج ی ونشر دعو تېم حارج 0 الجزرة 
فتلقت قبا ل المرب العراقيةف المنتةق وظافر وغيرهما هجو م الو ماين 
الأول ء وما هو إلا قليلحتى أخذيتسرب إلى مدائن العراق وعواصمه 
دعام وهابيون تخطبون على |1 نابز لنشر دعوم واجتذاب الثاس 
إلى مبديم ٤‏ ول یکن هؤلاء الدعاة ليقضروا ف أتقادا فة وول 
ورجا الد نيزن فلقیت دعو تم الق بول من‌الكثير ينف قلب العراقنفسه 
اال ا سرایام. االغازيةسيل المنظوعين مأبينمقتنع ارا افا 
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ومنتهز فرصةالانضام الى جو شما لافو ز بالغنيمةوالاسلاب » ومن‌هنا 
نفر أهل العراتق المستقرون ‏ سنة وشيعة - من‌هذا الغزو المغاجىء 
ولمیرحبوابه . استمرت نواحی العراق‌الغر بة تقاسی من لات الو ها بيين 
ا مر وعة دون أن تخف قوات الوالى لردها أوتخايصما منشرها » وزاد 
الاس خطورة أن الوھايين جملوا برص-دون قوافل الحجو اونما 
فى غير رحة أو هوادة » وعبثاً حاول شريف مكة أن يلفت السلطان 
إلى الخطر » فل ا اف راه ف اقل 
النوض للجز ر رة للقضاء علمم » و کلم اتقدمت ال نون کلمااشتد هجوم 
الوهابيين » واصرارم على أذیمن بقع تحت يدم من أهل البلادء 
وآخیر آم ض سلمانباشا_بعد أن أعيته الحبلة فى الوهايين - و اح 
يستعد لارسال. حلة قوبة لتقر الاامور ف الغرب » وا الملة 
المناظرة فى حدود سنة ٠۸٠١‏ » فلم تقم.بأمر ولم تمق قتالا ذا خطر بل 
افق ا على آن يؤمن الحج وتغلى الجسا ر ا 
0 الأأمورعادت إلى ماكانت عليه بعدقليل اتاك ب و 
لوهایین ف دیع سنة ١۱۸۰ا‏ خطرماقامته كو العزاق مغروات» 
خپاجمت كربلا مرکڑ الشیعة وہیتہا نہہاً ذریعا « ف مسا ٣ابریل‏ 
اتتشر ہین آھل کر بلاءا وف من اقتراب قوات الو هابيين من المدينة.» 
وکان معظم أهابا عجون .إلى النجف إذ ذاك قاسارع' من 
بی منم 0 ات المد ية رطلبون الفرار . وكأن عدد الومايین نعو 
ستة آلاف را 0 وآربمائة E‏ » فترجلوا على مقربة من المدينة 
وروا خيامم باهرا وقترا قوام إلى فرق داراف 
خان قريب م أخذوا اجون البلا من قرب أبوام ا الم 
بواستطاجواآن‌ينفذوا داخ افأخذ». الذينملكبمالرعب- 
رفون ف کل ادون أن يقودم أحد ‏ وإتجه المطمرون (أى 
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الوهابيون)الشدا. إلى الا“ضرحة نفسباءوبدءواعملمم عندقبرالسين  »‏ 
فنزعوا قضبانه وأ کسیته ومرایاه الکری ٤‏ م آخذواینتزعون ف 
عنف بالغ س کل ماو جدوا ف المكان من هدابا الہاشوات والامراء 
وماوك فارس : من الحواثط والسقوف الموشاة بالذمب وحوامل 
المصايح وغال الطنافئس والمعلقات و قو اباحاس والابواب‌المرصعة 
بالجوهر النفيس » وقتلوا فى حرم القبر نفسه حوالى الخسين شخصا 
وخسمائة آخرن فى صحن الضرح»ومضى الم اجون يقتلون فىشوارع 
اللدة بغير حساب » واستباحوا حرمة الدوريولم يوا حدثا أوامرأة 
فن الأذى الشديد أو الاسر الحزن بحيث بلغ عدد المونى على تقدير 
الع عو الالفوالخسة لاف عل تقدر البعض الأخر() 

وکان هذا آخر ماحدث فی عد سلمان باشا » إذ کانت شدمه 
تقارب القبر فی صیف سنة ۸۰۴ » وکان خر مافعله ان سی سعا 
ا لکی يسل الأأمور من بعده لحد آتباعه _ أحمد باشا_ وكان 
من المماليك يفا » وقد نةس آخرون على أحد ذلك الاختياروبدا 
عراع عل الولاءةفىآلخراً SS‏ رودا 
رويداً ليحجبا عن عينيه نور الحياة فىأغسطس سنة ٠۸٠۲‏ ؛ وهكذا 
أغمض الرجل عييه على مثل مافتحما عليه قبل ذلك مانن سنة مليف 
بالحرب والنشاط والعمل الصال ؛ إذيذ كر له المؤرخون إلى جائب 
خروبهبناءمدرسة فى مدينة ة السلا نبةو إنشاء فروع 14 وإصلاح سابد 
القبائية وفاضل وا -خلفاء»و تعبينه المدرسبن‌فما كما ء وقد كسا قة مسجد 
آی حنيفة بالذهب واینی سوق واا سر اجین وی دای عباس 
وشارمان ورمم وار منسدالى والحلة والبصرة وأعاد تأسيس فار 


:الصناعة والبصرة و انو کک E‏ 


(1) Op, Cit,P‘ 212 ا‎ 
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وسعى فى حفر قناة أطمندية الى تسقى النجف » وغير ذلافمنالاعبال 
التی آفادت البلادوبقی آثرھا فیا زماناً طر بلا 


استمر خطر الوهابيين مالا مدد أمل العراق وينذرم كل عام 
بالغزوالشديد ؛ فأخذ أهل البلاد ن منم ويتخذون الاسوار 
والحامیات اردم حى استطاعو | أن اما شرم بعدجېد » و عل رغم‌هذا 
قد أقاموا عل ا لخوف منم »> حى قد روی ساح فرذدی أن الناہں 
لاتحدون ف بغداد(لا عن‌الوهابین»() مايدل على اتتدار الرعب من 
جافيہم' وحاجة أهل العراق ف السنوات الاولى من القرن التاسع عشر 
إلىمن يؤمتجم فى بلادم » وكانوا على الحق فيا تخو فوا إذكان الزمان 
زمان منازعات لا نماية ها بين الرس والمماليك ما أضاع غلى 
البلاد كلما كسيته هن ایر ف لمحظات الامان حم سلمان ولوق 
( السكبير ) وزاد الأأمر بلاء عودة الخطر الفارسى إلى الغهور 
ا ٦‏ واضطرار الباشوات إلى الالتفاف غو الغرب. 
من جدید مما استنةد جهدم وصرفیم عن خطر الوهابين ١إذ‏ اضطر 
احمد باشا إلى المسير إلى كرمان شاه للقاء الفرس الذن كانوا يتأهبون 
الوثوب . ولو قدوجدت البلاد إذ ذاك حاجا قديرا لمان الخطب 
ولاس الناس بعض الأ مان» واسكنأمورها وقعتحوالی ن٤‏ ۱۸۱ 
٠‏ إلى ص صخر سیطر ت علیه آمه ومستشاروهاء وهم الدفتردار داود 
أفندى وصديق لاقيمة له ومضحك () فأخذت الاحوال سوء 
والاضطراب يعم والخطر بزداد اقترابا وشدةء إذ آخذ المقربون إلى 
ام ذلا الصى دون فى الوصول إلى مسند الولاية ی بداد 


0 Longrigg; Op: Cit P, 302 
(2) Ibid. P. 234 
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حى کن الدفتردار داوود افندی من ذلا بحدمناز عات طو بلة بینه و بین 

الفرس وأولى الشأن فى الق طنطنية وهنا سه ا ولاحصر 
فى العراق نفسه 

لانزاع فی آن داود باشا بعدأًءیل م مس حکالمر اق الال ك بل 

هر أعبا کامەعلى الاطلاقإلی ماق یام مدحت باشا- وھ وکرجی 
ص آهل ا دخل بغداد حوالی سنه ۱۷۸۰ ودخل خدمة سامان 
باشا فأحبه وقربه ء فازال رتقاب فى خدمتهحتی وصل فى اراش اا 
الى منصب الدفتردار - أى صاحب خراج الاد واشترك فى المحسة 
الى دارت بعد وفاة سلمان على الولاية حتى فاز بها على ماروينا, 
ولم متز حكمه بقدرة ظاهرة ولا بنبوغ يستلفت النظر' 
الامن فى البلاد واستطاعآن بخاص مما من ماکان قد ا 
فى سنوات الاضطراب الماضية » وهو الذى أشرف' عل ا ف 
ورات ا ال 
النصف الأول من القرن التاسع غشر يفن أيامه بدأت مظامع الانعليز 


ا تظھر فی العراق» فکان عاہه ن بسك د تدیر م لیخاص ۾ ببلاده 


من شبا کم 

وکانت أنظا ا تتجه كحو العراقق e‏ 
انلز فيه واستحواذهم على اسواقه و تهييگهم اسيل لاستعمالهطريقا 
لهند » فتقدموا- لا ليةوزوا من خبرالعراق ‏ بلليكيدوا للانجلز 
فيه . فبدۇا بتشجیع رجال اة المنافسين لاوصول لى الولاية 
وانرًاعها من فلاف الصى فکان فلاف التنازع والتحاسد والكيد 
من جملة م أصاب البلاد من نكبات ؤهى تتقلل فوق يران القلق 
E‏ و الخارجى والنهب الذربع » واشتدت سعايات 
الفرس بين ولاة الاقالم فى العدراق "فكان من تنانجها خروج 


ا ا ج و و چ 


o 


الى ررضو م على داود والانضهم له-ارس ومماولة عباس 
موا و آقلے البابان فى شال غرب الحراق » وه 
مناورة کادت تنتمى بوقوع العراق کله فى بد الفرس » إذ 
استطاعوا أن تقدموا حتى بلغوا حبحب على مسيرة يوم واحد 
من بغداد » ولولا أن سثم الفرس أنفسمم استمرار الحمار وطلبوا 
الصلح لوقعت بغداذ فى يدهم » وكانت تتيجة ذلا أن أصبحت منطقة 
السامانية شبه خاضعة لهم وأعطيت لتابعمن اتباعبم 

استقرت الأ مور بعدذلاكلداودوهدأت. فأ خذت اليلد تنتعش و بعود 
اليما رخاؤها » وكان الرجل عل كثير من المو اهب والافتدار کان 
بلاط ز ارآ يضار ع بلاط الخابفة نفسنه ,قوم على خد مته خد م مناج رکس 
ف أجل الملل والثياب ء وض مجه العلاء وضفوة رجال الدين 
فيناقشم فأمور العقيدة مناقشة تتهى بم إلى الاقتناع بره فى كشر 
من الأاخان » وكان ولاة العراق التلابعون له فى المصرة وكركوك 
وماردن برهيو نه و ځافو نه ۾ وکذلات کان مو ظفوه واتباعه سو سون 
الأامور بأمانة خوفا منه . وكانالكبية ( منصب يعادل ريس الوزراء) 
والحاسہون' ( يشبمون المستشارين ومن ينهم باب العرب مدل القبائل 
العربة ) وأعضاء الديوان والدفتردار وأمين سز الجاس وريس 
الوضفاء وكيار المديرين ورؤساء المصناح وكمارا لاغوات ومون 
عل خدمته الشخصية : کل موکل عمل خاص على مل ما کان کار 
الملوك يعملون ء إذ كان الاشر اف يقومون على خدمة مليسكيم 
ويتنافسون فى الءصول على شرف حل الدواة أو. المروحة آوتقدم 
الماء .أو المعاونة على اللباس ء فكان رجالا لحسكومة وسروات العراق 
يتقامببؤن خبدمة أميرم داود ويتنافسون ف ذلك “٠‏ فركان متهم 


کار الاب وعامل الق وة.ومقدم الحلرى والمشرفت عل ركوب 


بلا طدارود _ 


gag RRR eames 


جو 


نظام الضرائب 


جږد داود 
أول اباية 


س ۴ س 


امير وصاحب‌البسط و حارس ماء الاغتسالوعامل ماء الشرب و حامل 
الو بك و حامل الراية وغيرهؤلاء من أصعاب الوظائف الى لانو جد 
إلا ۴۳ قصور العواهل والخلفاء ذا وکان لار جل حر س کک 
ازداد قوة ونظاما بعناية سل ان وداود » وقد جاب له هذا الاخير 
المعاين‌الاورويين فأصبح هيأةحربة ها خط رها ي وكذلاك كانت للباشا 
فو ةعظىمةمن الانكشاره والطجة واللاوند هن أهل البلاد رہف 
لاط إذا قلنا إن داوداً كار عا حياة قريبة جدا من حياة 
الخافة نقه. 


وکانت أموال الاشا مع من اعاء ابلاد على بد حصلين ر سلون 


من قله إلى تاف النواحى. بعضم یزم ضر أب نا حيته و بعضېم بجمم. 


لحساب الباشا» وكانت الضرائب مقدرة على النواحى جلةوعلى بعض 
الموارد فرادى:فكان الاهلون يدفعون مالا إذا سقوا زرعممأوءبروا 
جسرآ أو مروا ببضاعة أو نرلواسوقا أو ا کتروا مرک » ما کان 
پرھق‌الناس وبشقل علہم فی آحیان کثیرۃء ف کا نو | تو جہون‌بالشکوی 
إلى حكومة الاستانة نفسما للاعتصام ما من آذى الجباة الذين كانوا 
لاحملون إلى خزانة بغداد كل مايجمعون إلا فى النادر . 

ويدو أن الرجل لم يكن بفہم مہمة اننا کر على الوجه الذى كان 


ينبغی آن تېم عايه فى عصره-ف أواثل القرن الناسع عشر ‏ فقد 


انقضت الیام اتی کان قصاری جید ا جیا ک منصباً فما إلى الشاتية 
والصائفة ومناقشة العلباء والتندر مع الندماء وإنفاق الوقت بين 
لجان وا لجواری » تاركا آمو ر الناس إلى الخدم والاتباع وال لتزمين » 
ولم يعد الجا ج ليشكر على « هبات اللجين وعتق العبيد » کا بةولون» 
وما كانتالايام تتطلب من الرجلسعل أقل تقدير لوا آخرمن 
المح ۾ تسكن البلاد من أن تفطن الى ما كان عاك حو ها من كيد 


ج 
| 
| 
ا 
٣‏ 
| 


ت گے 


سسب )۹ سسب 


و تدر من جاتب اروس والانجلاز والقوى الأوروبة الآأخرى عل : 


و س العموم 

کات الاعين الأوروسة قد ات شر کز عو العراق وتتضح 
غاياتما فيه منذ مطالع القرن التاسع عثر « فلدينا مذ كرات ثلاثين 
ساتحا زاروا البلاد فى ذلك الحين » وهؤلاء ليسوا إلا جزءآ يبرا 
يمن زارواالعراق فى هذه الأبام مقبلين من أوروبا والند » فن 
I:‏ + ۸۰ کان تفر من الرھہ۔ان الكرم لين المر سين قل 
حطر | ق رغداد 2 ونرلہا کذلاف رجل مال ونای وأقام :عض تجار 
البنادقة فى الموصل وجعلوا يستقبلون ضباطاً من شركة المند فى 
مرورھ بالبلاد من تاحرة إل ناحبة وکان فرسان النتار لاينقطح ۵م 
سر ان الق طنطىنية وبغداد عملون تقاریر القناصل والباشا س4 ¢ 
و کان ارد شر کة اند می بانتظام من بغ۔داد إلى حلب عن طرق 
الصحراء. وکن مللاحو هند عملون اى البصرة الأاقهة الجر یر ية 
J‏ اخمالات من فر سا والاقشة الا نجليزية ْ ومعادل أا وبضالعا 
وزجاج فنا ووھيميا والسكر ھل مر رکا )0 ونمل رجال الد ین 
الفرنسيون والايطاليونء وأخذوا يناو لون يعض أعمال السياسة الى 
م بلادم :ا قام راهب فر مى اعمال القنصل٧ة‏ لدو لته » وهكذا أخذت 
المصالح الأ وروبية تشتد ف العراقء لايعوةما إلا بعض العدوان عايما 


من البدوأو من أهلاابلاد بين الحبن وا لين . وكانت للفر تسين الكفة 


الراجحةمن جسن ظن الماشا فأولاهم ته 6 أولاهم اھا کل حکام 
الشرقف لاک الأابام: فکان e‏ مدرو جيشه وأطاۇه 


أا شر کة اند 7 أفادت ھن هله الظر وف کا وعاو نٹ 


(1) Longrigg, Op Cit P, 253 


المطامم الاررريه 
فی امراق 


رة ايد الدرقة 


| 


ی 
r ES‏ ا 2 
1 


BESA a ENTERS ERKEKE ilr ga 


۳ س 


لمماليك على الاستةلال تقد السلاح فمء ن هالا ستقلال کن 
٠‏ نشدت أقدامہافالبلادو تصر يف ES‏ ۽ واستعال 
أنپارها لامو اخر من غير أنتاقى اعتراضامن الاتراكبل أخذ القنصل 
الانجازی یتو سط اکا ملدى الباب العالى إدا وقح بين أحدهم وبين . 
ادو لةجفاء » مما جعلللقنصل م ركراممتازاء وكذاك كان قنصل البصرة 
يۇدىخدە اتسا سةذات خطر کا ما :فر ما توسط لاقرار الامور 
ین والیہاو بین حا کر مقط ا «المس لين ٠‏ 
الخاضءين لاشراف الاعايز البحرى؛ وهكذا أخذت قدم الانعلاز 
ثبت فى البلاد وسلطانمم بقوىيفتحو لت وكالة الشركة فى بغداد إلى 
مركز ثابت قم فيه مندوب دام » ثم حولت الوظيفة بعد ذلك إلى 


الانجلز » وأثر قرب العراق من المند » وكان قناصل الانجايز 
وسفراؤهم إلى بلاط العجم مرون ببغداد بأمة ظاهرة تثير. الخوف ٠‏ 
فى نفوس العراقيين » وزاد اللامس خطراً أن قنصلى البصرة وبغداد 
لم وكتفيامجردالاقامة » بل أصبح ا رین کی می هل الاد 
ومن‌امنود » وتا أصبح جانب «الالشى » الانجلیزى ممابا عترمه 
الماش له قدره » وكان استقلال داود عن حكومة القسطنطدة 


أ وة 
مونفوذالانجليرن المراق مكنا من الانفراد عکو مة العراق وزبادة سلطا ہم فیماء فقی 
السنوات التى اشتبك فيما الانجايز مع الاتراكف الحرب فى وروبا 
من سن ۱۸۰۷ ای۱۸۰۹ کانتالعلاقة کأصفی‌ماتعکون بن الباشا فى 
بغداد و الا نج لزق | هند كأن عامل اعراق امير مستقل لهسا سة تلف ةعن 

شنا اا1 رکز ية ولم يفطن‌داودلمطامعالانجلز ف بلاده ولا 
الما کاوا ینتو ونه عوها » فی بام pri‏ بوجس من 
جا بهم خيفة و 


سب ۷س 


وخوالی سنة ۱۷۰۸ تول وکالة الانجلز ف العراق کاودبوس بات م لااعلير 

جيس رتش Claudius James Rit‏ وکان عل جانب عظم من ۰ 
المبارة والاقتدار»فجعل يعمل على تقو به النفوذالانجايزىف العراق حى 
وفق إلى أن يحعل دار القنصلة مركز السباسة فى العراق » فكان 
بتوافد إليها كبار القوموسرواتالبلادي ويجحتمعون فيا لدراسةأحوالها 

أو للتشاور فما همهم من الشئونء وهنا أصبحت بغداد مر كرا السيامة 
الانجليزبة فىالعراقو بلاد العربوكلالبلاد التركة الأأسيوية.وأخذت 
عل سحل البصرة ٠‏ ومضى رتش بقوى النفوذ الانجليزى حى أوجس 
داود ومن‌معه خيفة منم امهو بدو ا پتحدثون بالشکو ی منهو يتسا لون 
عما رید بالعراق بعد ھذہا ل جھود کہا ۾ ومن هنا آخذت العلاق وتر 
ا ور تش پوما فیوما حى أصبحت عداءمكشوفا » فسارع الباشا. 
ستة ۱۸۳۰ بالغاء كل الامتيازات الأجنيية ف العراق وبغداد» 
وأعقب ذلك مضاعفة الضرائب على المتاجر الانجليزية وتهديد 
القنصلىة نفسا وعمالها بالاذى » وهكذا أخذت الأمور تتحرج بين 
الانجليز والباشا حى صمم رتش على أن ينقل القنصلية من بغداد إلى 
بای مؤقتا ء فنعه الباشا من ذلاث وحاول القبض عليه » وبلغ العداء 
بان الجا ىن ملا جعل راش (ستعدخدمه منالهنو دقاو مة کلاعتداء 
وأحاط دار القنصلية بالجند والهجانة ء واستمرالحرح قاتا زمناطو يلا 
ورآش شبه سجن ف دار القنصلىة فى بغدادي حىتدخلتحكومة الهند. 
وسقبر الأستالة فى الأمر فاخلى سییله سنه ۱۸۲۱ » ول لث علا ق 
الود ان عأدت بين الباشا والقنصل 


اذا کان الإتعار پیذلون هذا الجہد کله لیت آقدامہم فى العراق ؟ أسابامتامالالير 
بالعراق 


واضح ودا آم بصيبوا إذْ اك من آرباح التجارة ف مارر ھا 
السعى المثيت : وواضح كذلك أن أحوال البلاد لم تكن تنى. عن 


اطريى اهددر 


۹ س 


رخاء مقبل يساوى جهد الندعل فى شثو نما وتكاليف حابة قاصليا تما 
باند والاتباع أو سد نفقات ال كا شفبن و الاحثين الا جلر الذن کا نوا 
بتو افدون‌الی العراق زرافات ووحدانانی هذهال یام وبقو مون باعاٹ 
مائة أو علبية تكلف الكو مةأوالشركات أوافيئات العلمية الا بعليرية 
جهدا كثيرآ وأموالا جسيمة . فل سق إلا أن الانجلر كانوا ہتمون 
بأمر اعراق لآنه طريق ميسور إلى اند » إذ قستطيح السقن السكيرى 
أنتشقل بين المند وشط العرب » و تستطيع السفن الصخرى أن تنقل 
المتاجر إلى أعل دجلةوالفرات » ومن م تعمل الما جرعلا ال إلى حلب 
ومن حاب إل البح رالا رض إلى عكامثلاء هذا رم الا نج لز عار قا 
جددا إلى المند و أنعأوايذلون الجهد من ذلا امن للاستيلاء مايه 
وتأمينه » وهذا شر عوا يبعثون بعونمم الاسة-كشافية الر“مية لدراسة 
ميهد جلة والفرات و تقدر مد ی صلا یتما لاسفن واالاحة التجار بة. 
وبرجع‌هذا الاهنمامبالعر اق إلىزمان 0ة الفرنسية على مصر » إذ أقفل 
الفر يون ط يق الشام والعراق فاضطر الانجليز إلى استعمال طريق 
الشام والعر اق »و ظل هذاطر يقم إلى المندبالفعل طو ال إقامة "افر سيين 
بمصر » ثم انصرفواعنه حيناً بعد خرو ج الف ر نسيين من هذاالبلدولكتيم 
عادوا إلى الاهتام به حين مض تمد على وآشرف عل طريق 
وأا ا اة ورب الان فة ج فى ادل ار 
لثاللة من القرن التاسع عشر بدا للانجليز أن نهضة مر خطر على 
طر يق السو يس»فبدأوا عار بون نمضتما من ناحية و يبحثون لا نسم 
عن طريق جديدة من ناحية أخرى » ولمذا نشطوا شاط بالغاً فى 
حرب مد عل على ماسبق باه ثم آخذوایر سلون بع ویم الاستكشافة 
بقبادة الخواول ا Chesney‏ وا Ormsby û‏ والبوت 
Blos Lynch Jil wglıs Elliot‏ وغيرم من المغامرين 


N — 


الاستعمار يان الذين عرفو العلاقة بين اند والعراق فخفرا اله 
يغامرون بجېو دم وأرواحېم عاولين ڪشف طرقه وامواهه 
وسو ورغ 
وكا نت حكومات اند هى صاحبة فكرة طر بق العراق وصاحة 
الفضل الاو ل فما بذل الانجليز من جمد فى ذلك الصدد ء وأعاتتما 
E‏ اند مالا وضاطا وسفنما , فضی الانجلىز فى ذلات بجهد 
متصل وعزم يعت على الاعجاب . وكان أول دعاة هذا الطريق 
واک الانجلیزاهتاما به هو الكولو نيل فرانسس. ر , كسى الذى 
) تشجح ف العمل حبن مد له‌اللورد بلىرستون رده‌وحین ثارت فی الرلان 
الانجليزى ثورة تحبذ طريق العراق وتدعو البه ٠‏ بد كسى عله بان 
قدم نه لخدمة الامبراطورة فى استكشاف طرق العراق يدون 
مقابل ء وذلاك لانه وجد شركة الهند والحكومة الإنجليزية تختلفان 
ف تعيين من يتحمل نفةات الاستكشاف » وشرع الرجل فى بعثته 
الاستكشافة مح خسين من صغار الضباط حماس بالغ فى أواخر 
سنة ۱۸۳١‏ .وحص ل عل تصرح بالعملف وادى دجلة والفرات: بواطة' 
اللورد بفسنى الذى كان لامد له جېد فی هذه الايام اللقضاء عل 
مد عل e‏ هنا شرع عد عل هو الآخر بکید لکسنی وبعشته 
ویضح العرافيل ق سيله ۽ وكان لحه سفيفتان غار تان إحداهما «دجلة 
ع" والاخری الفرات طم 80 فضتا ف العمل حتى غرقت 
إخداهها أثر. عاصفة رملة ف خرش الفراك > رضت ال ى 
علبا فلم تسم كذلك من كيد الفرنسيين » إذ كان الرحالة الفرشدى 
فونتانیہهإذ ذاك چوس خلال اعراق ويف آهله من مطامع الاجليز 
ومساعیمم () مما جعلميمة البعثة صعبةلايكاد يبدو من ورا ها فلاح 


0( وكان الفرنسيون أيسنا بواصلون اجهد بیت اقدام 5 اعراق وغيره من البلاد الاسلاسة 
(r6)‏ 


حكومة الهند وجه 
ارالاتعليرال اراق 


حرکةالاستکشاف 


الاجلر يعادون 
امالك 


aT 


مما نمی بالرجل وبعثته إلى العودة إلى انجلترا فی حال شه ماتكون. 


بالخية الكاملة سنة ٠۸۳۷‏ 
وقدكان الانجليز برضون عن مماليك العراق طالما كان هؤ لا 


ط معو انا عل ما طون ف الملاد من وورة الاطان ig‏ اسيل 4 


۳ 
أن لو جل م الصعو بات ٤‏ فد بد وا بتذبرون عل ورون أن 
نجاح مشار e‏ بعتفى ألقضاء ع داو د وحز هه » ومن 2 دوا 
E‏ و امسوت اسيل عاو a‏ ال الان (r: le.‏ وا خر اسر العراق 


من أيديهم » وقد زاد الانجليز اصرارا عل هذا الرأى حين وجدوا 


أن تام المماليك فى العراق لايسمل هم الكشف و لا كن هم من 


القيام باختبارا اہم الخاصة بطر رق اند 


وكان مماليك العراق أنفسيم فى طرق الضعف والاعلال» 


ن ورود ا ر الصغار کان فد انقطع أ وکاد من مواردم 


اللاصلة ف جور جا ( وکانت الدولة ود زښ سات د ذاك ۴ 
ألقضاء على الانكشارة ۾ فمل 6 ف الجيش اعراق وله 


أضعفت جانبه » وبيذا حرم امالك من القوتمن اللتمن كانوا 


وەن هنا کان راصم ممالا لیر هذه النواحى عك ان اتر عام مولا, ف المد الاتصار الحامم. 
امروف زظر 

Victor Fontanier (1) Voyages en Orient, Fntrpris 
par ordre du gouvernément Francais de année 1829 
{2: vols, Paris,1829) 
(2) Voyage dans PInde et le Golfe Persique, 

par Egypte et la Mer Rouge 2 parts en 3, vol 
(Paris 1844-—1846) 


فاما وقد بداهم أن لاأمان مولاء المماليك يوأن بقاءم ف البلاد خليق 


p~ د‎ 


meg eren, 


۷ س 


دون ا اللحظة الى ظبر جلياًأنمم_أى ا اليك -مقدمرن 
فہہا على صر اع غ مع الدو له نقسم| . وكان ا لمم الى كلل ذلا يشون 
ف غر عصرم ولايکادونبذلون جھدا فی العٹی ہہ بع ايام فا ى 
| هاما اله NEE‏ تباعه على جهل تام بشت ون العام الخارجى 
لابه اہو ن عنه لاما ينيم به بعض السائحين ر ر جال اللاك السياسى و ا ان 
معطم مم لا يعرف مكان الع راق عل امغر يطة و لامو ضعه من الدولة ا ل ركزيةء 
فک ف: بعیش هؤ لاء بین قوم کانوا قد اتنروا فی ذلك الحین إلى رمم کل 
شو ق ارش العراق وقیاس کل ذراع من مياه النهرن و تقدیر کل 
ملم كن أن ينتج من التجارة فيه ۽ نعم لم يبد داود وأابه جموداً 
حو الاصلاح والتقدم » ولكنيم کانوا لایفہمون عصرهم حق فېمه 
ولا يبذلون ال جد اللازم لفبم ذلك العصر والفشى مع أبناله» فقد 
جاب داو دالمدر بن الفر سيين لبشه والاطاء الانجلز لجندهء ولكن 
ذلك كان لاظبر لاللحقيقة » أىلاقناع الاورويين والساطانبأنه يسعى 
لتقدم »رلو قد ترك له الخبار لارتده‌سرعا ؛ وحالا مثل‌هذه لابد ها 
ا ازول» وا وقد دأ سلاطین آل ان جادهم الاصلاح › 
وأرادوا أن يطبقوا إصلاحاتهم على نواحى الدولة كما ومنما العراق 
هذا أرسل السلطان فى أواخر صيف سنة ٧۸۲١‏ أوامر مشددة 
الانکشارين فى 3 نةس الاساوب الذى قفى 
e‏ ف کا ارقت الباث ال ذلك الام رف حیرة کری » 
ا الانتکشار ی ن کا نواتخلصین له على أی‌حالء ينفو ەشو : 
اخرب ولا یکاد جد عنم عو ضا إذا هو 2 عم دفعة وأحدة ¿ 
ومن هنا خطرت له فكرة غرية تدل دلاله واضحة على مدى فيمه 


للاصادح 5 لت الد ثة 4 فاستقدم فرق جيشە ەنەر ا کزهاعل 


القضا, عل ألانكةاررة 
فى امراق 


دأود عمل 


عل الاسلاح 


س ۷۲ س 


أسوار بغداد إلقصره وأوقف فرقين منما بالمدافع فى مكان مر تفع 
مشرف عل الساحة النى اصطف الاك ارون فيم-ا والمدافع مصاتة 

علیہم. « ثم قری. المرسوم الل بصوت مرتفع تلقو ەبأاستغراب 
وتکذيب » م نض الباشا » والدموع ف عييه س حسرة عل 
مصيرالاذكشار ية سند الاسلام القدم امین ا نموا 


يعم م إلى الفرتق الجددة التى ستحل عا f‏ ° وهنا س ومن غير عنف 


أو ضجیج وهن عبر تخیر الماد قلب کل حندی دن جنو دالنقا بات 


قلبقة إلى لباس رأس من‌الطراز الحديث » و جل امهف الفرقالنظامية 
( الجديدة ).م مع اجيم طلقات الفرح تجلجل منالمدافع الى كانث 
قد وضحت لغرض آخر ‏ إذا استدعى الاس»وهكذاتم الاصلاح 
وتمالانقلاب‌الحديت !. ٠‏ تغيير فى المظبر وتعايل على ٠‏ فرار 
مضحك منہا » هكذا فم و اد آل اه د وای 
اللطان ..حين غير اسم الإنكشارية إلى الطامة واستدل القلبق 
بلباسرأسجديد؛إن هذا وحده ليدلنا أصدق الدلالة على عقلية داود 
وأصواه و م مسال عصرم وإدرا کہم رام سلطا م مو دالثا. 


2 عقب داود ذلات بأمر مظمرىآخر » فاستد ع السو ديو ×ں 5۷a‏ 


الغر نمی تدر یبا لجیش الع راقیندر یبا حدثا ء واستشارالمقے الانجلیزی 
ا E A aE‏ 
من بای لعلاجه وعلاج جنده »> واشتری سلاحا جدیداً 
لاافمن الجند » وطالب ثلاث سفن كرى و مقادر عظيمة من‌الذخائر » 
تی الانجليز عليه دالت درا من ان يشتد به ساعده . و يدو آن 


داودا قم بعد زەن می الاصلاح واد ته وا حطر ارد الذى 


(1) Longrigg, op. cit. p- 260 


E 


e e 


N As 


کان زص عامه فرداً يجه وجه جدده ؛ ومصداق هذا ماد کہ السائح 
اللا تجلیرى المستر »sÛlja A. N. Groves‏ کل شیف بغداد نحو کو 
SEV SESE aaa‏ 
اللاو روبيةلاتقتصرعل الناحية ا لر ببة بل تتاولنواحآخرىا كثرأهية 
فللباشا رغبة أن يدخل ال لاحةالبخارىة فى هذبن الم رن امياي . وف 
الحققةأىآحس أناته بقدر ةا الشعب تغير ا )و شط داود 
فى لمر نشاطايدعو إلى الاعجاب»فبذل همة بعيدة فى افتتاح المصانم 
وجلب الآلات من جنيف » واسنقدم بستانياً من الو تان؛وأخذ 
بتحدث عن طرق اند و قال عن مرامی المت -كشفينمن ضباط 
الاجلر » وأذ الرجل ينىء بأنه صاثر إلى القوة والتحضر حتا» 
لانه إذا کان تم لامر و اليوم ولایصل بفکره إلى اعماق معا 
اللاصلاح » فلا بد أن يعرف ذلك غدأ لان نصحاءه من الفرذسيين 
والیو نان لر يقصروا ف بسط کل شیء آمام ناظریه بطاواضحاً جليا. 

وذلاك ما كان الانجليز عاذرون أن يكون . . فمذا داود بوشك 
أن يشتد ساعده ويقفل أ فی وچه المصالح الأورويةي رم فى ا 
الحاجة إلى اضعاف العراق. حتى خلو فم الجو فيه وحىتصبح سكة 
الہند عن طريقه آمنة لارقیب علمم فا ۽ ومن ثم بدأت اوم من 
داود تنا وتقوی » وشا ركېمالاتراك فى هذا القاق ‏ ور ما أعانوا 
عليه ومن هنا أخذت الدولة تنظر لاستقلال العراق نظر الخائف 
غڼر الإطمثن» و بدآت ھکر ف القضذاء عله » حتی استقر عزمم|ا على 
الشر وع غه و ادبت ذلك صادق‌افندی أحد رجالا السہاسین . 


لاتهاب إلى العراتق وإعلان داود باشا بلخلع . 


(1) Rev, A‘ N. Groves; Journal of a residence in 


` Baghdad 


خو ف الا ایز 


م دأود 


اشرو ع فى القضا, 


عل ألماليك 


ل رضا 


كات اعراق 


۷ الو با 


E i 


وص صادق افندى حدود العراق و خطا فی أرضه فک ۵ا خطت 
معه الرزایا وا لو يلات من کل جانب » فقد كان مقدمه نذيرا للعراق 
وأهله ,نوات عجاف من المرض والجاعة والحربالاهلبةوالفيضان 
1 يسبت لبا مشيل الا فى مصر الفاطمبة أيام خليفتماالمستنصر المنكود» 
ذلك ان داودا لم یکد بعرف»ا انطوی عليه صادق من خلعه وحل 
جنوده »حتی ثارت ٹائرته ودبر مع اتباعه احلاص من أمره ٤ف‏ هم 
ذلات وخنقوه وا ف 4 أباما عشرة » و اخطرت اسطمبول 
بانه مات بااکو لرا »فل تحر الحلة على رجال الدولة وبيتوالدواد فى 
انفسمم أشد ال جراء ‏ واكنهم لم بستطيعوافءلشى. ف الخال لاشتغاهم 
بالنزاع مح صاحب م ر عد على إذ ذاك » وكذلاك اىر جال الدولة 
ان نمضو | للاقاة داود - حذرا من قوته وخوفا من بطشه . #ضوا 
يشترطون علالساطان ما يقبلون من من القيام ذه المهمة » حتى 
رست « الناقصة » آخر الام على الحا عمد على رضا باشا الذى 
قل أن يقوم بالامر لاء ستة آ لاف كيس . 

زل على رضا حاما ف مستهل سنة ١۱۸۳و‏ هناك آقامو ار سل احد 
رسلہ سے قاسم ادس د أل واو رة بالتسليم طواعية »اما 


حاف ان می أله يتقسه . کر ك من حلب عل مل ف بکد 2 


غیر قلیل حنی ترامت‌البه آنباروعته وأوقفته فم کا نه, ذلا أن‌طاعو نا 
حادا كان رطرق أبواب العراق اذ ذاك : ويتسللالى بلدانهمن الشمال 
مسابقا المجندفشدةو عنف ليمع ما احدقبل ذلك فل یدل ابریل 
من‌العام حى کان‌الو اء قدنزل ببغدادء وأخذ بيغتال أهاما ويتفاقم بينم 
ندرجة بعثت الرعب فى النفوس » فكان موت منه ف الابام الاولى 
مائة وخمسون فى اليوم ء ثم اشتدت وطأة الوباء فى ااام الاخيرة من 


الشهر حی مات ف اصفه الثاى س آلاف»› وصضاعف امرض 


Tl 
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قو ته بعد قا حتی ارتفع عدد الوفات فى اليوم الواحد إلى خمسة 
ف ۾ وهنا خب على سكون الوت وشماتارهبةالر عب 
وانتا ا شامل » ومطى الناس لام ابم إلا تجبيز موتاهم الدفن 
ويز أنفسيم ابرض » ووقفت الاعبال ف ببق سقاء ولا عامل 
فی متجر ولاف طر بق ی لقد طالب داود قارا ٠‏ قوده » 
وغصت الشوارعبالطفال الذينشردهم الو اء وأىعل آ لم فأصبحوا 
لا عدو ا اا ی فلل کت الاس عن دفن ا لوي 
فأصبحت جشبم ملقاة فى الطرق تعيث فما الكلاب برآى من البقية 
الباقية من السكان الذن انبك امرض قواعم ؛ ومضت الال على ذلك 
حا 2 قلت النذر تنذر أهل العراق رشر جدد »کان الو لات 
لم یکفہا عدو مہاجم ووباء متفاقم ء فاقبلت میاه دجلة تراجم ! بلی ! 
فقّد شهدت العشرة الأخيرة من ابربلسنة ( ۸۳ مياه دجلة تر تفع 

6 4ا ضاق صدره الام قو مه » ففاض منه )ا و فأغرى بغداد 
وطی فی شوارعما وحصر أفل اا شددا کا أماأقيلءواً ابرض 
علیہ م»وأخذت ان المدينة نمار مام الماء ع وتداعى بيان القلعة ؟ 2 
اندقعت اللامواه ف المد نة كسح امسا كن بالآلاف وحمل معا 


جشت الرضى الذبن آمسكه ما رض عن الفرار وتم دمت وروا 


الباشاً نر جت خي له ائات شارد ةو مضت تارب ف الشوارع وقد ۰ 


روعا لامر والماء مرها إلى بطونا ء واارت دعا ۴ ازن القمح 
فانقتحت عل آبواما وهكذا أشرفت الويلات فى ختام اريلسنة 
سنة ۸۴۳١‏ على مدينة الرشيد وهى تعانی سکرات الوت » وقد أ کل 
الور ٫اء‏ اھا ا کل الما یانما و مق قى فبا إلاوحشة الراب 2 
اليباب واستحال مافہا إلى تراب بغْطه‌عباب! 


وماذا بق لداود فى العراق حرص عليه » لقد تہدم کل شیء ول 


۳ القبضان 


داو ديسل 


۴ س الحریق 


۷ س 


تبق له المصا ثب شيا يستحق عناء مقاومة على رضا :فلي دخل قان 
المدينة من أى ناحبة أراد. فا هو بواجد مقاومة ولاضيرآ .وليحمل 
البضاعة کاہا ان وجد آنا تستحقعناء لما , وکن آل داودوأعهاره 
لسستطعو | أن يسلوا آنفسېم د ا ۵ مادا من 
َه قاسم .وجنده ومن‌معه من اعراب شمر وعجل ۾ فضوا إلم قاس 
و اص و ارا وا > حی سل م م لم کد الماء ينحسر 
قلیلا حا ندلحت ‌النیر ان ا تخمدها, ومطی فما 
بضىء الد بنة ا لمطم و رة يو تنعكس أضو اوها ا لمغز عةفماءالفيضان فتز رر 
الأمرهولا؛ وهكذا احترق قصر داود العظيم » وأتت النيران عل مافه 
من طرائف وغوالى » وجند قامم بعيثون ف البلد فسادا كأن الامر 
اعنم إفثار الاس er‏ وھموا لادفاع عن داود ؛ ووصل على رضا 
بجیشه ف‌هذه الاثناء » فہم آهل بغداد وجند داود بردونه عن الباد 
ويمسکوله على ا اھا 2غا قام الناس بکلون‌مافات الو اء أن 
يضنة :راخدا صراع عنيف بن الجا بين » صراع طال مداه عشرة 
أسابيع حى يست حكومة الاستانةمن توفيق علرضا فبعثت إلسه 
تستقدمه وتصرفه عن بغداد » ووجد الرجل أن الارتداد عن المدينة 
محال يلان جنده لا رصون على الالتفاف حوله إلا عل أمل الخنيمة. 
ف بغدادے ناقام عل الحصار ء ووجد داود كذلك أن اقا أعل هذه الال 
لايطاق؛ وکان منڏ حپنمر رتا ستەز به اآداء فاڑ علافمن الإ مر شیا 1 
فصمم اش الامر ع السام ۾ فتو ضا و صلى الصبح ومطی بده الاعبا 
إلى القلمة وطرق أبو اما وطلب أن يسلم نفسه ء فلم تفت له الأبواب 
فضی إلى دار قريبة فدخاماء ولف حى جاءهالجند فاليوم التالى يلقون 


القبض عليه » وأخذوه إلى جاس رضا حيث تبادل الرجلان التحابا 


VY — 


وشر با القہوة سوبا ءومضى المنادون يعلنونالامان فشوارعالبلدةالى 
م قبق نكبات الدهر منما إلا حطاما . 
وإرسل داود بعد ذلاب إلى أوروباء فدخل القسطنطينية ر هو لايدرى 
لنفسه مصيرا » ثم نفى بعد ذلاك إلى بروسة مع سره حيث بي ڪو عام » 
وأوادت 2 ادر آن تک فى حياة الر جل صفحة جديدة » فاسقيقاه 
رجال الدولة على أمل الاستفادة منه فى الأزمات‌العصيبة الى أحاطت 
بالدو لة إذ ذاك ۽ وتعاف الرجل من مرضه الخدت وأقل عل العملمن 
دید فام واليا البوسنة » ثم عين رثيد.] مجلس الدولة فى الاستاة :م 
نقل حوالى سنة ۱۸۳۹ الى ولاية أنقرة ثم إلى بروسه » ثم كان ختام 
یاه جد رام کانته وماضیه ,إذ رطی عنهالساطان عبد انجید وقدرهءفاقامة 
اون ارمق الكرهت الد الور ر ها تن ال امترات 
الثلاثة الباقية من عمره الطويل إلى جانب الحرم الشريف يستعرض 
اک ا 
اجا سنه ۱۸9 , 


E موت داو د[یذا انما ةمالك العراق ؛ کا نت ق‎ ùy 
احدإتباع داودوهو صا لح بك » 8 کد امقام يستقر برضا ف‎ 9 
العراق حى دعا ال اليك إلى داره‌النى نزل فما وهناكحصرم حصرا‎ 
عنيةاً وأطاق علمم جنوده الالبانء فاشتدوا عليهم حى افتوهم عن‎ 
آخرهم دی صا لح بك نفسه ىمن عل حصا نه ودوس سنا بكالخہل-‎ 
ووزعت فى الناس أوامرالسلطان بالقضاء على الماليك ف كل مكان»‎ 
فتبعمم اناس حى لم , بعد ے ماز »وما 2 القضاء على هذه الفثة الى‎ 
> کان وجودها آخر مابقی من دلاثل العصور الوسطى ف العراق‎ 


عرزل دود 


اة اليك 


مذعة الاليك. 


سلطان الاتراك يشتد 
فى اعراق 


العراق يستفيد من 


عو دته الى حظر ةا لدولة 


س ۳۷۸ — 


ورأت بغداد مارآته القاهرة والاستانة قبل ذلا بسنوات 
RRR‏ 

هذا جرت الامور فى العراق على حو خالف ماجرت عله ف 
غيره من بلاد الاسلام فى ذلاك الحين ء فقد رأينا كل أجراء الدولة 
العثمانبة فى مطلع القرن التاسع عشر خاضعةلساطانالدولةءووجدناها 
فى منتصفه خارجة على ذلاك الساطان وقد بدأت شعوما تتخذ سبياما 
E E E TSE‏ 
والشام والبلقان وغيرها » فاما العراق فقد كان مستقلا عن سلطان 
الدولة فى مطل القرن التاسع عشر فاذا به داخلا ىسلطانما نة 
۹ وإذا بسلطان الأاتراك بزداد فه ظہورآً کہاتقدمت به الايام 
فى القرن التاسع عشر › غوالی سنة ۱۸۰۰ کانت دا والبصرة 


وک ركو كوحلبف يدح کا م لایعرفون لدو لة طا عة و لاس لطانا ¢ وکا نت 1 


ا | کار اما ودا عن ان ا 2 ا ف 
سك Û <\Ao*»‏ ا د االات العراق الاربعةجموعة 2 1 ال al‏ 
ار 3 المعين من قبل القسطنطنةء کا سناطان ظاهر ونة صادقة 
لاخض اعا لادولة اما \Ss«‏ تقدمت ااسنوات کلما ازداد العرای 
خضوعاً وطاعة » وظرت عليه دلائل سيطرة الدولة العمانية » حيف 
لانخط. إذا قلنا إن العراق كان أ .كش أجراءالدواة الثانة خضوعا 
لاسلطان وطاعة لادولة العثمانية إلى قبيل الحرب اللكرى . 

بيد أن ذلك كان خيرا للعراق لاضبرا عليه لعدة أسباب : اوها 
أن «الشعب العراقی» لم يكن قد نشاً أوقوى فى ذلك الین » بل كانت 
البلاد مطمع كل مغامر وهدف كل طامع » وأملا يتراوح بين الفرس 


۹ س 


وقد رأينا كيف كان ضعف ساطان الاتراك على هذه البلاد مضيرا ها 
السنوات الماضة 4 و جاعلا اھا مدا نا ترب فبه هذه الد ولات 
و تتتتازع على الساطان فيه » من غير أن يكون فى ذلك خير العراق أو 
فادة 4 ل عاد ذلا عله بالضرر البالع والخراب‌المتواتر والشهاء الذى 
ا i‏ ولو ول بھی العراق عل حاله من شه الاستقلال والخروج 
عن طاعة الدولة القى من صنوف الاذى شيا كثيراء لأن النراع بين 
الدول سیشتد خلال القَرنٰ التاسح ر شد لا عرف هوأدة ¢ کن 


ار اعا عل العراق سيتضاعف» ومن ا2 بزداد به الأاذىرالضرر» أا 


١‏ - طعف لرو 
المحنوية فى البلاد 
اذ ذاك 


ج دخول الاتراك 


دخوله فى كيان الدولة من جدید فقد آمنه وی عنه الا خطار ء وثالى فى طاعةالدولةعمه 


هف الأسباب أن الدولة الثانية بدآت تصبح من حوالى متتصف 
القرن التاسم عر ءضوا ف الجموءة الاوروية» أى دولة حترمة 
ل تجرؤ دولة آخرى عل الاعتداء عل شىء من زمامما ءفكان دخول 
العراق فی کیان الدولة من جديد ضمانا له من أی مطمع من دول 
وروا فاد اعراق هن هر 5 ي کا ف مور بار ن :وعدا 
استقلاله «ضمو نا لاتجرؤ دولة أوروبة على الاعتداء عليه فى هذه 
المترة الى 1 تسم دو لة صدغة خلاها من الاعتداء والأذى . وثالك 
هذه الامور أن العراق كان إذذاك ضعيفاً فقير ا لاقبل له بتكاليف 
نه » وقد كان محتاجا فىذلاك الحين إلى المال اللكثير والنفقة البالغة 
(شمون الرى والمواصلات والامن والتعمير والتجارة والدفاع وما 
إلى ذلك » فكيف كان المراق صل عل الال اللازم لذاك كله لوم 
يكن تابعاً لدولة قو بة بعض الشىء غنية بعض الغنى ٤‏ تقوم عله ببعض 
ما سجن عله من التكاايف والنفقات > وتلاف حسنة من حسنات 


ال ميراطو ريات اللكيرى وفضيلة من فضائل الانضام الا » فان 


منمطامعالدول 


-فقرالعراق 
وضمقهاذذاك 


ی ت 


لا براطور ب 
i‏ کر ى 


٤‏ البلادنی حاجةالى 


'المدو. والاستةرار 


٥‏ القضا, عل رعات 
القبائل والعشاثر فی 
الانفمال 


الدو يلات الضعرغة الصخبرة تید الفائدة کا من الانضام آل 


الامبراطور , بات ذات ألقوة و الول 3¢ ضف 9 اا الا إذا 
انفردت ونفسما 3 أر دت عل أن تقوم بنفقاٽت فسا 4 وھذا ار 


نلاحظه إذا قار ناحال الأمم الى كانت داخلة فى زمام الامبراطورية 


الفساوية أيام الامراطورة و بعدها 0 اظ أن Pp‏ الامبراطو رة 


الروءانة المقدسة » كانت أق_در على القيام بالمشار يع الكرى فى 
المواصلات والدفاع وال سكو مة والتجارةمنهذهالدولات‌الصغيرة ون 
السا مثلا كانت أحسن حالا وارغد عيشا فى ظل الامبراطورية منبا 
فی هذه الحال الى ھی علیما الیومء وکذلك الجر و تشيکو لوفا کا 
وىوغوسلافا وعامة الدويلات الى تفرعت عن 
الفساورة القدية » فدخول العراق فحظيرة الدولة فتعحله الاعتادات 
المالة الکرى »> ومكنه من اللاستفادة من ميز انيه ٿربو علي مير انيه 
أضاه متا نة » وجعله فى اة جیوش کری وأتاح له الاستغادة 
من خبرة ة رجال ذوى كيارة وقدرة م اکن متوفرة فى العراق ف 
ذلك الحين » ورابع هذه الأسباب أن البلاد كانت فذلاك الحين فى 
فى أشد الجاجة إلى الاستقرار کک ٠‏ حتی تسترح من عناء اللازمات 
الماضية وويلاتما » ولو قد تركت اشآنما لظلت قباثاما تضطرب فى 
نواحيما وتحترب فما بينهما فتزداد ضعفاً و تزداد البلاد سو » فأما 
هذا الك القوف فقد أمسك القياثل عن اللكيد والحرب وألبتبا فى 
أرضما فالتفتت إ إلىالزراعة ء وكان ف التفانها هذا بعتا جديدا للعراق > 
لان ال راق قطر زراعی عيا بالوراعة _كمصر وا 'وخامس 
هله السات أ ضا 1 هذا ال 5 القوى قد ہل سک ا 
عل قت لالز عات الا نفصالبةالى كانت قا ةف نفو س القبائل و العشائي إذأن 
کلا من ھذہ القبائل کان قد طال ہا الاستقلال فی ناحتما ومضت 


EE TEE 


۴۸١‏ س 


لصفل إلا بالانفصال بناحيما» ومعنى هذا تف رقو < دة البلاد فى 
السنوات الى كان وى افا كان الك الا ضر ر 
قاضة عل النزعاتالاستقلالة ء إذ أ0 خەم نو احیه کلما أمدوأحدة ‏ 
بد أت وحدة العراقفالظمور وأحسرؤساءالشائر للمرة الأول 
وا آم أعضاء فى بدن واحد و:دأتتشاً فى قلوب هؤلا. الزعاء 
مشاعر الحب للوطن الواحد الجديد» وأعان عل ذلك أن الراك 
ل يتر كوا العراقمةسما إلىأربعابالات کا کان بل أخذواینحون غو 
تو .ده و جمعه کله إلى لواء واحد 

إلى تاك ال سباب ترجع أهمية ااسنوات الى انقضت بين زوال 
امالك وعودة العراق ل ك الاتراك ء فهى سنوات الحضابة للشعب 
العراف عل م ماقا من مساو وفرع لون رعابة الأب خير للصى 
من ر که للحوادث ترعاه وهو بعدحدٹ لا میز ولا رشعر بنفسه : أا 
EE‏ بلغ الصى من الحصافة والتوقد والذ كا 
وز ېدنا ا دامن اغ راان المطامع الأوروية - الانجلزية عل 
وة اللو فن مت افد اش خو ا عدا اد راا ف 
هذه السنوات ء فى ذلاك الحين تم لبعوث الاتجلاز کشف النهرين 
و دراسةمائیت ما ءور سم الهو رات ها ول لاد ال اىغ ة2 و اعت 
ذلات تسرير سفن منتظمة تخار بة فالنبرسن واستعماها فى النقل من ا ليج 
الفار سى الى اليحر اللاحر » فلو ل يفطن عمال اللاتراك إذلكولو لم ينشطر ا 
للقضاء عليه منافسته تارة وبالاشتداد على الشركات الانجلبزية تارة 
آنحرى: لا صيحت هذه الخطوط الملاحية قيدأ يقيد العراق وتخنقه ا 
أ صبحت قناة لاسو يس فى مصر بعد ذلاف » كذلاك كانت التجارة 
الإانعلبررة قد بدأت تنتظم وتسم ف البلاداتساعا استتبع امت اما سياسا 
من جانب الانجليز » فلو لم يكن العراق تابعاً للتراك فى ذلك الحين 


توحيد الحراق‌اداريا 


نفاط الانجلير ' 
فی اللاد 


القن التجارية 


ف ارين 


نشاطذ التجارة 
الاأجليزية فى المراق 


العوث العلية 
ی العراق 


اعراق خرچ ھن 
عزلته 


٤ 


سو العلائق 
ين فار س والدرلة العاية 


A —‏ 
لا بتلعه الاجليز على هينة کا ابتلعوا اندو بلوخستان عن هذا الطريق. 
E‏ تلك السنوات كذلاك سنوات النزاع الحامم بين 
الروس والاجلز عل فارس » وکان‌هذا هو الصيرالذى ينتظر العراق, 
لو لم يكن فى رعابة خليفة آل علهان يوهكذا ‏ كلما انقضى عام اتضح 
للاورو سین جانب من جوانب الخر الذى بفوزون به لو كان العراق 
8 هم ۽ فيزداد بذلك تعلقېم به وسعییم لا اررض وسر 
لاا ف زيادة الاهتام عشاريع سیکا لحد ردو بعوث الكشف. 
العلى الى أخذت ف هذه السنوات تتوافد إلى العرانى للتنقيب عن أثار . 
الحضارة القدمة فيه ي كل تلاك أسباب أخرجت العراق من عرلته 
وجعلت تضمه شيعا فضا فى مجرى التبارات الخطر ة الى كانت تعصف. 
ااسباسة الدولة فى هذه السنوات » وما كان قدرآً عل المازعة ولا 
الماجلة وهو بعد خطو نعو حياة جدبدة» ف کان فی اتسا به إلى الدولة. 
العثمانة إذ ذاك رعاية له وحفظا عل غو من الاغعاء 

کذلات کانت العلای بن فارس والعراقتسوء رویداً رودا فی 
هذه السنوات» لان أسباب النزاع والبغضاء القدية ين‌الاتراك والفرس 
لازالت قانمة » ومن ثم لازال خطر غزو اله س للعراق قا ما ذلاف 
أن القبائل المتبدية كانت لاتفتا تنتقل نار ضفارس والعراقه تسيب 
ذا مشا کل لانماية ها ء وتو جد أسباباً للثراع کل يوم » وکانت. 
الحقوق الى يدعما القرس ف الاما كن اة ى جرب اراق 
مو النراع بين الفرس والاا تراك و ا دانبما فى التحرش والعداءء 
وکذلات کان تجار فارس بلقون من الاذى شيا كثيراً من باشوات. 
العراق » فكان هذا شير الشاه وعحفزه إلى التفكر ف الا تقام 
من اتراك بضر م فی ألعراق » وزاد ذلك العداء. حدة ما كان الولاة 
العثانيونيفعلونه من إيواء الخار جين علي طاعة الشاهفى ا کان 


—PAr— 


الحيان إلى ذلاك لا يكفان عن النزأع على بعض بلدان الحدود الى 
ارود س اوی رو ء كيلدة الحمرةالىهاجما عى رضا 
سنه ۸۳۷ فطلب الشاة تعو بطا عا نتج عن ذلات من الخسائر » ولا 
زال الموقف بين الجانبين دقيةا ينذر بالشر حى اتفقا فى معاهدة 
أرضر وم الثانية AY au‏ علأن آبقی الحمرةف زمام فارس»وأعقب 
ذلاك تاليف نة من‌الفرس والترك والا عليز والروس لنقرر الحدود 
بين البلدين » فلم تنته إلى حل صريح اللسألة بسبب مطامع ال جانبين 
واصرارها عل الخلاف » وأعقب ذلك نشاط الانجلز والروس فى 
ورسم حرائط لامناطق بين العراق وفارس ما انتهى بأقرار الحالة 
وتعديد الحدود بعض الثىء فى اتقاق عقد سنة ۱۸۹٩‏ استقرت به 
الامور ف موضعما إلى حين , 

وکات المصال الانجلبرية فى العراق قدتطورت تطورا اسقتبم 
من الانجليز سياسة جديدة فما من الخطر على مستقيل البلاد السامى 
الثىء الكثير » فيا كان القنصل التجارى الانجلزى ف العراق 
ل فلات و اة الان ف ا ا ارات رالاعا 
عن الرسل والتجار » أصبح المقم الانجليزى ف القرن التاسع عشر 
راعاً اشر کات ملاحة کیری ذوات رهه ول ضخمة» ks‏ 
ا رال ف امتا و صت الول 
السکری تعول عل قیاما وسلامتم| فی شقون امبراطور بانمافی الشرق 
عا بل العراق » و كان كذلاف قد أصبح مشرفا على هيات علمية فيا 
فيا طائفة من العلماء تقبع الجالس العلبية فى أوروباجمردهم بيقظة 
و اهام عظيمهن 1 وکان مسقو لا إلى ذلا عن عدد عديد من 


المؤسسات امير ة كا لمدارس والمستشفیات () ء وبافظ آخرأصبحت 


Longrigg, Op. cit, P. 79-80 


أرط وه 
معأهدة زرو 


الثازة 


تعاو ر مرکرالا تجایزی. 
ايراق 


تقو له الحكومة 
المركىزية 


لہ فی العراق مصالح معينة برعاها وحرسما » ولم کن دولته کذلاغ 
أقل منه حرصا على ذلك ء وكلما انقضى بوم زادت هذه المصاح 
الانجلزة ف العراق خطورةء وجعات الانجليز بقشبثون بأرضه 
ويفكرون ENT‏ ۇدى م إلى الاستلاء عليه » ومن هنا 
تغيرت الساسة الانجلىز دة عو العراق تطورا خطرا جدررا باللا حظة 
اعبت همة ولاة الراك وموظفيمم إلى تقو ية الحكومة المركزية 
والقضاء على كل سلطة منافة أو معادية ها ء فانصرفت عنايتم م كابا إلى 
القضاء على رؤساء المشائر ومن الم من ذوي اللطان النافذ القدم 
فی بعض مدان الحدود » ومن هنا لر جد الباشوات متسعا من الوقت 
لادخال الأنظمة والاصلاحاتالاوروبة فى البلاد» ور ما كان أقوى 
أسباب ذلاك آہم لم کا و کد ا سا ات او 
يقدروما قدرها ‏ ومن ثم ل حدم يشرعون ف تعلم آهل البلاد 
تعلما حداً ‏ ولم يشرعوا فى إنشاء مصانع جديدة » ولم يفكروا فى 
إدخال الأ ساليب الصحية الحديلة کا فعل مد على .فى مصر مثلاء' 
ومن شم سارت حركة الاصلاح ف العراق سرا بطبعاً جدا فى المدة 
الى انقضت بين ولاية على رضا وقدوم مدحت باشا: الذىبداأ العمل 
المتتج الاصلاحى فى نة ۱۸۹۸ » بل لم ربدا الولاة فى تنفيذ إصلاحات 
مو د الثانی وعد الجید إلا فی عہد نجیب اشا أی بعد سنوات طو بل 
من القضاء على دولة الماليك . ولم بيد فى نواحى العراق من معالم 
التجديد إلاوجود طبقة منتظمة من الأفندية الموظفين بتو لون شون 
الادارة وبرتدون الملابس الأوروية » ور ماكانوا أ كش فما من 
غيرم للحضارة الحديثة وأ كث تقدرا هما . وذلاك مأخف عظم ۇخ 
على الترك فى ذلك الحين'ء فلم يكن منالانصافف حق بلد كالعراق أن 
ممل الاصلاح فبه هذا الاهمال المعيب فى تلك الفترة الى كانت 


و۸ س 


#لدول تعدو قرا م التحر ا لضارة. ار د عدوا 


و اساب ق ذلا راج ٤‏ ا قصور ولاق الاتراك عن ا هة 


الأودوية وف جهلم لواجبانمم حبال اللد الذى وكلت اليم أمورهء 
فل رضا تسه ل کن عل شىء من القدرة ف الا و الاخلاصف 
TEE‏ البلاد على اضطر اما فیعده حتی ولى أمورها جیب 
اشا سن ېړ فکان‌آقدر منه وأ وسم فما ٠‏ وصرف همه إلى مقاومة 
او داچ ف البلاد» ثم آعتره بعد قلیل مد رشید اشا الملقي 
کر و فکان ا من سابقه ۰ وکان که عرد عل المراق 
بار موص رف ههه إلى مقاومة مها د المو ظفين فأعذم 
عار شد دة بانشاء قنوات رئ فی العر اق وأعقيه وات ار 

لایکاد التاریخ یذ کر هم OH‏ 

م الذى استنفد جمد الولاة واستغرق اهتامم فقد كان لويد 
ايلاد والقضاء عل کل منافس اماه اللغة العلما ۾ وذلاى اچد ماقدم 
الأتزاك الا ا » فقد أشتد الباشوات ف القضاء عل اثر ءة 
الا ست قلا لي ة ال كان يقو ماف الوصل آل الجلبل ٤و‏ كن عمد شاا لقب 
,ا بیر قد ار من الق ضاءعل سلطا ef‏ ف حدود سنه ۸٣۵‏ فمادالو صل 
جز ١ن‏ العراق لا ينفصل عنه تارة إلى ديار بكرو تارة أخرىإلفارس» 
وکان شما العراق مقا إلى اقطاعءات تفرد Slr‏ بوت قدمة 
عات منه دو يلات منفصلة عن العراق » فنشط الباشوات فى القضاء 
على هذه الوت واحدا فوا حد» حتیقضوا علیما فی ماردن وشروان 


و برادست و سرشی وأربل وما الما کذلاف ان جو با العراق 


9( م 2 نوری اشا (۱۸۰۹)وأآحد تراق ا (۱۸۰) وناق اشا )۸٩(‏ )وتقی 
الین اشا ¢ ول جس آسرں من هؤلام حاجة البلاد ي فطال اصلاح المراق مرھونا بوال قادر تی 
صارت الا مور سلة ۸۹۸ الى مدحت باشاآی الراق ادرف 

(۰) : 


عل رضا 


جیب باشا 


E‏ .رشید باشا 


القضا, علا لامجلل 
فى الموصل 


۳٩‏ س 


طم لبش ذوی إأاطة من ر جال العشائر 4 فم بزلعل رطضا وهن 

تلاه بواترون الجلات وال جود حتی قضوا عل کل آمال مشایخ 

اأحف وکربلاه وغیرهها ٤‏ الاستقلال ُ وعاد جوب العراق لى 

لاج مشكلة القباثل اذا أصبح العراق و حلة سیا سیا مع ةالحدو < ا ( فد زط 
الولاة فى علاج مألة القبائل التى كانت لا تستةر فى ناحية واحدي 
1 ۰ ولامکن آهل الاد من مہ أشرة ةالوراعة 48 الا من و س ال الرزق 
انتم 'الذی مهدلانہوض » فک نت هذه القبائل منعا حكومة من إقرار 

الإأمن وتعوق |1 واصلات و تا اضوع لارام ا کو مة |1 ركز ¢ 

فلم یکی من الموسور القيام ا إصلاح أ إحد أت اي ی تقدم م امہ 

هه اقرا ل ءل اا من الست اذل والعصران والاستعلاء وکن 

خلبقاً بالولاة أن ينضوا اردها الى الطاعة ۽ بيد ااوا ق 

الستل ال سل کو ها لعلاج هذه الال ء فقد اوا للقوة وحدها 

ااا الواتضل وه ارا القلوب ف ا f‏ أن دوا عن 

کل أذى علف»ء بولا الرؤساء ڈوم هم مام ولم «حةوقېم ٩‏ 

الت ى كسبوها مرور الزمن » وكانوا خير أل البلاد وذوى الدكلمة 

المسموعة فى النواحى والافالم » ولم 8 إقرارم ED‏ 

اليف بل عن ميد طر بق الر 0 مم » کان عل الاک أن ر 

خأ رلاة الترك الم ر نصح فةول هم » كوا عن 0 علي هلا النسق 1 و عړشوا 
E‏ ستېم مح ال شار دلي اسلوب الاحسن الذیسنمکن اک مل و کن الحل اصح 
للمكلة القبلية الدابة هدم القياثل عن طريق اضر بات الدامية بل 

E‏ حياة جل رده لر اا بقلو نما و مهلو ا ء وکان حل ألمعلة الى 

صادفت نامقا و ما هو NS‏ ۾ آقروا قبائا جف 

الارض > وعاو نو ار چالک عإ ا ب وواأرضبمبالقنوات» أمنوهم عل 

ما ایدم ٤‏ ولا تفرضو ا إا الضر اي ا العأدلة ولك 


~ AY ~— 

تسمحوا لاحدأن يعدو زا ار خم ۾ وافواا جسن مكاوأة طءرة 
وخدوا لاخدا و0 4اا( والعنف» وموالاة الحلان 
والمعو ث فل سکن له من تتيجة إلا تفر يق القلوب وإقامة الثارات بين 
القبائل و بعضما » وبينما وبين الحسكومة الم ركزية » وقد حدت ذلك 
بالفعل نتيجة روب جیب باشاو دنه رسعاباته بین‌القبائل و عضا » 
وإما هدأت الأاحوال يعض المدو حین اهتم جز لیکی‌بانشاء القنوات 
لازراعة» فانصرفت القباثل إلى الزرع ووجدت أنه أعود عليما بالير 
من مناجزةالح-كومة » فسارت إلى الطاعة دون حرب أو سعالة ؛ فى 
هذه الناحيةفسل الم المثهاى فشلا أضر بالبلاد وعاقما عن المضى 
۴ مدارج التقدم والحضارة . 

ھکذا ٠ی‏ العمال تخبون خبط عشواء فى ساسة البلاد » 
فافسدوا باليار ١ا‏ أصاحوه بالمين ۽ ورا أحسن آحدھ فأفسد 
خافته عله . ومضت البلاد فى بطىء السلحفاة فى طريق الرخاء 
aN‏ رةالار للتقدم:إذ لايتاح اناس أن بنظر و 
إلى الحضارة والسمو إلى شأوها الا بعد أن قروا فى منازهم 
ا اهم ويسكنوا إإ لى آرزاقم ٠‏ 

فی ذلك الین کات ال دول والشركات الاو روبة وحكومة امار 
و تواتر الجمد فى التوغل فى العراق وميد نواحيه لطاريق 
الهند » فيا كان أهل ابلاد يضربون مجاذيفمم القيلة ليتنقاوا بين 
ضفتى دجلة والفرات كان كسى وأصحابه عخرون عباب الهرين 
إسفينتيمم البخاريتين , دجلة والفرات » ويمسحون شطآ مما 
وپسبرون مپاهپما ویقدرون صلا حیتمما للملاحة » لا تشم عأصفة 
هوجاء ترق إحدى سفنمم وتقتل نفرا هنېم ۾ ولا پعوقېم رکود 


(1) Longrigg; Op. Cit, P, 289 


A‏ س 


اا ۹ ف ی قات الوم ¢ ی انی (f‏ اله را بعس الاطم ان 
إل امکان d~ Yl‏ التجار رة ف ارين و رو ذلا اسلو ات فلل ت 
بلوس لبش نشی حوالی سنة ۱۸۴۳۹ اتی لوش شن ن کو و ا ها هر 


شركة ملاحة 


اللا a>‏ ¢ واستقدم س2 تقوم بالنقل النہری المنتظم فی دجلةواافرات 


فالعراق 
1 وأخذ ميدالطررق جمل النهرين جأ منطر يق دام بين اند وانجلتراء 
ويدف ناو ضة تجار الانجليز فى المند وانجاترا للانشاء ذلك الطريق ٠‏ 
معتمدآعلى تتائج الاععاث المظيمة النى قام بها امستعماريون مغامرون 
من اال ف لى کس ×1ا۴e‏ و جونز 5دث[ ۽ سلی Selby‏ وکو لنجوود 
jes Bewcher j yy Collingwood‏ الم ا کن من 
NT‏ إنشاء ش ركة بلغ من ناحا أن استلفتت أعباها التفات رشيد باشا 
عل بماد ارک جز لیک » فام معارضتما بالشدة جنا و بانشاء ش ركه ملاحية ا 
الانجليز ية 


روس أموال عراقية تارة أرى » وقد وفق جرليك وفيقاً طيبا 
Es‏ فا روف سيین من بلجي كاهها ر البصرة » و « بداد » 
الاراك رامل ومضى يعمل مما ف النقل للحكومة والنجار نجاح أقاق الانجليز > 
فوا رستعدون عليه الساطاتف الاستا هوم منعه ذلك من الى 
ی طر ره بنجاح شجم خليفته نامق ا ا عل شر اء اث سن لاض 
السفن الاجليزية ما > واستمرت سفن العراقين « الموصل » و 
SARE hl e ENS RAS‏ ) 
ويلا ٠‏ ., 
مشاريع السكك وفى ذلك المحين أبضا كان المندسون ألأاورو يون بطياون النضر 
ال اق وارك لتصے | إنفناء سك برية بين اليج الفارسى والبحر 


ال ريض ¢ هذا التأمل اذ انت مره س سول رل داد بعك ذلا 


(سذوات . وان وار الاضطراب واضطراد الازمات ول صرف 


لامر ماما عن ال ن ف الجارة أو رهبا ادم الس 
مر ل 4 2 بل 


a 


بن المدن وبعضما » وخلت المدن نفسما دن الشوارع الصالة سير 
العربات » فكانت ركة التجارة فى شبه ركود معا ذلك » وكانت 
الصلة بن أقسام العراقق وبعضما : بين شماله وجنوه شبه منعدمة ي 
فکان ذلك من آسہاب تفرق البلاد وعدم شور أهاما بروح الوحدة» ياملات 
ذكان من خبر العراق أننظر اليه الاور بيون كربق صاطلابند لان 
ذلك بشم على العمل لشق العارق فى البلاد من الشمال إلى الجنر ب 
س من البصرة إلى حلب س وإلى التفكير فى الوساثل الى عكنمم 
ا الاتتقال من حلب للشام أو لبلاد الدرلة العثمانية ء أى للتفكير 
فى الوسائل الى تقلع وحدة العراق وتصله بالا الخارجى صلة 
E E‏ لفن ق لك وجل و سی هو الکو نت دى شر 
ررس Comte de Perthêris‏ الذى قم الطر رق من دمشق إل ا ادان 
بداد » م وضح مشروعا اطر يقمنتظم للعربات بين البلدين » وقد 
لقي مشرو عه التقدر من التجار ق الشام والعراق ومن رۇساءالقبائلالذىن 
مر جي 4 الط ريق الد ند كان ملم العا و بمو دعم الر الرفير 
واکنه آلار عخاوف نام باشا الذى قدر فى نفسه وجود علاقة بین 
بواخر ش ركة ینش - النى تقطم لمر E TN‏ 
وهذا المشروع الذى بكمل الطريق إلى البحر الأبيض » فخاف مغبة 
هذا التدخل والترسم ۽ وأشفق كيرا من اتصال الأور وبين رجال 
الةبائل ونشو. العلاقات بين الفريةين » قعل على احباط المشروع 
تی کن من ذلات حوالی سنةه ۱۸1 . وکان اناس آخرو ن كرون e‏ 
فى إنقاء الخطر ط الحد دة ف العراق› فوضع أحدالنجارالارلند ین من کالیهالی ب کین 


مارا بالراق 
مشروع سكة حديدية عطمى من كاليه إلى بكين مارة بالعراق » وهو 
مشروع يالى م ته ا شی 1 ولک فح طرق النفسكير ف انشا 


GER EAN a AE 


1 کامبلیطم مشروع 
1 حط حدیدی عذا, 
اله ات 


أ ادرو مل 
لتا لف شركة لذا 


الق رض 


آنشا, قناةااسو يس 


عن اتف کر فى 
ال واصلات بالمراق 


خط تلعراف 


صرف نظ رالا ایز 


س ۳۹٠‏ سس 

اللأوروبيين بالبد. بالتفكير فى إنشاء الحلقة الى ر بالعراق سمولة 
أرضه وإمكان مد الخطوط الحديدية فيا » وخاو معظم الطريق س 
من البصرة (أو القرنة) إلى بغداد من المرتفعات أ وار الصاءة 
الى تعسر مد الخطوط الحديدية ۽ ولهذا تنا بيع المندسون إلى العرافق 
ببحثون الوسائل الى تؤدى إلى تحقيق ذلا الأامر > فى سنة ۱۸٤۳‏ 
gضg Alexander Campbell‏ مشرو ع سک حد رد ة لاء الفرات 
و ر الهند على وضع الخرائط اللازمة لذلافء ثم عه 
[ohn Right‏ سه 4 فام ترسم المشروع » والكنه لم بوفق 
إلى الد فى العمل “ وكذلاك الد كتور «موصهط٣‏ .8 .[ الذى 
توف فى الاستانة حوالى سنة ۱۸٠١‏ » وبعد ذللف بقلل دعا 
W. P. Andrew‏ إلى تکوین شر كةللحصول على رأسالالاللازم › 
ودعا كيار المستكشفين فى أرض العراق للعمل معه على تنفيذ ذلا 
المشروع » فاجتمع الالن و ف وا يل ووضع المع خطة 
معقولة مكنةالتنفيذ لطر يق بصل خايج فار س باحر الأبيض » و قدأثار 
المشروع ^+ ا و رد کائنج ولکنه ‏ آی 
اندرو لم جد المال الللازم > فلم بم منه إلا-حوال المانین ميلا بان 
سلوقية ونمرالفرات , وا كتن ا لمشتركون بالاعتاد على البواخرللنقل 
ين أعل الفرات والخليج ۽ واستمرت ال جود متصاة فى هذه الناحية 

تی انشعت قناة السو يس ف بجدالانجليز داعا إل موالاة الجود ف 
اعراق مادام ى القذاة الجديدة قد فتحت لهم طر, i‏ ا سپا لابند ء 
ومن هنا ارچ التف كير فى فی مشاریع سكة الحديد والمواصلات 
ف اعراق 

ا ذلك لم ملع التفكير فى إنشاء خط تلغراف يقطع العراق 
من الال إلى الجنوب » وقد فضل الانجليز سيير الط ءن ذلك 


۳۹ س 


الطريق س لاعن طريق مصر ‏ لام قدروا أنالدولة الثانية لابد 
مشت ركة معمم فى نفقات إقامته لايعو دعليما من المنافع إذأ تم واتصلت 
البصرة بالاستانة خط تلغراف » لأن ذلات يعينما على الح ويوجد 
لها طريقا سريم للاتصال بو لاياتها ۽ والسكن الاتراك تخو فوامشاريع 
الانجليز فى آول المر ولم بمدوا يدا لمعاوتم| »لان مشروع الانجايز 
كان رمى إلى مد أسلاك عربة sءاطة٥‏ عت الماء من الهند إلى البصرة 
وفیمياه الفرات إلى بغداد ثم عل سلح الأرض إلى الأستانة : لاحظ 
اللاتراك أن ذلاك الط براد به الاتصال بالهند فتخوفوا ماقد يتم 
عنه بعد ذلك . ولم يدخر الانجليز وسما فى مواصلة المسعى حى تم 
الاتفاق بييم وين الاتراك حوالى سنة ٠۸٠١‏ على أت يقوم 
الميندسون الانجليز بانشاء الحط لحساب الاتراك وحدم » ومذ 
شىء الخط التلغرافى من الأستانة إلى بداد حوالى ذلاك الوقت ٠‏ 
واستمرت جو دالانجليز فىذلك السبيل حنى أضافوا الى الط فقرة 
جديدة وصلته إلى خانقين جنول بغداد سنه ۱۸٩۳‏ » ومن ثم اتصل 
تلغراف العراقق خط فارس التلغراف وتم إبصاله خط الخليج 
الفارسى والهند » وهكذا م نقض ھےذا القرن حى كانت شيكة 
تلغرافية قد وصات نواحى العراق كارا ور بطت البلادالرئيسية جيعما 
وهل كانت شبكة التلغراف إلا إيذانا بشبكة أخرى يدير الصائد 
الاوروف » القاءها على العراق لصيده جلة » وهل يقنع الأورومون 
من هذا البلد اميل بتلاك الحصة القليلة » تسى أوروبا خصب العراق 
ومعادنه وتجازته .وما يعود عليما من الربح إذا هى أتمت الاستيلاء 
عليه ؟ .. لقد وضح الانجليز خراثط دققة لأرضه واتقنوا ترسيممأ» 
وأقام منم قنصل عم الشرأن فی بغداد ونائون عنه فی مدان اعراق 
الكر ى » وامتدت خطو طم الثلغرافة فى كل ناحية فيه ء وأقبل عام 


اھا ,خطتلفرافی 


بغداد 


شباك الانجايز 
اعراق 


ست ۹ س 


إل بللاده جو اا ويدققون ف امل أحوالها ۾ وف إلى اده 1 
المنقىون وااسحالون وزكڪؤك السار عن ح ضار ته الذأهية وازدهاره 
القديم ءلم ببق لديهم شك فىأن هذه البلاد كنز عظم ينبفى المبادرة 
إلى الاستيلاء عله » وزادھ استمساکا به قربه من آاهند وضرور ته 
لمو اصلاتبا ۽ لقد بان ذلا كاه الاجلیر واضحا ليا ء وعلينا تعن أن 
نعرف ماذا كان يدر للعراق فى لندن إذ ذاك ي وعلنا کذلای أن 
نلاس الغاية الى کا نت البلاد مضى الرماف هذه الننوات 

جز الاتراك عن ٠‏ وکان اترا اك a‏ رفول ذلك ويطوون آنفسم عل اة مه ۾ 

حاية البلاد 

و اکن ۵ احرلة الاجر ۹ ہم سلون اجہد E‏ الاحتفامل کیام ول 
يکادون ڪر جون من حرب ی بدخلوا و فی أخرى » فأبن ن هم اله راڅ 
إدراسة مشار a‏ العراق والعمل عل اس فاده من ااا یکات 
ناك حوله ء أبن أهمالقدرة على[حباط هذا اللكيد و النجاةبر عيتهم ٠ن‏ 
المسيعة الداثر ا E‏ فس ا عل ارف a‏ تف بار جاء 
الوأقعة ما ا الارجاء ۰ ٣ی‏ برزقما الله مدحت باشا الذی ترسله 
المقادير الى العراق حوالى سنه ۱۸۹۸ يضح الامو ر وضماً جدیداً 6 


EER E E, 


غ .. 


مراجع E‏ 
اج او ف وک رارت 


ان اپاس 


بدائح الزهور فى وقائم الدهور ( نولاق ۹۳۱١‏ ۸) 

ان خلدون 

العبر ودبوان الميتدا والار ( ولاق ۱۲۸٤‏ *) 

ان عا : 

تار دەشق مخطوط دار اللكتب الملكة 


ان واصل ( ۷۲۵ ۸) 
مرج الكروب فى أخبار بی أو ب ( #خطوط دار التکیت بالقاهرة ) 
احمد بن اراھ الصاو 


تاریخ ماه ) اہ FY‏ 4( 
امد فارس اشد اق 


الحوادت التارضبة والوقائع الدولية 
ا بك ابکاربوس 


فارس تاریخ عا ارات غا ) طبع حجر ف طہران سنه ۳ھ ( 1 
امین بن حسن الحلوای المديى س التو سنة ۱۸6٤6‏ م 
مالع اة 


. ۰ 5 a 
طبع حجر )وهو مخنصر للتار يخ الذىرضمهالشيخ‎ ) f۳۳ طبح فی بای سه‎ 
عان بن سن ذال صری»الذی بد احو اده سنة ۱۸۸ ۱۷۸4(۱ )وھىسنةملاد داوود‎ 
ل نقتصر هنا على ابراد اأراجع الى اعتمدنا عليا فى كتابة هذا التكتاب ؛ وانما حرصنا على‎ )١( 
عل آن ضح امام القاری, ا وافا من ا راحم الى تتناول اكلام عل اشرق الاسلای وعلاقته بالغر ب ف‎ 


الفثرة الى رلينا دراسشا . 


ا 

٣ 

۳۹ 

٠‏ 1 باشا و تى سنة 1٤۲‏ ۱۸۲۹(۵ م) . وقل روی ال مجلوایف مطالعالسعوداوادث 
٠‏ إلى سنة ج۸ سلاد ة ء و اعتمدعلى دوحةالوزراء فی اج راء رة من کتاره 
0 آن تاس ااسكرملى ( الاب ) : 

1 خلاصة تأريخالعراق : طبع البصره سلة ۱۹۱۹م 

1 


عن 


E 
» 


لد 


مو جز ختصر جدا لتاريخ العراق من القدم لیا لدف مع اشأرأت معثرضة 

أحوال اللاد . وقداعتمد اعتادا شديدا على « غاةالمرام » الذی‌سیرد ذکره 

أو ب ضر : 

تأربخ وهابیان _ ( استامبول ۱۲۹٩‏ ) 

باز رست : 

تاربخ الأمير بشیر الشہانی ( خطوط مختبة الجامعة الاصيكية فى بيروت 
تحت رقم ۳۸٤۷۸‏ ) 

الجبر ی : 

تجائب الا شار فى انر اج والأخبار . (القاهرة سنة ٣٣م‏ ه.) 

جور جی زندان 

تاریخ المدن الاسلاعى (القاهرة ٠۹۲٠‏ ) 

جور جی زیدان : 

تراجم مشاهیرالشرق فى القرن التاسع عشر ( جلدان ۾ القأهرة 14۰۲( 

حافظ وهه 

جزبرة العرب فى القرن العشرين (القاهرة ٠۹۳٠‏ ) 

حروب الا رانين : ٠‏ 

خوط کتب ف بداد حوالی سنة ۱۸۸۰ م , وپتنارل تاریخ العراق من 

۹ م الى سنة ٧۷٤٩‏ م وقد اعتمد على دوحة الوزراء كيرا 

حسن و فیق افندی 

حوأدث و لار الحو صل سنه |٣٣١‏ هھ 


الت ركية ( ود القاریء فرهتفاصیل وأفة لصار بداد عل ید نادرشاه ( س 


۵ ۳۹ س 


۴۳ م ) وولایة انع ہیں قدار ( ۱۸۳۰۵ - ۱۸٤۳‏ ) وفیه جدول شامل لولاۃ 
الموصل من E‏ %** 1 ھ ا اة الولف 


حسین لیب 
تار بخ الاتراك العثانين : ( م اجراء القاهرة )٣٣٠١‏ 
حنا ابو راشد : 
تاریخ جل الدروز (القاهرة 140( 
حوادث ولابة بداد سلة ۵۱۳۲۲ ( ۱۹۰۴م ) 
بال رکیة وفه ثیت واف کام بغداد ابتداء منسنة ۱۹۳۹ م . وسنواتحکهم 
خیرت آفندی : 
رياض السكةبا وحياض الادبا ( ولاق ۲41 ۵ ۱۸ م) 
داوود برکات : 
ذکری البطل الفاح ارادم اشا ( القاهرة ۱۹۴۲ ) : 
دري افندی 
دوری افندی سفار تنامه سی : 
مخماوط بالت ركية . وقد ترجة ×زو۳ 14 مل :»۴ .11 وطبعهی باریس 
سنه ۳۹ م ۰ 
رسول حاوی افندی 
دوحة الوزراء ؛ 
س مطبوع ومخطوط وكلاهما ادر ء الفه صاحه بالتركية للوالى داوود باشا بين 
سی ۱۸۲۷ - ۱۸۲۸ - وطبع فی بغداد سنه ۱۲۲۰۹ ۵ ( ۹۸۳۰م ) بعناية مزا 
جد كير التفليسى » وهو تكملة لكاب نظامى زاده الف الذكر » وبتناول تاریخ 
العراق من سنة ۱۱۸۸ م الى سنه ا ۱۸۲ م 
رشید ن على انیل . 
مير الوجد فى معرفة انساب ملوك عدر یسب آل سعود » ونه فذلكة عن 
تارم حى عام ۱۲۹۱ ۵ . عط وط فى حيازة المؤاف 


سا۹ 


سلمان بك ن حاجی طا أب 
بداد کول من حكو متاك تشکله أنقراضنه دار رسالة 
کتاب صغیر تناول الحوادث فى العراق بن سی ۷)۹ - ٩۸۳١‏ وقد اله 
سلمان بك بن حاجی طالب که » واختن عت اسم e‏ 
و اربع سخ طط ى داد رة ف القاهرة وأخرى ف الاستات 
ا ا 
رأة الرورا 
لشاوزلك تاریح العراقمن ملاصف القَرن القامن تکشر ترا أل متص فب ولابة 
عل رطا اشا € تو جل من اسک خطة ر ہا مسودة 0 أما اة اة فیظن 
بخاص ااي لر 
سلمان صابغ . 
ار اخ الموصل : طبع القأهرة سنه ۹۲4 
ایس فر من جل رد ¢ وهر کمیر اش » حوادث ولا "العراق ¢ ا نف الد کر ١‏ 
والس كتا ان یعتمدان کل الاعماد علطو ط عرف علواله » مهل الاو لاء ( وږل 
بن افندی الممرى . ويتناول تاریخ الموصل 
| سلمان بك عر الدين : 


ار اهم باشا فی سور ا یروت ۱۹۲٩۹‏ 


درک ابراه فح 
u Moa mol o e» 0‏ 5 ۰ " م 
ملاسحظات و صفہه وجغرافة وتار ية و سدس عن بداد و الصرة و هاما f‏ 


تأيه س 1۲1 * 1A")‏ ¢( 


شانزاده 


تاريخ الاجراء الأرمة الأول 


س۷ ۹ س 
شق غربال 
الجنرال سوب والفارس 9 يس وەشروع استقلال مصر فى سن ٠۸۰‏ 
( القاهرة A‏ 
لامر صابن ی ن السين س من علماء القرن التاسع الجر ی 

تاریخ پروت وأخارالامراء البحتریین من بی الغرب ‏ (یررت ۱۹۰۲) 

الشبخ اوم لفان ٠‏ 

أخبار الأعيان فى جبل لبنان ( بیروت ۱۸۵۹ ) 

الفر بق طه اهاشمى 

مفصل جغرافة ) بغداد ۱۹۳۰) 

عرد آلر ھن الرافی , 

الحركة القومية » وتطور نظام اک فى مصر الاثة جلدات .القاهرة 
Af — ATA‏ 

عبد الر ہن ن عبدات السوندى ۽ حديقة الوزراء ( ۱۷۲۲ - ۱۸۰۵م ) 

ت مفصل لاو الین‌احد باشاء وحسن‌باشا ولاو جدالان الا تخت الختصرة 
الى قام ہا سامان أفندى الداخل عن سخة أصاية مكتبة حكت الله بن عصمت الله 
افندی ف استامہول 

عبد الواحد بن الشيخ عید التّه باشعیان 

زبدة التوأريخ : 

فى ستة عشر جلدا, خطوط . يلاول تاريخ الخلافة فی نداد و رع الصرة د 
وبل باطرافف طوبلة من تاخ الدوكة الانة وأخبارالمجاز » وقد أورد المؤلف 


E‏ فيه فقرات طويلة مرن وات ت أخرى كطالع النشرد واد ا ار رة 
و قات فريدة 
عمان ن عد الله 
عنوان امجد فى تاریح گیل : 
راجعه وصعحه عبد العزر المانع النجدى و لمان الد ل ء وطبعاه فى بغداد 
[ مطبعة شیندر . بغداد ۱۲۲۷ ۵ ( 14۰۹ م( [ 


# 
1 
1 


1 
4 


١ 

1 

أ 

إ 
i:‏ 
ا 
٣‏ 
1 
i‏ 
i‏ 
E‏ 
H0‏ 
1 


۳۹ س 


سید ی عل راس : 
مرآة الماك » ترجه للانجاىزة رفطص Va‏ ,4 بعنوان 
Travels and advertures of the Turkish admiral‏ 
Sidi Ali Reis London, Luzac, 1899‏ 
ولشره فى لندن سنة ۸۹۹ . وقد نشرتهمكتبة « اقدام »بال ر كية(الاستا )١ ۳٠٠۳‏ 
عل ظر رف الا عظمیى البغدادى ١‏ 
تاریخ ءالدول الفارسية فى العراق ( بغداد ١٠٠د‏ ) 
رحلة العباٹى فاس سنة ٩۳۰٩‏ هھ + بجلدان 
اأعسى ) A Aoo‏ ( 
فت الله بن عاوان الكعى 


زآد المسافر ومنة المقيم والمحاضر : ( ۱۹٤٥‏ س ۱١٣١١‏ ) 


طط دار الكتب بالقاهرة 


تار قصار مسن باشا وال البصرة بین سنی ٥چ‏ = ۱٩٦1٥‏ .۰ طبح ف 
بداد سل ۹۲4 ودد أستعملة : Mignon‏ کتابه 
History of Modern Bassora‏ 
كط الرداء وغسل الران فى زبارة العراق ‏ (عغطوط فى 
Cambridge Univ. Libraray‏ 
مر تى أفندی نمی زاده ) ۰ ^ ¢ AA‏ 2 
بالتر كة 4 اول تارځ ألدولة الاسلامة من ا بداد ال e‏ 114۰ ۵ 
( ۷۹۷ م“ طبع فی استا مو لسنة CNY‏ والنسخ المطبوعة نادرةالأن . بو جد » 
ای تق الدان ن داو ود : 
خلاصة الاثر فأعيان القرن‌الخحادى عر ؛ ٤(‏ أجزاءالقاهرة Af‏ ^( 
الدورالفاخر 4 اخبار الحرب الأواخر 
مصضہن وصفا واا عن قیاثل العرب العراقية وا-حواا إلى حوالى س ۸۱1۸ م 


سسس اھ 


س۹۹ س 
مد الیتنونی : 
الرحلة الحجازية (القاهرة ۳۲٠۵ء‏ ص ب۸ ومابعدها ) 
رل روعت : 
تاریخ مصر السياسى فى الازمنة المحديثة (القاهرة ٠۹۳٤‏ ) 
د رفعت : مد عل والخلافه :علة المقتطف جلد ٦‏ ص ۹ہ الى ٦٣‏ 
مدراغب بن ودن هاشم س‌اله باخ الحلى 
أعلام النبلاء بتار حل لشہاء: ۷ اجراء . حلب ۱۹۱۹-۱۹۱۳) 
ا | 
مجة الاخوان فى ذكر الوزير سلمان 
پتضمن تارج سلمان اغا ال اة 
مد فرید پاٹ 
البمجة التوضقية فى تاريخ مؤ سس العائله الحديوية (القاهرة ٠۳٠١‏ ه) 
مد فرید و جدی ' 
المدنية والاسلام ( الطبعة الثانية القاهرة ۽ ٠۹٠١‏ ) 
یں کر دعل : 
المحكومة المصرة فى الام (المطبعة السافية . القأهرة ٣٤۳٠د‏ . 
مد کرد عل : 
خطط اشام (ستة جلدات . دمشق 40 -14۲۸) 
المرادى : 
سلاك الدرر فى أعمان القرن الثانى عشر 
اللابامار اسطفان الدو ى 
تاریخ الطائنة المارونة ( بیروت ۱۸۹۰ ) 
الأب مر تين الإسوعى 


تاریخ لان ) عراب رشيد الخورۍ الف (بروت A4۹‏ { 


س ۰ س 


مکائیل الدمشقى : 
تار بخ حوادث الشام ولبنان من ۱1۹۷ = ۱۲۵۷ ۵ھ ( بیروت ۱۹۱۲ ) 
مالیل e‏ 3 : 
الجواب عل اقراح الا“حہاب 
) عْطر ط ف مكتة إالامعة الامرسكة یروت رقم £AorYy‏ 
نموم موب 


قارح الأمبر حدر الشماف ) القاهرة (q۰‏ ( 


ئوفل اوفل 

کف الام عن الام والاحكام ۳ می در ور الشام 

ماو ط ۴ مكتة الجامعة الامريكة ف بېروت عت رقم TeVYV‏ 

راسن‌الع‌ری ن کر آله اأمری امو صل ) VE‏ ۴ ( 

غابةامرام : | 

عخطو ط بطم معاومات طبية عن جغرافة البلاد قاقلا ورجاطا وف تاریخ 
المغداد ای س f 1A*0‏ « وحوادٿ ااسنوات اة الاخبرة م ھر ف4 رتيا 
وافا له قيمة كبيرة 


غرائب الأر : 


سطو طط دورد تفس الحرادث الوأردة ۳ » غأ رة ارام ¢ باسلو باخ رويستەر 


ا 


ب ۔ مراع ال ی 


اولا؛ مراجع مېد لدراسة تاریخ الشرق الادلى »> وتصف ظروفه الجغرافة 
واحواله الاجتاعية وعناصر سكانه وأديامم » وتشر الظواهر المامة فى تار عخه 
وتسرد باجاز تاريخ اضمحلال الدول الاسلامية وين مواطن الضعف ا 
وشناولالکلام على الدول الى كانت قاثمة فى الشرق الأدلى فى اوائل المصرا لديف 
كالعانية والصفو بة والمغولية والماليك غير ذلك» والدول الشرقية غير الاسلامة 
الى كان 4ا تأر فى تاريخه كالدولة اليزنطيةء وبعضما يتناول وصف عاو لات 
الاو رو بین الاولى ف الشرق كقصة الاليز فى افندء ورام الفر سيين 1 
وتار البرتغاليين فى الشرق. وتتناو ل كذلات وصف الرحلات الامة ‏ ذات القيمة 
العلبية التار ره - التى قام بها بعض مغامرى الاورو بن ف البلاد الشرقة فى أواثل ٠‏ 
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¢YAF ¢ TAA < TAA TA1 
CPoocTofo oY ° 
et TPAC ¢ °۹ 
cPoo cot (PEA TE\ 
CFA ¢ PIN To ¢ PAY 
CFA < FV TV C۹ 
e1 ¢ TAA WAE é FAY 
¢ Ao 

, ۲٦٤ ٩۱۹ ۰۱۹۰ ۱۰ : الاندلس‎ 
YAY CAF ¢1 A4 

الانغلید : ۳۹۸ 

رة : ۷ 

۳ e : الاك شار‎ 
A7 1146 (17 1۹ 
CYeo* < IAC AVA < VY 
CYAACTAT TIO Cé ۹ iY 
e YToA tT cTPY cT 
PVY cC TY*< TE 


س 


اکونا : پم 

انکرمان : ۲۸۸ 

الانوری الشاعر : ٠۹‏ 

الاهرام : ۷۹ 

ورت دووآیه : ۷١‏ 

أو راح زب ۰ ٣۲ہ‏ 

٩۷٩ : اوسترلتز‎ 

اولیاربوس: ۳۱ 

أو يفيه : ه٣‏ 

ایران : (أنظر فارس) 

¢ YAYETTVETT:Yo T1 : Îalط‎ | 
Pog cE C1 

الايوييون :۳۰6۲۳ ۳۲4 

e: بوش‎ 

الاونيان ( جزار ) :4 

ج 

بابان (ولاة) : ۳£ 44 0۲م ¢ 
PY <Y‏ 

بار : ۲۳۰ ۳۲۹ 

٠۱۲۰٠۲ ۱۱4 ۸۸ : الباب العالی‎ 
Fo éPTTESTAITTTT 

۳۲٤ : بابل‎ 

البابوية : ۲۸ 

بارسیای : ۲٢‏ 4 ەپ ¢ ۷ 

بارکر (الاستاذ ارنست ) : ۳۸ 

بار کر (قنصل انجلترا ) ٠‏ م۹ » 


1 YYocYvg 

< YA PTET <: ا‎ 
PVP TPIT: 1 

بافيا 0 

٩۷ : بای‎ 

بابزىك ; ۰ :66۲4 ۲40404۰ 

بت : ۷۰> ۸۷ 

بترودی لاال : ۲۱ 

اراج : ۲۱ 

برتریس( الكو نت دی ) : ۳۸۹ 

٣١ ۵ ۲۹: تر‎ 

CITE : البحرالا بض التو سط‎ 
AeVtVIc Gc 4| 
¢ \Y° ¢ (1 °CAA ¢ AoAY 
¢ ۲۰74 14۷ 41۹° ۱ 
Yo CIACKIY TV 
¢TVVéYVT CNY ¢ YY 
é1 ¢ 40 ¢ YAY TA 
Potro Pec YY 
4 CAA 6 FAA FIA 

۰ 444 £4۲۷6۴ : ابر الا ر‎ 
“\1oC\o¥Y 6A ° CA 
eW. CG YEE < \AY ¢ 1۹1 

٠٤4٤ 4۸ ٠ ٠١ : البحر السود‎ 

¥40 TAA YA" ¢ 1Y < ۱۷۹ 

حر قزوان : ۳۹ 

لحر اهندى ۽ e‏ 

٩٤۱۲ ۱۱۰ > ۸۰  )ةیردم( البحيرة‎ 


سس 0 £ f‏ سس 


۳۹ ۳۳ ٤۳۱.۰ ۰ : مخاری‎ 

در ( م وقعة ) : ۱۳۲۰ ۱٩۳۰‏ 

ندر امال : چ۹ 

بدر و نافارو : ۲۹۵ 

تراد ست Ao:‏ 

برآم ( برهن ) : ۲۰۵ 

ار : ۵ ۲ ۲۹۱ ۲ ۲۹۰ 

رپروسا الاول : ۳۹۵ 

بربرو ما الما . ۹۹ 

ب رون : ۳٦‏ 

44 ۳ ٤۲ e 4 e ۳٣ : لبر تال‎ 
WAscYYo cot oO\ CE" 
eo FAY TAY ¢ 4| 
PTE CTA ePTe ¢ Y4 
WEY CFE cA cro 

رتییں :۳۱۹۹ 

A : برتولیه‎ 

14411۲ 11 ¢ ارديس : ۷ه‎ 
ITS API CITWOITPE 

برست : ۸۵ 

برزدوس و0إل¡یەPr‏ : *۲4 

رقوق : ۲۲ 

لبرو نيه : ۳۳ ۳۸ + ۲۸۴ 

اروٿ : ( ر ) ۲۸٦‏ 

روس ۳۷۷ 

¢ Yo < ۲14 : روا‎ 

روفاأس: ۳۹۹ 

بر وكش اوشتن YY):‏ 


برو مار : ۸٤‏ 

روی (الامیرال) : ۸۰ 

رو از: ٩۲‏ 

\Vo: 2 

٤١ : إساروفاز‎ 

۳۰۹ ٤ ۳۰۲ : البستیون‎ 

پسکره : ۳۰۰ 

روان اوغلو : ٠۳‏ 

إسمر ك ۰٠:‏ 

إشیر جنبلاط : ۲۷۰ ۲ ۲۷۳ 

رشیر الثای : ۲۹۹ ۲ ۲۷۰ 

بشیر شاب :۲۷۲ : ۲۷٤۰۲۷۳‏ 

۳۳۰ 4 ۳۲۷ ٩ ۳۲۹ ۰۱۹۷: البصرە‎ 
Pf Cé TA“ Yo CY 


EAE cPEYéG TEI 
Poe Fé Toft ¢ ۳44 
YA ¢ FAA ¢ TVA“ 


۰۴۱ 
بطرس الا کر : ٩٩‏ ۲ ۱۷۹ 


YY 4۲14۲0 4 414۳۰ : بداد‎ 
TY CIYA co) TF 
cE CTY ¢ FFT < Fo 
coy cé Fol < Poe CEY 
ePNT EYe CToY cCPeor 
PVYAY Te Foc FY 
CPVTE TV Cé VEC FE 
F41 e۳۹ eA ¢FANEFYA 


س4س 


بكر : ۳ 

۲۹۹ ٤ ٣٣ : بکر الصوباشی‎ 

٥۴۳ ۰۱١ : البکری : (یعقو بکوهین)‎ 
Y1 clo 

کەن : ۳۹ > ۳۸4 

foot: بلا‎ 

بلا کلاقا : ۲۸۸ 

go: پاباس‎ 

بلجکا : ۲۱۷ ۰ ۱۸۸ 


باخ : ۹ه 

البلطبق : 4 

۸٥: بلغاریا‎ 

۷۱ ٩4۸ ۰ £٩ ٤ ٤۵ : بلخرآد‎ 

AY e1 ¢ €۸ ¢ $Y < |o : لبان‎ 
CYA e eYe AY 
CTof TEE CEY 4 
1A é YAe 

بلاوس لینش : ۳۹۸ » ۳۸۸ 

¢0 16¥ 6 ۸٩ ¢ ۳ : بلىرستون‎ 

YY GYTooGC TEE IVY 


e YWEE YY E YTY ¢ Ye 
cPVNEY 4 NPTPATTT 
۳۹ ۳۹ 

بلیار ( جزاثر ) : ۳۰۱ 

۳٣۸ 4 ۳۱۷ : البلیدة‎ 

۳۰٠ : بيك‎ 

بای : 4 ¢ 146 1۹ ۷4 


4٩ : بنات‎ 

ندر عاس : ۵۱ ۲ ۲۳۳۹ ۳٤١‏ 

بندشیری : ۳4۱ › ۳ه 0 

الندقة : 440400۳16۳۰۸4۷“ 

WxocTTocTYT‘¢EAGSAG E 

(P4 YY ¢ | ¢ |14 : سى‎ 
VV TVET 

البنغاله : ۽٠‏ 

بنك الدولة العثانية : هه ب 

بنو اسرائیل : ۽ 

دواتیبه , ۳۰ 

بوال کت (البارون):٤۲»‏ 

۳١۸۳1۷٤۳۱7 : ورمون‎ 

بوسفور :۳۲۹ 

الموسنة : ۷رس 

وشار .۳ 

بوغوص بك : V1‏ 

بولنده ٩‏ و 64| 

بوانياڭ : 6۳۲ ۳1۸4۳1۷ 

بولو(آل) : ۳۹ 

دو نابرت(1۸» (وانظر نا بایون) 

ونه : ۳۱۸ 

دوهيمية : ۳۵ 

ویش : ۳۸۸ 

البو یوت , ۲۰ 

YY : ببانک‎ 

امرس : ۲ › ۲£ ¢ ۲0 

بیت المقدس :۳۹6۳۱و ۰ ٤و‏ 1۷و ۲۷۸۰ 


EES 


a A Aa 


YATA! 
VY: البيرقدارمصطنى‎ 


Vv» (|0 A61۱ 6۰64: ادو‎ 


البیرو ف ۱۹ 

بیری بك ٤٤‏ » ٭ سم 

بز نطة ; Vig‏ 

له : ۳۷ 

4 

تافر نییه : ٣۳٥‏ و ۳۲ 

۱۲0 41 ¢ AY £ تالیران:‎ 
Foc € A\Vo 4Y 

٤ ۽٩۹ تامسفار:‎ 

تالور :۳۷۲ 

اریز : ۳۹ 6 ۳۹ 

التتار : ۳۰ ۳۴۳۲ ۳۹۵ 

لشارتوریسک : ۱۷۶ 

غاب :۳۹ 

آشیکوسلوفا کیا : ۳۸ 

4٩ : تراقیا‎ 

۱۷۹ ٤ 2 ٩4۱۰ تر کستان:‎ 

الر کان : ۲ » ,م 

۲۸4۲٥ » ۲:) تر كيا (والدولة العمانية‎ 
oC HACIA ETE 
V-¢ “LTC o0 co|\ 
CVYOVTCYeo YN CY 
loo CAN ¢ VI 4۹ 
17* ¢ \Y <0۹ ¢ |0" 


AVY 7 1Y1 VE ¢ YF 
A16 1A0 ¢ IAI 6 1۷% 
Ye eo NAAT 
Y0 cCYIoc TIC T*¥ 
14 ¢ YIATIYTT11 
VEYéYE\é TET C۹ 
YE4 < EAGT cC YEY 
FVIII CToVEYT e0 
YAI ¢ YAY CTY ¢ VA 
Y4Af ¢ Ao ¢ YAS é TAF 
YA 6YAN 9°16 41 
PVAGIPVTETETE\ePT o 
FAY ¢ TAI ¢ FAA < FAT 

۳۹۲ ۳٤۹ ۰ ۱٤۸ : تفلیس‎ 

تق الدن باشا : ۳۸۵ 

۷٥ : لزت‎ 

مس :£۹ 

برموبیل : ۲۰۹ 

النظمات ابرية : وهم 

توخ : ۷۲۰۲۹ 

نود ليان : ۲۸۷ 

توماس موروسیی : 4۸ 


نومسن : ۳۹ 


تولوز (اسرة) : ٤۳‏ 


> ۹۷ ¢ ۲۹] ۲۹ 0 £۷: بوڵس‎ 
6 Fee. <A ¢ 40 
CPI CPeAeY 
۲۹٩ تیطری:‎ 


E۸‏ س 


۲ : تىمورلنك‎ 
YYA Toc TIY : بار‎ 


3 
ا 


ل 
الثعالة : ٣۹٥‏ 
مو رة غ طس سنة ۱۷۸4 : ٠١۷ ٩٤‏ 
الثقافة السكسونبة : ٩١‏ 
الكقافة الفارسية : ٠۹‏ 
الثقافة الفراسية : ۹۰ 
الثقافة االاتينية : إ٩‏ 
ورات اللقاں : ٣۰۴‏ > ۵ء٢‏ 
ثورة الشام : ٣۷۸‏ 
الثورة الفرلسية : ۲٠٠٥‏ 
الثورة اليونأنة : ٠٠۲٠۹‏ إ١‏ 
-جاردان : ۱۸۰ . 
-جاوة : ٠إ‏ 
جیب : ۷۸ 
الجر :۰071 ۵۷ 4 0۸ ۰4> ٩۷‏ 
TY IA 61°۸6 AAA‏ 
lor‏ 
ابل السود :۳ء چ o4‏ 
-جبل الدروز : ٤۲۷۱‏ ۲۷۲ 
-ججارات : ۽ 
دة : ۳6| 1416 ` 
:الج رکس : ٠۵٤۳٣٣‏ 
-جروفز : ۳۷٣‏ 
:ا جرار ہاشا : ۸6 ٤ ٣٣١‏ ہپ » 


< Toocot CTIAKoY 
۱۸۷ ۰۱٥٦ 4 ۱٤۷ الجزائر : ۷ء‎ 
< ACTA CYA YY 
Ye CPe\ cee YAY 
٣۵۱ ۲ ۳۳۹ 4 ۳۳٣۰ . جزائر بحرن‎ 
٣٣ : الجریکی‎ 
۳۸۸ 4۳۸۷ > ۲۳۵۸ : جزلیکی‎ 
٠۹۰ ۲۱0۸ 6۷ : الجزيرة العراقة‎ 
۳۳٤ 4 ۲۷۸ 4 ۲٤۲ : جز رة العرب‎ 
CTE 
۳A: جستاف ادو لف‎ 
۳٤٥ : ) جف ( بلو‎ 
۲۸ : جقەق‎ 
۹: جل اا‎ 
جلا باد ا‎ 
6 : لخا نه‎ 
۳۱۲ : جلمينو‎ 
۳۸۵ ۰ ۳٤۹ ٤ ۲۹۷ : الجلیلى (اسرة)‎ 
6: ایالم ف فا‎ 
“<0: )» »( أجمعرة اتشر عة‎ 
VY : جنبلاط (أسرة)‎ 
۲4۸ : جنجاه‎ 
۳۳۲۹ : اجنجوا لیل‎ 
» ۳۳)۳۲ ۹ : جنوا(واجنویون)‎ 
A. ¢ o 
۲۰۸ : ) اجنین ( قصر‎ 
4 ¢ °۸ : جوان کانو‎ 
جوتارد ( سان) : پ۾‎ 


EE I 


4 س 


جور چا 
جوفری : و٣پ‏ 

جولستان ( کناب ): و 
جومار : ٧٩0‏ 

چون( السا ع ) : ۳۸۸ 
جولف موت لور فينو ٣۹:‏ 
جوهر( الصقل ) : و 

٣۰۹ ۵ ۲۹٩ : جیجل‎ 

جازو :۲۷ء ۷م 

الجزة: ۸۰ ۱۸ 

Yo: جاب‎ 

جیەز ( الاح ) :4 


حادث المروحة : م 

حافظ وهبة : ۱۸۸ 

رحب : ۹ 

اسلرشة :1 

حجاج الخضری : ۱۳۹ ۰ ۳۷ 

۱۹۸ » ۱۵۷۲ ۱4 ۷۹: الحجاز‎ 
TT EENAeeias e \vY 


حجر رشید : ۱۸ ۲ ٠٩۳‏ 

۱۹٩ : الحدیدة‎ 

حروب‌الاسترداد : ۲۸۹۰۲۹6 ٠‏ 
الحروبالاهلية ( فى روما ) : ٠١٣١‏ 
جرب اللا ن سنة : ۳٠‏ 


حروب الصعید: ۷۹ 


TEN ETE CAVA ¢ NA 


الحرو بالصليية : ۲٠٣۲۰١۱۸41۷‏ 


CGY ETACTACTY TA 
CIA CAIIY 6 f0 ¢ FP 
cv eYT f41 6 1۸1 
Yo FYE ‘GTA YY 

حرب اشام : ٤٣۳٣ ٤ ۱٦١‏ ۷مم 
۷4 ۰ 

۲۵۸ ۷ 4 ۲4۳ : حرب القرم‎ 
YAA 6 YA* 6 "0 6 A\ 

الحرب اللکری ٤ 4 › ٣۹:‏ پیب 
YYA é oA‏ 

حرب‌المورة: ١۷ل‏ 

YY CfA حرب‌الورابة المساوية‎ 

الحرم الشر یف : ٤۱۹۸‏ ۲۴۷ 

الحریر (تجارت) :۹ 

الحسا : ووم 

این (رضی التهعنه ) : ۰ ۳ 

حس دن اشا 8 6۲ ۳۱۰ ۳۱6 ) ۵ )۳ 
Ig < TY‏ 

حسی باشا. و لېپ » 4A T40‏ 
o00‏ 

الحضارة الاسلامية :ع 4١٤4۸:‏ 

الحضارة الاورويية : ٠1۲٠1‏ ي 
Ye ¢ YEY ¢ IAT 1۱YA‏ 

FAG TOM CYTE ¢ YF 

الحضارة الشبمة باهيلينة : ٠‏ » ۷ 

الحضارة الروماة : ۸ 

حضارة العباسيين : ۸ 

(۹) 


| 


سء ن £ -— 


الحضارة المصرة القدمة : > 

۱۸٠١ 6 1۸ ٩ : الحضارة اليونانية‎ 

حكومة الادارة ( فى فرلسا) : ۷٣‏ » 

GVYCVNGVE 

حكومة الجورة الفرلسة : ۷٤‏ 

۹٩ ۰ ۲۹٦ ۲٦٥ ٤ ۲۱۵ : حاب‎ 
Fo CPE CFPPY < PY 
PAA TYE <A 

حلفا :۳ء۲ 

٠٠٠ : الحلة‎ 

المدایون : ۱۹ 

الملة الايطالة : بر 

۸۰ »0۷۸6۷7٦4 ٦ : اة الفرنسية‎ 
(161*1 1°V EAT EAN 
TA < YA ¢ Yo ° 

۲٢ : الماد‎ 

موده اشا : ۹۹< 

۳۷۲ ٤۳٥4 : حورت‎ 

۳٤٥ : حوىزه‎ 

«ج» 

الخازندار : ۳۰۸ 

خا قن : ۳۹۱ 

خانات فارس :۰٠۽ ١‏ ۱ه 

اة اشا :44 

خراسان :۽٣‏ 

٣۰۴۳ : الخرطوم‎ 

المحرایل :۸م ٠‏ 


\۳۱ 6 ۱۲ 4 11 6 11۷ : خسو‎ 
A4 roo CT\V 6°۰۹ 

۲٥١۷ ٤۷۷: الط الشريف‎ 

الخطب الغدادى : مم 

اللفاء ( مسجد ) : ۳۰ 

é\oVco)é $$ : الخليج الفارسى‎ 
PTA TTI cC YY ¢ 14¥ 
PEA CPEEPEA 6P4 
A AA 

خوارزم - ۱۸ 

٩٣۳۳ ٤١۱١١ خورشد بأاشا : ۱۰۵ ۽‎ 
«Ve c\FVC\To cI 
۹ 

۳۰۴ ١ ۲۹٩ : خير ادن‎ 

» 3 « 

الدار البيضاء, ٠١‏ 

۲٩٩ : داغستارن‎ 

دالی عباس : ۳۹ 

الدانوب : ۲۱۶ » ۲۸۱ 

0 4 ۳0+00 6 £ : دأود‎ 
PY FAA FY FAY 
4 PVA VY ¢ FYE ¢ VY 
71 < Vo 

الدای :..پ 

دارة العمران ey‏ 

داثرة المعارف الاسلامة: ۹ - 

4A YEY 6 YY ¢ 0 : الدج‎ 

TAN ‘ YAY Ye «۹ 


خت £۵ 


الدرعية : ۱۹۳۰۱۹۰ ۰ ۱۹۸ 
دوباییه ( سفیر فرنسا ن تر کا ) ب 
دو بره : ۲٣۹‏ 
ادرو ز: £٥‏ ۳0۲۸۲4۷۳۲۷۲۰۲ 
دروقی : 104 ۲1۹4| ٠‏ 
درویش باشا : ۵۹ 
درو يه درلون : ۳٣۹‏ 
درەبك : ۲٤۷‏ 
در : YY < YI EEA) 6 A*6 YY‏ 
دردد » 616 OYE‏ 
الد کن ۽ ٢م‏ 
الد لاه ۹47 
داسبس : ۱1۱ 4 ۱۱۲ ۲ ۱۱۳ ۱۲۵۲ 
1Y4 1‏ 
دلاشیا : 4۸ » ۸۷ 
دی : 464 ¢ 64 ٥0‏ 4ه 
دمشق : 617 A‏ 4 0044 0 
YY CA < NT ¢ 9۹‏ 
A۹ 6 YA*‏ 
دور : 141 
دمور ; ۰ 
دمیاط : ١٧۹‏ ۳ي 
دة : ۸۰ 
دوہی وار : ۸۲ 


۲۰۹4۰ ۱۷4 ۱٩ : دودویل‎ 


ol ¢ VG Yo ¢ الدولة الأأسلامة‎ 


\VY CAIN VW Coo 


1%06 ¢ 4F ¢ IAA 6 1۸1 


VA TY < FFA < 4A۸ 
AY A4 


دیار بکر : ۳۳۷ ۳4۳ 0 0 

o: لدبا‎ 

۷٤ : دتالنسی‎ 

الد رکتوار : ویب 

دېژنه ¦ 0۸ 4 ۸ 

دی‌فارن : ۹٢پ‏ 

در فال : ۳۱ 4 ۳۱۰ ٤‏ ۳۱۹ 

دفو : ٣۷م‏ 

دو :4 

الدیوان (ف الجرار) : ہو ٢٣م‏ 

اود 

راجلان : ۸۷ 

راس الحم : ٠۹۷‏ 

۷۸٠ ۷٦ ٤ ٤۲ : رأس الرجاء الصا‎ 

راشد ( امبر البصرة ) :۷ب" 

الرافمى ( الأستاذ عد الرہمن) ٩۲۰:‏ 
1۸ 

رامند لل : ٢۹‏ 

ال المريض : ٠4‏ 

۱٩۲ رشید:‎ 

10۳ 6 |0٣ ¢ ٣۳ رشید مد‎ 
YOoV 6Yo" (Yoo Toff 
TIT CTA ¢ ¢ VOA 
۹۳ 


س کن 4 


الرشید(هارون) : ۰۳۸۰۸ ۳۷٥۰۳۱‏ 
الرصافة : ۳۸۸ 


ر ضا اشا : 8۲ ۲. 0۷۲04۲0 ۲06 


رفحت اشا : ۲۵٩‏ 

ارق : ۲۵۸ 

امان ار ت 
الرهبان الكرمليون : ٣٠٥‏ 


الرومان ( والدولةالرومانية ) ۲٠:‏ » 


۳ ۱ 

الدولة الرومانة المقدسة : ٠‏ 

4٥ : رودس‎ 

۷۲۰۷۰۰۵۱6 446 4۸ : الرو سپا‎ 
Clo EA AA Y۹ ¢ YY 
VTE \Y16 ¥Y*+ ¢6 11۹ 
¢CIA¥C\A*\Voe IVE 
CYC TeNGYVEY ‘0O 
cY\ViYTISCTIF4Y\| 
CYC YTETTTT4 
GC YPEOYTY CYA 6 TT 
CVEVCTEI CTY Yo 
cYoocYol CYNE 
TVIEYVEETAACTAN GT oY 
CYA 6 TAT YAY“ TA\ 
¢ TAA ¢ YAA ¢ YAT ¢ TAC 


eT Tov eT 
PAY < Y۹ e 

الروم الار وذ کس : ۲۸۲ 

روما : ۱۱۳ 

ve: الرومل‎ 

۳۰٤١ رار‎ 

ردان : ۲۸۸ 

اريس( ف الغرب) ITC TAY:‏ 

الر ٹیس افندی: ١م‏ 


لرن : ۲۳۹ 


الوأب :..“۳ 

زیر : ۳۹۷ 

زنته :4۸ 

الربانية ( الدرلة) : ٣۹٦‏ 

الریی باشا : ۳٣۸‏ 

ز ذب البكرية :ء1 
٣ل‏ 

1 AV: الادات‎ 

سادلیه : ۱۹۸ 

۳۱۹٩ : رافیجو‎ E 

سا زت هبلیر : A*‏ 


سان جوتارد: ۳۹ ۰ ٤ھ‏ 


سس ان f‏ س 


سنت جون : ۲۲۸ 

سان مارتان : ۳ه 

سانسون نابلون : ۳-۲ ۰۳م 

۲۸۸ ٤ ۲۸٩ : سپاستبول‎ 

س :0 

۲۳۶ ۲ ۱۷٦) ۱۷۵ : سیستیا‎ 

سږو : ۳۰۹ 

۱۲١ ٤ ۱۲۰ : ستیوارت‎ 

سراجین : ۳۹۰ 

سټراتهورد ردکلف : ۲۱ ۲ ۲۵ » 

۳4 TAO YF 

۸٩1 ٩۸۵ 4 ۸4 : سیدلی کٹ‎ 

سر درا <o:‏ 

سر شی : ۳۸۵ 

سستیی : ۳۹۷ 

سکة حدید لجاز : ۲۸۸ 

سعید (بو) : ۳۸٩‏ 

سلا میس : ۲۰ 

۱٤٩: سللالیك‎ 

PAR : سلی‎ 

سلستر با : ۲۱4 

سام الفاح : ٤4‏ 

› ۷۷ ۰ ۱۷۹ ۲ |۷ : سام اثالث‎ 
YATTANTINMNITYO CY A, 

سام أفندی : ۳ 


سلمان بك ro:‏ 

سلمان باشا : ٠۵٩‏ » ٣ه‏ 

» 116 ٩4 > £4۱ : سلمانالقانولی‎ 
PTVETETE TEPEYA VE 

سلمان الحلى : ۸٦‏ 

سلمان باشا والى العرأاق : ١ه‏ » 

sPoAétFoVé fo é Too 

ToT. CFo 

۳٠٠ : السلمانية‎ 

E 

“Yo ({0 6\6 A . السلاجقة‎ 
1"1 

|٠ : السلوقيون‎ 

سلوقية : ۲۹۰ 

۳ 6 ۳ C |۰: ”عرقند‎ 

مسون : ۳۸۷ 

السمرة : ۳۵. 

سنجار : ۳۷م 

سند : ١ه‏ 

|۹٤ : السنوسية‎ 

YoAé Yo ¢ TA 6 %4 : الس‎ 

السو باط :۲ء۲ 

سو پیسکی 4A:‏ 

سورأت : 1۹۷ 


[سورل: ۷۲ 


س 0£ £ س 


٠٦٥١ ۱14 6 ا٥۷‎ ٩٩ : السودان‎ 
¢۸ ¢14 16 Ao 1Y۲ 


Ye cY{ CY C1۹4 
۳ 

¢» 06۲۲۲4 ۲11 14 : سولت‎ 
YY 

السو بد ۹ V1‏ 


|۷۲ ۰ ۸۱)۷1 ££ : السويس‎ 
4۰ CTA\ TA < 1۹ 

٤۹ : سيريا‎ 

سیدی فر چ : ۲۹۷ 

سمریل لوکاریس ۲٠۵:‏ 

سیا زا : ۲۰۵ 

سار : 1۸ 

شارمان : ۰ 

شارل العاشر : ۲۱۱ ۰ ۲۱۸ 

CYTO CNo r NE ° الشام:‎ 
cepe Pe YAY ETT 
Af <AY <¥o SAGA 
YF COVINA A 
\oAc\oVi\oM\ofc\of 
YY C1716 114116 

IA VIVovlooTet 

CYYAGTYPTYTTT YY 


YoqAcTostYTPVEYTocYTY 
CTA YAY < FA e 
FYoGTA. TVs ¢ 3۹ 
CATO CTTot f° 
۲A۹ < YA 

شامبو ليون : ٩۲‏ 

شیتشی : ۲۵۱ 

شرا خیت : 0۹ ¥۹4 

آل شبیب :۱۲ 

الش ر کس : ۲٠۰‏ 

الشرق الاد : ٠١١١١١۷٠٤٥‏ 
۳۲۲ 

£16 £) ۲ › ٠۰ الشرقالاسللا:‎ 
q+ V¥° <" < TY 6oo 
PFN e Ye ¢ 1A < AY 

۳۹۸ ۳٤۱ ۳۳۹ : شرکة اند‎ 
ot ¢ 6 4 

شارلکان : ۳۸ » 4۵ 

شروان : ۳۸۵ 

الشرقاوى ( الشيخ ) Er:‏ 

شرف المحجاز :۱۹۹ 4 ټ۹) 

ششر ۽ 4 

شط العرب : ۳۳١‏ 

شعب ( فبيلة ( : r4‏ 


شعو به :۳۸ )› ۵۰ 


— 00 =~ 


۱۱٤۲۱٩۰ ٤٩۸ : شفیتقق غربال‎ 


VE < CIVATE 
۸۱: شمبولیون‎ 

شمر ( بنو ) : ۲۲٤۰۰۳۳۴‏ ۳۷۹ 
شندر تأاچجور : ٥٤‏ 

شندی : ۲۰۹ 

شہاب ( ۲ ل ):۲۷۲ ۰ ۳۷۲ 
شهر زور :۳۵۲ ۳۷۸4١‏ 
الشبنامة : ٠١‏ 


PTA ¢ FI" ¢ Y0 < \ 4 i: عة‎ 


oi cto 


شيخ الاسلام : ۲۲۹ 


صادق اغا : ٠۷١‏ 

صادق افندی: ۳۸۲ ۳۸6 
صاری عسکر :۱۰۹ 

صا بك ؛ ۷۷م 

الصالية : ۸۰ 4 ۸ 
الصاوىی ) ااشيخ ) : 1 
صبری ( الدکتور مد ) : ۱۹۸ 
ار : ۳٤٣‏ 

الصدر اللاعظم : ۷ 
الصرب : ۲٠١۷۲٤۵‏ 
الصعیك : ۱٤1٩۱۱۰4۸٩ A۰‏ 
صفد : ۷| 


اص فونون : ۴۳ ۲)5۰ ۵۱ ۱۹٩ ٤‏ 
PEVCPTENCYTEGG rv‏ 
صلاح الدن : ۱۱۲ ۰ ۰۲۲۵ ۲۳۹ 
صقلية : ۸۲ 
صنعاء : ٩٩‏ ) 
الصايلىون : ۳۰ ۹ ۷۳ 4 4۲۰۸ 
۳1 


ضاهر العمر : ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 


۰۱۹۸ ۲ ٩۱۷ ۲ 1۰4: طاهر باشا‎ 
Ires 

الطان ( جرىدة ) : ۲٣٣‏ 

۳٠۴ : طبرةة‎ 

۲۹٤ : طرازون‎ 

طرابلس : ۱۷۹ 

طنطا : ٤4ا‏ 

طوسون : ۱۹۳ 


طولون : ‰٥‏ ۳۱۷۰ 
طبه ۹۳ 


عاس ) الاه ) o\ <o;‏ 
عباس مرزا : ۳۹۲ 


اللاشين ن 


= £0 = 


العصر العباسی الئان : ١‏ 

الخلافة العباسية : ۷م 

عبد اخميد: ( السلطان ) ٣۵۸‏ 

٣۹۳ ٤ ۲۵۹ : عبد العزیز‎ 

عبد القادر: ۳۷ ) ۳٠۹‏ 

عبد الته المجزار :۱۹۲ ۲ ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 

YVT < TV\ <Y 
V4 

عبد ابته باشا الطویل : مس 

عبد الله کریلی : ۳٣۸‏ 

عبد العلى الرحة : ي٣‏ 

عد انجید ( الساطان ) : ۴ه < 0+ 
TAT ¢ TY‏ 
A‏ 

عبد الواد ( بنو ) : ۲۹۱ 

عبد الوهاب ( مد ان ) : ۱۹٤‏ 

عبدی باشا : وم 

عبد الله ميتو : 0۸ 

عڅان کتخدا : په 

عنمان طبل ۳٤۸‏ 

عنان باشا البسنی : م٠‏ ۲ 

عديلة هام : ٠۵۰‏ ټم » وم 

عدن : ۷و 

1Y: عرای‎ 

العر ب :۳ ۵٤۱۵۰۱۱۰۸)‏ 


CCV Y 
C\ AF VAY < \AY 10¥ 
c۰۰ ¢\ A0 + \AY ۹ 
Yo Y\Vé Y\o CTI 
PPO 6 <۹ 
pe FYE ¢ PYTATY 
FAN éToA < Fost ¢ FFA 
FAT TYA ¢ PIATTY 

عربستان : ٢۳م‏ 

اعراق : ۱۰ ۰ ٣۳ ۳۲ ۰ ۱١‏ سم 
rr ‘YA <YYY O°‏ 
۳4۰ 

عروج ان پعقوب : ۲۹۵ ۲ ۲۹ 

العریش : ۸۴ » ۸4 

تیل : ۳۷۹ 

oN: عسکر‎ 

على بن أفى طالب : ۱۸٩۹‏ 

على (الاغا) :۹ب 

عل .فندی: ۲٣۹‏ 

عل خوجه: ۳۰ 

عل الجزائرلى : ٠٢٤‏ 

عل شلی : .۳ 

على باشا : ۳4 ۰ ۱ ۳£ ٢‏ ۲ 

عل بك : ۳۸ 

عل الڪير: ٨‏ 


على رضأ : ۷£ 6 ۳۷ W6‏ 


ج 


س ن ي س 


Ao é6 FAO ¢ TAS 
RS 
c34 ¢ Y1 ¢ IA YY 

oocFof CTYPE NY+ 

wo é oY نس‎ ٥ ۰ : مر باش‎ 

۳٣۱ : عا‎ 

عبر ن الطاب : ٧۸۸‏ 

عر ن الفارض : ۷۹ 

٧۰۳ ١ ٤۹۸ ٩ ۵٩ 1 ر مکرم‎ 
efe 1° 
TACIN Ioe c۱4 
4c 1Y6 F1 ¢ 1۹ 
(és CATA ¢ \TV ¢ o 
44 e\EF\ET\S 
۹۳ 

٣ : عاد‎ 

عبن جال وت :4 

٩۳ ٩ ۸ : عبن سمس‎ 


الشر یف غالب ۽ وم 
الغالیون : ٣٠۳‏ 
غرفة الثجارة فى مر سلا "1o:‏ 


AY زه‎ 


ف 


٩16 ۵6 ۱۲۲۱۱ ۱۰ ۰1 فارس:‎ 
YY Fc VY ۹4° 
o\coc cite S| 
IAI 174< 1Y ¢ oF 
TYA FY TYE ¢ AV 
Pro cT <Y. <۹ 
ee PF TFA 
PEA PEoCTat TEY 
FN’ GC FToVGFOO cFEY 
PAY FT ¢ FAY <Y 
۳41 F4 ¢ FAS ¢ TAF 

قار نا : ۳٣‏ ۵4ع 

فاسکودی جاما , ۳ج 

فاسقار ( معاهدة ) : 4۷ 

الفاطميون : ۰ ¢ 4£ 6 ۳۰ ۷ 

الفالوأ: م 

فح عل ( الثاه ( 1۸° 

فردینند لای : ۹۹ 

۳۵٠۴۳۲۳ ۰ ۱۷۲ + ۱۵۸ : الفرات‎ 
PAA ¢ WAV CTA ¢ A 
4۰ 

فرقة الشرف ( وسام ) : ٤٠‏ 

الفرق اللظامية : ٣۷م‏ 

فرنسا: ۳۰ 6 ۳ 4 0۳۸ 4 6 4 


g0 


oVcoNtoré 44% 4V 
V1 ¢V* CIV EEO COA 
VV ECVITEVE CVT CV 
CAT CAY A C۹ 
CATA ¢ AT 
\1*۲6%1*۰ 4AA 6A4 A1 
VeVi) TIE CVF 
ISITE \\- 
\Wec IVETE \Y! 
VA IVC ITA<\PY 
\9 10A 109¥ ¢ Ao 
V4 ¢ \A\ ¢ (YT ۱117۹ 
(eV <¥%*" 617۲ ۱1° 
YETTA 41۹ 
TPNeYTPE PTET 
YoV ¢ YE4 ¢ Y۹ ¢ FA 
NA* CVC KYYT ¢ "o 
۲۹41 ¢ YAN ¢ TAS ¢ YAY 
Peeve < TAY 
Te TAPA 
PITEPIT ECTIV CF1 ° 
PIAceTITtPIor PIE 
۳۱۹ 

رو تراس : ۱ ۹ 

فرود : ۲۹۳ 

:لسن : 1 4 09 4 ۲1 )0پ 
YY‏ 


فلاد فستك : ٤۹‏ 

فلور نس نیتنجیل : ٨۸۸‏ 

فوربس وشرکاه :۱۹۰ 

فللکس منجان : ٠٤۰‏ 

فاكس (المکتشف بالعراق ) : ۲۸۸ 

فنىكىنشتىن : ۱۸۰ 

٣۰۲۳ : الفور‎ 

فواریل : ۳۱۹ 

فوریه : ۸۰ 

فو نتا تیه (فکتو د) :۳۹ 

ew: الفونج‎ 

۷١ ۷4 , فولنی‎ 

فريك لند : ۱۸۰ 

A ¢ VY ¢ {16 £ ¢ ۲8 : فیا‎ 
ec 44 

۲۳۷ 4 ۲٣٣ : فايب‎ 

۲ ۰۷٦٩ ٤۷۲ > ۷٩ : فی لیف‎ 

۸٩ : فبایبو‎ 

الفيوعى ( الشيخ ) : ٠‏ 


« ق » 


قاس افندی : ۳۷۲ ۲ ۳۷۹ 

۸\ 6۸+ 4۷۱ 6۷۰ : ۲‹ القأهرة:‎ 
¢C\°A¢ 4o0 ¢" cA“ 
ANYA TTIY ۹۱ 
\VTITA 1714 PP 
CVI cT I14۹ 
۳Y۸ 


سس ۹ن غ سس 


قاضى القضاه : سس 

قادون :۳۳۸ 

القانون الفرنسى : »4 

قان : ۽ ۳م 

٣٠ : القبانيه‎ 

قہطان باشا : م 

لفقو ل : ه٣‏ 

ره جور ج :۲۰۷ 

ره جولان : هم۳ 

قره مصطلنی : "٣٣‏ 

قروین (تحر) : ۰۱۰ 44 ۱۷۹۰۵۰ 
القسطنطينية ( انظر الاستاة) 
القشم :44 

القصية ( فصر ) :۳۰۸ 

قر : ۽ 

القطیف : ١٣م‏ 


o +:‏ 11۰\۹ 
القناطر ایر رة 1۰ 


ا 


بال السوپس : ۹ 

فندهار : م 

٠۹ : القرم‎ 

القرغيز : 441۰ 

۲۸۸۲۲۱٤ ۲٥۲ ٤ ۵| : القوقاز‎ 

¥ Y4 وليه : ھچ‎ 
YN e YY 


قور له WE:‏ 


قبصر الروسیا : ۱۳ | ۽ ۹م 


القیروان : مه 
ل 


کاود ستریاس : ۷ء 

السکا يشون ؛: .۳ 

کابان ۽ ۳٣١‏ 

YATETAI TAT الكائولىك.‎ 
۵٩ : کارلوروسی‎ 

كارلوفز : 4 6 ۲41 


الكارييه ( الجرار ) : ١‏ 

کار کال : o4‏ 

کازر : ۲۸۸ 

A کالیکوت‎ 

کامبل ( اسکندر ) :۹ 

کامہل ( باترك): 4۱۹4 ۰۱۷۸ ۲۲۵ 

کامیل ( ولم ) : ۲ 

کالیه : ۳۷۹ 

YAY کانرورت:‎ 

e: کیرال‎ 

کریلی (أسرة) : ۲٤۲‏ 

الكتاب الممدس ٠۸۹:‏ 

کار المانية : ۶ ۲١‏ 

کازفو ن ( طیشفون ) ٣۲٢:‏ 

۲۸۲۰۲٤۱ ۲ ۵٤ : کتشك کینارجی‎ 
of 


س E)‏ ص 


کتشی بك : ۲۹۲ ۲ ۲٣۹‏ 

٣٣۳ : کدرنعتن‎ 

٩٩ : کراسنوفدسك‎ 

04 EY CV ¢ Y1 : أ‎ 

PAN Fe 

الكرج : .م 0م . وانظرغالىك 
العراق . 

کردستان : ۳۲۴ ۰ ۳۴۳۸ 

کركوك : ۳ 6 ۳۳۷ ¢ ۴۷۸ 

کر مان : 0۱ 

کرمنشاه : ۳۲۹ ۰ ۳۹۱ 

٩٥ ¢ A۲ 6 £۸ : کرت‎ 

٤٥ : کسوفا‎ 

کسنی (الکا بتن) : ۱۵۸ ۰ ۳۸۷۰۳۹۹ 
۳4۰ 

YA? کشران‎ 

الكشف الاہیک : ۳۸ 

الشف ا ۳۹ 

٠٦۹ : الكعبة‎ 

۳٣۹ : کلییں‎ 

PvE: کلدا‎ 

e0: کلفن‎ 

o4 : کا‎ 

کللودیوس جیەس‌رآش : ۳۹۷ 

۳\4 é TIA: کدلوزل‎ 

۱۰۷ ۹ ۸ A71 6 A0 6 A6 : کلیاں‎ 

الكاليون : 4۳ › 4ه 

کبوفو رميو VYéVoCVE:‏ 

کبالوك : ۳۹ 


٠ 4۹٩ : کمتشکا‎ 

الكنج (ر) : ۴ه 
کنجلیك (الكسندر (: ۰“ 
کنجوود : ۳۸۸ 

٣٣۹: کندی‎ 

الكنيسة اللاتية فى بکین O!‏ 
السكنيسة : ع ٠م‏ 

السكبية : ۳۰ 6 ۳۳ 
کوت :۳۹۰ 

کو تاهيه : ۲۲٢‏ ۰ ۵۴۳م 
وريس :+ 

۱٩4 : کوستی‎ 

oA: E 

Vé السكوايرا‎ 

fei کولومب‎ 

کول من : ۳۵۰ 

٩۲ ۰۸۱ ٩ ۸۰ : کو تة‎ 
۳٦ : الکویت‎ 

کو سنج : TTA‏ 


ل 


۳۱٣۹ : لابرتنییں‎ 

لین (ولاتيية) VY GV":‏ 
لا فو تت٧ن Wr;‏ 

لام (بو) : ۳۳۶ ۳٤۵‏ 

۲۳۹ ٤ ۲٣۵ : لام تین‎ 

o\ لاهور‎ 


لاو ند : 4 


= احص 


ل 


AV é TI 4 FIA ينان : په‎ 
YY CYV\ CTY * ¢ 1% 

A4 Co ¢ YAY 
CIT CI CAN CY : دن‎ 
cYor eT EYRPYTIA 

c4 

لويس الناسع : ۲۹٩۱ ٥۷‏ 
لويس الرابع عشر: £۷ ۲ ۳۰٤46۷۲‏ 

لوی فیلیب : ۲۲4 
لورستان : ۲۳۴ »> ۳٤٩‏ 
لوز انا : ټپ 

٤۳ ٥٤۱ ۰ ۲۹ : باتو‎ 
٩۲ : یبر‎ 

بنا : ۷ ۷4 
اغات : ۲۱۹ 

يغور نيا : ۳٠۶‏ 

۵۹ : ینان‎ 
E) 


5 
مارتن لور : ۱۸٩‏ 
مار تياك : ۳٣۹‏ 
ماردن : ۳۹۰ 6 ۳۸۵ 
مارمون : ۳٢۳‏ 
ما کنیل : ۹۰ 
مالطة : ۲۹ ٠٢١ ٤‏ 
مالاك (بنبو) ٣٣۳۲‏ 


مافر وکرودالس :4 

¥ <TC CV ° : تريخ‎ 

متاان ( جز رة) : ۲۵۳ ¿ ۲۵۸ ۲۹۵۰ 

المتنى : 146\4 

¢ 4A6 41 £0 0 ۳ 6 ۲۹ : اجر‎ 
TANTEI ¢ 4 

جرد (ہر) ٣۰۱‏ 

جاس أعیان البلاد : ٢٣م‏ 

مجاس الشوری : ¿۲٩۷‏ ۲4۸ ۲ ۲۹۹ 

نجاس نواب فی ترکیا : ٤‏ هم 

جاس الثواب الررطانى r:‏ 
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